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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فلا یخفی أن أفضل العلوم على الإطلاق علم التوحید فبتوحید الله عز وجل 
تورث الحنان وتنقی النيرانٌ وبالشرك بالله تحبط الا عمال وتستوجب النيران . 

فمن ثم لزمنا أن نو حد ينا عز وجل وأن نقف عا ر ع وول 
الر ب على بصيرة ومن أفضل الکتب التي جمعت العلم بذلك ‏ بعد كتاب الله 
عز وجل_كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه «فتح الجید» 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى . 

ثم يزداد النفع بتعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
تعالئ ثم توالئ النفع بتحقيقات إخواننا العلماء وطلبة العلم للأحاديث والآثار 
الواردة في هذا كله . 

ومن هذه التحقيقات المتعلقة بالحكم علئ الآثار صحة أو ضعمًا : التحقيق 
الذي بين أيدينا وهو لاحد إنخواننا في الله من طلبة العلم الا وهو لاخ محمد 
العلاوي حفظه الله تعالی فقد قام بتخریج الأحاديث والآثار الواردة في 
الكتابين «التوحيد وفتح الجيد» والحكم على هذه الأحاديث والآثار با تستحقه 
صحة أو ضعمًا فأفاد في ذلك وأحسن وأجاد جزاه الله خيرًا على ما قدم وصنع 
وقد نظرت في جملة كبيرة من الكتاب وتحقيقات أخي محمد وتعليقاته فالفيتها 


5 مقدمة الشیخ مصطفی بن العدوي 


نافعة موفقة ولله الحمد. 

فالله اسال أن يجازيه یرآ على ما قم وص كما أسآله سبحانه أن برسم 
برحمنه الواسعة مؤلف الكتاب وشارحه ومراجعه وناشره وان يتقع به 
المسلمين . 

وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


کنبه 


مصطفی بن العدوي 


مقدمة الحقق 


إن الحمد لله » نحمده ‏ ونستعيئه » ونستخفره > ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا 2 من يهده الله > فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادي له 2 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

أما بعد... ١‏ 

فإن علم التوحيد هو العلم الأساس الذي تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا 
وعملاً بموجبه» لتكون الاعمال صالحة مقبولة عند الله عز وجل؛ نافعة 
للعاملين» فالاعمال الصا حة بنیان أساسه التو حيد الخالص» ومن آراد علو بنيانه 
فعليه بتوثيق أساسه وأحكامه. وشدة الاعتناء به» كذا كان أشرف ما يتعلمه 
الإنسبان ويعلمه لغيره أمور التوحيدء وأحوط ما يحتاط ويتسلح الإنسان به 
معرفة معالم الكفر وآسبابه» فإن كان على بصيرة عن هذين الأمرین؛ عرف 
الانسان طریق سعادته» فالتزمه» ولم یحد عنه » وطریق شقائه فاجتنبه . 

وكل دعوة للإسلام نجد لا تقوم علي التوحيد الخالص لله ی 
طريقها إلى مشرع سلف الامة الصالج» فهي تائهة مخذولة مهزومة » وإن 
توهمت غير ذلك» لا تصبر علی لقاء» ولا تجسر على حق » ولا تحتمل 
الواجهة وما کتاب 7 فتح الجید شرح کتاب التوحید للعلامة عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب الذي نقدم له؛ إلا قبس من شعاع الدعوة 
السلفية القائمة علئ التوحيد الخالص ٠‏ 


ر عط او ا 


۸ المقدمة 


البخاري ومسلم آو آحدهما» اکتفیت بالعزو [لیهما او لین آحدهما » وما کان 
خارج الصحيحين بذلت جهدي في تخريجه والحكم عليه . 

وقد اعتمدت في تحقيق النص على ثلاث نسخ مطبوعة . 

الأولى : طبعة دار الصميعي تحقيق د/ الوليد آل فريان وما تتميز به هذه 
النسخ عن غيرها أنها روجعت على حوالي خمس نسخ خطية . 

لثانية: طبعة موسسة قرطبة تحقيق أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. 

لشالشة:طبعة دار الفضيلة راجع حواشيها وصححها وعلق عليها شید 
عبد العزيز بن باز وقد صححت ما ند أو سقط أثناء الشسخ أو الصف أو الطباعة . 

واتتفيت بذكر ترجمة موجزة للمصنف العلامة عبد الرحمن بن حسن بن 
مس بن عبد الوظان وقد سبق لي ذکر ترجمة للإمام محمد ين عبد الوهاب 
والکلام على کتاب التوحید في تحقيقي لشرح کتاب التوحيد للشیخ العلامة ٠‏ 
عبد العزیز بن باز ط , دار الضياء بطنطا ساتلاًالولي عز وجل آن نکون من آهل 
التوحید الخالص» والعمل الصالح » فانه على كل شی قدیر . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
تحفيق وتعليق 
أبي عبد الرحمن 
محمد بن علي العلاوي 


۹ 


القدمة 
ا ج و ہے " 


ترجمة موجرة «للشیخ العلامة 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب)» 


نسبه وميلاده : هو العلامة الجدد الثاني » الشیخ أبو الحسن» عبد الرحمن بن حسن 
ب محمد بن فيد الوهاب. ولد في النزاعية؛ والواقعة لنالشمال من مین الرياضي اسن 
۳ ام قبل وفاة جده الامام محمد بن عبد الوهاب بثلاث عشرة سنة . 

نشأته: مات والده وهو صغير» فتولی رعایته والعناية به جده الإمام محمد بن عبد 
الوهاب: ثم وج إلى طلب العلم في وقت مبكر. فحفظ القرآن في التاسعة واخ نه 
بعض «کتاب التوحيد» إلى أبواب السحر » وجملة من کتاب «آداب المشي إلى الصلاة) » 
ر حشر القراءة عليه في کتب التفسیر والحديث والاحکام. ولم يزل ينقلب في مب 
الاوفياء الوارفة الظليلة ؛ حتئ أدرك علا غزيرا في مدة قصيرة» لما حباه الله من الذككاء 
وجودة الفهم؛ والصبر على المطالعة . ۱ 

شیوخه: آخذ العلم عن طائفة من علماء عصره؛ في نجد ومصر؛ ومنهم : 

(۱) جده الامام» محمد بن عبد الوهاب ت۰۱ ۵۱۲*: 

(۲) «العلامة الشیخ» عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت ۳۵۱۲۶۳ : 

(۳) الشیخ الجليل» حمد بن ناصر بن معمر الت ۰۵۱۲۲۹ 

(6) المؤرخ الشيخ» عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ات ٠‏ 14 اها . 

(0) النحوي المؤرخ» حسين بن غنام ۵۱۲۲۵۸ 

(3) الشیخ» إبراهيم الباجوري شيخ الازهر الت ۵۱۲۷۷ : 

أعماله: عينه الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد دت14؟١ها‏ في قضاء الدرعية 
عاصمة الدولة آنذاك» ثم نقله الأمير عبدالله بن مسعود دت ٠۲۳ ٤‏ هه إلى مكة . 

وا اجتاحت جبوش محمد غلي اباش الدرعية بينة 18589 انتقل إلى مضر مع اراد 


0ك = 


)4( هذه الترجمة مستفادة من تحقيق فتح المجيد ط . الصميعي (ص ۳۳ وما بعدها) . 


۱۰ المقدمة 
آسرته واستقروا هناك . وفي سنة ۱۷6۱ هتکن من العودة إلى نجده بعد استعادة الإمام 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 4۹2۸ 4۱۷۲ الحكم فأعاده إلى القضاءء واتخل منه 
مستشارا فيما يعرض له من الامور الخاصة والعامة» وساهم معه في إحياء الدعوة وتطهير 
البلاد ما أصابها من الشرور والفتن» واشترك في معظم الغزوات التي خاضها الإمام تركي 
تحت راية التوحيد. وما برح كذلك في ولاية الإمام فيصل «ت۱۲۸۲ه» وعهد الأمير 


عبدالله «ت”٠‏ ۷۱۳ حتى فارق الدنيا. 


مصنفاته: ألف رحمه الله مجموعة من الكتب» التي تشهد بطول باهة في التفسير 
والحديث والفقه. مع أنه كان مشغولاً بالقضای والتدريس والدعوةء وغير ذلك . 


وقد ذکر له مايلي . 
(۱) فتح الجید وهو کتابنا هذا . (۲) قرة عیون الموحدين . 
() القول الفصل النفيس. (4) القامات في تاريخ الدعوة. 
(0) المحجة. (1) بیان كلمة التوحيد وغيرها. 


أبناؤه وطلابه: أنجب خمسة أولاد: محمد» وإسماعيل» وعبداللطيف» 
وإسحاق» وعبدالله. ولهؤلاء الثلاثة عقب . وقد آخذواعنه. وأخذ عنه أعداد كبيرة من 
الطلاب في الدرعية يوم أن كانت عاصمة الدولة وفي الرياض لا انتقل إليهاء وتوافدوا 
عليه من كل مکان . 

يقول ابن بشر : آخذ عنه العلم خلق كثير» لا یحصی . فنفع الله الطالب بعلمه» بحيث 
ل باسث عنده إلا يسير حتى کون فائق بفهمه..وضريت إليه باط الإبل من جميع نواحي 
نجد والأحساءء وظهرت أثر البركات في تعليمه.. 

فتخرج في حلقاته الجامعة» الكثير من العلماء والقضاة وأهل الفضل والسابقة ومنهم : 

. نجله العلامة الكبير» عبداللطيف بن عبد الرحمن‎ )١( 

() القاضي الحليل» حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب . 

(۲) الشیخ» حمد بن علي بن عتيق . 

(5) الشيخ ٠‏ عبد الرحمن بن عدوان. 

(9) الشیخ» سلیمان بن سحمان . 


القدمة ۱۱ 

() الشيخ » محمد بن إبراهيم بن عجلان . 

(۷) الشيخ » محمد بن إبراهيم بن محمود . 

وفاته: امتد به العمر ممتمًا بكامل حواسه إلى أن أدركه الاجل عشية يوم | لسبت 
حادي عشر ذي القعدة من عام 1/6اهء فى مدينة الرياض . وصلی عليه بجامعها 
الكبير» ودفن فى مقبرة العود. 

فأصيب الناس بفقده» وبكاه العلماء والعامة» وأسفواعليه. وكتبت فى رثائه 
القصائد . رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به فى مستقر رحمته . 


ثناء العلماء عليه: نال الشیخ عبد الرحمن بن حسن في حياته الثناء والتقدیر 
البالغ » من صفوة أهل عصره . فمدحوه» وأشادوا بمواقفه ومواهبه وأظهرواله التبجيل 
والاحترام . 
الفقهاء والتکلمین» المحفوف بعناية رب العالین . جامع العلوم الشرعية . ومحقق العلرم 
الدينية» والأحاديث النبوية والآثار السلفية وارث العلم» كابر عن كابر. الذي قصرت عن 
استنباطاته العلماء والأكابر» وصارت الأصاغر بإفاداته شیوخا أكابر. ورجع العلم به غضاء 
بعد ما كان دابرا . ناصر شريعة سيد المرسلين» الوفق للصواب في الجواب» الحافظ التقن . 
ويقول ابن عیسی : الشيخ الإمام العالم الفاضل القدوة. رئيس الموحدين» وقامع 
لملحدين . كان إماما بارعا محدنً فقيهً . له اليد الطولی» في جميع العلوم الدينية . 
كما كان محل صفاوة زعماء نجد؛ في وقته . وهو التصدر للدروس» التي كانت تعقد 
في مجالس الامام تركي والإمام فيصل » في الحل والترحال . ۱ 
يقول ابن عيسئ : وكان رحمه الله تعالی ور تیا صالخحًاء ملازمًا للتدريس مرغبا للعلم» 
معيئًا عليه » كثير الإحسان للطلبة» لين الجانب ریا سخا ساكناً» وقورًا كثير العبادة. 
03 + 0 
0 
(1) من مصادر ترجمت: المؤلف «مجموعة الرسائل والمسائل؛ (۲/ ۰6۲۸-۲۰ وان بشر اعنوان للجد في تاريخ ب 
(/ 141 ۰6۱/۲ 6۶ وین عيسئ» (عقد الدرر) (11-05): وإسماعيل باشاء اإيضاح المكنون؟ 
0/ ۲ و«هدية العارفين» (۰)۵۵۸/۱ وأين قاسم» «الدرر السنية» (55)) والزركلي «الأعلام» (۳/ 07١5‏ 
وكحالة» «معجم المؤلفين» (0/ ۰۱۳۵ وعبد الرحمن ابن عبد اللطیف؛ «مشاهیر علماء نجد» (6۷۸. 


و 9 
وبه نستعين وعليه التكلان 


الحمد لله وب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين ولا عدوان الا على الظالین- کالبتدعة 
والُشركين ‏ وأشه د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الأوّلين والآخرين 
زان السماوات والارضین . وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخيرثه من خلقه 
أجمعين . 

اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» وآصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليمًا. 

۳ بعد: 

فا كعاب النّوحيد ‏ الذي له الامام شيخ الإسلام» محمد بن عبد الوهاب» 
أجزل الله له الأجر والثواب» وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب ‏ قد جاء 
بديعا في معناة: من بيان التوحيد ببرآهینه» وجمع جمل من أدلته لإبضاحه وتبيمنة ار 
فصار علمًا للموحدين» وَحُجَّةَ على اللحدین . فانتفع به الخلق الکثیر » والجم 
الغفين: 
فان هذا الإمام رحمه الله في مبتدا نشآته» قد شرح الله صدرء للحق الّبين» الذي 
مت به المرسلين : من إخلاص العبادة بجمیع أنواعها لله رب العالین؛ وانکار ما 
عليه الكثيرٌ من شرك الش رکین . 

فاعلی الله همه وق عزيته» فتصدّئ لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو 
اسامر الإسلام والایان -ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار؛ والقجور 
والطواغیت والأوثان» وعن الایان بالسسّحرة والمنجّمين والكهان . 

فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان» وأقام الله به علم 


1 فتح الجید 


الجهادء وأذحض به شبه المعارضين من آهل 


الشرك والعناد» ودان بالإسلام آکثر هل 


تلك البلاد» الحاضر منهم والبد. وانتشرت دعوته ومؤلفائه في الآفاق. حتئ آقر له 
الفخضل من كان من هل الشقاق إل من استحوذ عليه الشيطان و له لیا 


فاصر على ل العناد والطغيان. 


وقد أصبح آکثر آهل جزيرة العرب» بدعوته كما قال قتادة 
حال أول هذه الأمة: : إن السلمین كا قالوا : لا إله الا الله 


ة رحمه الله تعالى عن 
أنكر ذلك المشركون 


وكبرت علیهم» وضاق بها إبليس وجنوده. . فأبی الله إلا أن يمْضيها ويظهرهاء 
وينصرها علئ من ناوأها . ها كلمةٌ من خاصم بها مج ومن قاتل بها صر إنما 
مرها هل هذه الجزيرة التي يقطعها راکب في ليا قلاتل» ويسير من الدهر في 


فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها . 
وقد شرح الله صدور کثیرمن العلماء ۶ لدعوته» دا 


عليه نثرا ونظما . 
فمن ذلك ما قاله عالم صنعا 

الله تعالئن شعر : 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
وینشر جهرا ما طّوى کل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادي 
أعادوا بها معنى مسنواع ومسئله 
وقد هستفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عقروا في سوحها من عقيرة 


وكم طائف حول القسبورٌ مسق | 


سے 


واستبشروا بطلعته وآئنوا 


۶: محمد بن إسماعيل الامیر» في هذا الشیخ رحمه 


يُسيد لنا الشرع الشريف با بدي 
دمبتاع منه فوافق مسا عندي 
مشساهد ضل الناس فيهما عن الرشد 
يغسوث وود بئس ذلك من و 
كما يهتف المضطر بالصّمد الفرة 
أهلّت لغير الله چهر) على عمد 


ومستلم منهن باليدي 


: وقال شيخنا آبویکی سين بن غنم رحمه الله لیب فيه‎ ٠ 
لقسد رفع الولی به رتبسة الهدى بوقت به يعلى الضلال ورن‎ 
سقاه فير الفهم مسولاء فارتوى وعسام بيار العارف یقطم‎ 


شرح کتاب التوحید 


۱۰ 


شح کب توج سس 


فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
سما ذروة الجد التى ما ارتقی لها 
وشسسّر في منهاج سنة أحمد 
ی اظر بالآيات والسنة التي 
ناضحت به السمحاء يسم آفرها 
وصاد به نهج الغواية طامنا 
وجرت به جد ذیول انتسخارها 
نآناره نیهساسوام سوافر 


وأوهى به من مطلع الشرك مهیع 
سواه ولا حسادّی فسناها سمیدع 
بشید ويح ما تعفَّى ویسرفع 
أمرنا إليهافي التنازع نرجع 
ی 
وقد كان مسلوكًا به الناس تربع 
وش له ابالالمي مرت 


و 


وأنواره فيها تضيء وتلمع 


واکا كتابة المذكورء فموضوعه: في بیان ما بعث الله به رسله : من توحید 
العبادةء ويبانه بالأدلة من الکتاب والسنة» وذكر ما ینافیه من الشرك الأكبرء أو 
ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه» وما یقرب من ذلك أو يوصل إليه . 

وقد تصدیل لشرحه حفيد الصتف » وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله 
تعالن . فوضع عليه شرا أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يعللب منه 
ويراد» وسمّاه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) : 

وحیث أطلق : شيخ الإسلام» فالراد به : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» واتلافظ » فالمراد به : أحمد بن حجر العسقلاني . 

ولا قرات شرحّه : رایمه أطنب في مواضع» وفي بعضها تکرار يستغنى بالبعض 


منه عن الكل » ولم یکمله . 


فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله 


» وربا أدخلت فيه بعض النقول الستحسنة 


تتميمًا للفائدة» وسمَّيّه : «فتح المجيد بشرح كتاب التوحید». 
والله أسأل» أن ينفع به کل طالب للعلم ومستفيد» وان يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم » وموصلاً من سعی فيه إلى جنات النعیم» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 


العظيم . 


1 ۱ فتح الجید 

قال المصتف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 

ش: ابتدأ كتايه بالبسملة؛ اقنداء بالكتاب العزيز» وعملاً بحديث: «کل أمر ذي 
بال لا يبدا فيه ببسم الله لرحمن الرحيم فهو أقطع». 

أخرجه ابن بان من طريقين. قال ابن الصلاح : والحديث حسن . ولابي داودء 
وابن ماجه «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع0© ولاحمد 
«کل آمر ذي بال لا یفتتح بذكر الله فهو آبتر أو ]3 ۷ وللدارقطني» عن أبي هريرة 
مرفوعا” «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو آقطع00). 

والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر 
وللحديث المتقدم . 


الس 

)١(‏ ضعيف جد : رواه الخطيب في «الجامع؟ ۰60٩/۲(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية» )١/1(‏ من طريق 
دما بن عمران آنا محمد بن صالح البصري نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك نا يعقوب بن كعب الأنطاكي نا 
مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره مرفوع . 
دي الإسناد محمد بن عمران ضعفه احخطيب في «تریخه»(۷۷/۵) قال ابسن عراق في اننزيه الشريمةة 
٩‏ شيعي اتهم إبن الجوزي بالوضع وفيه محمد بن صالح البصري قال الحانظ في لسن 
0ط دارالژید» نما علمت حاله . وعزاء المصنف وکذا السيوطي في «الدر» (91/1) إلى عبد 
القادر الرهاوي في «الأربعين» وقال الشيخ الالباني في «الإرواء» (۱) ضعيف جدا . 

17) شسعسيف! دوا پو دود( 484) رین ماجه ۱۸۹۵ دان أبي شيبة (117/4) لین حبان كما ني 
«الاحسان» (۰۱ ۲ دالبيهقي في السن (408/5) والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (444) وسيائي 
علته . 

(۲) ضعیف: رواه أحمد (۳9۹/۲) والنسائي في #عمل الوم والليلة؛ (4۹۷) وسياتي علته . 

() ضسمیف: روا داي في ا (۱۷۹/۱) کل الاسنید من شی تن بدا حمی من لزي 
عن أبي هريرة . وقرة ضعيف وقد قال أبو داود رواه يونس وعقیل وشعیب وسعید بن عبد العزیز عن الزهري 
عن النبي مرسلا. وصوب المرسل الدارقطني في «السان», و رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (245 
۷ من طريق عقيل والحسن بن عمر عن الزهري مرسلاً. و رواء النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٤4٥(‏ 
وفي الإسناد الوليد . وهو مدلس ويسوي وقد عنعن الإسناد وسعید بن عبد العزيز قد رواه مرسلاً كما سبق 
من كلام أبي داود رحمه الله. 
وقال الدارقطني في "السنن و رواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه مرفوعًا. دقان الدارقطني وصدقة وسحمد بن سعید ضعيفان والرسل هو الصواب وضعفه الشيخ 
الالباني في «الإرواء» (۲). 


شرح کتاب التوحید ۷ 


سس تس مس مس سب یت 

وكان الب كل يقتصر عليها في مُراسلاته؛ كما في کتابهلهرقل عظيم الوم 
ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى» بدأ فيها بالبسملة» وى بالحمد والصلاة 
على النبي ی وآله . ۱ 

وعلى هذا: فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبامدلة نسبي إضافي» آي : بالنسبة 
إلى ما بعد الحمد» ویکون مبدوءا به . 

والباء في (بسم الله) متعلقة محذوف» احتار کثیر من التأخرین : كونه فعلاً 
خاصاء متاخرا. 

آما کونه فعلاً» فلأن الاصل في العمل للأفعال. 

وأمًا كونه خاصاء فلآن كل مبتديء بالبسملة في أمرء یضمر ما جعل البسملة 
مېد له وآما کونه متأخرا: فلدلالته على الاختصاص» وأدخل في التعظيم» وأوفق 
للوجود ولان آهم ما يبدأ به ذكر الله تعالی . 

وذکر العلامةُ ابن القيم رحمه الله تعالى» لحذف العامل فوائد: 

منها: أله موطر لا ينبغي أن يتقدّم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل إذا خذف صح الإبتداء بالبسملة» في كل عمل وقول وحركة . 
فکان الحذف آعم . انتهی ملخصا . ۳ 

وباءً بسم الله؛ للمصاحبة . وقیل : للاستعائة» فیکون التقدیر : بسم الله أف 
حال كوني مستعيئا بذكره» متبركًا به . 

وأمّا ظهوره في طاقرأ باسم ربك » [الملق: ]١‏ وفي بم الله مجراها 4 [هود: ]4١‏ 
فلا القاميقتضي ذلك» كما لا یخفی . 

والاسم: مشت من السَّمُوٌء وهو آلعلو. وقيل: من الوّسم وهو العلامة؛ لأن 
كل ما سمي فقد وه باسمه ووسم . 

قوله: (الله). قال الكسائي والقرَاء: اصل الإلهء حذفوا الهمزة وأدغموا اللام 
في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مُفحّمة . 


لاس | 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۰0۷ ومسلم (۰)۱۷۷۳ 


قال ابن القیم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق وان اصله الإله» كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه الا من شذ. وهو الجامع لمعاني الاسماء المسنىن» 
والصفات العلى . 

والذين قالوابالاشتقاق» ما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية. 
كسائر أسمائه الحسنئ . كالعليم» والقدیر» والسميع والبصيرء ونحو ذلك. فا" 
هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ریب وهي قديمة . ونحن لا نعني بالاشتقاق 
إلا ها ملاقية لصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولّدة منه تلد الفرع من أصله . 

وتسمية النحاة للمصدرء والشتق منه : اصلاً وفرعاء ليس معناه : أن أحدهما 
متولّد من الآخرء وإنما هو باعتبار آن أحدهما یتضمن الآخر وزيادة. 

قال أبو جعفر بن جریر: الله . أصله الاله. أسقطت الهمزةٌ التي هي فاء الاسم» 
فالتقت اللام التي هي عين الاسمء والام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الاخری» 
فصارتا في لفظ لاما ؤاحدة مشددة. انتهی . 

وقال: وم تأويل الله؛ اه على معنئ ما روي لناء عن عبد الله بن عباس : هو 
الذي بالهه کل شيء؛ ويعبده کل خاي . ۱ 

-وساق بسنده عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال : الله ذو الالوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين20. ش 

فان قال لنا قائل : وما دل على أن الالوهية هى العبادة» وأن الاله هو العبود» وان 
له أصلاً في قعل ويَفْمّل؟ ۱ 

قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم ‏ وذكر- بيت رؤبة بن العجّاج : 

لله در الغانيات الد سجن وات رجن من لهي 

يعني : من تعبدي» وطلبي الله بعلمي . 

ولا شك أن التأله التفعل» من أله يأله. وقد جاء منه مصدن ویدل على ان 
العرب قد نطقت منه بفعل یفعل » بغیر زياية. 


(۱) ضعي واه: رواه الطبري في «تفسیره» (۵6/۱) ط . دار الفكر من طریق بشر بن عمارة حدثنا أبو دون عن 
الضحاك عن أبن عباس به . وبشر بن عمارة ضعیف والضحاك ضعیف مدلس ولم یسمع ابن عباس . 


شرح کتاب التوحید ۱۹ 
سحا کا 
وذلك ما حثنا به سفیان بن وكيع ‏ وساق السند إلى ابن عباس : «آنه قرأ « ويدرك 
وآلهتك » [الاعراف : ۱۲۷] قال : عبادتك» ويقول: إنه كان يعبد» ولا يُعبد)0©. 
وساق بسند آخر عن ابن عباس ی لك ) قال : إغا كان فرعون یعید» 
ولا پعبد). وذکر مثلّه عن مجاهد(. 
ثم قال : فقد بین ة5 زاره عاس » ومجاهد هذا : أن آله عبد وان الالاهة مصدره 
لم بين فول ابن عباس » و ٍ 


2 


فقال له العلم : اكتب بسم الله فقال عيسئ : أتدري ما الله؟ الله له الآلهة»9». 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشرٌ خصائص 
لفظية ثم قال: وأما خصائصه المعنوية» فقد قال: أعلم الخلق به صلی الله عليه 
ولع «لا أحصي ثناءً عليك, آنت كما أثنيت على نفسك»* وکیف حصي 
خصائص اسم؟! مسماه كل كمال علئ الاطلاق؛ وکل مدح وحمد» وکل ثناء وکل 
مجدء وکل إجلال وکل كمال» وکل عر وکل جمال. وکل خير وإحسان» وجود 


وفضل وبر فله ومنه. 
فما ذُکر هذا الاسم في قلیل الا كثّره» ولا عند خوف الا آزاله» ولا عند کرب الا 


کشفه » ولا عند هم وغم الا فرج » ولاعند ضيق ال وسّعه ولا تعلق به ضعیف 


(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبري في «تفسیره» /١1(‏ 4 0) عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الطبري في «تقسیره» (۱/ 04) عن شيخه سفيان وهو ضعيف كسابقه . 

(۳) إسناده ضعيف: رواه الطبري في «تفسیره) (08/۱) من طريق الحسين بن داود قال : أخبرني الحجاج عن 
ابن جريج عن مجاهد به . والحسين بن داود ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعن وقيل لم يسمع التفسير من 
مجاهد إلا أحرفا يسيرة . 

(4) موضوع: رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۵6) وابن ا جوزي في «الموضوعات؟ (۱/ ۲۰۳ 4 ٠‏ 1) وأبونميم 
في «الحلية» (۷/ ۰0۲۱ وابن عدي (۱/ ۳۰۶ ط . دار الفکر )» وابن حبان في «الجروحین» (1717-117/1) 
من طريق بحي بن إسماعيل الشيمي: مرة عن لبن آبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود مرفوضا- وهذا في 
بعض الطرق-ومرة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا . 
وفي الإسناد يحيئن بن إسماعيل بن يحيئ التيمي وهو ضعيف جد والراوي عن ابن مسعود مبهم . والرادي 
عن أبي سعيد اشدري .هو عطية العوفي -ضعيف مدلس . وانظر «اللآلي» (۱۷۲/۱) و«تنزيه الشريعة» 
(۲۳۱/۱) و«الفوائد المجموعة» (۱۳۷6). 

(۵) صحيح: وهو قطعة من حديث رواه مسلم (6۸1). 


۲۰ فتح الجيد 
إا أفاده القوة» ولا ذليل إلا نله العرّء ولا قیر إلا أصاره غنياء ولا مستوحش إل 
آنسه نسه» ولا مغلوب إلا يده ونصره» ولا مضطر ال كشف ضره» ولا شريد | آواه. 
فهو الاسم الذي تکشف به الكربات؛ وتستنزل به السرکات. وتجاب به 
الدعوات» وثقال به العثرات» وتُستذفع به السيئات؛ وتستجلب به الحسنات . 
وهوالا الذي قامت به السموات والأرض» وبه أنزلت الکتب» وبه آرسلت 
الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود وبه شرع الجهادء وبه انقسمت 
الخليقة إلى السعداء والأشقياء, وبه حَقَت الحاقةء ووقعت الواقعة؛ وبه ضعت 
الوازين اتتسط ونُصب الصراط, وقام سوق الجنة والتارء وبه عبد رب العالين 
وحمد» وبحقه بعشت الرسل» وعنه السؤال فى في القبر ويوم البعث والنشورء وبه 
اخصام وإليه المحاكمة؛ وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه وقام بحقه» وبه 
شقي من جهله وترك حقه . فهو سر الخلق والأمرء وبه قاما وثبتاء وإليه انتهيا. 
فالخلق به والیه. ولاجله. . فما وجد خلق ولا أمرء ولا ثواب ولاعقاب إلا 
مبتديًا منه منتهيًا إليه 

قر ا ه ربا ما خلقت هذا باطلاً سبْحَانَكَ فقا عاب الثار 4 [آل عمران: 
0 آخر كلامه رحمه الله 0 


a ا‎ OT 
وساق بسنده عن أبي سعید -یعین الندري قال : قال رسو ل الله ا‎ 
اميم ول : الرحمن؛ رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: : رحيم الآخرة)0".‎ 
قال ابن القیم رحمه الله تعالى: تشه : الله تعالین . دال على كونه مألومًا‎ 
معبوداء يألهه الخلائق ثق: محبة وتعظیما وحضوعا. ومفزعا إليه في الحوائج‎ 
۰ والتوائب‎ 
. إسناده حسن : : إلى العرزمي والعرزمي هو محمد بن عبیدالله وهو ضعیف‎ )۱( 
.)00 /۱( والاثر رواه ابن جرير الطبري‎ 


() ضعيف جدا بل موضوع: : رواهالطبري (01/1) وفي إسناده إسماعيل بن یحیی التيمي وهو ضعیف جد 
وهو طرف من خبر طويل وسبق الحديث علئ اسناده قريبًا . 


شرح کتاب التوحید ۳۱ 
هه م ی 

وذلك مستلزم م لکمال ربوبيته ورحمته» المدضمَّنتين لكمال الك والحمد . . وإلهيئه ' 
وربوبيته ورحمائیته وملكه : مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ ذ يستحيل ثبوت ذلك 
لن ليس بحي ولا سمیع» ولا بصیر ولا قادر» ولا مُتكلم » ولا فعا ما رید 
ولا حكيم في أقواله وأفعاله . 

فصفات الجلال والجمال : تحص باسم الله» وصفات الفعل والقدرة» والتفرد 
بالضر والفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة : أخخص 
نان اپرب 

وصفات الاحسان» والجود والبر واطنان؛ والرأفة واللطف : احص باسم 
الرحمن . 

وقال رحمه الله أيضًا: 

الرحمرٌ : دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم : دال على تعلّقَها بالرحوم. 

وإذا آردت فهم هذاء فتأمل قوله تعالی : رگا بالمین رحيما ) [الاحزاب: :1۳ 
وإ بهم هوف رَحيم © [الرية: :۷ ولم يجيء قط رحمن بهم . 

وقال: | آن أسماء الرب تعالى» هي آسماء ونعوت . . فِإنّها ال على صفات 
كماله » فلا تتافي فيها بين العامة والوصفية . . فالرحمن : اسمه تعالى» ووصفه . 

فمن حیث هو صفةٌء جر تابعا لاسم الله. . ومن حيث هو اسمء ورد في القرآن 
غير تابع . . بل ورود الاسم العلّم» » كقوله تعالی : لإ الرحمن على العرش ش استوی # [طه :6 
انتهی ملخصا . 

قال الصتف رحمه الله تعالی: امد لله. 

ش: ومعنه: الثنء بالكلام على ا جميل» على وجه التعظيم . 

فمورده: اللسان» والقلب . والشكرٌ: : يكون باللسان» وال نان» والأركان. 

فهو عم من امد معلا واخص سيا ؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة . 

والحمد : آعم سبباء وأخص موردا؛ لانه يكون في مقابلة النعمة وغيرها . 

فبينهما عموم وخصوص وجهي؛ يجتمعان في مادة» وینفرد كل واحد عن الآخر 
فى مادة . 


ف فتح الجید 
ل ص اي ل ت 
و 5 س 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وصلی الله على محمد وعلى آله وصحه 
وسلم. ۱ 

ش: أصح ما قيل في معنن صلاة الله على عبده: ما ذکرهالبخاري رحمه الله 
تعالی» عن آبي العالية » قال : صلاةٌ الله» ثناؤه عليه عند اللایکت(». 

وقرره این القيم رحمه الله تال » ونصره في كتابه (جلاء الافهام) و (بدائع 
الفوائد) . 

قلت: وقد يراد بها إلدعاء؛ كما في (السند) عن علي» مرفوعا: «الملائكةٌ تصلي 
على آحدکم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»9. 

قوله: (وعلی آله) أي : آتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا. 

وعليه آکثر الأصحاب . وعلی هذا: فیشمل الصحابة» وغیرهم من المؤمنين. 

قال الصنف رحمه الله تعالی: کتاب التوحید. 

ش: كتاب: مصدر: کب یکتب كتاباء وكتابة وكثبًا: ومدار المادة على الجمع » 
ومنه: تكتب بنو فلانء إذا اجتمعوا. والكتيبة: لجماعة الخيل . والكتابة بالقلم : 
لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب کتاب : لجمعه ما وضع له. 

والتوحید؛ نوعان : توحيد في العصرفة والإثبات. وهو توحيد الربوبية» 
والاسمای والصفات . 

وتوحید في الطلب والقصد . وهو توحید الإلهية والعبادة. 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: وم التوحيد الذي دعت إليه الرس 


شك كه سس 

() اسناده لا باس به: رواه البخاري معلقًا (۸/ ۰۳۲ الفتح) ووصله القاضي إسماعيل في «فضل الصلاته 
(۹) وابن أبي حاتم كما في «الفتح؛ عن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن أبي العالية به وأبو 
جعفر الرازي فيه ضعف ولكن يتساهل في الاثر مالم يتساهل في غیره. 

) إسناده ضسمیف: والحديك صحیح زواء امد (۱/ 6۱44 من طريق إسز فيل عن عطاه بن لالب هن آي 
عبدالرحمن قال سمعت عليا فذكره مرفوعا وعطاء ممختلط . وصح من حديث أبي هريرة عند البخاري 
9) ومسلم )14٩(‏ باب فضل صلاة الجماعة بلفظ : والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث. اللهم 
اغفرله اللهم ارحمه. . . الحديث. 


شرح کتاب التوحید ۳۳ 


١_2‏ سس 
ونزلت به الكتب» فهو نوعان: توحيد في المعرفة والاثبات» وتوحید في الطلب 
والنضلة. 1 1 
فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی» وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكدّمه 
بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. . وقد 
فصح القرآنُ عن هذا النوع جد الإفصاح» > كما في أوّل سورة الحديد» وسورة طه» 
0 وأوّل تنزيل السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء 
وغيرءذلك . 


النوع الشاني: : ما تضمنته سورةٌ قل يا أيها الكافرون» وقوله تعالی : : ل يا هل 
کاب تما إل کل سواء یت وم آل ن الله ولا نر به شيعا ولا يخ نصا بعضا 
ارا تن دون الله إت وو فا اد أن مُسلموف © [ال مد vé‏ 

واوّل سورة تنزيل الکتاب . وآخرها. وأوّل سورة ة المؤمن ووسطهاء وآخرها . 

واول سورة الأعراف» وآخرها. . وجملةٌ سورة الأنعام» وغالب سور القرآن . ل 
کل سورة في القرآن» فهي متضمنةٌ لنوعي التوحيد » شاهدةٌ به داعية إليه . 

فان القرآن: ! تا حبر عن الله تعالى» واسمائه وصفاته وافعاله وأقواله. فهو 
التوحيدٌ العلمي الخبري . 

وا : دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه . . فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

۳ : أمر ونهي» والزام م بطاعته وآمره ونهیه . فهو حقوق التوحید ومكملاته. 

وم : خبر عن إكرام ال اتوید وما تفل بهم في اليا ونا بکرم همق 
الاخرة . فهو جزاء توحيده. 

وإمًا: : خی عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما یل بهم في 
العقبی من العذاب . فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالق رآنُ كله : في التوحید وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وآهله وجزاتهم . 
انتهی . 

قال شيخ الإسلام: التوحيدٌ الذي جاءت به الرسلٌ» إغا یتضمن إثبات الالهية لله 


۲ فتح الجید 
وحده بان يشهد آنْ لا إله ال هو. لا یعبد إلا (یاه» ولایتوکل الا علیه, ولا يوالي 
إلألهء ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل الا لاجله. 


[الزخرف: 40]. 
وأخبر عن كل نبي من الأنبياء» آنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وقال: [قد كانت نکم أسوة حسفي إبراهيم والذين مه لا نفرمهم برد سکم 
وم تعبدون من دون الله كرتا بكم وبدا بیتا وبينكم العداوةٌ والبغضاء أبدا حتی تومنوا بالله 
وحده 4 [المتحنة: 4]» وقال عن الشرکین : « ام کنو إذا قيل هم لاله إلا الله كرون 
(2» ویقولون نارکا آلهتا لشاعر مجنون 4 [الصافات: ۰ وهذا في القرآن کثیر . 
وليس الراد بالتوحيد: مجرد توحید الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده ق 
العالم» كما یظن ذلك من بظنه من أهل الکلام والتصوف! . ویظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه؛ فقد 
فنوا في غاية التوحيد! 
إن الرجل لو أق بها يستحقه الرب تعالی من الصفات» ونه عن كل ما تزه 
عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل شيء : لم يكن موحداء حت یشهد أن لا إله إلا الله . 
فيقر بأن الله وحده هو الإله الستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 
والإله: هو المألوه العبود الذي یستحق العبادة. ولیس هو الاله هعنی القادر على 
الخلق ؛ فإذا فر اسر الإله ممعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا هو أخصة 
وصف الوله» وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد. كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلّمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأنباعه لم يعرف حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله لو ؛ فان مشركي العرب كانوا مقرین بان الله 
وحده خالق كل شيء. وکانوا مع هذا مشركين» قال تعالى : وما ومن آکترهم بل 


شرح کتاب التوحید : Yo‏ 
اس ورسخ 
إلا وهم مش رکون 4 [یوسف: :+ ۰۹ 

قالت تن :تسألهم» من خلق السموات والارض؟ فیقولون : 

قال ال تعالی ا سر 
إلى قوله : وی سحرون ‏ اوسون: At:‏ ۰ فلیس کل من أقر بان الله تعالى رب کل 
شىء وخالقه؛ » یکون عابدا له دون ما سواه داعبا له دون ما سواه» راجيا له خخائقا 
منه دون ما سواه پوالي فيه ويعادي فيهء ویطیع رسله» ويأمر با آمر به وينهئ عما 
نهی عنه . 

وعام الشرکیناقروا بان الله حالق كل شيءء وأئبتوا الشفعاء ء الذين یش رکونهم 
به» وجعلوا له أنداداء قال تعالی : طم اُحَذُوا من دون الله فاء فآ و کارا ایکون 
شا ولا عقون فل لله الا جميعا 4 [الزمر: ۳ وفال تعالین : ل ويعبدون من 
دون الله ما لا رهم ولا یفنم یرون هؤلاء فاون عند ال 4 | إلى قوله ل سبحانه وتعالیٰ 
عم بش کون (یونس: : ۸ وقال تعالی: او جئتمونا 0 
وترکنم ما خولناکم وراء هوركم وما ری مَعَكُم شفعاءكم الذين زعم هم فيكم شرکاء لقد 
فطع يكم ول عم ما کم ترعمون 4 [الانعام: :۶ وقال تعالی : ومن الاس من تخد 
من دون الله أندادا يُحبُونَهُمْ کحب الله ي [البقرة: ۰۲۱3۵ 

ولهذاكان من تبا هؤلاء؛ من يسجدٌ للشمس والقمر والكواكب بر 
ويصوم وينسك لها. . ويتقرب إليهاء ثم يقول: : إن هذا ليس بشرك! ما الشرك إذا 
اعتقدث ها المدبرة لي!! فإذا جعلتها سا وواسطة لم اکن مشركا!! . 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن هذا شرك . . انتهی كلامة رحمه الله 
تعالئ . 

قال المصيّف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: ط وما خلت الجن والانس 
1 مدرد 0 1 


A E‏ ل 


۲۹ فتح الجید 


وقال أيضا: عبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللهویرضاه من الاقوال والاعمال 
اه قبط 

قال ابن القيم: : دارها على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمّل مراتب العبودية . 
وبيان ذلك : أن العبادة منقسمةء على القلب واللسان والجوارح . . والأحكام التي 
للعبودية خمسة: : واجب» ومستحب » وحرام؛ ومکروه ومباح؛ وهن لكل 
واحار من الب واللسان» والجوارح . 

قال القرطبي: أصل العبادة : : التذلل» واخضوع. 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين : عبادات؟ لأنهم يلتزمونها ويفعلونهاء 
خاضعين متذللين لله تعالی . ومعنین الآية: : أن الله تعالی» أخبر أله ما خلق الجن 
والإنس الا لعبادته . 

فهذا هو الحكمةٌ في خلقهم . 

قلت: وهي الحكمةٌ الشرعية الدينية. 

قال العماد ابن كثير: وعبادته : : هي طاعته بفعل الأموره وترك المحظور. وذلك 
هو حقيقة دين الإسلام؛ لان معنئ الاسلام: الاستسلام لله تعالى» المنضمّن غاية 
الانقياد والذل والخضوع . انتهئ . 

وقال أيضًا - - في تفسير هذه الاية - ومعنی الآية: الله تعلى خلق الخلق ليعبدوه 
وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أت الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب . 
وأخبر اه غير محتاج إليهم» » بل هم الفقراء إلبه في جميع جميع آحوالهم» وهو خالقهم 
ورازقهم. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في الاية - إلا لامرهم أن يعبدوني وأدعوهم 
إلى عبادتي”©. وقال مجاهد: : الا لآمرهم وأنهاهم©. . اختاره الزجّاج؛ وشيخ 
الإسلام. 


تت ل ل سس 
() ذكره ٠‏ البغوي في «معالم التنزيل» (6/ 9 ۲۳). 
زفق ذكره شيخ شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 6۷۸ 


شرح كتاب التوحيد ۲۷ 


ا > ا ا ب 

قال: ویدل على هذاء قولّه تعالی : « أَيَحْسَبْ الإنسَانُ أن يرك سدی © [القيامة: ۳۰] 
قال الشافعي : لا يؤمر ولاینهی(. 

وقال في القرآن» في غير موضع طاعبدوا کم 4 [البقرة: ۱ انوا رکم [الحج: 
]١‏ فقد آمرهم ا خلقوا له وارسل الرسل بذلك . وهذا العنی» هو الذي قصد 
بالاية قطعًا» وهو الذي يفهمه جماهیر المسلمين» ویحتجون بالآية عليه . 

فال: وهذه ای تشبه قوله تعالی : ل وما سنا من رُسُول الا ليطاع باذن الله 
[الساء: ۰۲16 ثم قد طاع وقد یعصی» وکذلك ما خلقهم الا لعبادته» ثم قد یعبدون 
وقد لا یعبدون. 

وهو سبحانه لم یقل : إِلّه فعل الأول : وهو خلقهم؛ ليقعل بهم كلهم . الثاني : 
وهو عبادته. ولکن ذکر الاول» لیفعلوا هم الشاني فیکونوا هم الفاعلین له. 
فیحصل لهم بفعله سعادتهم» ویحصل ما يحبه ویرضاه منه ولهم . انتهی . 

ویشهد لهذا العنی : ما تواترت به الأحاديث . 

فمنها: ما أخرجه مسلم في (صحيحه)؛ عن أنس بن مالك عن النبي كي قال : 
«یقول الله تعالى لامون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديًا 
بها؟ فيقول: نعم. فیقول: قد آردت منك ما هو آهون من هذاء وأنت في صلب آدم: 
أن لا تشرك بی - أحسبه قال: ولا آدخلك النار - فأبيت الا الشرك»۳). 

فهذا الشرك قد حالف ما آراده الله تعالی : من توحیده» وأنْ لا يشرك به شيئًا . 
فخالف ما آراده الله منه» فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية» كما 
ج ۱ ۱ ۲ : 

بين الإرادة الشرعية الدينيةء والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق . 
یجتمعان في حق المخلص الطیع» وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي ! 
فافهم ذلك» تنج به من جهالات آرباب الکلام وتابعیهم . 


(1) ذکره فى «الرسالة» (ص۰)۲۵ فقرة (59). 


(۲) صحیح: رواه البخاري (۰)1۵۵۷ وسلم (۲۸۰۵). 


۲۸ فتح الجيد 
7 0 5 مه سم ل وروی وف عر 
قال الصنف رحمه الله تعالى: وقوله: « ولقد بعننا في كل أمة زسولا أن 

اعبدوا الله واجتتبوا لسوت [التحل: + 

ش: الطاغوت : مشتق من الطغيان» وهو مُجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب 

رضی الله عنه : الطاغوت :الشيطان . 
وقال جابر رضي الله عنه : الطواغيت؛ کمن كانت تنزل عليهم الشياطين”) 

رواهما ابن أبي حاتم . 
وقال مالك: الطاغوت : کل ما عبد من دون الله . 
قال العماد بن كثير: الطاغوت : الشیطان» ومازينه من عبادة غير الله. 
قلت: وذلك المذكورء بعض أفراده. وقد حك العادرة ابن القيم رحمه الله 

تعالین » حدا جامعًا: الطاغوت» ما تجاوز به العبدٌ حده : من معبودء أو متبوع أو 

مطاع. فطاغوت كل قوم : من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله أو یعبدونه من دون 

الله؛ أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فیما لا يعلمون أنه طاعة لله . 
فهذه طواضيت العالم . إذا تأملتها وتات أحوال الناس معهاء رايت اكثرهم 


سس 

() إسناده ضعيف: رداه البخاري معلقًا كما في الفتح؟ (۲۵۱/۸) ووصله الطبري في«تفسیره» (۵ 0۸۳ 
هک انم سا في ؛ تفسيرء! (5314+ ۰065۴ 06446) وأبوالقاسم البغوي كما في اتفسير اين 
ابر (11111) وعبد بن حميد في اتفسيرهة ومسدد في «مسنده؟ وعبدالرحمن بن وسته في كتاب باه 
كما في*الفتح؟(8/ ۲۵۰۲) كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر فذكره . وقال الحافظ : 
واسناده قري وقع التصريح بسماع أبي إصحاق من حسان بن فان وسماع حسان من عمر في روا رست . لد 
قلت : ورواه شعبة عن أبي إسحاق به في رواية الطبري وبعض روايات ابن أبي حاتم وفي رواية مسدد وذكر 
الأخير الحافظ في «التهذيب».في ترجمة حسان بن فائد وفي الإسناد حسان بن ثابت قال أبو حاتم شيخ وذكره 
أبن سيان في «الثقات» وروی عنه آبو إسحاق السبعي فالاثر لا برتفئ للحسن لهذا الرجل فالاقرب ف هل 
والله أعلم. / 
دوع الاثر الفريابي وسعيد بن منصور كما في «الدر النثور» /١(‏ 0۸6) ط . دار الكتب . 

(۲) |سناده ۲ : دوه البخاري معلا (۸/ ۲9۱ ووصله الطبري في «تفسيرء؛ (0840) وابن أبي حام في 
اشسیره؟(۹۹3) من طريق حجاج عن أبي جريج أخبرني أبو لیر أنه سمع من جابر بن عبدالله فشک 
7) استاده صحیح: را ابن بي حام في «تفسيره! (0808) حدثنا لبوزرعة ثنا يونس يعني ابن عيدالأعلى نا 

ابن وهب عن مالك به. 


شرح کتاب التوحید ۳۹ 
ا > مس 
اعرض عن عبادة الله تعالی إلى عبادة الطاغوت » وعن طاعة الله ورسوله ۳۳ 
طاعة الطاغوت ومتابعته . 

وما معنى الآية : فأخبر تعالین» أن بعث في کل طائفة من الناس رسولاً بهذه 
الكلمة ل أن ادا اله ابو الاغوت 6 [الدحل: :1م أي : اعبدوا الله وحده» 
واتركوا عبادة ما سواه ؛ ؛ كما قال تعالین : فمن یک بالطاعوت یمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ی لا انفصام لها 4 [البقرة : ۲۰۰] وهذا معنی : : لا إله الا الله ؛ فإنها هي العروة 
الوثقئ . 

قال العماد بن كثير - في هذه الآية -: وكلّهم يدعو إلى عبادة ال » وينهئ عن 
عبادة ما سواه . فلم يزل تعالى يُرسل الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في قوم نوح 
الذي أرسل إليهم 

وكان أل رسول بعثه الله تعالئ إلى أهل الأرض» إلى ألا ختمهم محمد ب 
الذي طبّقت دعوت الإنس والجنء في الشارق والمغارب . . وكلهمء > كما قال الله 
تغالین : : وق من فلك من ومول لا وجي ها لله أن درد 4 لا ۳۹ 

وقال تعالی في هذه الآية.الكريمة : : وود با في کل ولا ناعذا الله وجتبر 
سوت )»نحل : :۳۹ 

فكيف يسوعٌ لأحد من الشرکین - ۔ بعد هذا آن یقول : لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء؟!! 

فمشيئةٌ الله تعالی الشرعية عنهم منفية . لانه نهاهم عن ذلك علئ آلسّن رسله . 
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك درا فلا حجة لهم فيه ؛ لانه تعالی خلق 
نار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر: 

وله في ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة؛ ولهذا قال : 9 فملهم من هدی الله ومنهم 
نت عليه العلا [الدحل: ] انتهئ . 

قلت : وهذه الآية تفس الآية قبلهاء وذلك قوله تعالین : فمنهم من هدى اله ومنهم 
منت عليه لعلالةم » فتدير! . 


ودلّت هذه الآيةٌ على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أمهم إلى عبادة الله 


۳۰ فت الحید 


وحده والنهي عن عبادة ما سوام ون هذا هو دين الأنبياء والرسلین, وان اختلفت 
شریعتهم ؛ كما قال تعالی : « لكل جعلنا منکم شرعة ومتهاجا 4 [لمائدة: ]٤۸‏ وآنه لابد في 
الان من العمل» من القلب والجوارح . 

قال | لصتف رحمه الله تعالى: وقوله: بوقعی ول را 
وبالوالدین إحسانا إما یلق عندله الکبر أُحَدْمُ أو كلاهما فلا تقل لمآ وله 
تبهرهما وقل هم قولا كريما E‏ #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما رياني صغیرا © [الإسراء: ۷11۲ 

ش: قال مجاهد: قضی . يعنى : وصی . و كذا قرأ ابي بن كعب", وابن 

و ۹ 

مسعود۳) وغيرهم . 

ولابن جریر» عن ابن عباس : [وقضى ربك 4 يعني : أمر۵. 

وقوله : 1 ألا تجدوا ره ی العنی : أن تعبدوه وحده دون ما سواه» وهذا معنو : 
لا إله الا الله . 

5 2 2 ۳04 5 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي الحض ليس توحیدا, وكذلك 
الوثبات بدون النفى . فلا يكون التوحید الا متضمًا للنفي والإثبات» وهذا هو 
حقيقة التوحید . 

قوله: وبالوالدین إِسْانًا 4 أي : وقضی أن تحسنوا يالوالدين إحسانًاء كما قضئ 
سه دته ورحده لا شريك له؛ كما قال تعالن في الآية الأخرئ ( أن اشكر لي ونوا" 
لي المصير 4 [لقمان: ۱6]. وقوله: لقن عندك الكبر أحدهما أو كلامعا فلا تقل ل أف 
010 إستاده ضسمیف: رواد لزي 8/160 من طرق سین قال: چام عن ان جريي عن مهد 

فذکره. 

دا سین بن داود ضعيف . وابن جريج مش وقد عنمن وني سماعه من میجاهد ظز 
(؟) إسناده ضعيف: روا الطبري في تسیر (15/ 11 وفي إسناده يحين ینعی وهو ضیف 
() إسناده ضعيف: روا الطبري (10/ ۱۲ من طريق معمر عن فک تعره ثم قال ولي حرف این موه 

دصئ ربك . ٠ ٠‏ ورواية معمر عن قتادة ضعيفة وقتادة لم يسمع ابن مسعود. 
() إسناده ضعيف: لوا طبري (10/ 11) من طريق علي بن أبي طلحة عن ان عباس به. وعلي بن أبي 

طلحة لم يسمع لبن عباس . وفي الإسناد ليه عبدالله بن صالح «أبوصالح» وهو ضيف . 


القول السيء. 

ولا هرهم 4 آي: وي اوسا وات 
رباح: . با تنفض يديك على و والديك(۴. 

وتا نهاه عن الفعل القبيح والقول القبیح» آمره بالفعل ا حسن والقول احسن ؛ 
فقال : : وونل لهما و کی أي د رن طياء بأدب وتوقیر وقوله: ل واخفض لهما جناح 
اذل من الرّحمة » أي : : تواضع لهما . 

و ول زب ارْحَمْهما) آي : في كبرهماء وعند وفاتهما؛ ۽ ل نا رياني صغيرًا 4 » 
ود ورد في الوالدين أحاديث كثيرة 

منها: . الحديث الروي من طرقو؛ م ني وغيره» الأول ال بون 
المنبر» تال : «آمين آمين آمین» » فقالوا: : يا رسول الله على ما آمنت : فقال «تاني 


(۱) إسناده ضعيف: جو E‏ . وواصل 


(۷) صحيح بطرقه وشواهده: مس 
0 . وسلمة ضعيف ٠‏ 


| 
۱ . انظر 
فا a Te‏ 
(49)» والطبراني (19/ 515 الس لل سين 

ر 


ریز هد سم اي اي کم مر الرغم 


أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم أنف رجل أدرك والدیه أو أحدهمل ولم يدخل اتتم< 
قال العماد این كثير : : صحيح من هذا الوجه . 

دعن أبي بكر قال: قال رسول الله كله "ألا بتک باکر الكبائر؟» ولن . ب 
یا رسول الله. قال: «الإشراك بالل وعقوق لوالدين؟ وكان مک فجلس , 0 
ألا وقول الز در ألا وشهادة الزن ود؟ فمازال يكررها حت قلنا: ليته سکت(». ر 


دعن عبد الله بن عمرو, قال . : قال رسول الله ی e‏ 

دسخطه في سخط الوالدین ار وا لترمذي؛ وصححه ین حبان والحاى 

دعن أبي أسيد الساعدي, قال لحن جلوس عند النبي لاه زر 

بني سلمة» فقال : yS‏ 
ی ۳ 


| صحيح: ددا مسلم ۲۵۶۱ واد‎ )١( 
.)۸۷( داه البخاري ۲۱۶ ومسلم‎ 0 0 


؟) ضعيف واه الترمذي (9م), وابن حبان .۲٩(‏ مزارد) والحاكم في المستدرك» (0/ دوز (o1‏ 
سک ست سر و 
مهدي وأبي اسحاق الفزار ابام ار 
وفي الاسناد علا * العامري وهو مجهول. 
والحديث معل بالوقف . ١‏ 
دواه البخاري في «الادب الفرده (), الت ۵ و ر 

اند ی مر ن الین عرو ر و شیو ویم وللحد 
ار ایی رش ی سس ی 
الطبراني كما فى « الزواند؛ (۸/ و ار 
جدا وفيه شيخ الوا سد رای ر لا امین 

2 اسناده مرن دواه أبوداود (۱4۲ه), وابن ماجه (٤ږ‏ ۳ واسمر (AY‏ والسخاري في 
e‏ و آسید 
o‏ قال الذهبي في «للیزان» (۳ز ٩‏ لایمر 
د ديه في ابر الوالدين بعد مرچ 


۳۳ 


اح کتاب التوحیل ۱ 


والأحاديث في هذا العنی كثيرة جدا . 


وه اله هي لوكس : آية الحقوق العشرة : وفي بعص بعض النسخ العتمدة من 
م هذا الكتاب : تقدهم ۾ هذه الآية علی آية الأنعام . . ولهذا قدمتها؛ ؛ لمناسبة كلام ابن 


قال الصف رحمه الله تعالى: وقوله: قل تعانواآثل ما رم ريك غك الا 


رواب نادناخ ولا تفتلوا لدم من تلاق تحن ترزقكم ۳۳ 
ر فا ما طهر مها وما من ول تار ر اف اي حرم الله إل احق 


TD:‏ يم إلا بابي هي اخسن حتی 
أ شه وأو کل وان با لا لكلف هم | إلا وستها وال فاعدلوا 
ولو كان ذا فربی وبعهد الله أوفوا ذَلَكُم وصاکم به عم تذکرون(8 وان هذا 


ره ره 
تقون [الانعام: : ۰]1۵۳۰۱۵۱ 
ش: قال العماد ابن كثير : یقول تحالی لنبیه ورسوله محمد يك : فل لهزلاء 


ال ی وا غر الل و ر و تاوا أي: هلموا 
وأقبلوا (١‏ ما حرم ریم علیکم) أي أقص علیکم نا حرم ریم علکم» حقاء لا 
تخرص ولا ظتاء ار 

محذوقًاء دل عليه الس . تقديره: : واكم أن لا تشرکوا به شيكا؛ ولهذا قال في 


رقم وك 


الحید 


۳ 
5 ۱ ۱ 
قلت: فیکون المعنى : حرم علیکم ما وصاکم بتر کی من الاشراك به . 


دفي (الُغني) لابن هشام» في قوله تعالین : $ ألا تشركوا به نت 4 سبعة آقوال . 
- 5 و بو و 3 9 E‏ 
آحسنها : هذا الذي ذكره ابن كثير . ويليه: أبين لكم ذلك لثلا شركوا. فحذفت 
و و و 5 
3 ایهم وهي رمات يدرفا ار ومد ی ود 
ولهذا إذا سئلوا عم یقول لهم رسول الل لق قالوا: یقول : «اعبدوا الله وله 
تشدكوا به شیئ واترکوا ما قول آباؤكم؛ كما قال بي رر لهرتل(۱ . 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۷ ملا 
دهد هو الذي فهم ابو سفیان وغيرى من قول رسول الله كك لهم : (قولوا: لا اله 
إلا الله تفلحوا»9». 
قوله: «(دبالوالدين رصن قال الثر طبي: الإحسان إلى الوالدین: بم 
و ر 0 4 
و حفظهما وصيانتهاء وامتثال أمرهماء وازالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهما. 
و «إحسانا» صب علین المصدريّق واصیه فعل مضمر من لفظی تقديره: 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًا. 
5 1 ال رو ee‏ 4 ۵ رده و وه و 0 
وقوله : ۶ ولا نشوا رلک پل من تم ای ردو الفقر. أي : 
لا تشدوا بناتکم خمشية العيلة والفقر؛ فإني رازفکم وإياهم . وکان منهم من یفعل 
ذلك بالإناث والذکور: خشية الفقر . ذکره القرطبی . 
۱ 5 
وفي (الصحیحین), عن ابن مسعود. و 0 با رسول الله! أي الذتب أعظم؟ 
ا 0 e‏ 
قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم مسعك» قلت : ثم أي؟ قال: "أن تزاني بحليلة جمارك» ثم تلا رسول ال 
وی دیب نت يلون ار الى حرم الله إلا الح © تردن ری 
ع در مون ميت ازور 
را ی و رت ری 
O‏ ی 
تا ی ور لگ لي هس ری در او اي ید 
سي لوس و 1۹۲ ۶ والطبراني في 
ی ۰۹ «تراجع» 
والخطيب في «لتاریخ» (4/ 0 , 
(؟) صحیح: روا البخاري ۷0 وأطرافه)» ومسلم (85). 


شرح کتاب التوحید ۳۵ 


PES‏ ورلا َربُوا لاحش ما زر من وني قال ابن عطية: هي عام عن 
جميع آنواع الفواحش » ر لایر افر تا ما 


قوله : تاره اي رل لک وی رن وا 
رضی الله عنه » قتوهتا! از دم ارو سل ديد له له ان 


قله چذلکم وام به کم تلود 4 قال ابن عطية : (ذلكم) |شارة إلى هذه 
الات والوصیة: الأمرالوکد اْقرد: 

وراه نیک تفن لعل للتعليل: في له مان دس هله ۱۳ 
لنعقلها عنه ونعمل بها . 

سي E‏ 
ا 

قوله: ولا تفربوا نیم لبي هنن > قال ابن عطية : هذا 
نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفیه سد الذريعة» ثم استثنی ما 
يحسن : وهو السعي في ثمائه . قال مجاهد : التي هي أحسن : التجارة فيه . 

وقوله: جع هل مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه؛ مع البلوغ: 
روي نحو هذا : عن زید بن أسلم والشعبي؛ وربيعة وغيرهم ٠‏ 

قوله : ط واوو کی مان بالقسط )» قال ابن کثیر : يأمر تعالی باقامة العدل في 
الايد والإعطاء را لكلف تفس لا رها 4 أي : من اجتهد باداء الحق وأخذه» فان 
اما بعاد امرخ وستعد وال مجهده فلا خوج ر 


قوله : ون د ون بوذن م 1 علی 
القريب والبعید . 


قال الحنفي: السدژفي ان ول في حق الولي والعدوء ولا يتغيّر في الرضی 


سر 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۰۲۱۸۷۸ ومسلم 6۱۹۷۹ 


۳۹ فتح الجید 


والغضب . بل يكون على الحق وا ا ایب واتریب و 
رسكم شان فوع لأ توا اوح لوب فر وره A:‏ 

قوله : ( ود الل أرقوا 4 قال ابن جرير: تتوص الله ان التي وم اي ی 
فأوفواء وانقادوا لذلك. ٠‏ بأن تُطيعوه + فا آمرکم به ونه عن ونم مار 
دسة رسوله لك وذلك هو الق بعد الم رکذ قال و 

قوله : ذلکم وصاکم به به لعلكم درون 4 أي : : تتعظوناء وتنتهون عم كندم فيه ۰ 

قوله: و مرا سم و مق ره قال 
القرطبي ۱ 1 
٠‏ مارا ك الاحاديث الصحيحةء وااويل الس ٠‏ وأن: : في موضع 
نصب ‏ أي وأتل أن هذا صراطي . + عن الفراء» والكسائي. ٠‏ قال الفراء : : ویجوز آن 
يكون خنضً. أي وصاكم به وبأ هذا صراطي . 

قال والصراط : الطريق» الذي هو دين الإسلام شس : : تیا علی ان 
ومعناه : : مستويا قوياء لا اعوجاج فيه 

فأمرباتباع طريقة الذي طرقه على لسان محمد کوشرعه» ونهایته ایند 

yS‏ ار ا رز 


إلى النار؛ قال الله تعالى دلا تبعوا سل فرق بكم عن سید آي : تمبل . انتهین 


وروی آحمد والنسائي» والدارمی» دابن أبي حاتم » والحاكم وصححه ورواء 
و واي في کب الاعتصاء) بست مس 0 
«خط رسول الله ب خطا بيده ثم قال: : هذا سبيل الله مستقیما ثم خط خطوطا عن 
يمان ذلك الخط وعن شمالی + ثم ال :هذه سل ليس متها سل إل ول .ب 
نم اب م الا مرن نر یر وود ده ديلل 
سبيله ٩‏ 


(1) صحیح واه احمد (۱/ ۳۵ ویر تحال في که (۲/ 6۱۱۱۷ ريس 0489 وين ېر 
اوحسان» (۷۲1) والدارمي (۱/ پې ۰ والحاكم (۳۱۸/۲) والبزار (: ۰ «كشف الاستار4 والطيري 
يرن ان اي از ۱ والببغوي في «شرح السنة» (۹۷) من طريق 
متمد ور بارس لو | 


خی ۱ 


وعن مجاهد : چ ولا عُوا اسل » قال : البدع » والشبهات"۰۹ 
قال الا ابن القيم رحمه الله تعالی: ولنذكر في الصراط الستقیم قول 


5 ا 


وجیزا» ف اناس قد توعت عباريهِم عنه بحسب صفاته ومتعلفات. وحقيقته شيء 


موصلاً لعباده إليه : وهو |فراده بالعبودية» وافراد رسوله بالطاعة» فلا شرك به أحدا 


في عبوديته ولا يشرك برسوله َك احدا في طاعته . فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة 


فالاول: يحصل بتحقيق شهادة ان لا إلا إلا الله. 


والثسانى: يحصل بتحقيق شهادة ألا محمدا سول الله . وهذا هو الهدی ودين 


E بت‎ TET 
: «محمد بن المثنن) عن محمد بن حازم (أبو معاوية؟ ع‎ 
E OAD ۳۱7 ۳ OL 
وا اه میب ورواه‎ 
۱۳ ۵ و شد لاسر من ري سا هآ عن مذ رآ عم‎ 
ابن مسعود مرفوعا نحوه.‎ 
حي مورلاط والشراط الال ا‎ 
رك نتن ايها لاي اي تاقوا ا اي اد‎ 
ل يد لد‎ Oy 
ل ل م‎ 
1۴ امي نه وماد بن سعيد ضعيف وانظر حادي الاح "ص ی ري بز‎ 

زا یه مت ور الطيري ةلدات ام )١4(‏ من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد 
ذذکره وابن أبي یج ثقة رها دلس وقيل لم يسمع والتفسير من مجاه ٠‏ 


۳۸ فتح الجید 
الحق» وهو معرفة الق و الله به رسوله والقیام به. 


العمل به» وهو معرفةٌ ما بعث 
فقل ما شئت من العبارات» التي هذا آخیتها وقطب رحاها . 
قال: وقال سهل بن عبد الله : عليكم بالاثر والسنةء فإني آخاف ائه سياڻي عن 
قليل زمانی إذا ذکر إنسان ای والإقتداء به في جميع احوالم, دموة ولقرو اتف 
وتبرآوا من وأذلوه وآهانوه. 
قال المصنف رحمه الله تعالی قال ابن مسعود: من آراد أن ینظر إلى وصية 


ا ey‏ 2 5 هه و ار مم لمر o‏ 
محمد و التي عليها خانم فليقرأ قوله تعالى: «فل تالا آنل ما حرم ریک 
عليكم 4 إلى قوله: ون هذا صراطي مستقيما یود الآية. 

ش؛ قوله : (ابن مسعود). موه الله بق مستعوة بن غائل سج وان 
حبيب الهذلي. أبو عبد الرحمن» لسحابي جليل من السابقين الاولين. من أهل 
بدر ؛ وآحد والخندق, وبيعة الرضوان, ومن كبار علماء الصحابة . آمره عمر على 
الكوفة, ومات سنة اثنتين وثلائین, رضى الله عنه , 

وهذا الاثر رواه الترمذي وحسّه. وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والطبراني 
بنحوه(۱) 


سس سر 

(1) فيه مقال: رواء الترمذي (۳۰۷۰) ووال . کن شریب والطبرائي في #الكبيرة (۱۰۰۲۰) وفي دالاو ريل 
۸ والببمهقي في «ضعب الایان» (۷۹۱۸) وین أبي حام في سیر )8٠98(‏ من طريق محمد بن 
ان عي قیاق مد 
ی 
وكلاهما ددئ عن الشعبي وروی عنهما محمد بن فضیل وقد جاء في «الاوسط منسويًا ابن يزيد الاودي ولکنه 
من طريق خالد بن يوسف السمنى كن محمد بن فضيل بن وخالد السمني ضعيفء وضعف الحدين 
الشيخ الالباني في ضعيف الترمذي ص ۳۷۵ قال : ضعيف الاسناد ۰ " 
وقد يترجح داود بن عبد الله الثقة ل لزي م ذكر في «تهذيب الكمال» رمز لروايته عن الشعبي ب (ت) ر 
ل تارك تسود و ی (EY‏ 
وحدیشا رواهالترمذي من هذا الطریو ۱ 
وی 
أبن عبد الله الاودي ٠‏ وعزاء السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۱۰۳) ول داد الكتب إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردویه . 


ح كس صصص عو و چ را 


شرح کتاب التوحید ۳۹ 


وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه ابخاري في (صحیحه)؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : لا اشتد بالنبي و وجعه » قال: «أئنونی بكتاب أكتب لكم 
کیا لا تختلفوا بعده) قال عمر : إن النبي ول غلبهالوجع! وعندنا كتاب الله حسبتا , 


عباس یقول : رن الرّريّة کل الرزية» ما حال بين رسول الله وبين کتابه۲۱. فقال ابن 
قال بعضهم : معناه : م أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت » وخم علیها 


و وه 


يوص ال بکتاب الله تعالی . 
كما قال فيما رواه مسلم: دزي تار فيكم ما إن مسّكتم به لن تضلواء کتاب 
اله »(۲) 


وقد روئ غبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله يل : یک يبايمني على 
مولاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا قوله: طقل تالم حرم ربكم علیکم چ حتئ فرع 
من ثلاث الآيات» ثم قال: «من وفی بهن فأجره على الله؛ ومن اتشقص منهن شيئًا 
فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. إن شاء 
آخذه وإن شام عفا عنه» ("ارواه ابن أبي حاتم » والحاكم وصححه؛ ومحمد بن نصر 
في (الاعتصام) . 


قلت: ولا يلم يوص َم اها وصاهم به الله تال على لسانه وفي . 


(1) صحیم: روا البخاري )١14(‏ وسلم 1۳۷ 

(۲) صحیح: رواه مسلم ۰)۲۱ 

زفر4 إستاده ضعيف: را لحك 014/60 وان أبي اف سد بي ما مولا 
الزهري عن ابي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ل . قال رسول الله يليك «من يبايعني علئ هؤلاء 
سرك فاه اه سمس 3 
ل ا و 
ابن نصر في «الاعتصام؟ . 


۰ فتح المجيد 


اي ر و کش دی ور رز ی وس : ٩‏ وهذه 
الآبات وصية الله تعالن. ووصیة رسول 3 

قال الصّ رحمه الله تعالی: : وعن معساذ بن جبلء قال: كنت رديف 
الشبي ب على حمار, فقال لى: ««يا معاف ندري ما حق الله على العباد؟ 
وا حق العسباد على الله» قلت" : الله ورسوله اعلم قال: احق الله على 
العباد: : نموه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على لد : أن لا یعاب 
من لا يشر به شیاه قلت: : يا رسول الله. . أفلا أبشّر الناس؟ قال: :ل 

تبشرهم فیتکلوا» آخرجاه في (الصحیحین). 

ش: هذا الحديث في (الصحيحين) من مرق» وني بعش رواياته نیا وی 
المصنف 

ومعاذ: مین جبل بن ڪمرو بن آوس الانصاري الزرجي» | أبو عبد الرحمن 
صبحايي مشهور من امیان ا شهد بدر] وما بعدها . وکان | إليه لته . في ۰ 
العلم والاحكام والقرآنء رضي الله عنه. 

وقال النبي كَكة: : معاد حشر يوم القيامة آمام العلماء برتوة"”" أي بخطوة . 

قال في (القاموس) : والرتوة : الخطوة» وشسرف من الارض؛ وسيم 
یرومم ؛ أدنحو ميل أو مدئ امس و ۳19 
العالم الربانی 
E‏ 
)١(‏ صحیح: انوا اسخاري (۲۸) وأطرافه وينظر (۲۸۵۹, ۷ )ومسلم (۳۱). 
() صحیح بشواهد *" رواه ابن سعد (۳۹۸,/۱, ۳ اد يم في ای (۲۹۸/۱)من طري شهریی 

حوشب قال عمر فذكره مرفوعًا ٠‏ وشهر لم يدرك عمر ثم إن شهرامتکلمفه وله طریق آخر عن عمر عند بى 

م سل ماو نگ مرآ 


لاسي من ممدپن کمپ مس اک واخر رواه ابن أبي شيبة 
وی ۳۹۸ ای مد مسج مس رات مارو بر ی 


وابن سعد (۲/ ٤۷‏ ۳) بسنز عن اسن مرسلا. 
وثم شواهد أخرئ انظر ل ری ۲ لشيخنا أبي عبد الله مصطفي 
العدوي حفظه الله . 


ل ل سس ل 


شرح کتاب التوحید 3 
وقال في (التهاية): أنه تم اعُلماء بو اي : برمية سهم . وقيل : ميل ٠‏ 
وقيل : مد البصر . وهذه الثلاثةٌ؛ آشبه ممعنئ الحديث . 
رات سة ثماني عمشرة بالشام: في طاعون عَمّواس . واستخلفه الني بعلن 

أهل مكة يوم الفتح» یعلمهم دینهم . ۲ ۱ 
قوله: (كنت وديف النبي إا فيه : جوا الإرداف على الدابةء وفضيلة معا . 
قوله : (علی حمار). في رواية اسمه: عفیر "!۰ 

قلت:أهداهإليه الفُوقس» صاحب مصر . وفيه : تواضعه ال لركوب الحمار 

والإرداف علیه خلاقًا لما عليه أهل الكبر. 
وله : «اندري ما حو الله على المباد؛ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ ليكوث 

اوقع في النفس» وأبلغ في فهم ال 
وح الله على العباد : هو ما یستحقه علیهم . 
وح العباد على الله : معناه أنه مب ب لا محالة ؛ لانه قد وعدهم ذلك جزاء لهم 


1 


علی توحيده وعد اله لا حاف الله وه 4 [الروم: 3 

قال شیخ الإسلام: کون لطیع يستحق الجزاء» هو استحقاق إنعام وفضل . لیس 
هو استحقاق مقابلة» كما یستحق الخلوق على الخلوق : فمن الناس » من يقول: 
لا معنی للاستحقاق | اله اخبر بذلك ووعده مدو . ولکن اکثر الناس یثبتون 
استحقائا زا على هذا؛ كما دل عليه الكتاب والسئة ؛ قال تعالی : 9 وَكَانَ حقا نا 
صر المؤمدين که [السروم: ۰۲6۷ لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه 
الرحمة» وأوجب على نفسه الحق » لم يوجبه عليه مخلوق . 

والمعتزلةٌ يعون أله واجب عليه بالقياس على الخلوق» وان العباد هم الذين 
أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» واه یستحقون الجزاء بدون أن يكون هو 
الموجب» وغلطوا في ذلك . 

هذا الاب عَلطت فيه الجبريةٌ القدرية أتباع جهم» والقدرية النافية . قوله : (قلت: 
الله ورسوله اعلم) . فيه : خسن الأدب من المتعلم » وألّه ينبغي لن سثل عما لا يعلم 


سس 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۱ ۰6۲۸۰ 


۲ ۱ فتح الجید 
أن یقول ذلك» بخلاف أكثر التکلنین . 1 
قوله: اه يعبدوه ولا يشركوا به شیاه أي : یوحدوه بالعبادة. ولقد آحسن 
العلامة ابن القيم » حيث عرف العبادة بتعريفٍ جامع» فقال: 
و ووي ۳ 5 و 
وعبادة الرحمن غاية حبّه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العسبادة دائ منادار حنى قامت القسطبان 
ومداره بالأمر أ رسوله لابالهوى والنفس والشيطان 
قوله: ولا شرکوا به یه أي : يوحدوه بالعبادة» فلابد من التجرد من الشرك 
في السبادة. ومن لم تجرد من الشرك» لم يكن یا بعبادة الله وحد.: بل مو 
مشرك» قد جعل لله نذا . 
دمذا معنن قول الصلف رحمه الله تعالئ : وفیه: أن العبادة هي التوحية؛ لان 
الخصومة فيه . 
ELE: ۰ 2 ۰ "4 7 ۰‏ 3 کو 
دلي بد الأثار الإلهية : إني واجن والإنس في نب عظيمء أخلق ويعبد غيري» 
وأرزق ويشكر سواي . خيري إلى العباد نازل > وشرهم إلي صاعد, أتحبب إليهم 
بالنعم » ويتبغضون إلي بالعاصي( . 6 1 
ضوله: دوحق العباد على الله أن لا بمب من لا يسرك به شيئا . قال اون : 
اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضای ويستدعى اثبات" 
الرسالة باللزوم . إذ من كدر رسول الله كل فقد کذّب الله ومن كذّب الله فهو 
“شرك . أو هو مثل قولوالقاتل : من توضا صخت صلائه» أي : مع ردو 
انتهین . 
وله : (فلا اش اناس). يدر استحباب بعارة الم ا نون :ماکان 
عليه الصحابة من الاستبشاربثل هذا. قاله لصف رحمه الله تعالي . 


سس سس 

اا 1110[ 
أبن عمرو عن عبد الرحمن بن جر بن فضیر وشریح بن عبيد الحضرميان عن أبي الدرداء فذكره مرف 
دفي الوسناد انقطاع بين الراوي عن ابي الدرداء وابي الدرداء. وفي الاسناد بقية وهو مدلس ويسوي وقد 
ان تاه بان کو تریح بت وین منوا وين صفوان زیخ في بعش مار 

2 أخرجه البخاري (۱۲۸): 


متسس سي تست ےا 


شرح كتاب التوحيد ۳< 

قوله: «لا تُبشرهم فيتّكلوا». اي: يعتمدوا على ذلك» فيتركوا التنافس في 
الأعمال. 

وفي رواية: فاخبر بها معا عند موته» تألما ‏ اي : تخرجا من الثم . 

قال الوزیر» آبو الظفر : لم يكن یکتمها الا عن جاهل» يحمله جهله علی سوء 
الادب بترك الخدمة في الطاعة . فأ الاكياسٌ» الذین إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في 
الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعى زيادة الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم . 

ون لباب من الفوائد» غير ما تقلام : ال على |خلاص العبادة لله تعال) 
وأنها لا تفع مع الشرك بل لا تسمئ عبادة ٠‏ والتنبيه على عظمة حق الوالدین» 
وتحریم عقوقهما. والتنبيهٌ على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام . 

وجواز كتمان العلم للمصلحة . 

قوله : (أخرجاه). أي: البخاري» ومسلم. 1 
والب‌خاري: هو الومام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي 

مولاهم» امافظ الکبیر » صاحب (الصحيح) و (التأريخ) و (الادب المفرد). وغیر 
ذلك من مصنفاته . 

روئ عن : الامام أحمد بن حنبل» والځميدي» وابن المديني » وطبقتهم . 

وروی عنه: مسلم» والنسائي والترمذي» والفزبري راوي (الصحیح) . ولد 
سنة آربع وتسعین ومائة» ومات سنة ست وخمسین ومائتين . 

ومسلم: هو ابن الحجاج بن مسلم؛ أبو الحسين» القشيري النيسابوري؛ صاحب 
(الصسحیح) و (العلل) و (الوحدان)» وغیر ذلك . روئ عن: أحمد بن حنبل » 
ویحیی بن معین» وأبي خیشمة» وابن آبي شيبة وطبقتهم» وروی عن البخاري 


(صحیحه) . 
وروی عنه : الترمذي» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي (الصحیح؟ 
وغیرهما. 


ولد سنة آربع ومائتين » ومات سنة إجدئ وستين ومائتین بنیسابور» رحمهما الله 


تعالى . 


بیان فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 


2 ۴ 0 

قال | لمصتف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل الشوحید وما يكشّر من 
الذنوب. ۱ 

ش: (باب): خبر مبتدا محذوف» تقدیره : هذا. 

5-7 و U‏ 2 و 

قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف. تقدیره : هذا. 

و: (ما). يجوز أن تكون موصولة» والعائد محذوف. أي : وبيان الذي یکشره 
من الذنوب . ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي : وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني أظهر . 

و ع و لم و بو و 

قال لصتف رحمه الله عالى: وقول الله تعالى: ‏ الذي وا وه يا 
إعانهم بظلم اولك لهم الثم وهم مهتدون 4 [الانعام : .[AY‏ 

هر اف ۶ کي 20 

ش: قال ابن جسریر: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربیع بن أنس» فال: 
الإيمان: الإخلاص لله زحد ., 

- 2 

وقال ابن كشير - في الآية -: أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده, ولم 
يشركوابه شين : هم الآمنون يوم القيامةء الهتدون في الدنيا رال 

قال ان ذيد؛ وب سحاق: هذا من الله على قصل القضاء؛ بن ارم 
وقومه(). 

وعن ابن مسعود: ًا نزلت هذه | لکش قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ 
سا سس 
)١(‏ إسناده ضعيف : في الإسناد ای وهو الآملي ولا يعلم له ترجمة وانظر الطبري (۷۲) ۱۳) 


زفق جاء نحو ذلك عند الطبري (۱۳۷۷) پاسناده عن ابن اسحاق وفي الإسناد إليه ابن حميد وهو م ضعيف وعند 
الطبري (478 ۱۳) بإسناد صحيح إلي ابن زيد . 


أ 
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قال عليه السلام : لل إن ارم عم ) القملا: r:‏ 

وساقه الب‌خاري بسنده» فقال: : اناعم بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا 
لاعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله رضي الله عنه» قل : : لا نزلت 
ل الذین موا ول لوا َنِم بطم قلنا: : پا رسول الله آینا لا يظلم نفسه؟ قال : 
«لیس كما تقولون؛ لم يلبسوا إيمانهم بظلمز : بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان 
لابنه: ييل رد باه بذ اترك عم عم 904 . 

وهذا الحديثُ في (الصحيح) و (المستدرك) وغيرهما. 

ولاحمد بنحوهء عن عبد الله قال: : اا نزلت : (١‏ الدين اموا ولم وا انهم 
بل شق ذلك على أصحاب رسول الل » » فقالوا: يا رسول الله فأينا لا يظلم 
نفسه؟ قال ل: إن ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا سا قال العبد الصالح: : هايا بني لا 
رلا الله إن ارك لم عظيم 4» إنما هو الشرك)2©. 

وعن عمر؟ : اله فسسّره بالذن ب۳ . فیکون العنی قر نات . وقال 
الحسن» والكلبي : : اولك لهم الام في الآخرة وهم مُهتدون في اد 

قال شيخ الإسلام: والذين ف عليهم» ظنوا أن الظلم الشروط هو ظُلم اعبار 
نفس وانه لا أمن ولا اهتداء الا لن لم يظلم نفسه . فين لهم النبي كلل ما دلهم على 
رش كتاب له فلا محصل الام رالاهتداء إل لن لم لس اد 
بظلم» > فن من لم یلبس إيانه بهذا الظلمء . كان من أهل الأمن والاهتداء» كما کل 
من أهل الإصطفاء» في قوله تعالی : : چم را الکتاب الذين اصْطَفينَا من عبادنا فمنهم 
ظَالمٌلنفْسه ) [فاطر: ۳۲] 

هذا ل يفي أن ود أحدُهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب؛ كما قال 
تعالی : : قن عمل قال يرا ره © ومن يعمل تال ذرة شرا بر > [الزلزلة: ۸۰۷] 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۳۲) ومسلم (۱۲4) من حدیث ابن مسعود ` 

(۲) إسناده صحیح: رواه احمد (۱/ ۰/۳۷۸ 

(۳) إسناده ضعیف: رواه الطبري (۵۰ ۰۱۳ ۱۳۵۱) من طریق آبي عثمان عمرو بن سالم عن عمر به وصمرو 
ابن سالم مجهول 

TDS (4)‏ اما رسع (۱/ 6۱۵۲ ند هل ی 


3 فتح المجيد 


وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه التي ی فقال : يا رسول الله يا لم 
يعمل سوء؟ فقال : يا آبا بكر آلست تنصّب؟ ألست تحزن. أليس يصيبك اللأواء؟ ! 
فذلك ما تجزون به»(). ۱ 

فين: أل الؤمن الذي إذا مات دحل ات قد يُجزئل بسيتات في الدنيابالمصااي. 

قال : فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثة : الشرك» وظلم العباد. وظلمه لس 
دون الشركاء كان له ی القام والاهتداء العام. وم لم سل من ظلمه ا 
كان له الأمن والاهتداء مطلقً . 

معنن : أله لاب أن يدخل اب كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هده الله 
إلى الصراط المستقيم ء الذي تكون عاقبثه فيه إلى الجنة . ويحصل له من نقص الامن 
والاهتداء» بحسب ما نقص من إيانه بظلمه لش 


سس 

(۱) صحيح بطرقه وشواهده: رواء احمد (۱۱/۱) وابن حبان (۲۹۱۰ ۹ حسان» وأبو يعلى 
را 10017 سن لول عن سای بو اه إن کون ا 
أبي بكر الصديق به. «الإسند به اتقطاع ين أبي بكر بن ابي زهير وبي بكر الصديق ثم إن أب بكرين بي زهير 
مجهول. ددا ر بل (44) في بعس الطرق من طريق إسماعيل بن خحالد عن أبي بكر الصديق الاو 
آشبه. دله طرق أخسر من هذا الطريق وهم وخطا ما في «علل ادارتطلي»(۱/ 0۸6 ورواه الطبري 
۱۳۵۵ من طريق الربيع بن صببيح این جریج عن عطاء عن اي بكر مرس ورواه الطبري 
7 من طريق لا بأس به عن محمد بن يزيد بن قنفذ عن عائشة عن ابي بكريه. ولكن ينظر هل لمحمد 
أبن يزيد سماع من عائشة ام لاوما اخاله سمع . ورواه الشرمذي (۲۰۳۹) والبغوي ۲٤۹ /٥(‏ ۰۰ 
ام بن راق موس بين ليذ مین شن ان تر ضن کر ب ومومين ديف رد 
أبن سباع مجهول. ورواه أحمد (5/ 0 ٩‏ والبخاري في «التاريخ» (۳۷۱/۸) واين حبان (1۹۲۳)وابو 
يعلئ (1571/0, ٩‏ وفي الموضح الثاني تحريض في بعض الأسماء والبيهقي في «الشعب» 2.050 
© سل ام ی اوضع الأول من توق من شن دين أ يدهن بيه ون ی ر 
عائشة به نحوه. داه مجهول وأنظر تحفيق مسند احمد لشیخ شعيب الارناؤوط رقم 4۳9۸۵ 1) وله ریق 
رخ مشا نه ری ۳ د ای ی ای مات ارود ی ری و 
وأبوعامر الخزاز صدوق كثير الخطا. 
وللحديث شاهد عند مسلم (۲۰۷4) عن أبي هريرة قال : لا نزلت «إومن يعمل سوءًا يجز به) بلغت من 
المسلمين مبلشًا شديد) فقال رسول الله بل« قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصاب به السلم كفارة . حتى النكبة 
ينكبها أو الشوكة يشاكها». 


شرح کتاب التوحید 1۷ 

ليس مراد النبي كَل بقوله : إنما هو الشركة أن من لم يشرك الشرك الأكبر» نکن 
له الا من التام والاهتداء التام. فان أحاديثه الکثيرة» مع نصوص القرآن: تبین أن 
أهل الكبائر معرضون للخوف» لم یحصل لهم الامن التام والاهتداء التام الذي 
يكونون به مُهتدين إلى الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم * من غير 
عذاب يحصل لهم . بل معهم أصلٌ الاهتداء إلى هذا الصراط » ومعهم أصل نعمة 
الله تعالى عليهم» ولأبدَ لهم من دخول الجنة. 

وقوله: (إنما هو الشرك» إن آراد الأكبر» فمقصوده : أن من لم يكن من أهله فهو 
آمر" مما وعد به المشركون من عذاب الدنیا والآخرة . وانْ كان مراده جنس الشرك» 
فيقال: د العبد ننفسه. » كبُخله .بحب الال ببعض الواجب هو شرك أصغر. 
وه ما ببغضه الله تعالی؛ حتى بقلم هواه عل محبة الله شراة أصخر؛ ر 
ذلك . فهذا فاته من الأمن والاهتداء» بحسبه . ولهذا كان السلف يدخلون الذنب 
في هذا الشرك» بهذا الاعتبار . انتهی ملخصًا . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالی: قوله تعالى: < لذي ما ميسو انیم بط 
رت هم الأ وهم مهدو »لاسام قال الصحابة : وأینا يا رسول الله لم یمس 
إهانه بظلم؟ . قال: «ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح 8 إن الشركة للم 
عظيم » فلما أشكل عليهم الراد بالظلم» فظُوا أن ظلم النفس داخل فيه» وان من 
ظلم نفسه آي ظلم كان لم يكن آمتا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه 
عليه : بان الظلم الرّافع للأمن والهداية على الإطلاق»؛ هو الشرك. 

وهذا والله» هو ابواب الذي يشفي العلیل ويروي الغليل؛ فإنَّ الظلم المطلق 
التام : هو الشرك» الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والامن والهدیل 
الطلق : هو الأمن في الدنيا والآخرة» والهدئ إلى الصراط المستقيم . 

فالظلم الطلق التام» رافع للأمن والهدی المطلق العام . ولا ينع ذلك أن يكون 
مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن؛ ومطلق الهدی. فتأمّله. فالطلق للمطلق» 


2 


والحصّةٌ للحصة . انتهی ملخصا . 


4۸ فتح الجید 


قال لصتف رحمه الله تعالى: : وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنم 
قال: ل: قال رسول له «من شهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لى 
دان محم عبده ورسوله وان یسی عبد الله ورسوله کل الام إل 
مریم وروح منه وابدنة حت والنار حقء أدخله الله الجنة على ما کان من 
العمل» آخرجاه(. 

ش: عبادة بن الصامت : : ابن قيس الأنصاري اشزرجي. أبو الولید» احد 
النقباء» بدري مشهور. . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وله اثتنان وسبعون سنة . 
وقيل: : عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: : من شهد آن لا إله إلا الله؛ أي : : من تكلّم بها عارقًا لمعناهاء عاملاً 
بمقتضاها باطتا وظاهرا؛ كما قال تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 [محمد: ]۱٩‏ وقوله : 
۶ إلا من شهد باحق وهم یعلمون 4 [الرعرف: AV:‏ 

أ النطق بهامن غير معرفة معناهاء ولايقين ولاعمل با تقتضیه» من 
الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح ‏ فخيرٌ 
نافع بالإجماع . ١‏ ۱ 

ال في اموم على صحيح مسلم»: بابلا يكفي مجر التلفظ بالشهادتين» بل 
لابد من استيقان القلب . 

هذ» اترجمة تبيه على فساد مذهب رت انیبان الفط بالشهادتين كاف 
في الويمان. 

وأحادیث هذا الباب تدل على فسادی, بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف علیها. دلانه یاز مه تسويع التفاق؛ والحكم للم بایان سس 
وهو باطل فطع انتهین 

ا E‏ : «من شهد» فان الشهادة لا تصلح 
لا إذا كانت عن علم ويقين 


سس 
(۱) صحیح ئرواه البخاري (۳۳۵). ومسلم (۲۸). 


الا حادیت الشتملة على العقائد ؛ فإنه #حمم فيه ما یخرج من ملل الکفر؛ على 
اختلاف عقائدهم وتباغدهاء فاقتصر فى هذه الا حرف على ما يباين به 
جميعهم . انتهیٍ 7 

ومعنین : لا إله الا الله . أي : لا مود حقٌ إلا الله. وهو في مواضع من القرآن؛ 
ويأتيك في قول البقّاعي صريحا . 

قوله : «وخده» تأکید للإثبات . «شريك له) تأكيدٌ للنفي . قاله الحافظ ؛ كما قال 
تعالئى : ولیک اح لاإ إلأ هو امن الرّحيم 4 [البقرة: ٩۲۱۳۳‏ وقال : وما آرسلنا 
من لك من سول إل وحي هه لا له إلا أنا فَاعْبدُون © [الانبياء: ۰ وقال  :‏ والی عاد 
ام مود قال ام اعبدوا ال ما كم من له غیره > [الاعراف: 108 فأجابوا۔ ردا عليه - 
ی راجت لبد لله رَد رم انا 4 [الاعراف: ۳۰ 

وقال تعالی : ذلك بن ال هروما ُو من ونه بطل وأ اله هو لعي 
الکبیر 4 [الحج :175 . 

نیگن ذلك : تفي الإلهية عم سوئ اللهء وهي العابدة؛ وإثباتها لله وحده لا 
شريك له. 

والقرآنُ من آوله إلى آخره بين هذا ويقرره ويرشد إليه . فالعبادة بجميع 
أنواعهاء انا تصدر عن تاه القلب بالحب والخضوع والتذلل» رغبا ورَهَبًا . وهذا کله 
لا يستحقه | الله تعالى» كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله . 

ف صرف من ذلك یا خی الله ققد جعله دا له » فلا يتفعه مع ذلك قول 
ولاعمل. 

ذکر كلام العلماء في معنى: الإله. 

قد تقدم كلام ابن عباس . 

وقال الوزیر» آبو الظفر في (الافصاح) : قوله: «شهادة أنْ لا إله الا الله» يقتضي 
أنْ يكون الشاهدٌ عائ بان لا لها الله؛ كما قال تعالی : فاعم هه لا الله 

قال : واسم الله : مرتفع بعد إلا؟ من حیث ره الواجب له الإلهية» فلا يستحقها 


9 فتح الجید 


غير تا : 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم هل الكلسة مشدعملًعلن الع 
بالطاغوت وان باه فک فیت الإلهية وأثبت الإيجاب لله تعالن كنت عر 
كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال ابن القيم في (البدائع) رد لقول من قال: إن المستدئ مخرج من المنفي 
ذال بل هو مخرج لمنفي وسکمه. فلا يكون داخلا في النفئ . إذ لو کان کل 
لم يدخل الرجل في الإسلام بقول : لا إله إلا الله؛ لانه لم يشبت الإلهية لله تعالى 
وهله أعظم كلمة تمت نفي الإلهية سا سوئ الله وإثباتها له بوصف 
الأختصاص . فدلالتها على إثبات إلهسيقه؛ اعظم من دلالة قولنا: الله إل ب 
يستريب أحد في هذاء البتة. انتهی بعناه. 

قلست" ولا ريب لله لم يدخل في التفي اصلا؛ لا راد من هذه الكملة: و 
ای في قلب اوح وقوله وعملهء كما دلت عليه الآيات المحكمات: كما 
آخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لکم من له غیره © [المؤمنون : ۲ فنفوا الإلهية عم 
سوئ الله تعالی» وأثبتوها لله وحده. 

فإنه تعالی هو التصف بتفرده بالإلهية» أزلاً وا كما قال تعالی : ذلك بان الله 
هو الحق ون ما يعون من دونه هو ال اسي : ۲ وآخبر تعالی عن المشركين» أنهم 
قالوا: ۵ أجثتنا لتعيد الله وحده © [الأعراى : ۷ 

آرادوا آن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة» وأنكروا أن تکون العبادةٌ له 
وحده. مع معرفتهم أن: لا إله إلا الله . تبطل ذلك . 

وتسويةٌ آلهتهم بالله في العبادة: هو الشرك الاک الذي يوجب الخلود في 
النار. فالمو خد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونين . وهذا ظاهر لا فا ی 
بحمد الله . ۱ 

دقال أب عبد نله القرطبي في تفسير لا له إلا هو: أي : لا معبود إلا هر , 

دقال المخشري : الإله. من أسماء الجناس» كال جل الرس» يقع عن كل 
معو بحق أو بباطل» ثم غلب على العبود بحق . 


اه 
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قال شيخ الاسلام: لاله . هو العبود الطاع؛ فإ الإله هو اوه والمألُوه: هو 


الذي يستحق أن يعبد» وكويّه يستحق أن يُعبد هو با اتصف به من الصفات التي 


تستلزم أن يكون هو الحبوب غاية الحب» الخضوع له غاية ا لخضوع . 

وقال رحمه الله تعالى: فإ الاله هو الحبوب العبود» الذي تالهه القلرب 
بحبهاء وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه: ونيب إليه في شداندهاه وتدعوه في 
مهمّاتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليه وتطمئن بذکره» وتسکن إلى حبه ٠‏ 

وليس ذلك الا لله وحده؛ ولهذا كانت: لا إله إلا الله . أصدق الكلام» وكان أهلها 
آهل الله وحزيّهء واللکرون لها أعداء» وأهل غضبه ونقمت , فإذا صحت صح بها كل 
مسألة» وحالٍ» وذوق. وإذا لم بصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله . 

قال ابن القيم: الإله. هو الذي تألّهه القلوب محبةٌ وإجلالاً» وإنابة وإكرامًاء 
وتعظیما ودلا وحضوعا وخوفا؛ ورجاء وتوکلا. 

وقال ابن رجب: الإله: هو الذي یطاغ فلا يعصئ » هة له واجلالاً ومحبة» 
وخوقًا ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له ولا يصلح ذلك كله إل لله عز 
وجل. فمن أشرك مسخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من ختصائص الإلهية . 
كان ذلك قدحا في إخلاصه؛ في» قول: لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 

وقال البقاعي : لا إله ال الله . أي : اتف انتفاءً عظيمًا أن يكون معبود بح غير 
املك الاعظم . فن هذا للم هو اعظم الک ری النجية من آهوال الساعة وافا 
يكون علا إذا كان نافعاء رإغا يكون نافمًا إذا كان مع الاذعان والعمل با تقتضيه ؛ 
وإلأفهو جهل صرف . 

وقال الطيبي: الاله : فعال بمعنئى مفعول» كالكتاب بمعنئ الکتوب ؛ من أله إلهة : 


مسر 


أي : عبد عبادة. 


قال الشارح0©: وهذا كثير في کلام العلماء» واجماع منهم أن لاله هو العبود؛ 


0 پم الاح ها لیخ ییا ہن مدال بل سحمد نج اوعاب صاحب أل هذا شوج تير لزيد 
الحميد (ص۲ ۰۷ ۷۷). 


۲ فتح الجید 


خلافا ما يعتقده عباد القبور وجهلةٌ لتکلمین, من آن معناه : هو الخالق والقادر على 
الاختراع؛ ونحوذلك. ويظنون أنّهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحبد بالفا: 
القصویل ولو فعلوا ما فعلوا: من عبادة غير الله كدعوة الأموات» والاستغائة بهم 
في الكربات والنذر لهم في لمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات . 

وما شعروا الا مشركي العرب وغیرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا لسن 
ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» كما قال تعالی : ل« ون ساآلتهُم من 
خلقهم ون له 4 [الرخرف: ۷ وقال: باون مألتهم من خلق السّموات والأرض ليقو 
خلقهن العزيز العليم © [الرخرف: 4 

فأخبر تعالى عنهم : نهم اتخذوا الأولياء من دون وقالوا: ما تعبدهم إلا یرون 
إلى الله ری 4 [الزمر: ۳ فتبا لمن كان آبو جهل ورژوس الكفر من قريش وغيرهم أعلّم 
منه بمعنى لا إله إلا الله!! . 

قال تعالی : يم کر اتیل تم و( لل سک روداو ويف لون أن تارکوا هتنا 
لشاعر مجنون 4 [الصافات: ۳0.۳۵ فعرفوا نها تدل على ترك عبادة معبوداتهم . 

قلت: ودلالتها على هذا دلالهُ تضم وان ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله 
وحده . فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتهاء وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة . 

فدلّت لا إله إلا الله : على نفي العبادة عن کل ما سوئ الل کائنا من کان 
وإثبات الإلهية لله وحده» دون ما سواه: وهذا هو التوحيد الذي دعت [لیهالرسل 
ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره؛ كما قال تعالى عن المن: فل أوحي إل أنه 


استمع نفر من الجن فقوا إن سما فراع( بهدي إلى الرشد نما به ون تشر بر 
أحدا 4 [الجن : ۲-۱]. 

فلا إله إلا الله : لا تنفع الا من عرف مدلولها نفيًا وإثبانا واعتقد ذلك» وب 
وعمل به. 

وأمًا من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم کلام العلماء أن هذا جه ” 
صرف . فهو حجة عليه » بلا ریب . 

فقوله في الحديث: «وحده لا شريك له». تاکن وبیان لضمون معناها . وقد 


شرح كتاب التوحيد o‏ 
۱ ۳ 

أوضح الله تعالی ذلك » وی في قصص الانبياء والرسلین في كتابه البين ٠‏ 

نما أجهل اد لور بحالهم!!؛ وما أعظم ما وقعوا فيه. فإن مششركي المرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا اللهء لفظا ومعنى» وهؤلاء الشرکون أقروا بها لفظّاء 
وجحدوها معنون . 

فتجد آحدهم يقولها وهو یله غير الله بأنواع العبادة» کالب والتعظیم؛ واطخوف 
والرجاء» والتوكل والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد شركهم على شرك 
المرب بهراتب؛ فإك کشرهم إذا وقع في شدة» احلص الدعاه لغير له تا 
ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم بخلاف حال الُشركين الاولین» فإنهم يشركون في 
الرخاء» وألا فى الشدائد فإما يُخلصون لله وحده؛ كما قال تعالی: ل ذا ركبوا في 
له عر اله تمیق نا یر مرو السكبرت: 110٠‏ . 
یه ان :اه مشركي أهل هذه الأزمان» اجهل بالله ويتوحيده من مُشركي 
العرب» ومن قبلهم . 

وقوله: «وأن محمد عبده ورسوله» أي : وشهد بذلك» وهو معطوف علی ما 
قبله علی نيّة تکرار العامل . 

ومعنی : العبدء هنا: الملوك العابد. أي: اله ملوك لله تعالی: والعبودية 
الخاصة وصفّه؛ كما قال تعالى: ( یس اللهُ یاف عبده 4 [الزسر: +۳ فاعلی مراتب 
العبد» العبودية الخاصة والرسالة . 

فالنبي» رمد واكم" الق في هاتين الصفتين الشريفتين .وم الربويية؛ 
لاهسا الله مان شا رکه في شي متها ماك مقرب؛ولاني 
مرسل: 

وقوله : «عبده ورسوله؟ أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعًا للإفراط والتفريط . 

فان كيرا من يدّعي أله من أُمّته : أفرط بالغلو قولاً وفعلا وفرط بترك متابعته» 
واعتمد على الآراء المخالفة لا جاء به» وتعسسّف في تأويل أخباره وأحكامه» بعرو 
ع مدلولها؛ اتف عن الانقياد لها مع الأراحها. فا شهادة لمح 
ورسوله تقتضی الإيانً به» وتصدیقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر» والانتهاء عما 
عنه زجر» واد یم ام ونهية» ولا يدم عليه قول أحد كائنا من كان . 


١ 2‏ فتح المجيد 


و 7 7 و 
والواقع اليوم وقبلّه حلاف ذلك!ء فالله المستعان. 
2 2 
دو الدأرمي في (مسنده) عن عبد الله بن سلام رضي الله عن أنه كان يقل + 
1 و 00 ۳9 1 م و 2 و 
إنا لنجد صفة رسول الله كل : إل أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا امین . 
1 1 
نت عبدي ورسولی؛ سمیته التوکل . ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق, 
5 ا 5 : 2 د ۳ 1 
ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ویتجاوز. أن أقبضه حتئ يقيم الملة امتعوجةء 
بأن یشهدوا أن لا اله الا ال یفتح بها أعيئا عم وآذانا صماء وقلوبا غُلق(). 
0 2 7 01 0 ی 
قال عطاء بن يسار: وأخبرني ابو واقد الليئ » أنه سمع کعبا یفول» مثل ما قال 
3 ا 5 
ابن سلام(. ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ 
قوله: اوآن عيسى عبد الله ورسوله) أي : خلافا لما يعتقده النصارئ» أنه اللهء أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة , تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا ماد الله من وقد ون 
کان معه من 4 [المومنون : ۱ 
فلابد أن يشهد أن عیسین عبد الله ورسوله. على علم ويقين بأنه ملوك لله. که 
و 1 EE 7 EIT‏ وا a‏ 2" لام 
من أنثئ بلا ذكر؛ كما قال تعالی : « إن شل عيسئ عند الله كمل آدم حَلَقهُ من راب دم ال 
م و ارو و ۰ 0 3 ا 3 
له كن فيكون © [آل عمران: ٩‏ فليس ربا ولا إلهاء سبحان الله عما یشرکون. قال 
تصالین : « فأشارت ليه الوا شيف تكلم من كان في المهد ص 3 قال ني عبد الله آقني 
سس 
۲ ضيف والحديث صحیح لغيه: روا اخري ملت وعقب حديث 0۲۱۲9 مه ار 
قرا" إن سین لعف رر وی عم ادلی ا 
ی في امال 100" والخطيب في وف اه ی رترب (/۱۸) فاد 
ی ت ا ا 
من «اريق عبادالله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن لبي هلال عن هلال عن عطاء بن يسار 
ا لي وقد شالف سعيد بن بي هلال فلح بن سليمان وعد من اي سلمة في تع اساي 
ری سن إن أبن لان بن سلا و اد ماه ردلا بن يمرو بن ما وو و 
04 ) من طرف فلح إن سلما وعيد لعزي بن أبي سلمة عن هلال بن بي هلال مر ملك 
ر ل ی( 
التعليق» (۳/ ۳ ثم إنه في الإسناد عبدالله بن صالح وفيه ضعف . 
ا ملا سل عر عر اغرجه سير 6۱۳۰۱۱ ینف من مر 
ابن سلام فذكر نحوه. 
(۲) ذكره الدارمي )١(‏ عقب الرواية السابقة . 


0 


شرح كتاب التوحید o‏ 
و تسه 
لکتاب وجمني نيا مر : ۰]۳۰-۲۹ 

وقال: وان بتكف اسيم أن كود بدا لله ول لابه ارون ومن سكف عن 
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا [النساء: ۰۲۱۷۲ 

ويشهه الزمن ایض ببطلان قول أعدائه اليهود : اله ول بغي لعنهم الله. فلا 
يصح إسلام آحلر» حتئ یتبر من قول الطائفتين جميعًا في عيسئ عليه السلام ؛ 
ويعتقد ما قاله الله تعالئ فيه :اه عبد الله ورسوله . 

قوله : الما سي عیسی عليه السلام كلمت ؛ لوجوده بقوله : کن كما قاله 
السلف من الفسرین . 1 

قال الإمام أحمد في (الرد على الجهمية) : الكلمةٌ التي ألقاها لس مریم؛ حين قال 
له: كن. فكان عيسئ بكن ؛ ولیس عیسی هو : كن. ولكن كان بكن . فكن من الله 
تعالی قولاًء وليس: كُن. مخلوقًا. وکذب النصارئ والجهمية على الله في أمر 
عیسی . انتهی . 

وقوله : «ألقاها إلى مريم». قال ابن كثير : خكقه بالکلمة التي أرسل بها جبرائيل 
عليه السلام إلى مرج ؛ فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل » فكان عیسی بإذن الله 
عر وجل . فهو ناشئ عن الكلمة التي قاله له کن. فکان. والروح التي أرسل بها 
جبرائیل عليه السلام . ۱ 

قوله: اورو مها قال أب بن كعب : عیسی روح من الأرواح التي خلقها الله 
تعالى» واستنطقها بقوله: ج الست بریکم قالوا بلى 6 [الاعراف: ۲ بعثه الله إلى 
مریم » فدخل فيها(". رواه عبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في زوائد (المسند) » 
وابن جریر » وابن أبي حاتم » وغیرهم . 

تال الحافظ : ووصفه باه منه» العنی: أله كائن منه؛ كما في قوله تعالی: 


(۱) حسن بطريقيه: رواه الحاكم (۷/ ۰۳۵۳ ه٠‏ ) ط , دار الكتب العلمية تحقيق مصطفئ عبد القادر . والطبري 
(۱۰۸۵۵) واللا لكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ ٠٠٨۹‏ ۰ من طريق أبي جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب به ' وابو جعفر الرازي سيئ الحفظ ولكن تابعه سليمان 
المي عل عبدالله ب احمد في ازواقنه غلئ اسند»(/۱۳۰)[ اي الإسناد محمدبن لعكوب الي 
شيخ عبدالله بن أحمد وهومستور قال الهيثمي في «الجمع؛ (۷/ ©؟) وانظر ترجعته في «تعجيل لش 


٥٦‏ ۱ فتح الجید 


لوسر کم ا في رانا في الأرض جني مه 4 ویی:  :‏ فالعنین : أنه کانن 
منه؛ كما أن معنی الآية الأخروئ : : أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه . أي : أله مكو 
ذلك وموجده بقدره وحكمته . 
قال شيخ الإسلام: : الضاف إلى الله تعالى | إذا كان معنی لا يقوم بنفسه ولا بغيره 
من الخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة بهء وامتنع أن تكون | إضافتها 
إضافة مخلوق مربوب . 
فإذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها : : میس وجبرائيل عليهما السلام» وأرواح 
بني آدم» امت متنع أن تكون صفة لله تعالی + ؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره ٠‏ لکن 
لین ات اله مان جه ؛ 


احدهما: أن تضاف إليه؛ E‏ . فهذا شامل لجميع الخلوقات 


کقولهم : : سماه لله وأرض له فجمیع الخلوقین عبید الله وجميع امال مال 
الله. 


الوجه الثاني: أن يضاف إليه؛ لا خصة به من معني پحبه ويأمر به ويرضاه؛ كما 
وو 


" البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون غيره؛ وكمايقال عن مال اللي ر را 
خص في 
هو مال الله ورسوله. 


ومن هذا الوجه: : فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن 
ألوهيه وشرعه ودينهء وتلك إضافة تتضمن بوه وخ . انتهى ملخصًا. 

قوله: : اب حق اسر حو/۱» . أى: : وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى فى 
كتابه اله عدها للمتقین حق ثاب لا شك فيهاء وشهد أن انار التي أخبر بها تما 
كاب ا ادها للكافرين حق كذلك اب كما قال تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وج عرضها كعرض السماء والأرض أعدات لین ن وا اله رل ذلك فطل اله هم یداه 
واللّه ذو الفضل , العظيم » [الحديد: ۰۲۲۱ وقال تعالی : فاقوا ار ألمي وقودم لاس 
والحجارة أعدت للكافرين» [البقرة:  :‏ وفي الآبتين ونظاثرهما : دليل على أن الحنة 


س رنه 
(۱) صحیح: : رواه » البخاري (510) ومسلم (۳۳) وطرفه في کتاب المساجد باب ال + ة في التخلف عن 
الجماعة بعذر پاب(1۷). 


شرح کتاب التوحید ۷ 
والنار مخلوقتان الآن» خلانًا للمبتدعة . وفيهما: الإيانٌ بالمعاد . 

قوله: «ادخله الله الجنة على ما كان من العمل». هذه الجملةٌ جواب الشرط» 
وفي رواية : «أدخله الله الجنة من أي أبواب الحنة الثمانية شاء». 

قال ا حافظ: ومعنی قوله : «علی ما كان من العمل؛ أي: من صلاح أو فساد؛ 
لكر اهل التوحيد لاد لهم من دخول الجنة . ویحتمل أن يكون معنئ قوله : «على ما 
كان من العمل» أي : يدخل اهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في 
الدرجات . انتهین . 

قال القاضي عياض: ما ورد في حدیث عبادة یکون خصوصا من قال ما ذکره 
ای وقرن بالشهادتين حقيقة الإيان والتوحيد الذي ورد في حديثدء فيكو ر“ 
من الاجر ما يرجح على سيئاته؛ ویوجب له الغفرة والرحمة» ودخول الجنة لاول 
وهلة. 
قال الا ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها 
الومن عارفا لعناها وحقيقته نميا وبا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمةٌ من هذا الشاهد. أصلّها ثابت راسخ في قلبه» وتروعها 
متصلة في السماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت . انتهی . 

قال الصّف رحمه الله تعالی: ولهماء في حديث عثبان: «ف ان الله حرم 
على النار من قال: لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله 


ش: قوله : (ولهما). أي: للبخاري» ومسلم في (صحيحيهما) بکماله . 

وهذا طرف من حدیث طویل » أخرجه الشیخان . 

و: عتبان: بكسر المهملة» بعدها ما فوقية» ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن 
العجلان الأنصاري» من بني سالم بن عوف» صحابي مشهور» مات في خلافة 
معاوية. 

وأخرجه البخاري في (صحيحه) بسنده» عن قنادة؛ قال: حدثنا أنس بن مالك 
أن النبي يك ومعادٌ رديفه على الرحُل ‏ قال : ايا مُّعادً!» قال : لبك يا رسول الله 


مه فتح الجید 


وسعديك» قال: (يا معادً!» قال : لک با میرن الله وسعدايك: قال : (يا معاذ» 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك_ثلانًا قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وآن محمد) رسول الله صدمًا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار؛ قال : يا رسول 
الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرواء قال : إا يتكلوا» فأخبر بها معاد عند موته 
تا( 

وساق بسند آخر: حدثنا معتمرء قال: سمعت أبى » قال: سمعت أنساء قال: 
ذكر لي أن البي و قال لمعاذ بن جبل : امن لقي الله لا يشرك به شينًا دخل المنة» 
قال : أفلا بش الناس ؟ قال : «لا إني أخاف أن یتکلوا:(. 

قلت: تین بهذا السياق معنی شهادة ان لا إله إلا الله. وآنها تتضمن ترك الشرك 
من قالها بصدق ويقين وإخلاص . 

قال شيخ الإسلام» وغیره في هذا الحسديث ونحوه: إنها فيمن قالها ومات 
عليها؛ كما جاءت مقيدة بقوله» خالصا من قلبه غير شاك فيهاء بصدق ويقين. 

فإ حقيقة التوحيد انجذَابُ الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لاإله إل 
الله خالصا من قلبه دخل الجنة ؛ لان الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالی بان 
يتوب من الذنوب توبة نصوحً . 

فلا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الاحاديث بأنه یخرج من 
النار من قال: لا إلا إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ ومايزث 
خردلة» وما يزن ذرة. ١‏ 

وتواترت بان كثيرا من یقول : لا إله إلا اللهء يدخل ثم يخرج منها. 
۱ وتواترت بان الله حرم على النار آن تاكل ثر السجود من ابن آدم؟ فهؤلاء كانوا 
یصلون» ویسجدون لله . 

وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال : لا إله الا الله وشهد أن لا إله إلا الله 


ن 


وأن محمدا رسول الله لکن جاءت مقيدة بالقیود الثقال . 


سس 
() متفق علیه: رواه البخاري (۱۲۸) ومسلم (۳۲). 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۲۹). 


شرح کتاب التوحید ۹ 
ات ا تج د 

ار من يقولها لا يعرف الإخلاص !۰ وأكثر من يقولها ما يقولها تقلا اد 
عادة» ولم يخالط الان بشاشة قلبه! 

وغالب من بت عند الموت وفي القبور آمثال هؤلاء؛ كما في الحديث: اسمعث 
الناس يقولون شيمًا فقُلُهغ”2 وغالب اعمال هؤلاء نم هو تقلید واقتداء بأمثالهم» 
وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : إا رد باعل آثارهم مقندون » 
(الرخرف: ۲۳] وحيئئل فلا منافاة بين الأحاديث . 

فل إذا قالها بإخلاص ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب اصلاً؛ 
فان كمال إخلاصه ويقينه یوج ب أن يكون الله احب إليه من كل شيء» فاذن لا يبقى 
في قلبه إرادة ما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. ١‏ 

وهذا هو الذي يحرم على النار» وان كانت له ذنوب قبل ذلك . فإِنَ هذا الإهان 
وهذا الاخلاص» وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له ذنبا إلأ محي 
عنه كما يمحو اللیل النهار . 1 

فإذا قالها على وجه الکمال المانع من الشرك الأكبر والأصخرء فلا غير مق 
على ذنب أصلاء فیغفر له ويحرم على النار . 

وان قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر» ولم يأت بعدها با 
پنافضر ذلك » فهذه الحسنةٌ لا يقاومها شيء من السيئات . 

فير جع بها ميزانُالمحسنات ؛ كما في حديث البطاقة”7» فيحرم علئ اناد ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه . 


(۱) اسناده صسحسيح :رواء احمد (۱6۰.۱۳۹/۷) واسحاق بن راهويه (۱۱۷۰) وابن منده في 4 
(۱۰۲۷) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (۰۲۸ 9 وابن ساجه (4۲۱۸) والنسائي في «الکبسری» 
)١١1445(‏ من غير ذكر الشاهد وغيرهم: من طرق عن ابن آبي ذثب عن محمد بن عمرو بن عطاء مرة عن 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا ومرة عن ذكوان عن عائشة مرفوعًا وللحديث شواهد عن أنس وأبي 
سعيد الخدري وغيرها انظر «عذاب القبر) للبيهقي ٠‏ وعند البخاري (۱۳۷) من حديث أنس بلفظ 
«. . . وكنت أقول ما يقول الناس». 

(۲) إسناده صحيح وسيأتي مطولا:رواه الترمذي (۲۹۳۹) وابن ماجه (1۳۰۰) واحمد (۲/ ۰۲۱۳ ۲۲۱) 
والحاكم (1/۱) والبغوي في "شرح السنة» (۱۰/ ۰۱۳۳ ٤‏ وابن حبان (۲۵۲6) «موارد؟ وغیرهم من طريق 
ابي عبدالرحمن المعافري ثم الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. وانظر #الصحيحة؛ (۱/ ۲۱۳). 


.۹ فتح الجید 
وهذا بخلاف من رجحت سیئاته بحسناته» ومات مصرا على ذلك . قله یستوجب 
النار» ون قال: : لا إل إل الله وخلص بها من الشرك الاكبرء لكل لم وت عل 
ذلك بل اتی بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده . فانه في حال قولها كان 
لما ؛ لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته, 0 
الذنوب حتی أحرقت ذلك. . بخلاف الُخلص المستيقن ؛ فان حسناته لا تکون إل 
راجحة على سيئاته» ولا يكون مُصرا علی سيئات» فان مات على ذلك دخل الجنة . 
ما یخاف على المخلص آن اني بسيئة راجحة؛ فیضعف له فلا یتولها 
باخلاص ويقين مانم من جمیع السيئات . ویخشی عليه من الشرك الاکبر 
والاصفره فان سم من الأكبر بقي معه من الاصفره فیضیف إلى ذلك سیشات 

تتضم إلى هذا الشرك» فیرجح جانب السینات. 

فإن السيئات تُضعف الإيان واليقين» فيضعف قولٌ: : لا إله إلا الله فیمتنع 
الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم» أو من یحسن صوته بآية 

من القرآن من غير ذوق وحلاوة. . فهؤلاء لم یقولوها بکمال الصدق والیفین» »بل 
اتون بعدها بسيئات تقض ذلك» بل يقولونها من غير یقن وصدق + ویوتون عل 
ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. 

و شرت التوب ثل عل اللسان تلا وقسا القلب عن قولهاء وکره العمل 
الصالح» وثقل عليه سماع القرآن. واستبشر شر بذكر غیره» واطمان | إلى الباطل» 
واستحلی ارف ومخالطة آهل الباطل» وكره مبخالطة اهل الح . فمثل هذا إذا 
قالهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه » وبفيه ما لا يصدقة عمله. 

قال الحسن : ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ماو في القلوب وصدئكته 
الاعمال . . فمن قال خیرا وعمل خيرا قبل منه» ومن قال حيرا وعمل شرا لم قبل 


مله . 


المسمس شح 
)١(‏ حسن: رواه امخطیب في «اقتضا قتضاء العلم العمل رقم (۵7) من طريق أ أبي بشر الحلبي واعمران بن بسترا عن 
الحسن فذكره. 
اصح أوله عند بن أبي شیة (1/ 04 9) بلسناد صحيح وله طريق آخر عنده (۲۲/۱۱) بسند واو وعند ابن 
البارك في*لزهد»(۱۶18) وفيه رجل مهم وعبدالله ين احمد في «زواند الزهد» (س ۲۲ نحوه. 


شرح كتاب التوحيد 5 
س 

وقال بكر بن عبد الله ار : ما سبقهم آبو بكر رضي الله عنه بکثرة صیام ولا 
صلاة» ولکن بشيء وقر في قلبه . 

.فمن قال : لا إله إلاً الله ولم شم بوجبها: بل اكتسب مع ذلك ذنويّاء وكان 
صادثًا فى قولها موق بها لکن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه ‏ وانضاف إلى ذلك 
الشرك الأصغر العملي : رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات مُصِرًا على 
الذنوب . 


ب ت أو ل جحانهاء أو قالوها واکتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على 


هؤلاء: لايقوئ علن محو السيكات» فشرجح سي اتهم على حسناتهم هی 
ملخصًا . 

وقد ذکر هذا كثيرٌ من العلماء: کابن القيم» وابن رجب » وغیرهم . 

قلت :ويا قّره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى» تجتمع الا حادیث . قال : وفي 
الحديث دلیل علی أنه لا يکني في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وبالعکس . 

وفيه : تحريم النار على أهل التوحيد الکامل . 

وفيه : أن العمل لا ینفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى . 

تنبيه : قال القرطبي في (تذکرته): قولهُ في الحديث : «من إیان» أي : من آعمال 


ونصوه عن الآجري في «الشریعة) رقم (۰۲۵۵ ۰ ط . دار الوطن» وابن بطه في «الإبانة الکبری» 
(۱۰۹6) وغیرهم انظر «اتيييض الصحيفة القسم الاول» (صس۹۹) وقد روي مرنوعا بأسانيد واهية نظر ابن 
عدي (/۲۸۹۰۲۸۸) وافيض القدیر» (0/ (۳١۹‏ و«الضعيفة؛ (۱۰۸۹) و اتببيض الصحيفة» ( ص۹ ۹) : 

(۱) إستاده صسحيح أخرجه الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة ص (80) ۱) بإسناد صحيح علی شرط 
الشيخين وعزاه العراقي في تخريج الإحياء (1/ ۲۳) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» . قاله أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود في تحقيق فتح المجيد (۱/ ۳ ط . قرطبة) 


۲ فتح الجید 
الإيمان التي هي من أعمال الجوارح ٠‏ فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من 
الإيمان. 

والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم ير د مجرد الإيمان الذي هو التوحيثٌ 
ونفي الشركاء والاخلاص بقوله : لا إله إلا الله ما في الحديث نفسهء من قوله: 
الأخرجوا». ثم بعد ذلك «يقبض سبحانه قبضة فیخرج قومًا لم يعملوا خير له 
يريد بذلك : الا التوحيد الجرد من الاعمال . انتهئ ملخصا من (شرح سان ابن 
ماجه) . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عن 
عن رسول الله َك قال: «قال موسى: يا رب علّمني شین أذكرك وأدعوك 
به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: با 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين السبع في كفت 
ولا إله إلا الله في كفت مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان, والحاكم 
و صححه(۱). 1 

ش: أبو سعيد. اسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري الخز رجي , 
صحابي جليل» وأبوه كذلك . استصغر أبو سعيد بأحد. وشهد ما بعدها. مات 
بالمدينة سنة - ثلاث أو آریع أو خمس ‏ وستين . وقیل : سنة أربع وسبعين . 

قوله : «آذکرك» أي : أثني عليك . «وأدعوك» أي : سالك به . 

قوله: «قل يا موسى: لا إله إل الله» فيه : أن الذاکر یقولها ها ولا یقتصر على 
لفظ الجلالةء ولا على هوء كما یفعله غُلاة جهّال المتصوفة ؛ فان ذلك بدعة وضلالة . 

قوله: كل عبادك يقولون هذا" ثبت بخط الُصنف بالجمع» والذي في الأصول 


ب ی تا 

(1) إسناده ضسعيف: روا النساتي في الكبرئ (۱۰3۷۰. ۰ واشاکم (۵۲۸/۱) وأبو یعلی (۱۳۹۳) 
دان حبان كسما في؛ الإحسسان » (0۲۸/۱)والطبرانيفي«اندصاء» (140, )١‏ والبيهقي في 
#الاسماءوالصفات» (180) والبغوي (۵/ 4ه ٩‏ وأبو نعيم (۳۲۸/۸) من طريق دراج أبي السمح عن 
أي میم عن اي سعية الخلي به. وروی اج هن آي لیم عن آي سعيد یت ن ل تفر 
أحمد وأبو داود كما في «التهذيب» . 


شرح کتاب التوحید ۳ 
«یقول؟ پالافراد مراعاةً للفظة کل . 

وهو في (الُسند) من حدیث عبد الله بن عمرو» ملام وم + كما ذکرهالصلف 
عن معت كل . ومعنی : «كل عبادك يقولون هذا» . . إغا أريد شيمًا تخْصني به من بين 
عموم عبادك . 

وفي رواية بعد قوله : كل بادك يقونون ها قل: : لا إله إلا اللهء قال : لا له 
لا آنت! يارب : نا أريد شيا تخصني به». 

وتا كان بالناس .بل بالعالم كله .من الضرورة إنئ لا لاله ما ای 
كانت من أكثر الأذكار وجوداء وأيسرها حُصولا» وأعظمها معنی . . والّعوام والجهال 
يعدلون عنها إلى الدعوات البتدعة» التي ليست في الكتاب ولا في الست . 

قوله: «وعامرهن غبري» . هو بالنصب عطف على السموات : أي : لو أن 
السموات السبع ومن فين من العمّار- .غير الله تعالی والأرضين السیع ومن فيهن 
وضعوا في كفة الميزان» ولا | رل الله في الكمّة الأخُرئ» مالت بهن لا إله إلأ الله. 

وروئ ام احمدء عن عبد الل بن غمرو» عن لني لني 
عند موته: رب لا الله ان سسوات السبع والأرضين لسع لو وضعت في 
كقّة ولا إله ل إل له في کته جحت بهنلا إل إلا لله ولو ان السموات لسع 
والأرضين السبع كن حلقة مهم قصمتهن لا له لله" قح : «في كفة) هو 
بكسر الکاف وتشديد الفاء» أي : : كفة الميزان . 

قوله: : «مالت بهن» آي : رجحت؟ ؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي نفى الشرك» 
وتوحيد الله : : الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة والدين . . فمن قالها بإخلاص 
ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك » » فهله الحسنة لا 
یوازنها شيء؛ كما قال تعالی : :ی ی ول سم فلا خف عم ولاهم 
يَحْرَنُونَ © الاحقاف: ۱۳ 


سب 

(۱) اسناده صحيح : رواه أحمد في « السند » (۱۹۹/۲ ۰۱۷۰ ٠‏ والب‌خاري في «الادب الفرد 
اكه يا لر 6۹۵۸/۱ بسن سس و اپ 
و رارق مقاط جیا ماري العف ات هن فا وا ۳ 


والله أعلم . 


534 فتح الجید 


ودل الحديث على آنْ: لا إله لا الب آفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن عمرو 
عا : الخير الدصاء دصاء يوم عرفت وخير ما قلت آنا والبيون من قبلي: ل پل 
|( الل وة رت له المنك وله شید وهی على کل دی ریک 
آحمد» والترمذي. 
و 
نه أيضا فوعا: (يصا 
و لعن ليضاء مرفوعا: ایصاح برجل 


۶ 


فیقال: بلى إن لك عندنا حسنگ وان لا ظلم عليك. فیخرج له بطاقة فيها: آشهد أن لا 
إله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول: يا رب مسا هذه البطاقة مع هذه 
السحلات؟! فيقال: نك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفت 

شت السجلات وثقلت البطاقة0). 

رواه التو مذي وحسّه» والنسائي » وابن حبان» والحاكم وقال : صحیح على 
شرط مسلم وقال الذهبي في (تلخیصه) : صحیح . 

قال ابن الق رحمه الله تعالى: فالاعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنَّما 
تنفاضل بتفاضل ما في القلوب . فتكون صورة العملين واحدی وبينهما من التفاضل 
كما بين السماء والارض . 

قال : تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجالگ 


01 


كل سجل منها مد البص فتثقل البطاقة وتطيش السجلات » فلا يعدب. ومعلوم أن 


0( ايخ الا لاني في ية (۱۵۰٨(٤‏ روا مالك في 3 الط (9/ رو 1۲ 
وین طريقه يت في دالسان؛ (۱۱۷/۵) والبغزي في شرح السية» او ې 
N‏ مسج در تم ۴۵۸۵) طر يز ماد يس 
عن عمرو بن شعيب عن آییه عن جده موصولا. وحماد بن آيي حميد هو محمد بن أبي حمید وهوضعيف 
واه. هامر من حديث ان صم عند الیل في لس (۱۵1۸) يا ی 
ا للد توا عبن عن وی ا و 
ا 0 فا سم 1 مامد کرد سول مرو ی 
دده لاشزيك له . .)سنا الترمذي السابق وفيه نفس الملة. 

(؟) اسناده صحیح: وسبق . 


شرح کتاب التوحيد 1 
كر وله هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم من يدخخل اد و 

ربوا EE‏ محمد بن حبّان ‏ بکسر 
لل رودي وهنا ا السني 
یاف صاحب التصانيف : كا (الصحیح)» و التاریخ) » و (الضعفاء)» 
و(الثقات) وغير ذلك . 
۱ فال شاك ع وان رضي الام ي لفقا ونلا و وم 
قلا الرجال. مات رم رم اه وا 
اماکم» فاسمه: محمد ین عبد اله بن محمد ی وی و + 
SS TET‏ 
(المستدرك) و(تاريخ نيسابور) و غيرهماء ومات سنة حمس وآربعما ‏ : 

قال اا صف رحمه الله تعالى: وللشرمذي وحسنه عن آنس: سصعت 
رول الله يك يقول: «قال الله تعالي : يا ابن آدم! نك لو أنيتني بقراب 
رض خطابا ثم لقتني لا سرا بي شا لأتيتك بقرابها مغفرة""'' 


(۱) حسن بشواهده: اح رف شوو ار e SO‏ 
روم (۲/ )١١ ٥‏ من أطرافها لابن طاهر ط دار الكتب العلمية» من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
E‏ 
سمعت رسول الله کا راا کین که ا 
مجهول وسعيد بن عبيد روئ عنه جماعة وقال آبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في «الثقات“ وقال البزار ليس 
ار واه ارک يلم بتي أي جل ارات ب واد روئ عنه جماعة. 
سد بي وبر بن حبذ في الثقاتة. وق اود سحل و 

ع مو ۱ 

ونقله عنه ابن رجب كما في «العلوم وا حكم؟ (س 6۷6 ىم قال ابن رجب قد روي عنه مرو وموقوةا: 

ل سسا ۲ من 

طريق یحی بن حكيم عن سلم به ۰ 

وهذه الرواية المرفوعة ٍستادها حسن لكن يخشئ من الرواية الموقوفة التي أشار إليها الدارقطني . 

ابه على رنه يفنا تب ران بي مان كنا غاد ۳ 

رك اي a‏ 

وهر رد هن الحديث سعيد بن عبيد الهنائي عن يكر الزني عن أنس : 


٦‏ فتح الجید 
ش: ذكر الصنف رحمه الله تعالن : الجملة الأخيرة من الحديثء وقد رواه 


و ل ل iT‏ 
OT‏ لس عر و 
هآ یت تک ملا اسك ترس ره 
يابن آدم نك لو أنيتني..» الحديث . ۱ 

مدي يري اسع ا 
الع یه هی صاحب بای واسد با مط 
دوئ عن فب ومتاده والبخاري» وخلق. مات سنة تسع وسبعين ومائتون . 

TS‏ یه 
خدمه عشر سنین » وقال له . «اللهم آکثر ماله وولده وأدخله الجنة270. . مات سند 
تین وفیل : ثلات. وتسعین, وقد جاوز ود 

ون یت اي برا رفظ :هن سل اي 
ارش خط لم لني لا يشرك بي فیک جعلت ل مها مق 6 


5 ان سم عن اش ره ین رجب وق :ال :یر سا مور وللحديث شواهد سيأتي ذکرها. 
)١(‏ صحيح * رواه البخاري (۳۷۹, ۷ وسلم (۲4۸۰ ۷ دون قوله (وادخله الجبنة) وانظر اہر 
(۳/ ل الا ير ا 
لین سعد (۱۹/۷) وعند بعضهم «داقر نار 1 
() حسن بشواهده: رواء امد (6/ په لاض لوالا رين رن لها رن مسن رو 
yy‏ 
لاي قرم عن ل ارخ ر قال: * ابن آدم إنك مادعوتني 
تيب فيك ام تن قراب لصاوتي 
لاتشرك بي شیشا, وس د هیقر 
غيلان عامر ال حول عن شهر به كماعن أحمد (1 ۲ مختصر]. 
دور وف هن تسف زب دی كرب رو هرز 
Ny‏ 1 
ا هر 
إن با شا شھر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ی حدثه فذكره مرفوعا وفي الاسناد عبد الحميد 
أبن بهرام صدوق اختلفوا فيه , ا 
شهر بن حوشب عن غیره. 3 


O rr 
5 


شرح كتاب التوحيد 1۷ 

ورواه مسلم؟ وأخرجه الطبراني» من حديث أبن عباس » عن النبي E‏ . 
2 ۶ و ك ۰ 5 ۳ 
قوله: «لو أتيتنى بقراب الأرض» بضم القاف» وقيل: بكسرها. والضم أشهر» 
و د ۳۹ 
وهو ملؤها أو ما یقارب ملآها . 
و ۳ 
قوله : «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ“ شرط ثقيل في الوعد بحصول الغفرت وهو 
. : ٍ 4 7 
السلامة من الشرك: كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك الا من 
آم الل تال وذلك هو الب السليم؛ كما قال تال يلايع ماك ولو 
وب إلا من نی الله لب سليم © [الشعراء: ٠184-84‏ 
و و 
3 
بقرابها مغفرة . 
03 0 و و و 

لمن یواعد ارب رسد ابر اجب رلا لاير ل بر 

4 -. ۳ 

المرب ياء ومتعه من دول نار انکلیة. فمن تمقق پکلمة الو 

أخمرجت منه کل ما سوئ الله تعالى: محبة وتعظيما» وإجلالاً ومهابت وخشية 
# 3 و ۳ 0 ۳ 

وتوکلا. وحینتذ تحرق ذنوبه وخطایاه کلها» وان كانت مثل زبد البحر . انتهی 

و ۳ 5 

ملخصا. 

سمت 

5 وروا ابن عدي في ١‏ الكامل) /٥(‏ 71])والببهقي في * عب الإمان (۱۰۸۰)من طريق اله 2ء بن ڏه ن 
شهر ‏ عن ام الدرداء ٠‏ عن أبي الدرداء» فذكره رفوع والعلاء متروك وقد اف فیلات وعجد اس بن 
بهرام وقد صح عن أبي ذر نحوه مختصر وسبق شاهد أنس بن مالك وبه يحسن ` 

)يح نا م۲0۸0 وذكر لحديث وف .و فين رب ار ی اشر بي شي 
لقيته بمثلها مخفرة ٩‏ 

(۲) اسناد ه ضعیف جدا :والحديث حسن لغیره . رواه الطبراني في «الكبير» )1١4(‏ وفي «الاوسط» 
)٤۷۹(‏ فيه الصغير (۲۱۰۲۰/۷) من طريق إبراهيم بن اسحاق العيني عن قيس بن بیع عن حصب بن 
أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن إبن عباس فذكره مرف وإبراهيم بن إسحاق الاي ر" 
وو شام (097/4) وه مختص] من طریق تفظن پن عم العدني فنا کمن بان عن عکرمة من أبن 
عباس فذكره مرفوعًا . 
وحفص بن عمر العدني ضعيف واو. 
وتابع حفص بن عمر العدني إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبه به کم عند عبد بن حمید في #المتتخب» (8۰۰) 
وإبراهيم بن الحكم متروك . 


1۸ فتح الجید 


قال العامة ابن القيم رحمه الله تعالى - في معنی الحديث -: ویعصفی لاهل 
التوحيد المحض ‏ الذي لم يشوبوه بالشرك ‏ ما لا یعفی لمن ليس كذلك ولولقى 
الموحد۔ الذي لم بشرك بالله شيا ال ريه شراب الارض خطايا. ار 

مخفرقف مغفرة» ولا یحصل هذا لن نقص توحیده . 

فان التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك» لايبقئى معه ذنب؛ لانه یتضم من 
محبة الله وا داجلاله وتعظيمه وخحوفه ورجائه. ما پوجب فسل الذنوب ولو کانت 
قراب الأرض . فالنجاسةٌ عارضة . . والدافع لها قوي ٠‏ انتهین 

وفي هذا الحديث: : كثرة ثواب التوحيد. وسعةٌ كرم الله وجوده ورحمته: وال 
على الخوارج : : الذين یکفرون السلم بالذنوب» وعلی العتزلة القائلين : : بالمنزلة بين 
النزلتین. وهي الفسوق» ويقولون: : لیس بمؤمن ولا كافر» ويخلّد في انار 

والصواب:قول أهل السنة: : أنه لا یسلب عنه اسم الإيمان» ولا يُعطاه على 
الوطلاق» بل يقال : ۽ هو مومن عاص ء أو مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته . وعلى هذا 
يدل الکتاب وف واجماع سلف الامة. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: لا سري برسول الله يلق انتهي به إلى سدرة 
متهن » ٠‏ فاعطي ثلا : : أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البفرةء وغ" 
لايشرك بالله من ی القحمات"0. ٠‏ رواه مسلم . 

قال ابن كثير لي ا : وأخرج الإمام احمد والترمذي» وابن ماج 
والنساتي » عن أنس بن مالك قال: : قرأ رسول الله يكو هذه الآية لهو هن التق 
وأهل المتفرة 4 [الدثر: : 107 وقال: «قال ربكم: آنا أهل” أن ی فلا یجعل معي إل 
فمن اتقى آن يجعل معي ال كان أهلا أن آغفر ل0 


۳4 


سس سس 

(۱) صحیح: :رواه مسلم (۱۷۳). 

() إسناده ضعسيف لماه رمدي (۹ ۳۳۲ وان ماجه (۶۲۹۹) والنسائي في «الكبريئ»كما في دنه 
الاشراف» (۱۳۹/۱) وأحمد (۳/ ۱6۲ ۳ والدارمی (۲/ ۰۲ ۰ ۳۰۳) واشاکم (۸/۷ 9) وغيرهم 
7 و نی هن ا رسد و 
اي )انیت سم صرب ورتير یس و ی ابي هرد رز 
الحديث عن ثابت 


۱ 


شرح كتاب التوحيد 14 
7 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: تأ ا حمس اللواتي في حديث عبادة 
فإنك إذا جمعت بينه وین حديث عتبان: تن لك معنى قول لا إله إلا اله 
وتبین لك خط المغرورين. 1 

وفيه: أذ الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها 
بجميع الخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه وفيه: إثبات الصفات» 
خلاقا للمعطلة . 

اوفيه: أنك إذا عرفت حدیث أنس» عرفت أن قوله في حديث عتبان : «إنّ الله 
حرم على النار من قال: لا له لا اله يستغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ٠‏ لن 
قولها باللسان. انتهی . 


سس 
قلت سهل بن آبي حزم القطعي ضعیف . 
ورواء المنطيب في ١‏ التاربيخ؛ (۵/ ۰0۲ ۳ )من طريق آخر عن انس وفيه أحمد بن محمد بن عبد اله التجار ٠‏ 
قال الحافظ : قال الخطيب وابن طاهر : كان غير ثقة روئ أحاديث باطلة كما في «اللسان» (۱/ ۳۷ . دار 
المؤيد) 


من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب 

قال المصنف رحمه الله تعسالى: باب من حقّق التوحيد دخل الحا ب 
حساب. 

ش:أي: ولاعذاب. قلت : تحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والمعاصي . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: قال الله تعالی: إن پبراهيم كان ال 
حنيفا ولم يك من المشركين 4 [النحل : ۱۲۰]. 

ش: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات» التي هي الغايةٌ في تحقيق 
التوحيد: 

الأولى: اله كان أ أي : قدو واماما معلّمًا للخير. وما ذاك إلا لتكميله مقام 
الصبر والیقین. اللذين تنال بهما الإمامةٌ في الدين . 

الثانية: قوله: فان 4 قال شيخ الإسلام: القنوت: دوام الطاعة؛ والُصلى إذا 
طال قيامه أو رکوعه أو سجوده فهو قانت . قال تعالی : ۷ من هو قانت آناه الیل ساج 
وقائما بر الآخرة يجو رحمة ره 4 زلمر:4]. انتهی ملخا 

الثالثة: أنه كان حًا . 

قلت: قال العامة ابن القيم رحمه الله تعالى : الحنيف : قبل على الله المعر ضرم 
عن کل ما سواه. انتهی . 

الرابعة: أنه ما كان من المشر كين » أي : لصحة إخلاصه وكمال صدقه» وبعده عن 
الشرك. 


شرع كاب توا ا ج 
قلت: يوضّح هذاء قوله تعالى : وق کات أو سن في زرم این ممه 
أي : على دينه من ٍخوانه المرسلين» قاله ابن جرير رحمه الله تعالى . 
رذ الوا مهم برع منكم ومه دون من ون الله کرابم وید یت ویک اداو 
وَالبعضاء بدا حت تومنوا باللّه وَحْدهُ الا قول ابراهیم لأبيد مرن لك وم ملك لك من الله من 
شيء رن عك وکا لك أَنْبَاوإِلْيِك المصير © [المتحنة: 4]. 
وذکر تعالی عن خليله عليه السلامء اه قال لأبيه آزر: ( وأعتلكُم وما تدعون من 


دون الله وآذعو ربِي 4 إلى قوله فما اعترلهم وما عدون من دون اله وهبتا له إسحاق 
یوب وَكُلاً جعلتا نیا 4 [مريم: 144-44 . 
نهذا هو تحقيقٌ التوحيد: وهو البراءة من الشرك واهله واعتزالهم» والکفر بهم 
وعداوتهم وبغضهم . فالله الستعان . 
قال الصيف رحمه .۰ لى - في هذه الآية: ح إن إبراهي دن ^ : 
و و 1 
لئلا یستوحش سالك الطریق من قلة السالکین فقا نله چ لا ".سول ولا 
و ی ۳ 
للتجار رفن ! جح لا ميل يتا ولا شمالاًء كنس علماء المفتونين! ! 
وم يك من المش رکین» خلانًا لمن کثر سوادهم» وزعم أنه من السلمین. 
انتهی. ۱ 
وقد رو اب آبي حاتم » عن ابن عباس » في قوله تعالى : ( إن إبراهيم كات أمّة 4 
على الاسلام. ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غير" ٠‏ 
قلت: ولا ُنافاة بين هذا وبين ما تدم : من أله كان إماما قتدی به في ا خير . 
عو سد و َه #6 3 
قال الصتف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: طوالذين هم ٠.‏ ۷ 
يش ركون چ [المؤمنون: ۰۲9۹ 
ش: وف لمؤمنين السابقين إلى اه فان عليهم بالصفات التي اعظمها: 


و 


أنه هم لایشرکون .ول کان امرء قد عرض له ما يقدح في إسلامه: من شر" 


2 


ور محا 5 مهد 
(۱) رواهابن آبي حاتم كما في «الدر الشور» (۱۷۹/9) 


۲ فتح الجید 


جلي أو عفي ۽“ نفئ ذلك عنهم . . وهذا هو تحقيق التوحيد» الذي حمنت به 
أعمالهم؛ وكملت ونیم 

قلت: " قوله : : حسنت وکملت. . هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الاصغر وان 
الشرك الاک » فلا يقال في تركه ذلك» فتدبر. . ولو قال الشارح : صحت» لكان 
أقوم . 

قال ابن كثير: ل والدین هم برتهم لا يمُشركُون» أي : : لا یعبدون مع الله غيره. بل 
یوحدونه» ويعلمون أنه : لا إله إلا الله» أحد صمد. ٠‏ لم یتخذ صاحبة ولا ولد 
وأنه لا نظير له. 

ل ات رح اله ی :من مین بن مد سم قال: كنت 
كنل مهيل بر جبيرءفقال: : آیکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقل-” 
أنا!. ثم قلت: اس لم اتن في چا وار ل قال: : فماذا 
صنعت؟ قلت: ارتقیت. . قال فما حملك علي ذلك؟! قلت: حديث حدتنا 
الشعبيء قال: : وما حدنکم؟ قلت: : حدلها عن را رو ا أنه قال: لا 
یال من عين أو حمة» قال: : قد احسن من اهي إلى ما سمع ولك حا 
ابن عباس» عن النبي تله أنه قال: : اعرضت علي الأمم؛ فرأيت اي ومع 
الم والبي ومعه لرجل والرجلاذ؛ واي ولیس نمه اه إذرفع لي 
سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: : هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا 
سواد عظیم فقيل لي: : هذه أمتك» ومعهسم سبعون أل يدخلون الم یر 
سا شاب ثم تنل مه فخاض اناس في اولك نا 
بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يكل وقال ۱ 
لين وأدوا في السلا فلم بشركوا الهش وذکرو شب فسخ 
عليهم ر رسول الله و فأخبروه. فقال: : «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکُلون؛. . فقام عکاشة بن مصن. فقال:يا 


شرح کتاب التوحيد ۷۳ 
5 
رسول الله ادع الله آن يجعلني منهی قال: «آنت منهم»: ثم قام رج ل آخره 
فقال: 0 الله أن يجعلني e‏ تس «سبقك بها عکاشة»(). 
: هكذا آورده المصنف غیر مَعزوّ. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولاً. 

ومسلمء واللفظ له» والترمذي والنسائي . 

قوله: : (عن خُصين بن عبد الرحمن) . هو المي أبو الهذيل الكوفي» َة 
مات سئة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة . 

وسعيد بد شیر ده لفق من جل اصحاب ابن عباس» وله عن 
عائشة» وأبي موسی مرسلة. . وهو كوفي؛ مولى لبني سد . . قل بين يدي الحجاج 
سنة حمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. 

قوله : (انقض) . هو بالقاف والضًاد المعجمة» أي : : سقط . والبارحة هي : وت 
ليلة مضت . قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال : : رایت الليلة» وبعد الزوال: 
رایت البارحة» وكذا قال غيره . وهی مشتقة من برح : : إذا زال . 

قوله: : ما إني لم اکن في صلاة)» قال في (مغتي اللبيب) : أما. بالفتح 
والتخفيف» على وجهين: : أحدهما: : أن تكون حرف استفتاح ممنزلة ألاء وإذا وقعت 
أن بعدها کسرت . الثاني : : ان تكون بمعنى حقاء أو أحقا . 

وقال آخرون: : هي كلمتان: الهمزة لا ستنهام» وما اسب هنن شيء» ذلك 
الشيء حق . . فالمعنى أحتًا. وهذا هو الصواب . 

وموضع ما : : النصب على الظرفية . وهذه تفتح أنَّ بعدها . . آنتهین . 

والانست ها هو الوجه الاو 

ان هو حُصين» خاف أن يظن ال حاضرون : : اه رآه وهو يصلي» » فف عن نفسه 
إيهام العبادة . . وهذا يدل على فضل السلف» وحرصيهم علن الإخلاص» وأبعادمم 
عن الرياء والتزيّن با ليس فيهم . 


١ 39‏ 
)00 : هاري لقعا تع رفظ الايد[ الاق ی E‏ 
04 ساي في «الكببريا» كا في لبن الافترافة 1010 بن 
الخصيب . 


۷ فتح الجید 
قوله: (ولكني لُدغت) بضم أرله. وکسر نی . قال أهل اللغة: يقال : لدغته 


العقرب. وذوات السموم : إذا آصابتهبس مها وذلك بأن تأبره هبشوكتها. 
قوله: (قلت: ارتقيت). لفظ مسلم : استرقيت”. آي : طلبت من يرقاني . 
وله (قما حملاك من و ا 


قوله: : (حدیث حدثناه الشعي ث ی : عامر بن شراحیل الهمداني . ولد في 
خلافة مس وهو من ثقات ان وفقهاتهم؛ مات سن كلا وما 

قوله: : (عن بريدة) بضم أوله وفتح فان تصغير بردة (ابن الخُصيّب) - بضم الاء 
وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الاسلمي ۰ صحايي شهير . مات سنة ثلاث 
وستين . قاله ابن سعد. 

قوله: : الارفية الأأمن عين أوحمّة) وقدرواء اویش وابن ماجه. عنه 
مرفوع. ٠‏ ورواه إحمذء وأبوداود. والترمذي» + عن عمران بن حصين» به 
مرفوع(. . قال الهيشمي: : رجال أحمد ثقات . ١‏ 


رد (العين) : هي إصابة العائن غيره بعينه . و (الحمة) بضم الهملة وتخفيف اليم 
سم العقرب» وشبهها. 
قال الخطابي: : ومعنی الحديث : : لارقية أشفئ واولن من رقية العين والجمة, وقد 


» صحيح لغيره: :وقد جاء مرفوعا عن طريق بريدة قال : قال رسول الله يلك الارقية إلا من عين أو حمة‎ )١( 
(f من و‎ E TI تس (۳۹۱۳ دا‎ 
أن ريق شعبة وأبي عفر الرازي عن حصين‎ 
عن الشعبي عن بريد ة عن النبي يكل‎ 
نس وی میا سم مر ری‎ 
ذكرها ابن أبي حاتم في « العلل»‎ 

۱۵ ۳ من یت ما با عفن رفن زين زر 
19132 )اس تنيت أن يلفط ١‏ وسن في ای لد رو 

۱( اسناده صسحسيح: او ود ۲۸۸۹ r‏ (0۳0) راشرمدي زود 
نه ني مريت جع من اللي هن هر ان شی که مر ۰ لارقية الامن عين أو حمة» 
مت . وله شاهد من حديث سهیل بن حنيف من طريق الرباب قالت سمعت سهیل بن حنیف 
فذكره * مرفوعا كماعند لبي داد (۳۸۸۸)والنساني فيد الک وه( ۰ كرفي إسنادهما الرباب وهي 
مجهولة. 


شرح کتاب التوحید Vo‏ 
و 

ری النبي 196 ورقي . 

ال ی اك 
وهل به ففد اجن خلاف من يعمل مجهل: اول يعمل ب ا 
ثم . وفيه: فضيلةٌ علم السّلف» وحسن أدبهم : 

ورل ( (ولکن حدقا اب عباس) هو عبد اله بن عباس ب .ا" 
البي کل دعا له» فقال : «اللّهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل “٠‏ فکان كذلك» 
مات بالطائف سنة ثمان وستين . 

قال اس رحمه الله: وفیه مسق علم السلف؛ لقول: قاد أحسن من 
اسب إلى ما سمع؛ ولکن كنذا ولا فم أن لحني الأول لا بضاف 
الثاني. 

قوله : (مرضت علي الأم) وفي الترمذي؛ والنسائي ‏ من رواية عبثر بن القاسم» 
عن حصین بن عبد الرحمن-: ان ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ : فإن كان 
ل LE‏ 

قلت: وفي هذا نظر . 

و 3 و 4 

قوله : «فرأيت النبي ومعه الرهط») الذي في (صحيح مسلم) : «الرهيط» بالتصغير 
لاغير» وهم الجماعة دون العشرة» قاله النووي : 

:ان ومع امرجل ولرجلن: التي وليس مه حد) یرل من 
احتج بالكثرة . : 

قو : «إذا رقع لي سول عظيم؛ المراد به هنا: الشخص الذي من 
ول . نت قآ لان الأشخاص التي ثرئ في الأق لا يدرك ما ل 


(۱) اسناده صحیح: رواه احمد ( ۰۲۲۱/۱ ۰۳۱۶ ۸ ) والطبراني في؛ الكبير» )1١774(‏ والفسوي 
في«المعرفة )رمع ی چیه ان عياس بو اي ا ا 
ومسلم )۲٤۷۷(‏ بلفظ ‏ اللهم نقهه في الدين؛ 

(۲) إسناده صحيح: رواه الترمذي (11457) والنسائي في الكبريئ كما في «تحفة الأشراف» (4/ ٠١‏ )من طريق 
عبثر بن القاسم عن حصين به ٠‏ 


۷۹ فتح الجید 


الصورة. 
وفي (صحیح مسلم): «ولکن انظر إلى لفق ولم یذکره الصنف . فلعلّه سقط من 
الأصل الذي نقل الحديث منه. والله أعلم . 

قوله: "فقيل لي: هذا موسى وقومهاأي : موسی بن عمران» كليم الرحمن . 
وقومه : أتباعه علی دينه من بني إسرائيل . 

قوله : نظرت غاا سواد عظيم. فقيل لي: هف أ هم سبعون دور 
الجنة بغیرحساب ولا عذاب أي : لتحقيقهم التوحيد. 

دشي دا ابن مضيل: «ويدخل امن من هلاه من سیون ناه وني 
حديث أبي هريرة ‏ في (الصحيحين) ‏ آنهم اتضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر»(). 


وروی الامام أحمد والبيهقي ‏ في حدیث أبي هریرة. «فاستزدت ربي فزادني مع 
كل آلف سبعين ألا“ قال الحافظ : وستده ید . 

فوله : (ثم نهض). أي : قام . 

قوله: (فخاض الغاس في أولفك). هذا من العام ال أريد به الخصوص أي : 
جملةًالحاضرين. خاض: بالخاء والضاد اأ" 
وفي هذا: إباحةٌ الناظرة والباحثة في نصوص الشرع» علئ وجه الاستفادة وبيان 
الق . 


دفيه: مق علم السلف؛ لمعرفتهم الهم لم يناوا ذلك لب 


مت ن 

,)515( صحيح: روا البخاري (20811 ۲7 ومسلم‎ )١( 

۹9 صحيح بشواهده: دواه أحمد (۲۵۹/۲) واييهقي في «كتاب البعث؟ رقم(417 )وني الإسئاد زهير بن 
محمد وفیه ضعف . 
E a‏ وا بسار 
«الفتح» (4۱۰/۱۱) سنده جيد . او . 
وللحديث شواهد من حديث ابي أمامة » دة بن عبد السلمي وبي سعيد ال فاري وغیرهم وقد تگلمت 
عليها في تحقيقي« لحادي الاروام» ص ۱4۷ ۱۷۰ وصححه الشيخ الالباني في « المصحيحة ۰ (147) 
لشواهده. 


nT 


شرح کتاب التوحید ۷۷ 
سس سس سس د 

وفيه: حرصهم علی الخير. ذکره الصنف . 

قوله: فقال: دم الذين لا سترقون» هكذا ثبت في (الصحیحین) , وهو كلك 
في حديث ابن مسعود؛ في (مسند أحمد)0" . وفي رواية لسلم : ١لا‏ يرقون»" . 
5 قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: هذه الز يادة وهم من الر اوي» لم 
يقل النبي 236 : لا پرفون»؛ وقد قال النبي بل وقد سكل عن الرقی : «من استطاع 
منکم أن ینفع آخاه فلینفعه(. 

وقال : «لا باس بالرقى ما لم تكن شر گا . ۱ 

قال : وایضتا» فقد رقى جبریل اي يكل ورقئ النبي بلا آصحابه ۳۳ 

ال : والفرق بين الراقي والسعرتي : اذا ُسترقي سائ مستعطر ملعفت إلى 
غير الله بقلبه؛ والراقي محسن! 


)١(‏ صحيح: مستد أحمد (۱/ ۰1۰۱ ۰1۰۳ )47١‏ من طرق عن ابن مسعود. 

(۲) الحديث صحيح: دون قوله دلا برقون»رواهمسلم(۲۲۰) کتاب ان باب دخول طوائف من السامین 
بغير حساب وأبو عوانة في مستخرجه (08./1) من طريق سعيد بن منصور حدئتا مشیم أخبرنا حصي بن 
عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه هن اي فذكره وفيه لفط لا مركو ٠‏ 
ولكن رواه الأكشر بدون لفظ لا یرقون» فقد خالف سعيد بن منصور أسيد بن زيد عند البخاري(1941) 
وري بن التعمان عند أحمد (1/ ۱۷۱ وشجاع 5 وهو بن ملد الفلاس» عند ام ی 
يحيئن عند البيهقي في الإيان» (۱۱۲۲) رووه جميعا عن هشیم عن حصين عن سعيد بن عباس : بدون لفظ 
بر فرن»وقد ام جیا على لك حصي بن غير علد لساري (0۷۶) وحم بن لفل ند اناري 
امع البخاري (38۷۲) وعبثر ین القاسم عند اخرمذي [141) رووه جمیا من حصین بن 
عبد الرحمن عن سعید عن ابن عباس » بدون لفظ «یرقون وللحدیث طرق أخرئ ٠‏ 
عن ابن مسعود عن أحمد (۰*۱/۱ .ع , 6( و(473/4) والبزار (4/ ۲۰۳) «کشف الاستار؟ وعد 
را (4۰۸/۱۰) وابن ابي شيبة (۷/ )٤۲۷‏ وغيرهم وجاء عن عمران بن حصين عند مسلم (۱۸ ٩‏ داي 
هريرة عند ابن حبان (۱6۰۹) «موارد» كلهم ذكروا امحديث بدون لفظ الاير قون» وقد حكم علبي نري 
الإسلام بأنها غلط من بعض الرواةء وحكم عليها بالشذوذ الشيخ الألباني كما في «صحيح الجاع 
(۳۹۹۹). 

(۳) صحيح : رواه سلم (۲۱۹۹) من حدیث جابر 

(4) صحیح: رواه مسلم (۰)۲4۰۰ 

)ره( صحیح: رواه مسلم في «صحيحه) (۲۱۸۲). 

1 صحیح: رواه البخاري (4۵ ۰۵۷ ) ومسلم (5195). 


۷۸ فتح الجید 

قال: وأغاالراد: وصف السيعين الا بسمام التوكل؛ فلا بسالون غير ازا 
يرقيهم ولا يكويهم . وكذا قال ابن القيم . 

قوله: «ولا یکتوون) أي : لا يسألون غيرهم أن يكويهمء كما لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم ؛ استسلاما للقضاء. وتلذدًا بالبلاء 

5 5 7 3 2 

قلت: والظاهر أن قوله : "لا یکتوون؟ أعم من أن يسألوا ذلك» أو يُفعل بهم ذلك 
باختيارهم . 

آما الکي في نفسه فجائز؛ كما في (الصحيح). عن جابر بن عبد الله أن الي يك 
بعث إلى أبي بن کعب طبيبًا فقطع له عرقاء وکواه(. 

دفي (صحیح البخاري) .عن آنس.انه كوي من ذات ابلنب» والبي فل حي . 

وروی الترمذي. وضیره.عن انس أن المي 6 كوه اعد بن ژرارة: من 
الشو کة۳. 

وفي (صحیح البخاري) -عن ابن عباس مرفوعا : الما ة ثلاث: شربة عسل» 

3 و 3 
وشرطة محجمء وكية نار. وأنا أنهى عن الكي »9 وفي لفظ : «وما حب أن آكتوي»(). 
و 2 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمّت أحاديث الكى أربعة أنواع : 

أسنها: له واثاني : عدم محبته» والثالث: الت علن من رک .وا 
النهي عنه . ولا تعارض بينها بحمد الله . 

فان فعله له يدل عل جوازه, وعدم محبته لا يدل علئ المنع منه : و اما الثناء على 
ركه فی دل عل أن ترکه ول وافضل؛ وآما اتهي» فعلن سبيل الا 
والکراهة. 

قوله: «ولا يتطيّرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسیانی إِنْ شاء الله 
ی درول 
)١(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۲۰۷). 
(۲) صحیح: روا البخاري (0۷۱۹). : 
(9) |سناده صحیح: رواه الترمذي (۲۰۵۰) وابن حبان (1:۷۱) وأبو یعلی (۳۰۸۲) والطحاوي (:/۳۲۱) 

«أوقي (۹/ ۹۳ من طريق يزيد بن زرم حدئن معمر عن الزهري عن نس عن الني پگ 
(4) صحيح: رواه البخاري (01۸۰» 5841ه), 
() صحيح: رواه البخاري (0187) ومسلم طرف حديث ۲۲۰-۱). 


۷۹ 


شرح کتاب التوحید 


والخوف» والرضی به ربا وإلهاء والرضی بقضائه . 

اعام أن دی لا یدل على انهم لا يباشروث الاسباب أصلاً؛ فن مباشرة 
الأسباب في الجُملة ‏ أمر فطري ضروري ؛ لا انفكاك لأحد عنه . بل نفس التوکل : 
مباشرة لاعظم الاسباب؛ كما قال الله تعالی : ومن وکر على الله فهو حسبه » 
[الطلاق : ۳] أي : کافیه . 

ولغا الراد: انهم يتر كون الا موز المكروهة مع حاجتهم اجب توكلاً على الله 
تعالى » کالاکتراء والاسترقاء . فترگهم له؛ لکونه سب مكروما لا سیما والریض 
رشك فيما هسب لشفائه بخبط العنكبوت . 

وأمًا مباشرةٌ الأسباب» والتداوي على وجه لاكراهية فيه فخيرٌ قادح في التوكل » 
فلا يكون ترگه مشروعا؛ لا فى (الصحيحين) ‏ عن أبي هريرة مرفوعا : «ما أنزل الله 
من داء الا أنزل له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله)(2. 

اسان ريك قال: كنت عند انب کوجامت ارات فقالوا: يا 
رسول الله» أنتداوئ؟ قال: انعم اعد الله تداووا؛ فن الله عر وجل لم بشع 
ام وضع له شفاءً. غیر داء واحد» قالوا : وماهو؟ قال : «الهرم)" رواه آحمد . 


)0 ھی ارود لازي 0 ولي ذه فط ی ا راما هي عند أحمد (۰۳۷۷/۱ 
۳ 22+ ا ا پم ا ا ا 
ابن مسعود فذکره مرفوعا . ۱ 
إسياد جسن رعطاء بن السائب مختلط وسفيان من کب لي ل 
ا SS‏ 
دواء الداء برأ باذن الله عزوجل ٠‏ 

(۲) إسناده يروو 61 o C^‏ ا 0 
سك يراد )ادي (0 ۸7 وحم 178/40 والبخاري في الدب رن 110 


من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك به 


۸ ۱ فتح الجید 
قال ابن الفیم رسمه الله تعالی: : وقد EST‏ هذه الأحاديث ابات الأسباب 


والسیبات. ٠‏ وابطال قول من أنكرهاء والامر بالتداوی, وأنه لا ينافي التوکل ؛ ؛ کما 


و 


لاینافیه دفم خ الم کی والعطش: واش والبرد: ایی بل لا تتم حقيقة 
رسد إلا جباشرة الاسباب التي نصا الله تعالن م تب 4 لمسبباتها درا وشرعاء 
دان تعطيلها يدح في نفس التوكل , » كما يقدحء ؛ في الامر والحكمة. ویضعژه من 
حيث يظن معطلها ان أن تركها آقوی في التوكل 

درب عجان رل الذي حفي ای الاب على ال تدا ر 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنیاه» ود ما يضره في دينه ودنیاه. ٠‏ ولابد مع هذا 
العتماد من مباشرة الاسبابء ولا كان تسل للحكمة والشرع. فلا يجعل إلى 


وقد اختلف العلماء في العداوي : : هل هو مباح وترکه أفضل » أو مُستحب أو 


تور نا ؛ لهذا الحديث وما في , معنا . ٠‏ والشهور عند الشافعية 
الثاني حتی ذكر اللووي في (شرح مسلم): أنه مذهبهم» ومذهب جمهور الان 
وعامة الخلف . 

داختاره الوزير» أبو الط . قال : ومذهب أ بي حنيفة : : أنه مؤکد» حتی يداني به 
الوجوب. قال: : ومذهب مالك : أنه يستوي فعله وترکه فإنه قال: لاپاس 
بالتداوي» ولا باس بتركه . 

وقال شيخ الاسلام: لیس بواجب عند جماهیر الائمتی اّما آوجبه طائفة قليلة 
من أصحاب الشافعي وأحمد. 

. قوله : : (فقام عكاشة بن بن محصن) هو شم العين وتشدید الكاف» ومحصن : 
بس اليم وسکون الحاء وفتح الصاد امن ای ا بضم الهملة وسکون 
م کان من القن إن سا 
- ومن أجمل الرجال -هاجر» وشهد بدرا وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع 
اد ید طليسنة الاسدي بن اسي مدير ع ثم أسلم طُليحة بعد ذلك؛ © 
الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة اللجسر الشهورة. 


0 


شرح کتاب التوحید ۸۱ 
تست تس تست سس سس سس 
قوله: (فقال : يا رسول ال ادع الله أن يجعلني منهمء قال : «آنت منهم» 
وللبخاري في رواية» فقال : «اللهم اجعله منهم وفيه : طلب الدعاء من الفاضل . 
قوله : (ثم قام جل آخر) ذكره مهم فلا حاجة بنا إلى لبحث عن اسه : 
قوله : فقال : «سبقك بها عكاشة» قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من الأحوال 
ماکان عند عکاشة» فلذلك لم يُجبه» إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان 
حاضراً» فيتسلسل الأمر» فسد الاب بقوله ذلك . . نتهی . 07 
قال الصنف رحمه الله تعالى: وفيه: : استعمال المعاريض» وحسن ٠‏ خلقه 


0ن ين 


۱ ا وف من الشرك 
قال الصف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. 
وقول الله تعالى: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یا 
0 ۱ اتا 035 + 

1 قال ابن كثير: أخبر تعالى أن : لاير أن يرك به أي : لا يغفر لعبد لقيه 
وهو مشرك « ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 أي : من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
انتهی . 

فتبين بهذ الآية: أن الشرك اعظم الذنوب؛ لان الله تعالى أخير اله لا يغفره لن 
لم يتب منهه وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة : إن شاء غفره لمن لقيه به» 
وان شاء عذبه . 

لك يوجب للعمد شد وف من الشرك الذي هذا شا عند اله؛ لان ایح 
الشبيح» وأظلم الظلمء وتتقص لرب العالمين» وصرف خالص حقّه لخيره. وی ۳" 
غيره به» كما قال تعالی : ثم الذين کفروابرتهم يدون [الانعام: ۱]. 

ولانه مناقض للم قصود بالخلق والامر: مناف له من كل وجه» وذلك غ 3 
الُعاندة لرب العالمين» والاستکبار عن طاعته, والذل له» والانقیاد لاوامره الذی 
لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه حرب» وقامت القيامة» كما قال نو دلا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللهء الله رواه مسلم . 

ولان الشرك تشبيه للمخلوق با الق تعالن وتقدس ‏ في خصائص الإلهية : من 


(۱) صحیح: رواه سلم (۱4۸). 


و بسي 


شرح کتاب التوحید ۸۳ 
شح کا ييحي 
ملك الضر والتفع» والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء» والخوف» والرجاء» 
والتوكل» وأنواع العبادة كلّها بالله تعالی وحده. فمن علق ذلك مخلوق فقد شبهه 
بالخالق» وجعل من لا لك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا شبيمي 
ن له امد وله الخلق کله وله اخّلك كله» وبیده یر کله» والیه يرصع الأمر 
کل 

فازمٌ الأمور کلها بيده سبحانه» ومرجعها الیه» فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن . لا مان لما أعطی» ولا معطي نا منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك 
لهاء وما یسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبیه : تشبيه 
العاجز الفقیر بالذات » بالقادر الغني بالذات . 

ومن خصائص الإلهية: الكمال الُطلق من جمیع الوجوه؛ الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم 
والإجلال» والخشية والدعاء» والرجاء والإنابة» والتوكل والتوبة والاستعانة» 
وغابةٌ اهب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلاً وشرعًا وفطرة» آن يكون لله 
وحده» ویتنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغیره. 

فمن فعل شينًا من ذلك بغیره فقد شبّه ذلك الغیر بمن لا شبیه له» ولا مثل لهء 
ولا ند له وذلك أقبحٌ التشبيه وأبطله . 

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سبحانه وتعالی أنه لا يغفره؛ مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة . هذا معنی كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى . 

وفي الآية رد على الخوارج لمك رين بالذنوب» وعلی المعُتزلة القائلين بان 
أصحاب الكبائر مخلدون في النارء وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 

ولا يجوز أن يحمل قولّه: يعفر ما ذون ذلك لمن يشَاء 4 على التائب؛ فلت 
التائب من الشرك مغفورٌ له كما قال تعالى: طقل يا عبادي الذين سرا على آنفسهم لا 
توا من رُحْمَة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا € [الزمر: 9۳ 

فهنا عم واطلق؛ لآن اراد به التائب» وهناك خحص وعلق ؛ لان اراد به من لم 
يتب . هذا ملخص قول شيخ الاسلام. 


44م فتح الجید 

5 2 و 5 ع ~^ ol‏ مم اعم 

قال | لمصنف رحمه الله تعالى: وقال ١‏ خلا عليه السلام: ل واجنبني وبني 
أن عبد تام 4 [إبراهيم : 00 

ش: لصتم : مإ كان منحوًا على صورة. والوئن: ماكان منحوتًا على غير 
ذلك . ذکره الطبري؛ عن مجاهد(). 

قلت: وقد يسم الصنم وتا كما قال الیل عليه السلام: إل نوس درن 
الله رانا خرن فک ) [المدكبوت: ۷ ويقال: إن الو أعم؛ وهو قوي . فالاصنام 
أوثان» كما أن القبور أوثان. 

قسوله : واجنيني وبني أن يد الأصنام 4 أي : اجعلني وبني في جانب عن عبادة 
الأصنام» وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالی دعاءه؛ وجعل بنيه زب 
وجنبهم عبادة الأصنام . 00 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك؛ بقوله: رب إنهن أضلآن کثیرا من الاس ي 
[اسراميم: ۳1 فاه هو الواقع في کل زمان؛ فإذا عرف الإنسان أن کثیر؟ وقعوا في 
سرك الأكبره وضلوا بعبادة الاصنام: أوجب ذلك خوفه من أذ يقع فيما وقع فيه 
الكثير» من الشرك الذي لا يغفره الله . 

قال إبر اهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد ابراهیم۳؟ رواه ابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

نلا یامن الوتوع في الشرك امن هو جاه ل بهء وما يُخلصه منه: من امل 
بالله وبا بعث به رسوله. من توحیده والنهي عن الشرك به . 

قال المصئف رحمه الله تعالی: وفي الحديث: «آخوف ما آخاف علیکم 
الشرك الأصغر» فسئل عنه؟ فقال: «الرياء». 
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س: آورد الصتف هذا الحديث مختصو] غير معزو وقد رواه الامام أحمدء 


)١(‏ فى إسناده ضعف: روا الطبري (۲۲۸/۱۳) من طريق ان أبي یح عن مجاهد وان أب ي ثقة رې 
داس وقد عنعن وقد طعن يحيئ القطان في سماع ابن أبي نيح من مجاهد التفسير . 
۲( رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنشرر» (45/6) , 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 


اسك 


والطبراني» والبيهقي . 

وهذا لفظاً أحمد: حدثنا يونس» حدتنا ليث» عن يزيد يعنى ابن الهاد-عن 
عمرو» عن محمود بن لبيد : أن رسول الله يقال : إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء. يقول الله 
تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين کنتم تراءون في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»(2؟ 

قال الذري: ومحمود بن بيد رأ التي لك ولميصح له منه سماع نار 
وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاري قال : له صحبة» ورجحه ابن عبد البر والحافظ . 


وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد؛ عن رافع بن خدیج". 


تلمح بس بعحت س 

(۱) اسناده حسن:رواه أحمد (4۲۸/9) رقم (۲۳۹۳۱) و (۲۳۹۳۹) و (۲۳۱۳۲) وفي الرقم الاخير سقط 
عاصم بن عمر بين عمرو بن أبي عمرو ومحموه بن لبيد والبغري في «شرح السنة» ١(‏ 17 4) والييهفي في 
«شعب الایان» (541) من طريق عمربن أبي عمرو مولئ الطلب عن عاصم بن عمر بن فتادة عن محموم 
ابن لبيد عن النبي کا فذكره وهذا إسناد حسن . وله طرق انظرها في تحقيقي «لشرح كتاب التوحيد لابن باز» 
رقم (۳۱). 
ورواه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۲۵۳) رقم (8۳۰۱) من طريق عبدالله بن شبيب ثنا إسماعيل بن أبي آویس 
حدثتي عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن قتادة عن محمود بن ليد عن رائع بن 
خدیج فذكره مرفوعا وفي الإسناد عبد الله بن شبيب وهو ضعيف واه. 


ورواه ابن أبي شیبة (1/ )4/١‏ وابن خزية في #صحيحها (۹۳۷) من طريق أبي خخالد الأ حمر وعمسئ بن 
يونس كلاهما عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد فا 
خرج النبي وت نقال : «يأيها الناس إياكم وشرك السراثر قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال : يقوم ` 
الرجل فيصلي فيزين صلاته» جاهدًا ما يرئ من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر» وإسناده صحيح؛ ورد" 
البيهقي في «السنن» (۲/ ۲۹۱۰۲۹۰) من طريق محمد بن سعيد الاصبهاني ثنا أبو خالد الاحمر عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر عن عبدالله قال شرج 
النبي يا فقال «يا أيها الناس إياكم وشرك السراثر فذكره» فهذا الا خیر جعله من مسند جابر والصواب الأول 
وانظر البيهقي في «الشعب» (۰۱۸۲4 مامت ۹ ویشهد لبعض فقرات الحديث حدیث آبي هريرة عند 
مسلم (۲۹۸۵) وحديث أبي سعيد وأبن أبي فضالة عن الشرمذي (194]) وابن ماجه (4۲۰۳) وأحمد 
(۳/ +4 و۲۱۵/6) وابن حبان كما في «الإحسان) .)1١4(‏ 

(۲ )روا الطبراني في «الكبيرة (4/ ۲۵۳) رقم (6۳۰۱) وفي سنده عبدالله بن شبيب وهو ضعيف واو وانقار 
الحديث السابق. 


قوله:(إن أخوف ما آخاف علیکم الشرك الاصفر» هذا من شفقته ب بأمته. 
ورحمته ورأفته بهم فلا خير الا دهم عليه وأمرهم به ولا شر الا بینه لهم 
وأخبرهم به ونهاهم عنه؛ كما قال و فيما صح عنه.: «ما بعث الله من نبي الا كان 
حقّا عليه آن يدل أمته على خير ما علمه لهم احدیت(). 

لا كان الشرك الاصغر مخوقًا علن اصحاب رسول الله مع كمال عملهم 
دقوة إيهانهم ‏ فکیف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإهان بمراتب؟ ! 
خصوصا إذا عرف أن اكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد لمات 
الشرکون! . وما عرفوا معنئ الإلهية؛ التي نفتها كلمة الاخلاص عن كل ما سوئ 
الله. ١‏ 

وأخسرج: آبو یعلی» وابن النذر ۳ عن حذيفة بن اليمان» عن أبي بکر» عن 
النبي يكل قال : «الشرك فيكم أخفى من دبیب النمل» قال أبو بكر : يا رسول الله 
وهل الشرك الا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الل قال: «تکلتك أمك! 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث . وفیه : «أنْ تقول: أعطاني الله وفلان» 


و 


والند: أنْ بقول الانسان: لولا فلان قتلني فلان» انتهی . من (الدّر) . 


.)۱۸٤٤( صحیح: وهو قطعة من حدیث مسلم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: روا أبو يعلئ (۱۱-۹۸) وابن السني (18) وابن النذر وان أبي حاتم كما في «الدر 
شور (4/ 4 0) من طريق الليث بن أبي سیم عن أبي محمد مرة عن حذيفة عن أبي بكر به ومرة عن معقل 
أبن يسار عن أبي بكر به والليث ضعيف وأبو محمد لا يعرف وقد اضطرب في الإسناد كما تریغ 
وللحدیث شواهد منها ۱ 
اهاد (4/ ٠‏ 4) وین آي شيبة (۱۰/ 6۳۳۸۰۳۴۷ والبخاريفي «التاريخ (۵۸/۹)رالطبراني في 
الأرسعط' 5:0 7) من طريق عبداللك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل عن ا 
موسی مرفوعا وأبو علي مجهول . 
مه ما روا البزار (۳۹۱۲) «زوائد والمقيلي (۲۰3۱/۴٩)واطاکم(۲/‏ 64۹۱ ابو میم في «الخليةة 
TAIN‏ 4 من طريق عبد الاعلی بن أعين عن يحيئ ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة وعبد 
الاعلی ضعيف وخاصة في روايته عن يحيئ بن أبي كثير. وثم شواهد آخری ضعيفة . 


قال ال رحمه الله تعالی: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول 
الله بلطل قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه 
البخاري(. 
شش قال ابن القيم: ال اليه يُقال: فلان ند فلان» وندیدی أي: مثله 
ونوا انتهى » قال تعالی : فلا جوا لله أندادا رم تطلمون [البقرة: ۲۲ 
قوله: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي : یجعل لله نذا في العبادق 
یدعوه ويسأله ويستغيث بهء «دخل النار». 
قال العلاّمةُ ابن القيّم رحمه الله تعالى: 
والشرك فاحذره فشر ظاهر ٠‏ ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهوات‌خاذ ال للرحمن لیا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه وبحبه كمحبة الدیان 
واعلم. أن اتخاذ الند على قسمین : 
3 5 52 3 « 
الأوّل: أله یجعله لله شریکا في آنواع العبادة أو بعضهاء كما تقدم . وهو شرك 
أكبر . 
ولولا اله وأنت . وكيسير الرياء؛ فقد ثبت أن النبي يلها قال له رجل : ما شاء الله 
وششت» قال: «أجعلتنى لله ند!؟ بل ما شاء الله وحده»() رواه أحمد» وابن آبي 
شيبة » والبخاري في (الادب الفرد)» والنسائی» وابن ماجه . وقد تقدّم حکمه في 
سس 
(1) ی زواء البخاري (۰42۹۷ 60۱۸۳ وانظر لمیر ی 


(۲) |سناده خسن : روا ابن ناجه (۲۱۱۷) واافي في 3 الكبرئ) (۱۰۸۲۹) واحمد ۲/07 ل ۰۳4 
۷ )راب أبي شبية (۱۰/ ۰0۳۶۱ وین اي ادنيا في «الصمت» (۳6۷) والطبراني في "الكبيرة ۰0 ٠‏ ۲۱۳ 
والبيهقي في «السنن» (۲/ ۲۱۷) وني #الأسماء والصفات» (۲۹۳)وابن المبارك في «مسنده» (141) وين 
السني في «عمل اليوم والليلة (101) من طرق عن الأجلح عن يزيد بن اس عن ابن عباس أن رجلاً اتی 
النبي يله فكلمه في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشئت» فقال النبي كيه «أجعلتني لله عدلاً؟ قل : ما شاء 
الله وحده وفي الإسناد: الأجلح! وهو مختلف فيه وحدیثه إلى الحسن أقرب» ثم إن للحديث شواهد 
ستأتي . تحت باب قوله تعالی «فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون» . 


م8 فتح الجید 
باب فضل التوحید . 

وفيه: بیان أن دعر غير الله فيما لا یدز عليه إل الله شرك جلي» كطلب الشفاعة 
من الاموات . فإنّها ملك لله تعالن» وبيده ليس بيد غيره منها شيع وهو الذي یأذن 
للشفيع أن يشفع فيمن لاق الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائرء كماياتي 
تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

۳ 1 م 3 اا 

فال المصنف رحمه الله تعالی: ولسلم» عن جابر: أن رسول الله با قال: 

2 و و 7 و و ۳ 

امن لقي الله لا ينسرك به شيا دخل الجنة؛ ومن لقيه بشسرلك به شيمًا دخل 
النار)20, 

ش: جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بهملتین.الانصاري, ثم 
السلمي . بفتحتين ‏ صحابي جلیل » ولأبيه مناقب مشهورة رضی الله عنهماء مات 

5 3ه و 2 لی 

بالمدينة بعد السبعین» وقد كف بصره» وله أربع وتسعون سنة . 

قوله : «من لقي الله لا بشرك به شيئًا». 

قال الرطبي: أي : لم يتعخذ معه شريكًا في الإلهمية؛ ولا في الخلق: ولا في 
العبادة . ومن المعلوم من الشرع» الجمم عليه عند أهل المسّة : أن من مات علي ذلك 
من مات على الشرك لا يدخل اليد ولا يناله من الله رحمة. ویخلّد في النار أبد 
الاباد من غير انقطاع عذاب. ولا تصرم آماد . 

وقال النووي: أما دخول الشرك انار فهو على عمومه» فيدخلها وید فيهاء 
دلا فرق فيه بين الكتابي ‏ الههودي والنصراني ‏ وبين عبدة رثن وسائر الكفرة» ولا 
ترق عند آهل اميق بين الكافر عنادا وغيره» ولا بين من حالف مه الإسلام وبين من 
نتسب إليها ثم حكم بكفره؛ بجحده ما یکفر بجحده وغير ذلك ˆ 

وأا دخول من مات غیر مشر ابل فهر مقطو لہ به. لکن ذل يكن 
صاحب كبيرةٍ مات مصرا عليها ‏ دخل ابنة او ون كان صاحب كبيرة مات 


سل سس 
)١(‏ صحیح: روا مسلم )٩۳(‏ وانظر آطرافه . 


سس يس 


شرح کتاب التوحید ۸۹ 
ات ع تجح 
مر عليها فهو نحت المشيقة: فإن عُفي عنه دخل اب أو وإلا عذب في انار 
7 ثم أخرج من النار وأدخل الجنة . 

وقال غيره:اقتصر على نفي الشرك ؛ لاستدعائه التو حيد بالاقتضای واستدعائه 
إثبات الرسالة باللزوم . إذمن كدب رُسلَ الله فقد كدب الله» ومن كدب الله فهو 
مشرك. وهو كقولك : من توضا صت صلاه» أي : : مع سائر الشروط. . فالمراد: 
من مات حال كونه سوم بجميع ما يجب الإهانبه» إجسمالآفي الإجمالي؛ 
وتفصیلاً في التفصيلي . . انتهین . 


اد د كاد 
+ 3 نت 


الدعاء إلى شهادة أن لا له إلا الله 


قال الصف رحمه الله تعالی: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله لا الله 


ش: ذکر الُصنف رحمه الله تعالى : : التوحید وفضله وما یوجب الخوف من 
ضله . 

ته بهذءالترجمة عل أل لا ينغي لن عرف ذلك أن يقتصر علن نفسه» بل یب 
عليه أذ يدعو إلى الله تعالئ بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كماو سبيل رس 
وأتباعهمء كما قال الحسن البصري كا تلا هذه الک : : وس أحسن قولاً مم دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إي من المي (نستت: : ۴ فقال: : هذا حبیب الله. هذا ولي 
الله هذا صفوة اللى هذا يرةٌ الله هذا آحب أهل الارض !| إلى الله ؛ أجاب الله 
في دعوته ودعا الناس | إلى ما آجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالًا فى إجابته» 
وقال: | : إنني من السلمین» هذا خليفةٌ الله“ , 

قال الصتّب رحمه الله تعالى: : وقول الله تعالى:  :‏ قل هذه سبيلي َو إلى 
اله على بصيرة نا ومن لبي وحن الله وما نا من ام کی ) یرت A:‏ 

ش: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالی ذكره لنبيه محمد ی قُل» يا 


محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التى آنا علیها : من الدعاء إلى 
توحید الله ' واخلاص العبادة له دون الآلهة والاوان والانتهاء ۶ إلى طاعته وترك 


معصيته ل سبيلي » وطریقتی» ودعوتي « أدعر إلى ال تعالی وحده لا شريك له 
(علی بصيرة4 بذلك ويقين علم مني به ۾ « اار4 يدعو إليه على بصيرة أيضا من 


سس 
)١(‏ فيه مقال : رواه » 2 الرذاق في «تفسيره (5/ ۱۸۷) والطبري في «تفسيرء؛ (۱۱۸/۲۵) من طريق معمر عن 
الحسن فذكره . ٠‏ ددواية معمر عن البصريين فيها ضعف والحسن بصري . 


شرح كتاب التوحيد ۹۱ 


اي وصلقني؛ وآمن بي. ( سبح اله يقول له تعالی ذكره: وقل تنزیها لله 
تعالی وتعظيما له : من أن يكون له شريك من ملكه أو معبود سواه في سلطانه ۶ وما أنا 
من المش کین 4 قول : وأنا بريء من آهل الشرك به» لست منهم ولا هم مني . انتهئ . 

قال في (شرح المنازل) : يريد ان تصل باستدلانك إلئ اعلی درجات العلم» وهي 
البصيرةٌ التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر» وهذه هي 
الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الامة وهي أعلئ درجات العلماء. 
قال تعالى: #8 ر هده سبلي أَدَُو إلى الله على بصيرة أن وم اَي 4 اي : آنا وأتباعي 
على بصيرة. وقيل: رن اي ) عطف على المرفوع في «أذعر) أي : أنا أدعو إلى 
الله على بصيرة؛ ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالن على بصيرة. على ای 
الا ندل على أن اتباعه هم آهل البصائر الداعين إلى الله تعالى» ومن ليس منهم 
ليس من آباعه علئ الحقيقة واموافقة . وإن كان من اعه علئ الانتساب والذخوع : 

قال الصتّفٌ رحمه الله تعالى: فيه مسائل: 

منها: نی علی الإخخلاص ؛ لان كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفسه . 

ومنها: أن البصيرة من الفرائض . 

ومنها: أن من دلائل خسن التوحيد : اله تزية لله تعالى عن لس 

ومنها: أن من تبح الشرك كونه مسب لله . 

ومنها: إبعادٌ السلم عن امشركين لا يصير منهم» ولو لم يشرك . انتهن : 

وقال عبن ام رحمه الله تعالى ‏ في معنى قوله تعالی: ( ا جم 
ربك بالْحكْمَة واْمُوعظة الحستة € [التحل: ۵ ذكر سبحانه مراتب الدعوة».وجعلها 
ثلاثة أقسام بحسب حال الدعو : 

فل إن أن يكون طالب للحق مب لهء مُوئْرا له علئ غيره إذا عرفه . فهذا يدم 
باحکمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 

وإمًّا أن یکون مشتغلا بضد الحق» لکن لو عرفه آثره واتبعه . فهذا یحتاج إلى 


۹۲ فتح الجید 


الموعظة بالترغيب والترهیب . 
واما أن یکون معاندا معارضء فهذا یجادل بالتي هي أحسن . فان رجع» والا 
انتقل معه إلى الحلاد إن أمكن . انتهی . 
وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب 
الرياسة : هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح لهء وتعظيم النفس والسعي في حظها. 
۳ ۳ و و 


فإن الناصح للهالحب لهء يحب آنیطاع رب فلا عصین» وآن تکون کلمته هي 
لعلياء وأن يكون الدين كله لله. وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنيين نواهيه . 

فقد ناصح الله في عبودیته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله» فهويحب 
الإمامة في الدين . بل يسال ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقحدون, كي 
اقتدئ هو بالمتقين. فإذا أحب هذا السبذ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس 
جليلا» وفي قلوبهم مهيباء وإليهم حبيباء وأن یکون فیهم مطاعاء لكي ياوا به. 
ويقتفوا أثر الرسو ليك على يديه. لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله» 
بحب ان بطاح ويعبد وبوحد. فهو يحب ما يكون عونا حلى ذلك : برا 

ولهذا ذکر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه» وأثنى عليهم في تنزيله 
وأحسن جزاء‌هم يوم لقائه . فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم» ثم قال : «والذين 
ولو ربا هب فا من را وذریات رة أعين جنا للمتقين ماما 4 [الفر قان: ۷4] فسألوه آن 
يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه, وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم 
علی طاعته وعبوديته . 

ا لس الوم متعاونان على طاعته» وإنّما سالوه ما یانب تین و 
مرضاته وطاعته» وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين» التي أساسها الصبر 
واليقين» قال تمان : ( وملا نهآ نون ان لما مبرا راو با و٩‏ 
[السجدة: ۲۲6 فسوالهم: أن يجعلهم أئمة للمتقين . هو سؤال آن يهديهم ويوفقهم ویر“ 
علیهم بالعلوم النافعة» والاعمال الصا حة ظاهر] وباطنًاء التي لا تتم الإمامة الا بها . 

دتمل كيف نسبهم في هله لیات إلى اسم لرسمن جل جلاله» لیم و 
هذا إنا نالوه بفضله ورحمته» ومحض جوده ومنته . 


شرح کتاب التوحید ۹۳ 
اح ا ا تحت بح 
وتأمل كيف جعل جزاء‌هم في هذه الصورة: الغرف وهي النازل العالية في الجنة . 

وهذا لاكانت الإمامةٌ في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يُعطاها 
العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة» فان طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم : من العلوفي الأرض» وتعبد القلوب لهم» وميلها إليهم» ومساعدتهم 
لهم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم . 

فترتب على هذا الطلب من الفاسد ما لا يعلمه إلا الله : من البغي والحسد» 
والطغيان والحقد» والظلم» والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله 
واحتقار من آکرمه الله . ولا تتم الرياسة الدنيوية الا بذلك ولا تنال الا بأضعافه من 
المفاسد» والروساء في عمی عن هذا . 

فإذا كف الغطاء تبيّن لهم فسادً ما كانوا عليه؛ ولاسيما إذا حشروا في صفة 
الدّرء يطؤهم آهل الوقف بأرجلهم؛ إهانة لهم وحقیرا وتصغيرا» سم روا ام 
الله» وحقروا عباده. انتهی کلامه .رحمه الله تعالى. ١‏ ' 

قال الصیّف رحمه الله تعالی: عن ابن عباس رضي الله ا ان ونوك 
الله کل لما بعث معاد إلى اليمن» قال له: «إنك تأتي قوم من أهل الکتاب؛ 
فليكن ول ما تدعوهم إليه: شهادة ن لا إله إلا لله - وفي رواية: إلى أن 
يوحَّدوا الله - فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في کل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله انترض 
عليهم صدقة تخد من أغنيائهم ترد على فقرائهم فإن هم سای لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
ححاب». آخرجاه. 

ش: قال الحافظ: كان بعت معاذ إلى اليمن سنة عشر» قبل حج النبي يك كما 
ذكره المصنف ‏ يعني البخاري في آواخر المغازي . وقيل: كان ذلك في آخر سنة 


تس جر خیم 
(۱) صحيح ترواه البخاري (۱۳۹) وأطرافه؛ ومسلم (۱۹). 


۹٤‏ فتح الجيد 
0 عند منصرقه من تبوك . ٠‏ دواء الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك . 

انشا هلم زل علن یسن ال اد ي خلان اي پکر رشي اله عه م 

قال شيخ الإسنلام: : ومن فضائل معاذ رضي الله تعالی عنه : : آنه بعده إلى 
اليمن مبِلّعًا عنه. ومفقها ومعلمًا وحاكمً. 

قوله: : لإنك تأتي قومًا من أهل الکساب» قال الشرطبی : : يعني به اليهود 
والتصاری؛ لانهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو الب . وإنّما نبه على 
هذا ليتهيأ لمناظرتهم . 

وقال الحافظ:هو كالتوطئة للوصيةء ليجمع همه عليها. 

قوله: : افليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ل» شهادة: : رفع على أنه 
اسم يكن مؤخر . وأول: : خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

قوله: : وفي رواية: : "إلى أن يوحدوا الله "هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من 
(صحيح البخاري) . ٠‏ وأشار المصنف بذكر هذه الرواية: ! : إلى التنبيه على معنی شهادة 
أن لا إله إلا الل ۰ فان معناها توحید الله تعالی بالعبادة» ونفي عبادة ما سواه. 

وفي رواية: «فلیکن أول ما ندعوهم إليه عبادة الله؛ وذلك هو الكفر بالطاغوت» 
والويمان بالله؛ ؟ كما قال تعالی : : فين يكفر بالطاغوت ویزین باله ققد استمسلك با 
الوق لا انفصام لَه [البقرة ۰ والعروة الوثقى : هي لا إله الا الله . 

وفي رواية للب‌خاري فقال: : دهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله1 0 , 

قلست لاب في شهادة ن لا إله إلا الله من سبعة شووط. لا تفع قائلها ال 
باجتماعها : 

آحدها:العلم» المنافي للجهل . 


(۱)رواه البخاري (۷۳۷۲). 
(۲)رواه البخاري (۱۳۹۵). 


شرح کتاب التوحيد ۹ 

الثاني: اليقين» النافي للشك . 

الثالت: القبول النافي للرد. 

الرابع: الانقیاد النافي للترك . 

الخامس: الاخلاص النافي للشرك . 

السادس: الصدقء النافي تلکذب . 

السابع: المحبةٌ» المنافية لعدمها . 

یل عر ا اتید اي هو خلاص باه هزم 
nS‏ 
السلام أن اعبدوا الله ما کم من ره (لوسنون: ۲۲ وقول نوح: أن لأ تعبدوا إلا 
الله [مود:۲۱] وفیه معنی : لا إله إلا اللهء مطابقة . 

قال العلاّمة ابن القيم رحمه الله تعالی: ولهذا خاطب الرسل آمهم» مخاطبة 
ا مدصي ف ناذا ولما رمه إل اولك محا را ل 
فقالت لهم: في الله شلك فاطر ارات وَالأَرض © زبرامیم: ۱۰] فوجوده سبحانه 
وربویه وقذرته» اطهر من کل شيء علی الاطلاق ۰ 

فهو آظهر للبصائر من الشمس للابصار» وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر 
پوجوده . فما پنکره الا مکابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته وكلّها تکلبه قال تعالین : 
چ الله الذي رفع السَّمَوَات بغير عمد ترونها م اوی على عرش سر مس وا کل يجري 
جل سی يب اليل الات عم با یم توقون م [الرعد: ١‏ إلئ آخر الآيات . 
الامم: أن أصل الإسلام» وأوَلَ ما يؤمر به الخلق: شهادةٌ ان لا إله إلا الله» وأن 
ا ار یم و 
معصوم الدم وا مال» ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في و وإن قاله بلسانه 
ون فهر في اه لاسام دون باطن الإهان. قال : وم لالم كام يربع 
ادر فهو كافر باتفاق المسلمين باطتا وظاهراء عند سلف الامة وأئمتها وجماهير 


۹1 فتح البجید 


العلماء . انتهی . 

قل الصف رحمه الله تصالی: واه ان قد يكدون مالا وم 
يعرف معنی لا إله إل اللهء أو یمرفه ولا يعمل به. 
قلت: فما أكثر هزلام لا کثرهم الله تعالی . ۱ 

قوله: «فان هم أطاعوك لذلك؛أي : شهدواء وانقادوا لذلك «فاعلمهم أن الله 
لتر مهم خمی صلوات» ف : ان الصلاة أعظم اجب بعد ادها 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد 
00 ل مز ةك ان نخان ها زد ي عابي سپ 
ان و الصحح: کار مسخاطيون برع شرس 
وهذا قول الأكثرين . انتهئ . 

قسوله: «فاعلمهم أن الله افترض مهم صدقة وخ من أغنيائهم فتر د على 
فقرائهم' فيه: دليل علی الزكاة أوجب الاركان بعد الصا وأنها تؤخذ من 
ا" تصرف پل الفقرء. وإلما عم الي را لان ی و ور 
آکد من حق بقية ال صناف الثمانية . ۱ 

وفيه: ی جو الاي بو قبن اک وصركها: ابش اوتا زر 
امتنع من آدائها أخحذت قهرا منه . 

7 اترعل اسكق ضرع لحان مت رض كر 
مذهب الإمام مالك وأحمد. 

وفيه: جرد ماران غي اولان کافر خر الولف :وکا ری 
أي مال الصبي والجنون» كما هو فول الجمهور؛ لعموم خی" 

دام ملظ فان اکن ویک .تخر 
الإسلام . 

قوله: فا وكرائم أموالهم؛ بنصب كرام ؛ على التحذیر . جمع كريمة قال 
امو 


ل ی 


۹۷ 


شرح كتاب التوحید 


صورة» وکثرة لحم وصوف . ذكره النووي: 
قلت: وهي خیار المال» وانفسه واکثره تمتا . 
وفه: اله يحم عا لاير ویحرم علی صاحب الال 
٠‏ |خراج شرار المال. بل يُخرج الوسط» فان طابت نفسه بالكرية جاز . 
قوله : «واتق دعوة الظلوم» أي : اجعل بينك وبينها وقایة» بالعدل وترك الظلم . 


وهذان الأمران يقيان من رُزقهما من جميع الشرور؛ ونا وخر : 


وفى الحديث أيضًا : ب 
رح تال باية الزكاة» وانه يعظ عماله وولاته؛ 1 
ويعلّمهم» وينهاهم عن الظلم؛ ویعرفهم سوء عاقبته . والتنبیه على التعلیم 


بالتدريج . قاله المصنف . 


قلت: ودا بالأهم فالأهم . 
واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم وا حج ؛ فأشكل ذلك على كثير من العلماء . 
: د بعض الرواة اختصر الحديث» وليس 


رل ما فرض الله الشهادتين ثم 


كعامة الا حادیث» اّما جاء 


(۱) صحیح: رواه البخاري (0۳) وأطرافه؛ وسلم (6۱۷. 


۹۸ فتح الجید 

قلت: وهذا من ال حادیت التخرتی ولم يذكر فها. 

الجسواب الشاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذكر تارة لفرانض التي 
ا تالص راک وبر رد لام ری سر ره 
اا را مارکا والصوم: ایکون قل فرض اس و و ی 
الخاطب بذلك لا حج علیه. 

اسلا زک لیم انیس ررض + وین ی تسا نی ید 
القتال علیهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم فا آمر باطن من جنس 
ارك دالاعتصال من بای ونحو لك ما یوق ا فان الانسان يمكنه 
اي لصوم وان باکل سرا کیا چک ایک رخا وهو وك يذكر 
ل لبي بع د ا فلهذا عل 
ذلك بالصلاة وال ز کات دون الصوم . وان كان واجبًا كما في آيتي براءة, فان براءة 
ابا اس مت مالس یز 
حديثه الصوم؛ لانهتبع وهو باطن» ولا ذکر ال ان وجوبه خاص لیس بعام 
ولا يجب في العمر إلا مرة . انتهی عن . 

قوله: (أخرجاه) أي : البخاري ومسلم» أخرجه ایضا: احمد وابو دود 
والترمذي. والنسائي , وابن ماجه. 

قال ا مصئف رحمه الله تعالى: ولهمال عن سهل بن سعد: أن رول الله 
كك قال يوم خيبر: الأعطين الراية شد رجلا يحي الله ورس ول ويحبه الله 
ورسوله يفتح الله على یه فبات الناس يد کون ليلتهم: أيهم بطم 
“ما أصبحواء غدوا على رسول الله كك كلهم يرجو اس ۳ «أين 
علي بن أبي طالب؟» فقيل: ذو يشتكي عینیه. فأرسلوا إليه. فاي به فبصق 
في عينيه ودعا لم: فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الرايةء فقال: «انقّذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم. نم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله تصالی فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحر ئ * 


لل 


و 1 5 
لك من حمر النعم»() يدوكون: أي يخوضون. 

ش: قوله: (عن سَّهل بن سعد)» أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الَْزرجي 
السّاعدي» أبو العباس» صحابى شهير» وانوه محا ایشا مات سنة ثمانٍ 
وثمانين» وقد جاوز الائة. 

فوله: (قال بوم خیبر)اي: في غزوة خيبر وفي (الصحيحين) عن سلمة بن 
الاکوع» قال: كان على رضي الله عنه قد تخلف عن النبي ك8 في خیبر وكان 
أرمداء وال أنا انخلف عن رسول اللهكلله؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق 
باللبی کل فلما كان مساءً الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها؛ قال 
رسول الله ل : «لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية ‏ غد رجلا یحبه الله ورسوله - أو 
قال: يحب الله ورسوله یفنح الله على يديه) . فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: 
هذا علي» فأعطاه رسول الله يك الراية ففتح الله عليه" . 

قوله : «لأعطين الراية» قال الحافظ : في رواية بريدة: «إني دافع اللواء إلى رجل 
يحبه الله ورسوله»۳) وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما . 1 

لکن روئ آحمد؛ والترمذي» من حدیث ابن عباس : كانت رای رسول الله 


و 
سودای ولواؤه آبیض . ومثله عند الطبراني» عن بريدة0*». وعند ابن عدي » عن 


(۱) صحيح: رواه الببخاري (447؟) وأطرافه» ومسلم (5405). 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۲۹۷۵) وسلم ٠254010‏ 

(۳) رواه أحمد (0/ ۳۵۳) بإسناد حسن . 

(4) سر روا ارتي (۱3۸۱) وین مجه(۲۸۱۸) من رین يشت بن تاق الما لائ هن فد بن جما" 
سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس فذكره . 
ويزيد بن حيان صدوق یخطی كما قال الحافظ في «التقريب» . 
واه ميا بن غب له نبا ایو زهیر کم هدليفوي(۱/ ۰4-6۱۳ اس في 001 
ای( ۱۵)والط رت (۱۱۹۱ واين عدي (۲/ 6481 وبا و 
إن ب وید ارات في إسناده كما سياتي من الطريق الآني والصحيح عنه هذا الطريق ابه 
يزيد بن حيان له . 

(ه) إسناده ضعيف: روا الطبراني (۱۲۹۰۹) من طریق حيان بن عبيداللهأبي زهير شا عبد الله من بريدة عن أبيه 
فذكره. وفي سنده حيان وسبق الكلام عليه . 


۱۰۰ 
أبي هريرة» وزاد: متكوب فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الم( 


الله تعالی عنه . 


2 3 


ا وفيه: إثبات صفة المحبّة للهء خلاتًا للجهمية . 
أعلام النبوة. 
: به؛ وعلو مراتبهم في العلم والإيمان. 


3 


أبي هريرة عند مسلم. أن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلا يومعذ . 


3 


لمعين بشهادةء أو دعا له أحب کثیر من الناس أن يكون له مشل تلك الشهادی ومثل 


ا طتو روا قن et E a‏ 
وسبق الكلام على علة هذا السند . درواه من طريق آخر عن أبي هريرة بمثله . وفي إسناده محمد بن السدي 


دمحمد بن أبي حميد وكلاهما ضعيف . 


روف صحیح :رواه مسلم (106؟), 


قوله: بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فيه : فضيلةٌ عظيمة لعلي رضى 


قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالائمة؛ فان الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لکن هذا الحديث من أحسن ما يحت به 
على النواصب. الذين لا يتولونى أو يكفرونه أو یفسقونه كالخوارج. لکن هذا 
الاحتجاج لايتم على قول الرافضة» الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل 
الصحابة كانت قبل ردتهم . فاد الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لکن هذا باطل ؛ 
فان الله تعالی ورسوله ل يطلق مثل هذا دح على من يعلم الله أنه وکا 


قوله: «یفتح الله على يديه» صریح في البشارة بحصول الفتح» فهو علم من 


قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم). بنصب ليلتهم . ویدوکون. قال المصدف . 
یخوضون . أي : فيمن يدفعها إليه. وفيه : حرص الصحابة على الخير واهتمامهم 


قوله : (بهم یعطاها) هو برفع اي على النباء؛ لإضافتها وحذف صدر صلتها. 
قوله : (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله کلهم برجو أن یعطاها) وفي رواية 


قال شيخ الإسلام: ان ني ذلك شهادة النني ول لعلي بایانه باطنًا وظاهران 
وإثبانا لموالاته لله تعالى ورسوله» ووجو موالاة المومنين له . وإذا شهد البي از 


شرح کتاب التوحید ۱۰ 
EEE‏ تس تس تست 
` ذلك الدعاء» وان كان النبي لاو يشهد بذلك خلق كثير» ویدعو لخلق كثير. . وهذا 
کالشهادة بالجنة لشابت بن قيس 0 وعبد الله بن سلام وان كان قد شهد بالجنة 
لآخرين . والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر”". 

قوله: فقال: : «ين علي بن أبي طالب؟ فيه سوال الإمام عن رعيّه ؛ وتف 
اوا 

قوله : (فقیل : هو يشتكي عینیه). أي SS‏ 
سعد بن أبي وقاص» فقال : «ادعوا لي عليًا فأتي به أرمد . . احدیث؟. 

وفي نسخة صحيحة بخط الصنف : : فقيل : هو يشتكي عینیه» فأرسل إليه 
للفاعل» وهو ضميرٌ مستتر في الفعل راجع م إلى النبي لا سك 
لم یسم فاعله. و شر لامر بن کا عن يض قال : فأرسلني إلى 
علي » فجئت به أقوده أرمد!©. 

قوله : (فبصق) . بفتح الصاد» أي : : تفل . 

قوله: : (ودعا له فبرآ) هو بفتح الراء والهمزة» أي : : عوفي في ا حال عافية كاملةء 
کان لم يكن به وجع من رمد» ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني» من حديث علي : : فما رمدت ولا صُدّعت منذ دفع الني كل 
إلي الراية. 


(۱) صحييح: أخرجه مسلم :)1١19(‏ 

(۲) صحيح: : أخرجه البخاري (۳۸۱۳) ومسلم (۰)۲۶۸۶ 

(۳) صحیح: أتخرجه البخاري (' ۷۰ 

(4) صحیح: رواه مسلم (4 ١‏ ۳۰ 

(۵) صحیح : + رواه مسلم (۱۸۰۷). ١‏ 

)٩(‏ حسن:رواه أحمد (۷۸/۱ والطيالسي (۱۸۰)ط . . هجر وأبو يعلئ )۵٩۳(‏ وغیرهم من طریق مغيرة عن 
آم موسئ عن علي فذكره ومغيرة الضبي ثقة ريما دلس وقد عنعن وأم موسی قال الدارقطني : حدیلها مستفیم 
يخرج خديثها اعتبارا . . وقال العجلي . كوفية تابعية ثقة . وقال الهيشمي في «المجمع؟ (۱۳۲/۹) رواه أبو يعلى 
وأحمد: ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى وحدیثهما مستقیم . . وللحديث شاهد يتقوئ به من حديث 
عبدالرحمن بن أبي ليل عن علي نحوه عند النسائي في خصائص علي .رقم (۱۳) والطبراني في «الأوسط) 
وحسن إسناده الهيثمي (9/ ۰۱۲۲ 


فتح الجيد 

وفي دلیل على الشهادتین . 

قوله : (فاعطاه الراية). قال الصتّف رحمه الله تعالی : فيه : الإيان بالقدر؛ 
حصولها لمن لم یس » ومنعها عمن سعی . 

وفيه: أن فعل الاسباب الباحة أو الواجبة أو الستحبة لا ينافي التوکل . 

قوله : فقال : «انفذ على رسلك» بضم الفاء ‏ أي : امض . ورسلك ‏ بکسر الراء 
وسکون السین أي : على رفقك من غير عجلت وساحتهم : فناء آرضهم وهو ما 
حولها . 
وفیه: الادب عند القتال, وترك العجلة والطیش» والاصوات التي لا حاجة إليها. 

وفيه: آمر الإمام مه بالرفق من غير ضعف ولا نتقاض عزيةء كما يشير إل 
قوله: احتی تنزل بساحتهم» . 

قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام» أي : الذي هو معنی : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . وان شئت قلت : الإسلام: شهادة أن لا له إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان: من إخلاص العبادة لله وحده 
واخلاص الطاعة له ولرسوله ا . 

ومن هنا طابق احدیث الترجمة؛ كما قال تعالی لنبيه ورسوله : طفل يا أل الکتاب 
تعالوا ی كلمة سواء بنا ینم ألا دإ له ولا رلة به شیا ولا یت تمضنا بعصا زاب من 
دون الله إن ولا فقو اشهدوا بأنا مون © [آل عمران: 34], 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لل وهو الخضوع 
له. والعبودية له . كذا قال أهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضا الله وبعث به رسله : هو 
لاستسلا له وحده. فاصله في الاليادواطتضوع له وحده بعبادته وحده دون ما 
تیوه فمن عبله وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما . ومن استکبر عن عبادته لم يكن 
مسلماء وفي الأصل : هو من باب العمل» عمل القلب والجوارح . وما الایان: 
فأصله: تصديق القلب وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب المنضمّن عمل 
القلب . انتهی . 


۱۰۳ 


شرح کتاب التوحید 
شح كتاب سس سس سس سس سس 


فتبيّن أن أصل الاسلام: هر التوحید ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
الرسلين . وهو الاستسلام لله تعالئ بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة فيما آمرهم ب 
علین ألسّن رسله؛ كما قال تعالی عن اول رسول أرسله: «أن اعبدرا الله واتقوه 
وأطیعون 4 [نوح: ۴]. ۱ 

وفيه: مشروعيةٌ الدعوة قبل القتال» لکن إن كانوا قد بلختهم الدعوة جاز قتالهم 
ابعداء؛ لأن البي 25 أغار على بني المصطلق7” وهم غارُونء وإِنْ كانوا لم تبلغهم 
الدعوة وجبت دعوتهم . 

قوله: «وأخبرهم با یجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي : الإسلام إذا 
أجابوك إليه فأخبرهم با يجب من حقوقه التي لاب لهم من فعلهاء كالصاو ۾ 
والزكاة؛ كما في حديث أبي هريرة : «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ولا قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقال الناس» وقد قال 
رسول الله يلل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟؟ قال أبو بكر : فان الزكاة حق المال» والله 
لو منعوني عناًا انا يؤدونها إلى رسول ال لقاتلتهم على منعها؟" . 

وفيه: بعت الإمام الدعاة إلى الله تعالی» كما كان النب يع وخلفاؤه الراشدون 
يفعلون؛ كما في (المسند)» عن عُمر بن المخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته : 
الاإني وله أرسل اي کم ليضربواأبشاركم» ولالياخذوا اموالكم؛ ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلّموكم دینکم وسنتكم'”. 

قوله: افوالله لأ بهدي الله بك رجلا واحدا خر لك من حمر الم 
مصدريةٌ واللام قبلها مفتوحة؛ لانها لا القّسّم . وآن والفعل بعدها في تأويل 
مصدرء رفع على الابتداء . والخبر: خير. وحمر بضم المهملة وسكون اميم جمع 
أحمرء والئعم ‏ بضتح النون والعين المهملة. أي : خير لك من الإبل اشمر؛ وهي 


تسس سس سا 

(۱) حدیث غزوة بني الصطلق رواه البخاري (۲۵۶۱) ومسلم (۰ ۰6۱۷۳ 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۰)۲۰ 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (4۱/۱) واين الجارود في المنتقى» (4 84) من طريق أبي فراس النهدي عن عمر . وأبو ۱ 
فراس : لا يعرف انظر «الميزان» للذهبي (4/ 071) و #مجمع الزوائد؛ للهيئمي (/۲۲۱۱: 


۱ فتح الجید 
آنفس آموال العرب . 
“ل نود وتشبيه أمور الآخرة بأمور انیا هو للتقرب إلى النهام وال 
فذرة من الآخرة خير من الارض بأسرهاء وأمثالها معها. 
: من اهتدی علی يديه رجز واحدء وجواز الحلف على الخبر ولا 


وفيك: فضيلةٌ 
ولو لم يستحلف. 


باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله 


قال الس یف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا 
الله. ۱ 


آراد الصتّفٌ رحمه الله تعالی بهذه الترجمة» وما جاء بعدها من الآيات 
والحديث : أن يزيد هذا القام بيانًا وایضاحا وال فقد تقدم في الآيات والأحاديث 
ما یش لا ال[ الله» وما دت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد ٠‏ 

ولن: هذا من عطف الدال على الدلول ٠‏ 

إن پل: قد تقدم في اول الكتاب من الآيات ما يدن معن مر 
تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه) [الإسراء: ؟1] 
مسا راما كلك سا و ي الا ت هت ا 
الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بیان بخصوصها لمعن کلم" 
الإشلاص وما دلت علیه: من توحيد العبادة: وفيها: ا حجة علئ من تق بن 
الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم؛ لان ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات » 
كالآية الاولی #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » [الإسراء:1ه] أكثر المفسرين على 
ها نوات فسمنیمیدالسیح رام وال وا اولاني ا 
النهي» كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك» وهذا يدل علئ أذ د۶ "هم من 
دون الله شتوك له نافي انترحید» وينفي شنهادة ان له إلا الله 3ا2 ی 
إن لا یدعی الا الله وحده» وكلمة ال خلاص نفت هذا الشرك» لان دعوة غير الله 


۱۰۹ فتح الجید 


تأليه وعبادة له . و«الدعاء مخ العبادة»۱). 

اي مه الامو لا لتاق كيف ولا ی 
کان» ولا من صفةلی صفةءونوکن لد نا او ملگ رهد مقرو بان دعر 
0 دوه إل کانمن کات مره کون وا انوج ی مان 
ی الاين لآ عه بر وا ر ار زی پان 
إلا الله. 

وقوله تعالى: «أوليك الذين يدعون يفون إلى رتهم الوسيلة© يبين أن هذا سبیل 
الانبیاء والرسلین ومن تبعهم من الومنین قال قتادة : «تقربوا إليه بطاعته والعمل با 
يرضمه؟ وقرأ ابن زيد: فك لین يدعو تون إلى رازه تال 
المماد اب کت : وهذاخلاف فيه بون المفسرينن». وذکره عن عدة من ای ال 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات العلات : 
الحب» وهو ابتغاء التقرب إليه. والتوسل إليه بالاعمال الصالحةء والرجاء 
والثوفاء وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين اسلا كما في المسند عن بير ر" 
حكيم عن أببه عن جده أنه قال للنبي 5 «والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما 
حلفت عدد أصابعي هله: أن لا آنيك , فبالذي بعثك باشی, ما بطق و 
الإسلام؛ قال: وما الإسلام؟ قال : أن تسلم قلبك وأن وجه وجهك إلى الل وان 
“ماي الصلوات المكتويةء وتودي الزكاة الفروضت. واخرج محمد ين تي 
الروزي من حديث خالد ين معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن 


سس سر 

() لفظ حدیث سناده شیف روا رم (۳۴۷۱) ول سنا ان ها رم وال مشهور ولد 
مسلم مدلس وقد عنعن . 
ولكن صح الحديث بلفظ الدعاء هو العبادة رواه الترمذي 410 ۷ ۷۲ ) وابو داود (۹ 0۱1۷ 
وابن ماجه (۳۸۲۸) وأحمد (5/ ۲3۷ ۲۷۱ ٣‏ وغيرهم من طريق ذر بن عبدالله الهمداني عن سیم 
اخضرمي عن النعمان بن بشير فذكره مرفوعً . 

() إسناده حسن: رواه النسائي (0/» ۲ وأحمد (4/ ۱ ۳/۵ من طريق أبي قزعة وبهز بن حكيم 
کلاهما عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة به . 


۱۰۷ 


شرح کتاب التوحيد 


يام 


للإسلام صُوى ومنارا كمنار الطریق"": من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شينًا 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان؛ والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر». وهذا معنى قوله تعالن : رمن یسم وه إلى اله هو محسن ققد استمسك 
بالعروة اوق والی اله عاق مور € [لقمان: ۰۲۲۲ 

وقوله تعالى : لود قال إبراهيم اه رقم ني براه مم دون 5 إل الذي فطرني 
ی« رجا کل اي عقيه © [الزخرف :158-11 أي : دلا إله إلا الله» . 

نيدي كيف عبر الخليل عليه السلام عن هله الكلمة العظيمة نها الذي دلت 
عدن ضسعت له من ابرم من کل ما مد من دون لله من العبودات الوجودة مي 
الخارج : كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصا حين: 
ود وسواع ويغوث ونسر» وغيرها من الاوثان والأنداد التي كان يعبدها ا مشركون 
بأعيانها, ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك 
له؛ فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة ‏ كما قال تعالی : « ذلك بان اله 


دعاء وغیره فهي باطل وهی الشرك الذي لا يغفره اللهء قال تعالی  :‏ نم قيل هم 

موجه درن اله وا ماعب من أو من فل شیا بت ل 
ال الکافرین۹6 [غافر : ۰۷۳ ۰۷6 

وقوله تصالی: «اْخذوا أحبارهم ورهبانهم ربا من دون الله واله لمسيح ابن مریم 

[التوبة :۰۲۳۱ 

وفيالسدیث العسحیح أن انب يك تلا هذه الآية علی عدي بن ام ا تي 


لمم 

را 
٠‏ 1) وبي التي في عم الوم و شیرهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن مها نب 
هريرة به مرفوعًا وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل" ٠‏ خالد أدرك آبا هريرة ولايذكر له سماع . وقد ذكر أنه لقي 
1 عل رجا من لمحا انطو ام 03 8) اي تج ري و 
لو في ایا رم( من حديث يحمئ بن سلطا عن ور بن ل ر پر و 
هريرة مرفوعا: ويحيئ بن سعيد العطار شامي ضعیف . وللحدیث شاهد من حديث آبي الدرداء رواه ابن 
دوستي في «الأمالي» (۲/۱۱۸) كما في «المسحيحة!» (۳۳۳) وفی إسناده عبدالله بن صالح وقیه ضعف 
وصحح الحديث الشيخ الالبانی في «الصحیحة» (۳۳۳). 


۱۸ فتح الجید 


فقال: «يا رسول الله؛ لسنا نعبدهم. قال: لیس یحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؛ 
ویحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلی . قال النبي کا : فتلك عبادتهم»۱). 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم ارب كما هو الواقع 
في هذه الأمةء وھا من الشرك اکر الاي للموحيد الذي هو مدلول شهاده ان 
إله إلا الله 1 

نتبين بهنله الآية أن كلمة الرخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكل 
فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد . 

وقوله تعالی : وین الثم من ید من درن لأسا رم سب اله زیر 


ج عب ےا 
() إسناده سیف رواه الدرمذي (۳۰۹۵) وال لبيهقر 0 والطبري في «التفسير» ۱906 


ا بان بي سام في «التفسير» (۰0۷ ۱۰ ورين کب 14ر4٠‏ )) واخطيب رد 
والتفقه» (۷۵۳ الزي في «تهذیب الكمال» 79 وابن عبد البر معلقًا في «جامع بیان العلم وفضله» 
ا؟ مق مان حرب قال حدنا ضيف بن ين عن معنعب بن سنس عن دع بي سا 
فذكره. 

في لإا اسان حرب ثقة حافظ له ای كما قال اظ وخطيف بن عن ري ذكره ابن سا 
2 اروك ا قراخ ول سل یرفن »رشق ار ا 
الحافظ في «التقريب؛ ورواء ابو لبختري واسمه سعيد واخلف علي" 

77 
وه 8١0‏ والخطيب في لفقي وان ۷۵۵ ون ېدا ي ان لو 
ات ا ری وهی الوم هن ی ين بي ردان اي ی 
ا اي تهب وهو ملس وقد نو اي از عم 
ورواه أبن أبي شيبة في «المصئف» (۷ وا خطیب في «الفقیه والتفت» ۷0 وابن عیدالبر في« بیان 
1100 لطر قر e‏ 
عطاء بن السائب عن أبي البختري مقطوعا من قوله. 

وفي الوسناد عطاء بن السائب وهو مختلط . 

حرام دمحما بن فضيل رويا عنه بعد الاختلاذ وأما أبو الاحوص فلم يذكر أنه روئ عنه قبل الاختلاط . 
ا ص61 1اري ون ا 
فذكره. وقد حالف بشربن سويد أصحاب سفيان كدكيع وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهما فقد روياه عن 
ص سم عن في يري عن لین كوه تنا بق يلا ا 
الصواب من رواية سفيان ولاسيما وقد تابعه الاعمش وغيره كما و 


ْ ۱ 


شرح کتاب التوحید ۱۰۹ 
> ا ا 
فكل من تخد نذا لله يدعوه من دون الله يرغب إليه ويرجوه لم يؤمله منه ق ٠‏ 
حاجاته وتضریج كرباته.كحال عاد القبور والطوافیت والأصنام- فد بد أن 
يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فانهم أحبوهم مع الله وان كانوا یحبون الله تعالى ‏ 
ویقوله : «ا إله إلا الله» ويصلون ويصومون» فقد أشركوا بالله في ا محبة بمحبة غير 
وعباذة یره فاتخاذهم الأنداد يحبونهم کحب الله يبطل کل قول یقولونه وکل 
عمل يعملونه» لان المشرك لا يقبل منه عمل ؛ ولا يصح منه» وهؤلاء وان قالوا: «لا 
إله إلا الله» فقد تركوا كل قيد قدت به هذه الكلمة العظيمة : من العلم بمدلولهاء 
ان المشرك جاهل بمعتاهاء ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرهاء 
وهذا هو امهل المنافي للعلم با دلت عليه من الاخلاص : ولم يكن صادقًا في 
قولها. لانه لم ينف ما نفته من الشرك» ولم يثبت ما آثبتته من الإخلاص» وترك 
القن ای لاه لو عرف معناه وما دلت علیهلانکرهآو شك فی ولم يقبلة وهر 
الحق . ولکن یکفر با يعبد من دون الله: كما في الحديث . بل آمن با یعبد من دون 
الله باتخاذه الندّ ومحبته له وعبادته إياه من دون الله» كما قال تعالی : #إوالذين آمنوا 
آشد حبا لله لانهم آخلصوا له اب فلم یحبوا إلا إياه» ویحبون من أحب 

ویخلصون اعمالهم جميمًا لله» ویکفرون ا عبد من دون الله» فبهذا يتبين ان بش 
لله تعالى لعرفة الحق وقبوله دلالة على هذه الآيات العظيمة على معنن شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين . فتدبر: 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى نك الذين يدعون 
َون ای رهم الوسيلة أيهم فرب ویرجون رحمته ویافون عدابه إن عذاب ربك 
کان محذورا 4 [الإسراء: ۰۲9۷ 

ش: یتبین معنى هذه الآبة بذكر ما قبلهاء وهي قوله تعالئ: طفل اذعوا لین 
زعم من دونه فلا یملکون كشف الضر عنکم ولا تحويلا 4 [الإسراء: ٠107‏ 

قال ابر كشير: يقول تعالئ : فل يا محمد للمشرکین الذين عبدوا غير الله 
اعوا الذين رمم من دونه من الأصنام و الأنداد» وارغبوا إليهم فإنّهم فلا 
يلون کدف الط عنم » أي : بالكلية ولا تَحَويلاً4 أي: ولا أنْ يحولوه إلى 


فإن الذي یقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والامر. 
قال العوفی. عن ابن عباس» في الآية: كان أهل الشرك يقولون: عبد الملائكة 
والسیح وعزیرآ وهم الذين یدعون . 
وروئ البخاريفي الآية عن ابن مسعود» قال: ناس من الجن کانوایمبدون 
فأسلموا. دفي رواية: كان ناس من الإنس يع دون ناسا من اللو فأسلم الح 
وتسك هؤلاء بدینهم(. : 
وقول ابن مسعود هذا يدل على ألا الوسيلة هي الاسلام» وهو كذلك على کل 
القولين. 
1 وقال السّديء عن أبي صالح» عن ابن عباس في الایت قال: عیسسین وه 
وعزیر(۳). 
وقال مغيرة» عن إبراهيم :كان ابن عباس » یقول في هذه الآية هم عيسئ وزی 
والشمس والقمر©». 
وقال مجاهد :عيسئ وعزير والملائكة©, 
قوله : $ وبرجود رحمته یحاون عذابَة م لا تتم العبادة إل بالخوف والرجاء. فكل 
داع دعاء عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك : فإمًا أن يكون خائفاء وإما أن یکون 
داجياء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 


سس سس 

(۱) ضعیف :لان عطية العرفي ضعیف وانظر تفسیر ابن كثير» (۳/ 6 . 

() صحیح :روا البخاري (۱6 ۰4۷ ۶۰ ومسلم (۳۰۳۰). 

(۳) إسناده ضعیف :رواه الطبري في «التفسير» /١6(‏ ۱۰۵ ۲ من طريق بي صالح عن ابن عباس . وأبو 
صالح باذام مولن آم هانى ضعيف وقال ابن حبان لم یسیع من ابن باس" 

() |سناده لصحيف ۱۳/۸ تیه رو سر شوش ور مش و 
ولاسیما عن إبراهيم . 

(0) حسن بطريقيه ردا الطبري(۱۰۱/۱۶) من طریین احدهما نان ي مرح عن ماه والثاني عن 
أبن جريج عن مجاهد. دان أي تبح دابن جريج كلاهما مدلس وقد عنعن وقد توسعت في روايتهما عن 
مجاهد في تحقيقي لحادي الأرواح . 


فالآبةٌ حطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي إلى الله 
الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف رزابه. فز من دعا ميعًا او غاتبا من الأنبياء 
والصاحين سواء كان بلفظ الاستفائة أو غيرهاء زقد تیاو لته هذه الآية» كما تتناول 
من دعا الملائكة والجن . فقد نهئ الله تعالی عن دعائهم» وین أنهم لا هلكون كشف 


فک من دعا ميا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من لا 


نی ولا يلك کشف الضر عنه ولا تحويله . انتهی . 

وني هله الآية رد علن من يدعو صا ناء ورل آنا لا أشرك بالله شیغا ؛ الشرك 
عبادة الأصنام . 

قال الصف رحمه الله تعالی: وقوله: وذ قال براهیم لآبيه وَقَوْمه اي براء 
للم یرجعون )4 [الزخرف: ۸-۲ 

ش: قال ابن كثير: يقول تعالى مخ عن عبده ورسوله وخلیله إسام الحتفاء؛ 
ووالد من بَعث بعده من الأنبياء؛ الذي تتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه 
تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان ال :اي يرما ُو إلا الذي فطرني 
قَإنَّهُ سیهدین )4 [الزخرف: Irv.‏ د رجعلها کلمة باقية في عقبه » [الزخرف: ۲۸] أي : هذه 
الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من الاوثان» وهي لا اله 


۱۱۲ ۱ فتح الجید 


ا اها في ذه عدي ب یه من هیا ال من له رای می اوم 
هم يرجعون» أي 
ين رمحا دا تاد اي :وی » في قوله: 
ل وجعلها كلمة باق في عقبه 4 يعني لا إله الا اللی لا بزال في ذریته من یقونها(۱», 
وروی ابن جرير» عن نادة لإ براه مما دود لي فزني ۾ قال . الم 
يقولون : إن الله ريا 9 ون سألتهم من خلقهم ليون له رارم وى . : ۷ فلم يبرأ من 
ریه “ ورواه عبد بن حميد. 
وروی ابن جرير» وابن المنذرء عن فتادة [ وجعلها كلمة بق في عقبه» قال . 
الإخلاص والتوحید زد لايزال في ذريته من يعبد الله ویو دم( 
قلت: یجن أن من له نله تال الا لور 
قال المصئف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الوالاة هي شهادة أن" يه 
إله إلا الله. 
دفي هذا المعنى : ؛ نول العامة ابن اقيم رسمه الله تمان في (الكافية ان 
م اس رول مق ادن 
دون الله موسي ب 
بشر کون © [التوية. ١ل‏ 
ش: الاحبار: هم العلماءء والرهبان : هم العباد 
تخت هه و د 
()بنظر الطبري (۲۵/ 1۳ وابن کیر(۶/ ۲١‏ ) 
010 ی ی ر 
ما هل ار مس ار ی 
سعيد عن فتادة في التفسیر 


١‏ ن لغيسره: : ددا الطبري (10/ 06) من طريق محمر عن قتادة به . ٠‏ ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف 
دك روي نحره عن تناه اند تقوي بعضهابعنا كما في ی 


سپس 


وهذه الآ قد فس‌ها رسو له او لعندي بن حاتم وذلك انه لا جاء مسلماء 
دحل علی سول الله يك قرأ عليه هذه الآبة قال : فقلت : لهم لم يعم دومحم . 
تال : بل إنهم حرّموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك لدم 
إياهم" رواه احمد» والترمذي وحسنه» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم * 
والطبراني» من طرق . 

قال السّدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهزرهم . 

. ولهذا قال تعالی: جنا أمروا إل دوا ها واحداللله لا هو ماما يُش ركو » 
زرد ١۳ء‏ نگ المحلال ما أله الله» والحرام ما حرمه اللهء والدين ما شرعه الله 
تعالئ . 

نظهر بهذاء ال لیة دت : علی ان من أطاع غير الله ورسوله؛ وأعرض عن 
الاد بالكتاب والستة في تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحله الله» واطاعه في 
ممصي الله واه یال ال فتاه ومعبودا وجعل لل و 
وذلك ينافي الو حيد؛ الذي هو دين الله الذي دلت عليه کلم الإخلاص لا إله إلا 
لا لاله هر المعيود» وقد سم له تعالن طاعتهم عبادة لهم» وسماهم 


ارب + كما قال تعالى : رسک أن شخذوا الملانکة الي ارتا أي : شر ء لله 


رب » وكل مطاع ومتبع علی غير م شرعه الله تعالی ورسوله فقد اتخذه اا ر 
ومعبودا؛ كما قال تعالى في آية الأنعام ون وه کلم کون [الانعام: rı‏ 
وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة . 

ويشبه هذه الآية في العنی» قول الله تعالی : ل آم َم شرَكَاءُ روا هم من الذین ما 
میدن به الله ) [الشوری: ۱ والله أعلم . 

قال شيخ الاسلام في معنی قوله: < درا أحارَهُم ونم راب تن دون 
اله : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريبًا.حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 


(۱) إسناده ضعیف: وسبق الکلام عليه . 


115 قم انيد 


و 

اعدهماء و دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الل اتباعا لرزسانهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل . 
16س وقد جع له ورسولهشرگاه وم یکوترا بس رن لوو 
لهم . فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أنه حلاف للدين . واعتتد ا 
قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 

الشاني: أن يكون اعتقاذهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال تابنا 
أماعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعشقد از 
تلم لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كما قد ثبت عن اي أنه قال : «إنها 
الطاعة في المعروف)27 . 

ثم ذلك الحرم للحلال والمحلل للحرام؛ إذ كان مجتهدا قصده اتباع الرسول 
کن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقی الله ما استطاع فهذا لا وس له 
بخطته بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . 

دلکن من علم أذ هذا أخطا فيما جاء به الرسول ثم اتبعه علن خطئه وعدل عن 
قول الرسولء فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذه ال لا سیما ان اتبع في 
ذلك هواه ونصره بالید واللسان» مع علمه بأنه مخالف للرسول. فهذا شرك یستحق 
صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أله إذا عرف الحق. لا يجوز تقلید احد في خلافه. وإنَّما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال . 1 

وإذ كان عاجرا عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون کمن عرف أن دين 
الإسلام حق وهو بين النصارئ, فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق» لا يؤاخذ با عجز 
عنه؛ وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد آنزل الله في هؤلاء الآيات من کتابه, كقوله 
تصالین : وان من آهل الكتاب لمن ین بالل وما أنزل کم ونا زل ایهم [آل عمران: 
5 وقوله: افا سمعوا م أنل إلى سورع أيهم فيض من المع ما رو 


سس سس 
(۱) صحیح: دواء البخاري (۸۰ 4۳ ۰۷۱۵۵ ۷۲۵۷) وسلم (۰ ۱۸6 


شرح کتاب التوحید ۱۱۵ 
الحق © [المائدة: [AY‏ وقوله : جر فم موم نو باحق وبه دود © [الاعراف: 
4 وأ إن كان التي للمجتهد عاجرا عن معرفة الق علئ التفصيل » بل" 
قدر عليه مه : من الاجتهاد في التقليد» فهذا لا يؤاخذ إن اخطا؛ كما في القبلة . 

إن لد خا دون یره جرد هواء: ونصره يده ولسانه من غير علم أن 
معه التق فهذا من أهل الجاهلية. وان كان متبوعٌه مصیا لم يكن عمله صاطا؛ و 
كان معر مه منخطنًا كان آثما؛ کمن قال في (القرآن) براه فان صاب فقد اء 
وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . 1 

وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار 
ودره والقطيقة واش ةد لك 
صار عبرا له وكذلك هؤلاء. فيكون فيه شرك أصغر» ولهم من الوعيد بحسب 
ذلك . وفى الديث: ان بسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند التصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهئ . 

قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله» في معنی قول الله تعالى : وتجعلون له 


حرم القطلعي عن أبي عمران اولي عن جندب به وسهيل ضصعيف وجاء نحو ذلك عن نا ور روي اث 
الترمذي (۰۲۹۵۰ 1 ۲) والنسائي في «الكبرئ» (۸۸۸) واحمد (۱/ ۰۲۳۳ ۹ من طريق عبد الاعلی 
الليي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وعبد الأعلئ التعلبي ضحيف . 

(۲) إسناده ضعیف رواه الحاكم (۱/ ؛) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۳۱۷/۲)والبيهقي في «الأسماء' 


)٠٠4(‏ من طريق الربيع بن یمان هن عبدالله بن وهب عن الليث بن سعد عن عیاش بن عباس الثاني 


7 
کلت ديت جندب مرطو ماعط ی نار ل 


وعن زيد بن أسلم عن آبیه عن عمر عن معاذ به مرفوعا. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن به علة. وهو أن عياش سمع هذا ا حديث من عيسئ بن عبد الرحمن الزرقي 
من ید ناسمه میسن مرو شا إلى مت ارو هي سب ار 
في «الشمب» (۳۲۸/۵) والحاكم (:/۳۲۸) والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۲/ ۳۱۷) وأبو نسیم(۱/ ۲۰ 
وان أبي الدنيا في #التواضع وامخمول؟ (۸) من طرق عن سعيد بن أبي ی وی رم 
وللحدرث طريق وراه کم (۳/ 6۳۷۰ وآبونعیم (۱۵/۱) من طريق أبي قحلم عن ابي قلابة عن بن مر 
مرفوعًا وأبو قحلم واه. وأبو قلابة لم يسمع من ابن عمر. 

TT‏ ا ا ا 
للبيهقي . حديث .)1١45(‏ 


۱۹ فتح الجید ٠‏ 


ناه 4 [فصات: 4] أي : وتجعلون لمن خلق ذلك» الا نداد وهم الأكفاء من الرجال 
تطيعونهم في معاصي الله . انتهی . 

قلت: كما هو الواقع من كثير من غاد القبور! . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الاس من خد من دون الله 
نداد یجونهم کب الله این منوا اشد حبا لله 4 [البقرة: 050 , 

ش: قال العماد لبن كشير وحم اله تعالی: بزکر تعالی حال اکن به فى 
الدنيا ومآلهم في الدار التضوی حيث جعلوا لله أندادا؛ آي : أمشالا وْظراء 
يعبدونهم معهء ویحبونه کحبه. وهو الله لا إله إلأهوى ولا ضد له ولا ند له وله 

وفي (الصحيحين), عن عبد الله بن مسعود رضی الله عن قال: قلت: يا 
رسول الل أي الذنب اعظم؟ قال : «آن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

وقوله : فإ والذين آمثوا آشد حا لله 4 ولبهم لله وم معرفتهم به وتوقیرهم 
وتوحيدهم لا يشركون به شيئًا. بل يعبدونه وحده. ویتوکلون علیه ويلجأون في 
جي امرحم ال . ثم توعد تعالن امشركين ان لافس بل 

فقال تعالی : « ولو یری لین طلموا إذ يرون تابن او لله جمیعا 4 قال بعضهم : 
تدم الكلام» لو یر الاب لعلمواحيتارأنالقوة له مء اي : لوطه 
ها شريك له؛ فا جميع الأشياء نحت قهره وغايت وسلطانه و بل ۵ 
لعذاب 4 [البقرة: ۰ كما قال تعالی : ۾ فيومذ لايعلاب عدا أحد وړ لد يوثق وف 
اح 4 [الفجر: ۷.۲۰ یقول : لو علموا ما يعاينون هناك» وما يحل بهم من الامر 
الفظيع النكر الهائل على شرکهم» وکفرهم» لانتهواعما هم فيه من الضلال. ثم 
أخبر عن كفرهم بأوثانهم: وتبرء امتبوعين من التابعيين» فقال : « ترا الذين الوا من 
الذين اتبعرا) [البقرة: كال تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا 
يعبدونهم في الدنیا, فتقول الملائكة ل تبرآن لك ما كاثوا رین یعبدون 4 [القصص : ++] 
كراد ( مان توب م دروو بل کل لسرن اج رم پم ا 
[i‏ والججن أيضا يشبرءون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم» کم قال تعالی : 


ي ی 


تست میس وس دس تسب 

ماه مس یدش من دون الله من لا تیب إلى َم القيامة وهم عن دعانهم غافأوت 
ري وزذا خشر الاس کنو هم عدا راو بمادتهم کافر بن [الأحقاف: ه*] انتهی كلامه . 

وروی ابن جریر» عن مجاهد» في قوله تعالی : ينهم کحب اله مباهاة 
ومضاهاة للحق بالانداد « والّذين آموا َسَدُ حب لله م من الکفار لاوثانهم(. 

قال الصف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبيّة لدفسیر التوحيد وشهادة 
ان لا إله إلاً الله: آيةٌ لبقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: ط وم هم 
بخارجين من الثار 4 [البقرة: ۷ ذکر آنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل 
على أن بحبون الله حبّا عظيماء ذ یدج فى الإسلام فكيف بمن 
الا ل ا خا 0 ۳ 8 اننهى. 

ففي الآية: بيان أن من آشرك مع الله في الحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة» 
واتخذه ندا من دون الله وان ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله» كما قال تعالئ في 
أولتك :ون هم بارج من ار وقوله: : ولو بری اين لا يروت إلعذاب 4 
المرادٌ بالظلم هنا : الشرك ؛ كقوله : ولم يسوا انهم بطم 4 [الانعام: ۸۲] كما تقدم . 

فمن أحب الله وحده» وأحب فيه وله فهو مخلص . ومن أحبه وأحب معه غيره؛ 
فهو مشرك؛ كما قال تعالی : یا اھا لاس اعبدوا ریکم ادي حَلَقَكُم وَالْذِينَ من فلكم 
لمکم تون( الذي جعل نکم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزّل من السماء ماء فأخرج به من 
ارات رو کم فا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون © [البقرة: ۰۳۲۲۰۲۱ 

قال شيخ الاسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفریج 
كربة» لزم أن یکون محبًا له» ومحّته هي الاصل في ذلك . انتهئ . 

فكلمةٌ الإخلاص : لا إله لاله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع لعبادة؛ 
وتثبت العبادة بجميع آفرادها لله تعالی . وقد تقدم بيان أن الإله : هو المألوه» الذي 
تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة . فلا إله إلا الله : نفت ذلك كله عن 


با ل ا بح 
(۱) إسناده ضسعيف:رواء الطبري (53/1) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره وابن أبي جیح ثقة ربا 
دلس بل قيل لم يسمع التفسير من مجاهد . 


غير الله» وأثبتته لله وحده فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة . فلابد 
من معرفة معناها واعتقاده» وقبوله والعمل به باطنًا وظاهراء والله أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيدٌ المحبوب: أن لا يتعدّد محبوبه» أي : 
مع الله تعالئ بعبادته له. وتوحيد الحب: ألا لا يبقئ في قلبه بقيةٌ حب» حت يبذلها 
له. فهذا الب وان سمي عشقًا فهو غايةٌ صلاح العبد» ونعيمه وقرة عينه . ولیس 
لقلبه صلاح ولا نعي لا بان یکون الله ورسوله أحب إليه من کل ما سواهماء وآن 
يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا لله؛ كما فى الحديث 
الصحیح «ثلاث من كن فیه» امحدیث(). ی 

ومحبةٌ رسول الله يل هي من محبته: ومحبة الرء إن كانت لله فهي من محبته؛ 
وان كانت لغیر الله فهي منقصة لحبة الله» مضعفة لها . 

ویصدق هذه المحبة : بان تکون کراهیته لأبغض الاشیاء إلى محبوبه وهو الكفر 
بمنزلة كراهته لالقائه فى النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم الحبة؛ فا الإنسان 
لا يقدم على محبة نفسه شيعا فلا قدم محبة لین بالله على نفسه بحيث لو حي ” 
بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في انار ولا يكفر كان أحبإليه من نفسه . 

وهذه الحبة هي فوق ما يجده العشاق الحبون من محبة محبوبيهم» بل لا نظير 
لهذه الحبة» کمن لا مثل لمن تعلّقت به وهي محبة تقتضي تقدیم المحبوب فيها على 
النفس والال والولد. وتقتضي كمال الذل واضضوع. والتعظيم والإجلال» 
والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنًا . وهذا لا نظير له في محبة مخلوق» ولو كان 
الخلوق من كان 1 

ولهذا من شرك بين الله تعالی وبين غيره فى الحبة الخاصة» كان مشرکا شرك له 
يغفره الله؛ كما قال تعالی : وین الثاني من تخد من دون لابتکسب اله 
واذين آموا أَشَد حب لله 4 [البقرة: ۵ والصحیح : أن معنى الاية: أن الذين آمنوا اش" 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (۰۱۲ ۰۲۱ ۱ ومسلم (۶۳) عن أنس بلفظ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الین أن يكرن الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وآن يحب الرء لا يحبه إل لله ون یکره أن مود فی اک 
بعد آن أنقذه الله منه كما یکره أن يقذف فی النار. 


شرح کتاب التوحید ۱۹۹ 
شح کاب اتوج تبحم 
سيا لله من أهل الأنداد لأندادهم؛ كما تقدم آنا محبة المؤمنين لربهم لا يمائلها محبة 
الخلوق صلا كما یال محبوبهم غيره. کل في محبة یرنه نعيم في 
محبته» وکلل مکروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته . ومن ضرب مح 
الأمثال التي في محبة المخلوق للسخلوق کالوصل» والهجر والتجني بلا سیب من 
اأحب» وأمثال ذلك ما يتعالئ الله عنه علو كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه ٠‏ 
وهو حقيق بالإبعاد والمقت . انتهئ . 

قال الُصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي لا أنه قال: 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله» حرم ماله ودمهء 
وحسابه على الله عز وجل». 

ش: قوله : (وفي السحیح). أي : (صحیح مسلم) عن أبي مالك الأشجعي؛ ' 
عن آبیه عن النبي كَل فذکره. 

ویو مالك» اسمه: سعد بن طارق» كوفي ثقة» مات في خدود الأربعين وماثة . 
وأبوه طارق بن یم بلمجمة انا التحتية» وزث أحمر. ابن مسعود الأشجمي ؛ 
صحابي له أحاديث : قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . 

وفي (مسند الإمام أحمد)» عن أبي مالك» قال: وسمعته يقول للقوم امن وح 
الله وكفر بما يُعبد من دون الله» حَرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل" . روا 
أحمد» من طريق يزيد بن هارون » قال : أنبأنا أبو مالك الأشجعي» عن أبيه . 

ورواه الامام آحمد ؛ عن عبد الله بن إدريس» قال : » ت أب مالك قال: قلت 
لابى . . . الحدديث . ورواية الحديث بهذا اللّفظ :یر لا إله إلا الله. 

ول : دمن قال ل إله إلا الله» وكفر ما يُعبد من دون الله». اعلم أذ النبي عق 
عصمة الال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول ول لا إله إلا الله. عن علم ويقين» كما هو مقيد في قولها في غير ما 


رس تست بت تست بت مت بت مت —=— 


(۱) صحیح:رواه مسلم (۰۲۲۳ 
زفق صحيح :رواه أحمد (۳/ ۰1۷۲ /٩‏ ۳۹۵۳۹) ولیس في آحد الطریقین عبدالله بن إدريس ٠‏ 


۱۲۰ فتح الجید 


والشانى: الكفر ما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ الجرد عن مت بل 
لابد من قولها والعمل بها. 

قلت: وفيه معنی فمن یکفر بالطاغوت یمن بالله ققد استمسك بالعروة ای له 
انفصام لها 4 [البقرة: ۲۵]. 

قال الصف رحمه الله تصالی: وهذا من اعظم ما سین معنى: ال[ 
ال فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الل 
خان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلهاء ويا له من 

بيان ما أوضحه وججة ما أقطعها للمنازع. انتهى. 

قلت: وهذا هو الشرط الْصسّمُ لقول : لا له إلا الله . فلا يصح قولُها بدون هذه 
اخمس التي ذکرها الصنف رحمه الله تعالى أصلا قال تعالی : «وقاتلوهم حى له 
تكو ف یو ننک ل4 الاضاد: مء وقال: فا ارک مت رب 
وخذوهم واحصرو هم واقعدوا هم کل مرصد فان تابوا واقامو ١‏ الصلاة وآتوا الركاة فا 
سبیلهم © [التوبة: 0]. 

آمر بقتالهم حتی يتوبوا من الشرك» ويخلصوا أعمالهم لله تعالیء ويقيموا 
الصلاق ويؤتوا الزكاة. فإن آبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا. 

وذکر ابن کثیر رحمه الله تعالیم» في تفسیر قوله تعالی قد فلج من رکاها 4 
لالسس: 4] فقال : قال الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد» وساق بسنده عن 
الله وخلع الأنداد وشهد أنى رسول الله الحديث . 


(۱) (سناده م 3 :دوه زار (1185) «کشف؟ وانظر «تفسير لبن كشير» (5/ )00١‏ من طريق عطاء بن 
۱ السائب عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله مرف وعطاء بن السائب مختلط . 


سس سس سس از 


شرح کتاب التوحید ۱۳۱ 


وفي (صحيح مسلم)؛ عن آبي هريرة مرفوقا «أمرت أن أقاتل الناس حتی 
بشسهدوا أن لا إله ال الله ويؤمنوا بي وبما جنت بهء ناذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم لا بحقها وحسابهم على الله تال ١‏ 

وفى (الصحيحين)؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله کل : «أمرت أن أقاتل 
الس حتي يشهدوا أن لا له إلا الله ون محمسدً) رسول الله ويقيموا الصلاة؛ ویو 
را ذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 
وهذان ا حديشان تفسيرٌ الآتين: آية الآنفال» وآية براءة: وقد أجمع العلماء على 
أن من قال : لا إله إلا الله. ولم يعتقد معناها ولم يعمل مقتضاهاء أنه يقائل حت 
يعمل با دلّت عليه من النفي والإثبات . 

قال آبو سُليمان الخطّابي رحمه الله تعالی في قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بقولوا: لا إله إلا الله»: معلوم أن امرادبهذا: ام عبادة الأوثان» دون أهل 
الكتاب ؛ لأنهم يقولون : لا إله إلا الله . ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف : 

وقال القاضي عیاضی: احتصاصر" عصمنة الال ی لا له لا له 
تعبیرٌ عن الاجابة إلى الایان» ون الراد بذلك : مشرکو العرب» وأهل الأوثان: 
اقب مر بت بلعو حيد» فلا کین في عصمته بقول لا إل إلا الله إذ يقولها 
في کفره . انتهی ملخصا . 

وقال النووي: أب مع هذا من الإیان بجميع ما جاء به الرسول ۰2 كما جاء في 
الرواية «ويؤمنوا بي وبما جئت به . 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتسارء فقال: کل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الاسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب فتالهم حتى يلتزموا 
شرائعه» و كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه ؛ كما “الل 
ابر بكر والضحابةً رضي الله عنهم مانعن الزكاة + وعلی هذا اثفق الق ۰۳ 

قال : فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو احج؛ 
أو عن التزام تحريم الدماء» أو الأموال» أو الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات الحارم» 
نید 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۰)۲۱ 


۱۳۲ فتح الجید 


أو عن التزام جهاد الکفار: أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرّماته التي لا 
عذر لاحد في جحودها لوتركهاء التي یکفر الواحد بجحودهاء فان الطائفة الممتنعة 
ثقاتل عليها وا كانت مقرةبهاء وهذاعا لا أعلم فيه لاق ین الم 

قال : وهؤلاء عند الحققين ليسوا یات بل هم خارجون عن الإسلام . نتهین . 

قوله : «وحسابه على الله» أي : الله تبارك وتعالی هو الذي يتولّى حسابه فان كان 
صادقًا جازاه بجنات التعیم؛ ونْ كان منافقًا عذبه العذاب الأليم . وأمًا في الدنيا 
فالحكم على اهر فمن أت بالتوحيد ولم يات ها يهار والنزم شرام 
الوسلام وجب الکف عنه . 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله ولا يكفر با يُعبد من دون 
الله؛ ولم يأت با يعصم دمه وماله ؛ كما دل على ذلك الآيات للحكمات والاحاو ی" 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من 
الابواب. 

ش: قلت: رذلك اب ما مدها من الابواب : قيه مین توسید. وبوضیح معنن 
لا إله إلا الله. وه أيضا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الاصغر والأكبرء وما ور 
إلى ذلك من الغلو والبدع» ما تركه من مضمون : لا له إلا الله . 

لحن حرف كلك وت تین له سعنی رو لانت وم دلت علیه من 
الإخلاص ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الاصغر من الشرك یعرف 
ماهو أعظم منه من الشرك لایر اي لاتوحيد» اما الاصشر فا نش کال 
فمن اجتنبه فهو الوحد حم . 

دیسر 2 وسائل الشرك- والنهي عنها تشجتتب. تمرف الغايات التي هي عن 
الوسائل ا جلهاء فان اجتناب ذلك كله يسلتزم التوحيد والإخلاص» بل بت 

وفيها أبضا من ادلة الشوحيد : بات الصفات؛ وتازيه الرب تمالى عمال يليق 
بجلاله . وکل ما يعرف بالله من صفات كماله وادلة ربوبيته يدل علن آنه هو امد 
910037 نمیا لا تصلح زا نم ومذا هرید وسمین شهاد ان زا 
الله. 


050 
باب 
من الشرك: لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
قال الصيف رحمه الله تعالى: باب من الشسرك: لبس الحلقة والخيط 
یت وله 
ش: رفعه: : إزالته بعد نزوله» ودفعه: : منعه قبل نزوله . 
قال الصف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لیم ما تدعون من 
ُو الله دنل صر لهات رأ راي پر مق هل هن ممکات 
حه فل سبي الله عليه تول مت کون [الدر' A:‏ 
ش: : قال ابن كثير: أي : لا تستطیع شيا من الأمر . 
قل حَسبِي الله 4 أي : : الله كافي من تول علیه يكل وون 4 كما قال 
هود عليه السلام» حين قال له قومه : : إن قول إل اعتراك بعض الهسا بسوء قال إني أشهه 
لوا نی بر م رجو س دونه فكيدُوني جم ما نطرود © إن 


رت على الله وني وم من اوآ نامیا ذأ ّي عى دراط مُستقي» امد 
05-4 ]. 

قال مقاتل في معنی الآية : + فسالهم الي فسکتوا: . أي : لانهم لا يعتقدون ذلك 
فیها . 

وإنّما کانوا یذعونها: : على معنئ آنها وسائط وشفعاء عند الله» لا أنهم یکشفود 
الف ویجیبون دعاء الضطر . . فهم يعلمون ان ذلك لله وحده؛ وکما قال سای 
وم إذا مسکم الضر یه تجأرون )ثم م إذا کشف الضرٌ عنکم إذا فریق سكم برنهم 


۱۲ فتح الجید 


يشر کون 6 [التحل: ۳هوه] 

قلت: فهذه الآ ومالها: تبطل تعلق لقلب بغير الله في جلب نفع أو دفع 
ضرء وآن ذلك شرك بالله. ۱ 

دفي الآية: بان لله تعالئ وسم هل الشرك بدعوة غير الله والرغبة له من 
دون الله. والتوحيد ضد ذلك وهو: أن لا يدعو إلا اللهء ولا يرغب إلا له ول 


۳ ی 


يتوكل الا عليه . وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلّح منها شيء لغير الله؛ كما دل على 


ذلك الكتاب والسنةء وإجماع سلف الامة وأئمتهاء كما تقدم. 
5 0 و ۲ 2 ۰ ¢ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصین رضى الله عن أن 
اا © 4 7 و ۳ 
النبي و رای رجلا في يده حلقة من صقر فقال: ما هذه؟» قال: من 
5 وت م ف ام 5 
الواهنة. فقال: «انرعها؛ فإنها لا تزيدك الا وهتاء فإنك لو مت وهی عليك ما 
۳ 7 ۳9 و 7 5 
آفلحت آبدا» رواه آحمد. بسند لا باس به. 

ش: قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليدء حدنا البارك» عن خسن 
قال :خبرني عمران بن حصين : أن النبي ل أبصر علی عفد رجل حلقة قال: ار 
من صقر فقال: #ويحك» ما هذه؟! قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك ال 
وهنًا. انبذها عنك. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» ورواه ابن حبَّان فی 

6 : و ر 
(صحیحه) فقال : «فبانك إن مت وکلت الیها»(, واطحاکم. وقال: صحيح 
سس 
(۱) إسناده ضعية : تلف فيه علن الحسن رواء احمد (5/ 49 6) واللفط له ولين ماجه (۳9۳۱) مخت 

بس فيها لومت . ٠ ٠‏ وین حبان (3080) والطبراني في کیره (۱۸/ )1١76‏ رقم (۳۹۱). وعند ی سا 
يراي فاك إن مت وجي علي وكلت إليها. من ریق مارك بن فضالة عن اسن عن عمران پر مين 
“كر مرف وني الإسناد باك بن فضالة وفيه ضعف ثم أنه ملس وقد عتعن والحسن لم يسمع من مرا 
كما قال الإمام احمد وغيره كما في «التهذيب» وانظر «الضعيفة» (۳/ ١‏ وقد وقع التصريح بالسماع من 

عمران في رواية أحمد وهو خطا. 

اي 1 6۱ O‏ رار مت O‏ 

ا لي رضي رمام ا اي بقار ماو بن ريح ر 

عن هل عل رسول الله وعضده حلقة من صفر. فقال ما هه فقال من لاه قال سر 


شرح کتاب التوحید _ . ۱۳۰ 
شح كلاب سس سس تست 
الإسناد. وأقره الذهبي . 

وقال الحاكم: أكثرٌ مشايخنا عل ان ا حسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد : 
أخبرني عمران . يدل على ذلك . 

قوله : (عن عمران بن حصين) . أي : ابن عُبيد بن حاف الخراعي» أبو نجید بنونٍ 
و مصگر ستعابر ابن معاي اسلم عام حیبر. زات ستة تین 
وخمسين» بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلاً). في رواية الحاكم: دحلت على رسول الله بي وفي 
عضدي حلقة صفر» فقال: «ما هذه؟» يُحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب 
سها» ويحتمل أنْ يكون للإنكار» وهو آظهر. 

قوله : من (الواهنة). قال أبو السعادات : الواهنةٌ: عرق يأخد في المتكب» وفي 
اليد كلّهاء فیرقی منها. و قيل: هو مرضر يأخل في العضد» وهي تأخذ الرجال دون 
النساء ؛ وإنّما هي عنها: لانه إنما اتخذها على آنها تعصمه من الالم» وفیه : اعتبارٌ 
المفاصد. 

قوله: «انزعها؛ فلا لا تزيدك الا وهنا الترع : هو الجذب بقوة. أخبر ها لا 
تنفعه » بل تضره» وتزیده ضعفا. وكذلك كل آمر نهي عنه : فإنه لا ينفع غالباء وإن 
نفع بعضه فضره أكبر من نفعه . 

قوله: «فإنّك لو مت وهي عليك ما آفلحت أبذ)»؛ لانه شرك . والفلاح: هو 
الفوز والظفر والسعادة. 


= أن نوكل إليها. انبذها عنك . ۱ 
وأبو عامر صالح بن رستم مختلف فيه وقد قال فيهالحافظ صدوق کنر الخطا. ورواء عبد الرزاق ۱۹/۱۱ ٩۲‏ 
والطبراني في «الكبير؟ (۱۸/ 177) رقم (۲۵۵) مطولاء (۱۷۹/۱۸) رقم (414) من طريق معمر وإسحاق 
ابن الربيع أبي حمزة ومنصور عن الحسن به إلا أنه أوقفه على عمران ٠‏ 
ورواية معمر عن ا حسن ضعيفة وهي رواية عبدالرزاق وظاهرها الإرسال بين الحسن وعمران . وإسحاق بن 
الربيع ضعيف» ورواية منصور عنه في إسناده إليه محمد بن خالد وهو ضعيف الحديث ٠‏ 
لكن بجموعها يقوي أن الصحيح عن عمران موقوقً . 


۱۳۹ 


فتح المجيد 


قال المصنف رحمه الله تعالی: فيه شاهد لکلام الصحابة: أن الش له 
الأصغر أكبر من الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه: الإنكار بالتغليظ على 
من فعل مثل ذلك. 

قوله: (رواه آحمد بسنا لا باس به). هو الإمام أحمد بن محمد بن حل بن 
هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حیان بن عبد الله بن انس بن عوف بن تاسط 


0 مر مر ۰ 
بن مازن بن شيبان بن ذهل بن تعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاس بن «نب ین أفصئ بن دعي بن جاديلة بن اسد بن ربيعة بن بزار بن مد ين 
2 2 1 2 


عدنان . الإمام العالم» أبو عبد الله اي ثم الشيباني الروزي: ثم البغدادي . 

إمام هل عصره: وأعلمهم بالفقه والحديث؛ وأشائهم ور ومتابعة لت وهر 
الذي يقول فيه بعض أهلي السئة: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشي , 
اله دنا هه واي م شرج يمن مرو وهو کیل قولب یداد سة ار 
وستين ومائة؛ في شهر ربيع الأول . 

دلب اعم الع لس وكا سا ری ا رچ ی ر 
د كراران عبد ی اسف بين عبيلة + مهرب مما رشحي بنیز 
القطان ومحمّد بن إدريس الشافعی ؛ ويزيد بن.هارون وعبد الرزاق» وعبد الرحمن 
بن مهدي» وخلائق مكةء والبصرة» والكوفة» وبغدادء واليمن» وغيرها من الا 

روئ عنه ابناه: صا » وعبد الله والبخاري» ومسلم» وآبو داود» وإبراهي 
الحربي» وأبو زرعة ٠‏ وأبو زرعة الامشقي» 0 بن آبي الدنياء ۳ 
بكر الثم وعشمان بن سعيد الدارمي» وابو القاسم البغوي؛ وهو ر مر سن 
۶ واشلائق . وروی عنه من شيوخه: عبد الرحمن بن مهدي» والأسودین 
عاصرء ومن أقرانه: علي بن المديني» ويحيئ بن معين . 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا »زر ربيع الأوّل» ومات يوم الجمعة 
لقي مش تخلت من .وال حنل: مات يوم بصع في ربيع الأول سنة حدر 
دأربعين وماثتين؛ وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عب الله والفضل بن زيار 
مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى . 


شرح کتاب التوحید ۱۳۷ 
شرح كتاب تسه 

قال لصتف رحمه الله تعالى: وله عن لب بن عامرء مرفوعا: امن تعلّق 
تميمة فلا آنمالله له ومن تعلق وَدْعَةٌ فلا ودع الله له» «“وفي رواية: امن 
تعلق تميمة فقد آشرك»۳. 

9 : الحديث الأوّل: رواه الامام أحمدء كما قال المصنف» ورواه أبو 
يعلى » والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» وآقره الذهبي . 

قوله: (وفي رواية). أي : من حديث آخر» رواهأحمدء فقال: حدثنا عبد 
الصّمد بن عبد الوارث حدنا عبد العزيز بن مسلم» حدئنا يزيد بن أبي منصور» 
عن دخين ا حجري » عن عقبة بن عامر الجهني » أن رسول الله وَللنوأقبل إليه رهط» 
فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن 
هذا؟ فقال : إن عليه تیمة فأدخل يده فقطعها . فبايعه» وقال: «من تعلق تميمة 
فقد أشرك» ورواه احاکم بنحوه» ورواته ثقات . 

قوله: (عن عقبة بن عامر). صحابي مشهور؛ فقيهٌ فاضل . ولي |مرة مصر 
لعاوية ثلاث سنين» ومات قريبًا من الستین . 

قوله : «من تعلق تميمة) أي : علّقها متل بها قلبه» وفي طلب خير أو دفع شر. 


(۱) اتان متيف روا اعد 0279 واینحبان (3۰۸3) واشاکم (/۲۱) والدولاني لي تن 
(۱۱۰/۷) والبيهقي /٩(‏ ۰ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۲۹۷) رقم (۸۲۰) وأبو يعلئ (۱۷۹۹) وابن 
عدي في «الکامل» (1/ 414) والطحاوي (5/ ۳۲۵) وابن عبدالبر في «التمهيد' (۱۲۲/۱۷) وابن وهب في 
«جامعه» (3+7) من طريق خاد بن عبد العافري عنه قال سمعت مشرح بن هاعان يقول سمعت عقبة بن عامر 
فذكره. وخالد بن عبيد العافري مجهول . وضعفه الشیخ الألباني في #الضعيفة» (۱۲۷۲) وله طريق آخر روا" 
الطبراني في «مسند الشاميين» (174؟) من طريق الوليد بن الوليد بن ثوبان عن أبي سعيد عن عقبة بن صاصر به 
والوليد رمي بالوضع . 
وعزاء الشيخ شعيب في اتحقيق مسند احمده حديث (6 ۱۷۶۰ إل ابن عبد الحكم في فرح مصر» ( ص0۲2۹ 
عن أبي الا سود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان به . وابن لهيعة فيه مقال مشهور . 

(۷) إسناده حسمن :روا أحمد (167/4) والحاكم (؛/14؟) والحارث بن أبي أسامة كما في "ررح (oA)‏ 
والطبراني (۱۷/ رقم ۸۸۵) ممختصرًا من طريق يزيد بن أبي منصور عن دين ا حجري عن و بر 
الجهني فذکره مرفوعا. ويزيد بن أبي منصور قال فيه أبوحاتم ليس به باس وذكره ابن حبان في «ثقات أتباع 
لتابعين» وروي عنه جماعة وروي له مسلم دخحين ا عجري کاتب عقبة بن عامر وقال الحافظ في «التقريب' 


ava 


بقه . 


۱۳۸ ا فتح الجید 
۰ ۹ 4 ۶ بر 40 < # 
ناك دیحو كانوا يُعلونهاء يرون الها تدفع عتهم لفات . وهذا ها" 

E‏ مالل تجار 
وقال أبو السعادات: التمائم ثم : جمع قیمة وهي خرزات كانت العرب تعلّقها 

علئ أولادهم ؛ ؛ يتّقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام . 
قوله: : افلا تم الله له؛ دعاء عليه. ۲ 
قوله : «ومن تعلق ودعةه بة بفتح الواو وسكون المهملة . . قال في (مسند الفردوس) : 

الودع : : شي» يخرج من البحر شبه الصّدف. يتقون به العين . 
قوله : : فلا ودع الله له بتخفیف الدال . آي: : لا جعله في دعة وسکون . 
قال آبو السعادات: وهذا دعاء عليه . 


قوله : وفي رواية : : من تعلق تميمة فقد أشرك» قال آبو السعادات : تا مالیا 
شركًا؛ لانهم أرادوا دفم المقادير المكتوبة علي وطلبوا دفع الاذی من غير الله الذي 
هو دافعه . 

قال لصتف رحمه الله تعالى: : ولابن أبي حاتم عن حذيفة: : أنه رای 
رجلاً في يده یط من الحُمَىء ؛ فقطعه وتلا قوله: وم يوم كترم با ی 
وشم مش رون ۱ زوس : ON:‏ 

ش: قال ابن أبي حاتم: دتا محمد بن | سین بن إبراهيم بن إشکاب» رب 
يونس بن محمد» حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم الاحول» عن عروة» قال: 
دخل حذيفةٌ على مريض» فرای في عضده سيراء فقطعه أو انتزعی ثم قال : وما 
هن آکترهم بالل إلا وهم مش کون . 


سح سس 
)١(‏ إسناده منقطع: ` رواه ابن أبي حاتم في «تفسیرهه (۰ ۰ من طریق حماد بن سلمة عن عاصم الاحول عن 
عزرة عن حذيفة فذکره وفيه عزرة بن عبد الرحمن من الطبقة ار ل سادسة وروايته عن عائشة مرسلة وعائشة 
کت سن 093 فروايته عن خليفة من باب ون ولا میم أن خذيفة مات في أول خخلافة علي رضي له 
ا لاك كذ لصتن في هذا الطبوع واتفشير أبن كنيز (1*101) مرو اه تصسیف في إن رون 
زیر لا يعرف له سماع من حذيفة وقد ذكر #عزرة في بعض بعض المطبوعات وبعض الخطوطات الفتح جيذ 
انظر هامش «فتح المجيدا (۲۳۹/۱) ط . الصميعي . 


لا ل ا ا 


وابن أبي حاتم : هو الامام آبو محمدء عبد الرحمن بن أبي حام» محمد بن 
إدريس الرازي» التميمي: الحنظلي» الحافظ» صاحب (الجرح والتعديل)ء 
وا . مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 

وة : هو ابن الیمان . واسم الیمان : حسیل بهملتین مصفرا ویقال : حسل 
بكسر ثم سكون العبسي بالموحَّدة حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» 
ویقال له : صاحب السّر» وأبوه أيضًا صحابي . مات حذيفة في آوّل خلافة علي» 
سنة ست وثلاثين . 

قوله: : (رأئ رجلاً في يده حيط من الحمّئ) . أي: عن ام . وكان الجهال 
يعلّقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع امن . 

وروی وكيع » عن حذيفة : أنه دخل على مريض یعوده» فلمس عضنده؛ فاذا فيه 
خيط» فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه» فقطعه» وقال: لو مت وهو عليك ما 
صِلَّيِت عليك(). 

وفيه: انکار مثل هذاء ون كان يعتقد أنه سبب : فالأسباب لا يجوز منها لا ما 


أباحه الله تعالی ورسوله» مع عدم الاعتماد علیها . وأا التمائم والخيوط واحروز 
والطلاسم ونحو ذلك مما یعلقه الجهال: : فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول 
والفعل» وان لم يأذن فيه صاحبه . 

قوله : وتلا قوله: وم يمن آکترهم بالله إلا وهم مشرکون)». استدل حذيفة رضي 
الله عنه بالآية أن هذا شرك . 

ففيه: صحةٌ الاستدلال على الشرك الأصغر با أنزله الله في الشرك الأكبر؛ 


لشمول الآية» ودخوله في مسمی الشرك . وتقدم معنی هذه الآية عن ابن عباس » 
وغيره» والله أعلم . 

وفى هذه الآثار عن الصحابة : ما ین كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه» أو ينافي 
كماله . 


(۱) صحيح:رواه ابن أبي شيبة (7015) من طريق زيد بن وهب عن حذيفة به ورواه ابن أبي شيبة (4 170١‏ من 
طريق آخر عن حذيفة به. 


ما جاء في الرقى والتمائم 
قال لْصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. 
ش: آي E e‏ 


ا أذ اي في رقبة 
بعير قلادةٌ من وتر أو قلادة - إلا قطعت(. 


ش: هذا الحديث في (الصحيحين). 

قوله : (عن آبي بشیر) . بفتح آوله وکسر العجمة» » قيل : : اسمه قبس بن عبيد» 
قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر : : لا یوقف له اسم صحیح؛ وهو صحابي» شهد 
الخندق» ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة . 

قوله : (في بعض أسفاره) . قال الحافظ : لم أقف على تعیینه . 

قوله: : (فأرسل رسولاً)ء هو زيد بن حارثة » روئ ذلك الحارث بن أبي سامة في 
(مسنده) . قاله الحافظ . 

قوله : (أن لا يبقين) بامثناة لح والقاف المفتوحتين» (وقلادة) . . مرفوع على أله 
فاعل . . (والوتر)» بفتحتين : واحد أوتارالقوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق 
الوتر آبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب؛ اعتقادا منهم أنه يدفع عن ابةالین . 

قوله : (أو قلادة» الا قطعت). معناه : أن الراوي شك هل قال شیخه : قلادة 
من وترء أو قال : قلادة . واطلق ولم يقيّد؟ . 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵). 


ا ل کات 
ویویالاول : ما روي عن مالك» أنه سل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت 
بکراهتها الا فى الوتر . ولأبي داود : ولا قلادة . بغیر شك . 
1 + 
قال البغوي في (شرح السنة): تأر مالك آمره عليه السلام بقطع القلائد» على 
أله من أجل العين . وذلك آنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلاند» 
ویعلتون عليها العُوذ؛ يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي ياء عنهاء 
واعلمهم آنها لا ترد من أمر الله شيئًا . 
قال أبو عبید: كانوا يقلّدون الإبل الأوتار» لتلا تصيبها العين. فامرهم النبي 5 
. بإزالتها؛ إعلامًا لهم بان الأوتار لا ترد ی وكذا قال ابن الجوزي وغيره . 
قال الحافظ: ویزیده: حديث عقبة بن عامر» رفعه امن تعلق تميمة فلا أتم الله له 
رواه آبو داود. وهی ما عَلّق من القلائد خشية العين» ونحو ذلك . انتهی . 
وان و 58 
قال الصف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله وَل 
ج20 إل ۱ ۲ 
يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)2". رواه أحمدء وأبو داود. 


ش: وفيه قصة» ولفظ أبي داود: عن زينب» امرأة عبد الله بن مسعود: إن 


(۱) حسن بمجموع طرقه: رواه أحمد (۳۸۱/۱) وابن ماجه (۳0۳۰) وأبو داود (۳۸۸۳) وأبو يعلئ )٥۲۰۸(‏ 
والبفوي (۳۲۸۰) والييهقي (۳۵۰/۹) من طريقين عن ال عمش عن عمرو بن مرة عن يحيئ الجزار عن ابن 
أخي زینب امرأة عبدالله بن مسعود عن زينب عن عبدالله به. وقد وقع عند ابن ماجه وأبي يعلئ ابن أت 
زينب وهو وهم وقد وقع في بعض نسخ ابن ماجه ابن أخي زينب كما أشار إلى ذلك المنذري في «الترغيب» 
(۳۰۹/6) ثم قال وعلی كلا التقديرين مجهول. اه. ١‏ 
ولم أقف له على جرح ولاتعديل وروي عنه يحي الجزار وقال الحافظ في «التقريب؛ كانه صحابي لم آره 
مسمی . ورواه الحاكم (417//5-/41) من ظريق محمد بن مسلمة الكوفي عن الأعمش عن عمرو بن مر 
عن يحي بن المزار عن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن زینب امرأة عبدالله عن عبد الله به . 
وفي هذا الإسناد محمد بن مسلمة لم أجد له ترجمة . وقد غلط فابن عتبة إنما هو ابن آخ عبدالله بن مسعود لا 
ابن اځ زوجته والثاني هو صاحب الحديث . 
ورواه ابن حبان (1040) والطبراني في (الكبير» (۱۰/ ۲۹۲) رقم (۱۰۵۰۳) من طريق العلاء بن السیب عن 
فضيل بن عمرو عن يحيئ بن الجزار قال : فذكر القصة والحديث على صورة الرسل . ورواه الطبراني في 
#الكبير» (4877) من طريق عاصم بن علي عن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبدالله به 
والسمودي مختلط وعاصم بن علي فيه ضعيف وأبي عبيدة لم يسمع من عبدالله بن مسعود وروا ابن أبي 5 


۱۳۲ فتح الجید 
عبد الله رای في عنقي خیطًاء فقال: ما هذا؟ قلت: خبط رقئ لی فيه قالت : 
فأخذه ثم قطمه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لاغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله 
تقول : «إن الرقى والتمائم والتّولة شرك فقلت : لقد كانت عيني تقذف» وکنت 
أختلف إلى فلان اليهوديء فإذا رقی سكنت . فقال عبد الله : إنما ذلك عمل 
الشيطان» كان ينخسها بيد فإذا رقئ کف عنها . إنما كان يكفيك» أن تقولى كما 
كان رسول الله يقول: «أذهب الباس؛ رب الناس» واشف أنت الشافی» لا شفاء 
لا شفاژكب شفاء لا يغادر سم ورواه ابن ماجه. وابن حیان» والحاكم: وقال: 
صحيح ١ح‏ وأقره الذهبي . ۱ ۲ 

قوله: ( الرقی) قال الصتّف: (هي التي تسمی السزائم» وخ ص منه 
الدليل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله ی من العين 
والحمة). 

يشير إلى أن الرقئ الموصوفة بكونها شركًاء هي التي يُستعان فيها بغير الله . وا 
إذا لم يذكر فیها إلأ أسماء الله وصفاته وآياته» والمأثور عن النبي يله فهذا حسن : 


شيبة (۸/ ۱۳) رقم (۳۹۰۹) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به وأبو عبيدة 
لم یسیع من ابن مسعود ورواه الطبراني في #الكبير» (84877) من طريق موسی بن داود الضبي ثنا أبو إسرائيل 
الملائي عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به. وخولف فيه موسی الضبي 
عن أبي إسرائيل فقد روا الحاكم (۶/ ۲۱۷) من طريق أحمد بن مهران ثنا عبيدالله بن موسئ ثنا إسرائيل عن 
ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الاسدي عن عبدالله به. وأحمد بن مهران لم يوثقه 
إلا ابن حجان وذكره أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ 40) وابن حجر في «اللسان» (617/1) ولم يذكراه 
بجرح ولا تعديل ووقع عند الحاكم إسرائيل وکانه ابو إسرائيل كما في الإستاد السابق وروي الحاكم ۲۱۹/50 
۷۰ من طريق السري بن إسماعيل عن أبي الضسحئ عن أم ناجية قالت: دخلت على زينب امرأة ابن 
مسعود وفي الإسناد السري بن إسماعيل وهو متروك وقد رواه بو عبيد القاسم بن سلام في «غریب الحديث» 
(۱۹۰/۷) قال : حدثناه غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود به قال فذكره موقوقًا وله حكم ١‏ 
الرفع لانه مما لا مجال للرأي فيه ورواية إبراهيم عن ابن مسعود قبلها بعض أهل العلم لاه قال: إذا قلت عن 
أبن مسعود فقد رويته عن غير واحد عنه وأصحاب ابن مسعود ذكر بعض أهل العلم- أنهم نقات. وان لم 
يكونوا كذلك فإنه يجبر بعضهم بعضًا وصححه الشيخ الألباني في «الصحیحته (۳۳۱). 

(۱ )واه أبو دود (۳۸۸۳)واحمد (۱/ ۳۸۱ وابن اجه (۳۰۳۰) وغیرهم وانظر الكلام عليه في الحديث 
السایق . 


جائز» أو مستحب. 

قوله: فقد رخص فيه رسول الله ومن العين والحُمّة . كما تدم في باب من 

حقق التوحيد. 

وكذا رخص في الرقی من غيرها؛ كما في (صحيح مسلم)؛ عن عوف بن 
مالك : كتا ترقي في الجاهلية» فقلنا : يارسول اللهء كيف ترئ في ذلك؟ فقال : 
«اعرضوا علي رقاكم» » لا باس بالرقى ما لم تكن شرگا۱) وفي الباب أحاديث 
كثيرة . 

قال اي : وكان عليه السلام» ‏ قد ری ورقي» وأمر بها وأجازها . فإذا كانت 
بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها . 

وإغا جاءت الكراهةٌ وامنع» فیما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ريما كان كفرا 
أو قولاً يدخله الشرك . 

قلت:من ذلك : ما كان علی مذهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم 
الآقات» درد ا نلك من ول اس ومع . وبنحوه هذا ذكر الخطًابي . 

وقال شيخ م الإسلا کل اسم مجهول فليس لاحد آنْ يرقي به» فضلاً أن يدعو به 
ولو عرف معناه؛ مها ان کر لاه غير لعربية وإغا يرخص من لايُحسن العبية. 

وقال ال يوطى ا على جراد ری »مد اجماع لا شروط: 
أن يكون یکلام الله أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان العربي وبا يعرف معناه. . وان 
يعتقد أن الرقية لا تو ثر بذاتها »> بل بتقدير الله تعالى . 

قوله : «والتمائم» قال الصنف : : (شيء يملق عل الأولادء عن العين». 

وقال الخلخالي : التمائم » جمع یمق وهي ما يعلّق باعناق الصبيان من خرزاتٍ 
وعظام ؛ لدفع العين. . وهذا متهي عنه؛ لانه لادافع الا الله» ولا یطلب دفع 
المؤذيات الا بالله وبأسمائه وصفاته . 


(۱) صحیح :روا مسلم (۰ ۰6۲۲۰ 


۱۳ فتح الجید 
س لا 

قال الصتف: (لكن إذا كان المعلّق من القرآنء فرخص فيه بعض السلف. 
وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلّه من المنهي عنه. منهم أبن مسعود). 

اه ل سيا و اسان رانس ين E‏ 
التمائ ثم التي من القرآن» وأسماء الله وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر 
ما روي عن عائشة . وبه قال آبو جعفر الباقرء وأحمد في رواية . وحملوا الحديث 
علي التمائم» التي فيها شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود» زاین غناش . وهوظاهر قول 
حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن عُكَيم . . وبه قال جماعة من التابعين» ومنهم اصحابٌ 
ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها کثیر من أصحابه . . وجزم بها المتأخرون» 
واحتكر ابهذ ج ونا سس 

قلت: ا ی لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمّل . 

الأول: :عموم النهي ؛ ولا مُخصّص للعموم . 

الثاني :سد الذريعة؛ فإنه ْضي إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الشالث : أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلّق» بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك . 

وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف رضي الله تعالی عنهم : یتبین لك 
بت ری سدع : 

خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الکثیر بعد القرون المفضّلة : : من تعظيم 
ار 0 عي ل 
دونه؛ كما قال تعالن فلس ده تا رب زر ام 
المت واد بسك بر اهف لَه إلا مر وان ردك بخ قورع يصب 
به من يشاء من عباده وهو لو الرحيم 4 [یرنس :۱۹ ۱۷ ۰ ونظائرها في القرآن» أكثر من 


شرح کتاب التوحید ۱۳۵ 
لل يببسب ی سا 
أن تحصر: 

قوله : «والتولة شرك قال الصتف : (هو شيء يصنعونه» يموق أنه يحي المراة 
إلى زوجها والرجل إلى امرأته) . 

وبهذا فسّره ابن مسعود راوي الحديث ؛ كما في (صحيح ابن حبان)؛ وا حاکم 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه الرقی والتمائم» قد عرفناها. فما التولة؟ قال: شيء 
یصنعه النساء» يتحبين إلى آزواجهن(. 
قال الحافظ: التولة بکسر الا وفتح الواو واللام محفق تا : شيء كانت الراة تجلب 
به ية زوجهاء وه وضرب من السحر» » والله أعلم . ۰ 

0 امم‎ E 
شین وکل إليه»” رواه أحمد ا‎ 


ش: : ورواه آبو داود» واحاکم . وعبد الله بن عکیم : هو بضم الهملة مصفرا ‏ 


(۱) رواه ابن حبان كما في «الاحسان» (1۰۹۰) من طریق يحيئ الجزار عن ابن مسعود به ويحيئ لم یسمع ابن 
مسعود. . وجاء نحوه عند الحاكم (8۱۸/1) وفي إسناده محمد بن مسلمة وكأنه محمد بن مسلمة . . قال فيه أبو 
حاتم شيخ لا یعرف . 

(۲) إسناده ضعیف: رواه الترمذي (۲۰۷۷۲) وأحمد (۳۱۰/6و۳۱۱) والطبراني في «الکبیر» (۳۸۰/۲۲) رقم 
)۰ ۰ وابن آبي عاصم في 9 حاد والشاني» (۲۵۷۱) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۱۱۷) وابن أبي 
شيبة (۸/ ۱۳) رقم (۳۰۰۸) والحاكم (۳۱۲/6) والبيهقي (۹/ ۳9۱) من طریق محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي لیلی عن عیسی آخیه قال دخلت على عبدالله بن عكيم فذكره وفي الإسناد محمد بن عبدالرحمن وهو 
ضعيف سیی الحفظ وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي 2 . 
وقد وقع تصريح سماع عبدالله بن عكيم من النبي يك عند ابن قانع في «معجم الصحابة» وهو وهم كما نص 
عليه بعد روايته. وقد اعله بعلة أخرئ فقال . ولا أعلم أن عيسئ .بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ لقي عبدالله بن 
عكيم . وراوه ابن وهب في «جامعه» )1۷٤(‏ أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن فرفعه إلى النبي كيه ومن 
طريقه البيهقي (۳۵۱/۹) وهذا إسناد صحيح مرسل ولكن مراسيل الحسن ضعيفة بل بعضهم قال إنها آشد 
ضعمًا ووصله النسائي (۷/ ۱۱۲) من طريق عباد بن ميسرة التقري عن الحسن عن أبي هريرة فذكره مرفوعا 
وعباد بن ميسرة ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة . وانظر حديث عمران بن حصين السابق في باب من 


الشرك لبس الخيط . 


۱۳۹ فتح الجید 
يكل یبن اکن 

قال البخاري : آدرك زمن النبي که ولا یعرف له سماع صتحيح . 

وکذا قال آبو حاتم : قال الخطيب: سکن الكوفةء وقدم الدائن في حياة خذیفت 
وکان ثقة. 

وذكر أبن سعد عن غيره : : أنه مات في ولاية الحجاج . 

قوله: : امن تعلّق شیتا وکل إليه؛ التعلّق یکون بالقلب» ویکون بالفعل» ود ن 
بهما. أي : وكلّه اللهء إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه . 

فمن تعلّق بالله وأنزل حوائجه به» والتجأ إليه وفوض أمره إليه : کفای قرت 
إليه کل بعيد ويسر له كل عسير . 

ومن تعلّق بغيره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك و که الله 
إلى ذلك » وخذله. 

وهذا معروف بالتصوص والتجارب؛ قال الله تعالى E‏ 
حسبه 4 [الطلاق 1 

وقال الإمام أحمد: حرش هشام بن القاسم » حدثنا اا حدثنا من 
سمع عطاء الخراساني» قال : لقیت وهب بن منبّه وهو يطوف بالبيت » فقلت : 
حدئني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذاء وآوجز . قال : : نعم» آوحی الله تبارك 
وتعالی إلى داود : ياداود» آما وعزتي وعظمتي» ؛ لا یعتصم بي عبد من عبادي دون 
خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده ٠‏ السموات السیع ومن فيههن» والارضون السيع 
ومن فيهن : الا جعلت له من بينهن مخرجا . أما وعزتي وعظمتي » > لا یعتصم عبد 
من عبادي بمخلوق دوني» أعرف ذلك من نيته : إلا قطعت اساب السماء من یده» 
وأسخت الأرض من تحت قدميهء ثم لا أبالي باي أوديتها هلك . 


مس سس 

(1) إسناده ضسعسيف نوا شیر من الإسراليليات روا أبونعيم (۲۰/8) من طریق فرج بن فضالة عن عطاء 
راساني به وفرج بن فضالة ضعيف وعطاء ا خراساني فيه ضعف والإسناد الذي ساقه الصنف فيه رجل مهم 
ولم أقف عليه عند أحمد. 


شرح کتاب التوحید ۱۳۷ 
شرج کاب تست 


قال لصتف رحمه الله تعالى: وروی الامام أحمد» عن رويفع؛ قالزٍ : قال 
لي رسول الله وَلة: «يا رويفع» لعل الحياة ستطول بك» فأخبر الناسي: : أن من 
عقد لحيسته» أو تقلّد وتر) أو استنجى برجیع دابة أو عظم» > فان محمد بريء 
مله )(. 


: الحديث ORR e‏ والحسن بن موسی 


وهذا لفظ الحسن EE‏ 
بيتان» قال : حدثنا رویفع بن ثابت» قال : : كان أحدنا في زمن رسول الله لار يأخذ 
جمل أخيه» على أنْ یعطیه النصف ما يغنم وله النصف» حتى ان أحدنا لیصیر له 
النصل والريش» وللآخر القدح . ثم قال لي رسول الله كل . . احدیث". 

ثم رواه أحمد» عن يحيئ بن غیلان» حدثني الفضّل » حدئنا عياش بن عباس : 
أن شییم بن بیتان أخبره» أنه سمع شيبان القتباني . . الحديث :ابن ات تيال 
رفي او اي : شیبان القتباني» قيل فيه : مجهول . وبقيّةٌ رجالهما ثقات . 

قوله : «لعل الحياة ة ستطول بك فيه حلم من اعلام الوة» فإ يفم طالت حيأنه 
إلى سنة ست وخمسین . فمات بُبرقة من أعمال مصر آمیرا عليهاء وهو من 
الانصار» وقیل : مات سنة ثلا ث وخمسين . 


(۱) |سناده صحیح: : رواه آبو داود (۳۱) وأحمد (۰۹/4 ۰) والطبراني في «الکبیر» )41٩۱(‏ وابن آبي عاصم 
(۲۱۹۷) والبخوي (۲5۸۰) والبيهقي (۱/۱ ۰ والبزار (۲۶۲) «کشف» من طرق عن الفضل بن فضالة 
الصري عن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخخبره أنه سمع شيبان القتباني أنه سمع رویفع بن ثابت رضي الله 
عنه يقول . . . . فذكره وشيبان القتباني فيه جهالة . إلا أنه ثبت أن شييم سمعه من رويفع وهنا ما قال فيه أن 
خم مستبا قیال مل رويك تو مهس ول . فقد رواه النسائي (۸/ ٠۳١‏ 5 )وابن الأثير في 
«أسد الغابة» (۲/ ٠14؟)‏ من طريقه والطحاوي في اشرح معاني الآثارة (۱/ ۱۲۳) مختصرا من طريق ابن 
وهب عن حيوة بن شريح وآخر ذكره قبله عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان حدثه أنه سمع رويقع 
ابن ثابت يقول أن رسول الله بل قال: فذكره وهذا إسناد صحيح وتابع حيوة بن شريح بن لهيعة كما في 
«مسئد» أحمد (۲۸/6) وصححه الشيخ الالباني ف في «المشكاة» رقم .)۴١۱(‏ 

(ب) انظر هذه الطرق في الكلام علئ الحديث السابق . 


۱۳۸ ۱ فتح المجيد 

قوله: «فأخبر الناس» دلیل على وجوب |خبار الناس» ولیس هذا مُختصا 
برویفع . بل كل من كان عنده علم لیس عند غيره ما یحتاج إليه الناس» وجب 
إعلامهم به . فان اشترك هو وغیره في علم ذلك» فالتبلیغ فرض كفاية . قاله آبو 
زرعة في (شرح سنن أبي داود) . 

قوله: أن من عقد محیته! بکسر اللام لا غير» واطمع لحی؛ بالکسر والضم . 
قاله احوهري. 

قال الخطّابي: ام نهیه عن عقد اللحية» فیفت على وجهین : 

آحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم؛ وذلك من وی 

قال أبو السعادات : تكبرا وعجا . 

ثانيهما: أن معناه معالحة الشعرة ليتعقد ویتجمد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 

. ۶ 0 « 5 5 و 

قال أبو زرعة بن العراقي: والاولی» حملّه على عقد اللحية في الصلاة كما 
دلت عليه رواية محمد بن الربيع . وفيه «آن من عقد لحيته في الصلاة . 

قلت: وهذه الرواية» لا ندل على تخصيصه في الصلاة» بل تدل علی أن فعله في 
الصلاة آشد من فعله خارجها . 

قوله : «آو تقلّد ونرا» أي : جعله قلادة في عنقه» أو عنق دابته . وفى رواية محمد 
بن الربیع «أو تقلد وترا - يريد: تميمة). 

فإذا كان هذا فیمن تقلّد وتراء فکیف بن تعلق بالاموات» وسألهم قضاء 
الحاجات وتفریج الکربات . وما یترتب على ذلك من العبادة» التي لا يستحقها إلا 
رب الارض والسموات. الذي جاء النهی عنه وتغلیظه في الآيات الحکمات؟ . 

قوله : «أو استنجی برجیع دابة أو عظم فان محمد بريء منه" قال النووي : أي : 
بريء من فعله . وهذا حلاف الظاهرء والنووي كثيرا ما يتأول الاحادیث بصرفها عن 
ظاهرهاء فيغفر الله تعالی له . بل هو بريء من الفاعل» وفعله . 

وفي (صحيح مسلم)» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «لا تستنجوا 


شرح کتاب التوحید ۱۳۹ 


سح و 
بالروث» ولا العظام؛ اه زاد إخوانكم من الجن . وعليه لا يجزيء الاستنجاء 
بهماء كماهو ظاهر مذهب أحمد؛ لا روئ ابن خزية والدارقطني» عن أبي 
هریرة» آن النبي 355 : نهی أن يسستنجى بعظم أو روث» وقال: «إنهمالا 
یطهران». 

قال الصف رحمه الله تعالی: وعن سعيد بن جبير» قال: «من قطع تميمة 
من إنسان» كان كعدل رقبة)". رواه وکیع. 

ش: هذا عند أهل العلم» له حکم الرفع؛ لان مثل ذلك لا يقال بالراي . ویکون 
هذا مرسلاً؛ لان سعيدًا تابعي . وفيه: فضل قطع التمائم لانها شرك . 

ووكيع : هو ابن الجراح بن وكبع الكوفي؛ ثقةٌ إمام؛ صاحب تصائيف» منها 
(الجامع) وغيره. روئ عنه الإمام آحمد» وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائه . 

قال لصف رحمه الله تعالى: وله عن ابراهیم» قال: كانوا يكرهون 

4 ا ۳۳ 

التمائم كلهاء من القران وغیر القران*. ۱ 

ش: ابراهیم» هو الامام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» یکت آبا عمران ثقةٌ 
من کبار الفقهاء . قال المي : دخل على عائشة » ولم يثبت له سماع منها . مات سنة 


ست وتسعین » وله خسمون سنة أو نحوها . 


.)15۰( صحیح: رواه مسلم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: رواه ابن خزية (۸۲) والدارقطني في «الستن» (01/1) وابن عدي في «الکامل؛ 
(۳۳۲/۳) من حديث أبي هريرة وفيه إنهما لا تطهران . 
وفي إسناده الحسن بن فرات القزاز قال فيه أبوحاتم منكر الحديث كما في «التهذيب؟ والراوي عنه سلمة بن 
رجاء متكلم فيه وذكره ابن عدي في لأفراده وغرائبه» . 

(۳) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (۳۵۲6) قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير فذكره وفي 
الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وروي ابن ابي شيبة (۳۵۲۳) قال حدئنا عبدة عن محمد بن سوقة أن 
سعيد بن جبير رأئ إنسانًا يطوق في عنقه خرزة فقطعها وإسناده صحیح . 

(4) إسناده ضعيف: رواه ابن آبي شيبة (701) قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال فذكره وفي 
الإسناد مغيرة بن مقسم وهو مدلس وقد عنعن وتدليسه عن إبراهيم مشهور وصح عند ابن أبي شيبة 
(۳۵۲۷) عن وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان یکره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون به 
الخلاء. : 


۱:۰ فتح الجید 

قوله : (کانوا یکرهون التمائم). إلى آخره» مراده بذلك : أصحاب عبد الله بن 
مسعود. کعلقمتة والأسود. وأبي وائل» والحارث بن سویده وعبيدة السلماني» 
ومسروق» والربيع بن خشيم» وسويد بن عُفلةء وغیرهم . وهم من سادات 
التابعین . وهذه الصیفة : یستعملها ابراهیم في حكاية آقوالهم» كما بیّن ذلك 
الحفاظ . كالعراقي وغیره. 


ماد 4 
4 له 


(A) 
باب‎ 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما‎ 


قال الصف رحمه الله تعالی: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ش: كبقعة أو قبر» ونحو ذلك» آي: فهو مشرك. 

قال الصف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: قرام اللأت والْعرى 
:3 وة الله الأخرى < آلکم الک وله الى ل تلك إذا قسمة ضیزی 
إن هي إلا سا سوه نم ربمم ول اله بها من مان إن یمرن إل 
الوا ری لاش رد َم تن یم هد لاجم :۰۲۳-۰ 

ش: : وكانت الأّت 5 لثقيف . والعرّى» لقريش وبني كنانة . ومناة لبني هلال . 
وقال ابن هشام : : كانت لهذيل وخزاعة. 

فأمًا (اللآت) : فقرا الجمهورٌ: بتخفيف التاء . وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومُجاهد» وحميد» وأبو صالح؛ ورويس عن يعقوب : : بتشديد التاء. 

فعلی الأولى : قال الاعمش : سمّوا اللات» من الإله . والعرّى» من العزيز . قال 
أبن جرير : وكانوا قد شقا اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا: : اللات مؤنثة منه. 
تعالئ الله عم يقولون» علوا بر . قال : وكذا العزی» من العزيز. 

وقال ابن كثير: اللأت» كانت صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطاتف» له 
أستار وسدنة . وحوله فناءً معظّم عند آهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به 
على من عداهم من أحياء العرب» بعد قريش . قال ابن هشام : فبعث رسول الله اة 
المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرقها بالنار" . 


(۱) السيرة لابن هشام )١8/4(‏ وذكره ابن الكلبي كما في «الفتح» (4۷۸/۸). 
بن هشام كره ابن الكلبي كما في «الفتح 


۱:۲ فتح الجید 

وعلئ الثانية : قال ابن عباس : : كان رجلا يلت السويق تلحاج فلما مات عکفوا 
على قبره”©. ذكره البخاري. 

قال ابن عباس: : كان يبيع السويق والسّمن عند صخرة» ويسلوه عليهاء فلم 
مات ذلك الرجل» عبدت ثقیف تلك الصخرة ا . وعن 
مجاهد نحوه» وقال : فلما مات عبدوه. رواه سعید بن منصور(). 

وكذاء روئ ابن أبي حاتم الاب ساس ا ل تو قال 
جماعة من أهل العلم . 

قلت: : لامنافة ين رین لهم دا الصخرة اب الها نی 

وثثل هذا بنيت الشاهد والقباب على القبور» واتخذت أوثانًا. . ای 
آهل الجاهلية کانوا یعبدون الصاین» والاصنام والأوثان. 

وأما العزین . فقال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار» بنخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان» يوم أحد : لنا العرّئ ولا عر 
لكمء فقال رسول الله 3 : قولوا: : «الله مولانا ولا مولى لکم». 

وروی النسائي؛ وابن مردويه؛ عن أبي الطفيل» قال : لمافتح رسول الله يكل 
مكة؛ بعث خالّد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العرّئ. وكانت على ثلاث سمُرات 
فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها . ثم أتى النبي ی فأخبره. فقال: 
«ارجع؛ فإنك لم تصنع شیاه فرجع خالدء فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل » 
وهم یقولون : يا عزی یا عزی. . فأتاها خالد؛ فإذا امرأة عريانة» ناشرة شعرها تحفن 
التراب على رأسها! فعممها بالسيف» فقتلها. , ثم رجع إلى رسول الله ی فأخبره» 
فتال : «تلك العزی»" قال أبو صالح: کانوا یعون علیها السيور» والعهن . رواه 


)١(‏ صحیح: : رواه البخاري ٩(‏ 1۸۵) دون قوله : : «فلما مات عکفوا على قبره» وانظر «الاثر عند الطبري» 
۸۷ )عن قول مجاهد وانظر «ابن كثير؛ (۲۵۳/4). 

(۲) سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (۷/ 1۵۲). 

(۲) راجع «فتح الباري» (۸/ )٤۷۸‏ رواه أبن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۷/ 1۵۳). 

(۶) صحیح: رواه البخاري (4۰۱1۳). 

() إسناده حسن: : رواه النسائي في «الکیر» (۱۱۵۶۷) والبيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ۷۷) وأبو نعیم في 


شرح کتاب التوحید ۱:۳ 
مهس مس 
عبد بن حميد» وین جرير. 
قلت: وکل هذا وما هو أعظم منه يع في هذه الأزمنة عند ضرائح الاموات» 

وفي المشاهد. 

وأما مناة : فکانت بالمشلّل عند قُديد» بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج يعظمونهاء » ھون منها للحج . واصل اشتقاقهاء من اسم الله امتان . وقيل 
لكثرة ما یمن أي يراق عندها من الدماء» للتبرك بها . 

قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها: إنها 
صنم بين مكة والدینة(. 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله يك عليّاء فهدمها عام الفتح”" . 
وقال العماد بن کثیر: فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق » 
فكسرها. 

فمعنئ الآية» كما قال القرطبي :ان نها حذفاء تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة : 
أنفعت أو ضرت» حتی تكون شركاء لله تعالى؟ 

وقوله  :‏ کم کر وه ان 4 قال ان كثير : أتجعلون له ولد وتجعلون ولده 
آنثی وتختارون لکم الذكور؟ ٠‏ 

قوله : تلك إذا قسْمَةٌ ضیزی » أي : “جور وباطلة . فکیف تقاسمون ربكم هذه 
القسمة » التي لو كانت بين مخلوقین كانت جور وسفها . . فتنزهون آنفسکم عن 
الاناث وتجعلونهن لله تعالی . 

وقوله : إن هي إلا أسمَاء سَمَمُوها أنشم وآباؤكم 4 أي : : من تلقاء آنفسکم ما أنزل 
الله بها من سلطان» أي : من حجة « إن يعون ال وما تَهوَى الأنفس » أي : : ليس لهم 
مستند إل حسن ظنهم بآبائهم» الذين سلكوا هذا السلك الباطل قبلهم . وإلأأحظ 


5 «اندلائل» (11۳) وأبو يعلئ (407) وغيرهم من طريق محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جميح 
عن آبي الطفیل فذکره. 
(۱) رواه البخاري (4۸1۱). 
(۲) انظر سيرة ابن هشام (6/ ۱۵۱) واتفسير ابن كثير) /٤(‏ ۰6۲۵6۰۲۵۳ 


:۱ فتح الجید 
آنفسهم» في ریاستهم وتعظیم آبائهم الاقدمین . 

قوله : ولد جَاءهم من رهم اه 4 . قال ابن كثير : ولقد أرسل الله تعالی إليهم 
الرسل باق النيرء والحجة القاطعة . ومع هذاء ما اتبعوا ما جاژوهم به ولا انقادوا 
له. 

ومطابقةٌ الآيات للترجمة : من جهة أن عبّاد الاوثان» إنما كانوا يعتقدون حصول 
البركة منها: بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء والاعتماد عليها في حصول ما 
يرجونه منها ويؤمّلونه ببرکتها وشفاعتهاء وغير ذلك . 

فالتبرك بقبور الصالحين کال وبالاشجار والاحجار کالمزک» ومناة من فعل 
جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك. أو اعتقد في قبر أو 
حجر أو شجرء فقد ضاهئ عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك . 
على أذ الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم» أعظم مما وقع من أولئك . فالله 
الستعان . 

قال الصف رحمه الله تعالى: عن أببي واقد الليشي؛ قال: خرجنا مع 
رسول الله ا إلى حنين. ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمش ركين سدرة 
يَعكفُون عندهاء وینوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال 
زمسول الله عله «الله أكبر إنها السئن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بو اسسرایل لموسي: ال( کنا هم لها فل من یرد 
[الاعراف: ۱۳۸] «لتر كبن سنن من كان قبلکم»۳) رواه الترمذي وصححه. 


0 


ش: آبو واقد: اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب: عن أبي سعيد» وأبي 


)١(‏ |سناده صحيح :رواء الترمذي (۲۱۸۰) واطميدي (۸۶۸) وأحمد (۲۱۸/۵) وابن حبان في 
اصحیحه» (۱۷۰۲) والبيهقي في «الدلائل» (5/ ۱۲4/ ۱۲۵) والطبراني في «الکبیر» (۳/ 914 
۵ وأبو یملی )١541(‏ وابن آبي شيبة (۱۰۱/۱۵) وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۸۵) وابن 
أبي عاصم في «السنة (۷۲) وغیرهم من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان آنه 
سمع آبا واقد الليثي رضي الله عنه يقول فذكره . 


شرح کتاب التوحید ۱ ۱1۰ 


هريرة. قاله الترمذي. 

وق رواه امد وا يقلن :وان أب شيبة» و اتی ران ري وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» بنحوه. 

قوله : (عن أبي واقد) . تقدم اسمه» في قول الترمذي . دوم مجان قور 
مات سنة ثمان وستين» وله حمس وثمانون سنة . 

قوله : (خرجنا مع رسول الله لین حنین). وفي حدیث عمرو بن عوف وهو 
عند ابن آبي حاتم» وابن مردویه» والطبراني قال : : غزونا مع رسول الله يوم 
الفتح» ونحن الف ونيف . . حت إذا كنا بين حنين والطائف الحديث . 

قوله : (ونحن حدثاء عهد بكفر) . أي : قريب عهدنا بالكفر» ففیه : دلیل على أن 
غيرهم عن تقدم إسلامٌه من الصحابة لا يجهل هذاء وان امتتقل من الباطل الذي 
اعتاده قلبه » لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة #ذكرة لصنت 

قوله : (وللمشركين سدرة يعكفون عندها). العکوف : هو الإقامةٌ على الشيء 
في الكان» ومنه قول الخليل عليه السلام : ما هذه المائيل التي آنتم لها عاکفون » 
[الأنبياء: ۲ وكان عکوف المشركين عند تلك السدرة» برا بها وتعظيمًا لها . . وفي 
حديث عمرو : كان یناط بها السلاح؛ فسمیت ذات أنواط . وكانت تعبد من دون 
الله . 

قوله : (وينوطون بها أسلحتهم). أي : يعلّقونها عليها؛ للبركة. 

قلت :ففي هذا بیان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك .و بهذه الأمور 
الثلائة» عبدت الأشجار ونحوها. 

قوله : (فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات آنواط) . قال أبو السعادات : سألوه 
أن يجعل لهمء > مثلّهاء » فنهاهم عن ذلك . وانواط : جمع لوط وهو مصدر سمي به 
الوط ات یا . وإلفهم أجل قدراء 
من آن یقصدوا مخالفة النبي 26 

قوله: (فقال رسول الله کل «الله بر وفي رواية : «سبحان الله!» . والمراد: 
تعظيم الله تعالئ» وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما لا يجوز أن يطلب 


۱:5 فتح الجید 
م ج ا يا ا اكاك و و 
ويقصد به غير الله . 

وكان النبي 35 يستعمل التكبير والتسبیح» في حال التعجّب ؛ تعظيما لله وتنزيها 
له . إذا ن أحد ما لا يليق بالله» ما فيه هضم للربوبية والالهية . 

إذا سمع من احا یلیق بالله ما فيه هضم للربوبية والالهية 

قوله : «إنها السئن» بضم السين» أي : الطرق . 

قوله: «قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: < اجَعل لا إلا كما 
هم آلهةٌ 24 شبه مقالتهم هذه بقالة بني إسرائيل + بجامع أن كلاً طلب أن يُجعل له 
ما يألهه ويعبده من دون الله. وان اختلف اللفظانء فالمعنى واحد. فتغيير الاسم 
لا يغبن التقيقة. 
وهو آبعد ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه . 

ولا يعرف هذا على الحقيقة؛ الا من عرف ما وقع في هذه الأزمان» من كثير من 
العلماء والعبّاد مع أرباب القبور. من الغلو فيهاء وصرف جل العبادة لها 
ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي » المعروف بأبي شامة 
في (كتاب البدع والحوداث): ومن هذا القسم. أيضا: ما قد عم الابتلاء به» من 
تزيين الشيطان للعامة : تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة. في كل 
بلد يحكي لهم حاك أنه رأئ في منامه بها أحدا من شهر بالصلاح والولاية. فيفعلون 
ذلك» ويحافظون علیه» مع تضييعهم فرائض الله تعالی وسنته . ويظنون أنهم 
متقربون بذلك ۰ ثم یتجاوزون هذا إلى أن بعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم . 
فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعويئة الحم خارج باب توماه 
والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة اللعونة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق . سهل الله قطعهاء واجتثائّها من أصلها. فما أشبهها بذات أنواط» 
الواردة في الحديث . انتهى . 


وذکر ابن القیم رحمه الله تعالی: : نحو ما ذکره آبو شام ثم قال : فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت . . ویقولون : إن هذا 
الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر. أي : تقبل العبادة من دون الله؛ فإك 
النذر عبادة وقربة» يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيآتى ما يتعلّق بهذا الباب» 
عند قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد20. ١‏ 

وفي الجملة من الفوائد: أن ما یفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والاحجار؛ 

من التبرك بها والعكوف عندهاوالذبح لها هو الشرك. ولا يغتر بالعوام والطغام» 
ولا يستبعد کون الشرك بالله بقع في هذه الأمة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاء وطلبوه من النبي 9 حتی بن لهم أن 
ذلك كقول بني إسرائيل ظ اجعَل لا لها © [الاعراف : ۱۳۸] فكيف لا يخفئ عل من هو 
دونهم في العلم والفضل باضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار 
النبوة؟! . بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه 
قربة 

ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالاسمای ولهذا جعل البي و 
طلبهم كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . 

فالمشرك ون سم شركّه ما سماه کمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر 
ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة فان ذلك هو الشرك» وان سماه ه ما سماه. وقس علین 
ذلك . 

قوله : التركين سن من كان قبلکم» بخ بضم الوحدة وضم السین» أي : : طرقهم 
ومناهجهم . . وقد يجوز فتح السين على الإفراد» أي : : طريقهم . وهذا خبر صحیح؛ 
والواقع من كثير من هذه الأمة یشهد له. 

وفيه: علم من أعلام النبوة؛ من حيث إنه وقع كما أخبر ی 

وفي الحديث : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا یفعلونه؛ 


(۱)سياتي الكلام عليه في الباب العشرين باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها فان تعبد من 
دون الله . 


۱:۸ فتح الجید 


لا دل الدليل على أنه من شريعة محال 

قال الُصِنّف: وفيه: : التنبيه على مسائل القبر ام من ربك؟ فواضح؛ 
وأما: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وآما: : ما دينك؟ فمن قولهم 
( اجعل لا لها 4 إلى آخره. 

وفيه: | أن الشرك لاب أن يقع في هذه الأمةء خلاقًا لمن ادعی خلاف ذلك» وفيه: 
الغضب عند اتتعلیم وان سا ذم اللهبهالیهود والتصاری فة لا لنحذره . قاله 
الصنف . 

وم ما ادعاه بعض التاخرین : من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين؛ فممنوعٌ من 
وجوه: 

منها: أن السابقين الاولين من الصحابة ومن بعدهم» > لم يكونوا يفعلون ذلك مع 
غير النبيككة . لا في حياته» ولا بعد موته . ولو كان خیرا لسبقونا إليه. 

وأفضل الصحابة أبو بكر» وعمرء وعشمان» وعلي وقد شهد لهم النبي يا فيمن 
شهد له بالجنة وما فعله آحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادت ولا 
فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين» وهم الاسوة, 

فلا يجوز أن يقاس على رسول للم أحد من الأمةء ولتي اة في حال الحياة 
خصائص كثيرة ة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك» كما لا يخفى . 


شرح کتاب التوحید ۱1۹ 


۹( 
باب 
قال الصف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في البح لغیر الله. 
ش: أي : من الوعید وأنه شرك. 
قال لصف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: طقل إن صلاتي ونسکي 
ومحياي ومماتي لله رب 4 العالمین BE‏ 1 شريك له وبذلك أمرت وأنا ول 
المسلمین / الانعام: ۰2۱۱۳۰۱۲ 
ش: قال ابن كثير: یأمرء تعالی» أن بخبر الشرکین الذین یعبدون غير الله 
ویذبحون لغير اسمه : بانه آخلص لله صلاته وذبيحته؛ لان الشرکین یعبدون 


الأصنام ویذبحون لها. فأمره الله تعالی بخالفتهم» والانحراف عماهم فیه 
والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالن . 

قال مجاهد: النسك : الذبح» في الحج والعمرة 5 . 

وقال الوري؛ عن السدي» عن سعيد بن جبير: : لإونسكي »4 : ذبحي . وكذا 
قال الضحاك(۳. 

وقال غیره: : ومحياي ومماتي) أي : وما آتيه في حياتي عليه من الان والعمل 
الصانح « له رب العالمین 4 خالص لوجهه لا شريك له وبدلك 4 الاخلاص «أمرت 
وأنا ول المسلمين) أي : من هذه الامة؛ لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام آمته . قال 
()رواه الطبري (۸/ ۱۱۲) من طريق القاسم بن آبي بزة وابن أبي نجیح عن مجاهد به . 


(۲)رواه الطبري (۱۱۲/۸) من طریق الثوري عن إسماعيل عن سعید بن جبير به . 
(۲)رواه الطبري (۸/ ۱۱۲) من طريق جوبير عن الضحاك به وجويبر ضعيف . 


۱9۰ ۰ فتح الجید 


قتادة : وأنا أول المُسلمِين» أي : من هذه الأمة. 

قال ابن كثير: وهو كما قال» فان جميع الأنبياء قبله ؛ كانت دعوتهم إلى 
الوسلام . وهو عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالین : وما آرسلنا من قبلك من 
سول( وح یهن له إلا أا دون [الاناء ء: ۲۰] وذكر آيات في هذا العنی . 

ووجه مطابقة الآية للترجمة : أن الله تعالى تعبّد عباده» بأن يتقربوا إليه بالسك . 
كما تعبّدهم بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة . فان الله تعالى أمرهم أن يخلصوا 

جمیع أنواع العبادة له» دون كل ما سواه. :مقرب ال شیر له بالل ار خر 

من أنواع العبادة فقد جعل لله شریگا في عبادت. 

وهو ظاهر في قوله: إلا شريك له» نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه 
العبادات» رخو واو ی 


قال الصف رحمه الله تعالى: وقوله: 8 فصل لربّك وانحر ) [الكوثر: .[Y‏ 

ش: : قال شيخ الإسلام رحمه الله تصالی: أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العب‌ادتین» وهما الصلاة والنسك . الدالتان على القرب والتواضع » والافتقار 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمانينة القلب إلى الله وإلى عدّته. 

عکس حال أهل الکبر والتّرة» وأهل الفتی عن الله الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهم إلى ربهم» والذين لا یتحرون له حوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في 
قوله: الإ قل إن صلاتي ونسكي ) الآية . 

والنسك: الذبيحة لله تعالی ابتغاء وجهه . فإنهما أجل ما یتقرب به إلى الله 
تعالی » فانه أتئ فیهما بالفاء الدالة على السبب ؛ + لان فعل ذلك سبب للقيام بشکر ما 
أعطاه الله تعالى من الكوثر . 

زا العبادات البدنية: الصلاة واجل العبادات المالية : النحر. . ومایجتمع 
للعبد في الصلاة» لا یجتمع له في غيرها؛ كما عرفه آرباب القلوب الحية. وما 
یجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والاخلاص من قوة اليقين وحسن الظن : مد 
عجیب. وكان ية » کثیر الصلاة» کثیر النحر . انتهین . 


قلت: وقد تضمّت الصلاة ة من أنواع العبادة كثيرا» فمن ذلك : الدعاء والتكبير» 
والتسبيح والقراءة» والتسميع والثناء» والقيام والرکوع؛ والسجود والاعتدال» 
وإقامة الوجه لله تعالئ» والاقبال عليه بالقلب» وغيرٌ ذلك ما هو مشروع في 
الصلاة . وكل هذه الأمور من أنواع العبادة» التي لا يجوز أن يُصرف منها شيء 
لغير الله . وكذلك النسك» يتضمن آمورا من العبادة . كما تقدم في كلام شيخ 
الوسلام. 

قال الصف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب» قال: حدثني 
رسول الله لاء بأربع کلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن 
والديه» لعن الله من آوی مُحْدناء لعن الله من غير منار الأارض*۳) رواه 

ش: رواه مسلم من طرق؛ وفيه قصة . 

د الإ امد له عا یل » قال نالفي عبر بشي سره 
الع الله من ذيع ير اله ومن اله من أوى مد امن اله من لعن ای 
ولعن الله من غير تخوم الارض. . يعني: المنار)("©. 

وعلي بي آبي طالب :هو الومام أمير المؤمنين» أبو الحسن الهاشمي» ابن عم 
النبي يكلووزوج ابنته فاطمةٌ الزهراء . 

وكان من آسبق السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
الشهود لهم بالجنة » ورابع الخُلفاء ء الراشدين» ومناقبه مشهورة رضي الله تعالی عنه . 
قتله ابن ملم ا خارجي» في رمضان سنة أربعين . 

قوله: «لعن الله» اللعنة : البعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. قیل : واللعين 
واللعون: من حقّت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۷۸) . 
(۲) صحيح :رواء آحمد (۱/ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۱۵۲) والييهقي في «السئن» (۹۹/۷) وغيرهما . 


1o۲‏ فتح الجید 
N Ng‏ 

قال شب شيخ الاسلام: ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ كما 
بصلي سیحانهعلن من استحقالصلاة من عبافيء قال تعالن : لهو الذي بصلي علیکم 
وملانکنه لیخ رجکم من المت إلى الور وگن امین رحیم > تحيتهم بوم ره سام 4 
[الاحزاب: ٤٣‏ ۶ وقال إن الله من الکافرین وأعد هم سعیرا 4 [الاحزاب: ۶ وقال : 
ل ملعونين ینم قفو أخذوا ووا تقتلا [الاحزاب IW:‏ 

والقرآن كلامه تعالی» آوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّغه رسوله محملا یی 
وجبرائيل سمعه منه» كما سيأتي في الصلاة ة إن شاء الله تعالی . 

فالصلاة ثناء ء الله تعالى» كما تقدم .. فالله تعالى هو المصلي وهو لیب کما دل 
على ذلك الکتاب والسئة» وعليه سلف الامة . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
لم يزل الله متکلما إذا شاء. 

قوله: : امن ذبح لير الله؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى : 
وم أهل بلق لله [البقرة : ۷۲ ظاهره : آنه ما بح لغير الله» مثل أن يقال : هذا 
ذبيحة لكذا . 

وإذا كان هذا هو المقصود. فسواء لفظ به أو لم بلفظ . . وتحريم هذا أظهر من ترم 
ما ذبحه للحم» وقال فيه : باسم السیح ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله 
كان آزکی وأعظم ما ذبحناه للحم» وقلنا عليه: بسم الله . فإذا حر م ما قيل فيه باسم 
السیح أو الزهرت لان بحرم ما قبل فيه لجل المح أو هر او تصد به له 
آولی ؛ فان العبادة لغير الله اعظم کفر] من الاستعانة بغیر الله . 

وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم > وان قال فيه : باسم الله . کماقد 
يفعله اف من مناققي هذه الامةء الذين قد تون إلى الكواكب ایح والسخور 
ونح و ذلك . 

ون کان هولاء منرتدین» لا تباح ذبيحتهم بحال . لكن يجتمع في الذبيسحة 
مانعان» الأول: أنه مما آهل به به لغير الله . والثاني : أنها ذبيحة مرتد. 


قلت . هذا لا اختلاف فيه» بين العلماء. وأمًا إذا ذیح للحم وذکر على الذبيحة 


اسم السیح أو الزهرة ونحو ذلك» فهذا الذي فيه حلاف العلماء. . وکلام شيخ 
الإسلام هذا : يدل على أله يقول بتحریه: ووافقه على ذلك بعض العلماء 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالئ ف ولا اكوا مما َم کر اسم لل ليد 4 لام 
0 ثم استثنی قوله : ل وطعام اين وتو الکتاب حل کم 4 [انائدة: 0] . يعني : ذبيحة 
اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند الذبح ب بسم السیح . . واليهودي 
يقول: :نسم عرين. . وذكر قول عطاء : کل من ذبيحة النصراني وإن قال: : يسم 
المسيح ؛ لأن الله تعالی قد أباح ذبائحهم؛ وقد علم ما يقولون. . وذكر مثله عن 
القاسم بن مخيمرة » وهو قول الزهري» وربيعة» والشعبي » ومكحول. وروي عن 
عبادة بن الصّامت» وأبي الدرداء من الصحابة انتهین 5 لضا 

ثم قال ومن هذا الباب : : ما یفعله الجاهلون بمكة» من الذبح للجن . ولهذا روي 

عن النبي كَل أنه نهى عن ذبائح الجن . انتهئ . 

قال الزمخشري: کانوا ]ذا اشتروا دار) و بنوها آو استطرجوا عا ذبحوا ذبيحة 
خوقًا أن تصیبهم الجن » فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . 

وذکر إبراهيم الروزي: أن ما بح عند استقبال السّلطان تقربًا إليه» أفتى هل 
بخاری بتحریه ؛ لانه ما هل لغير الله . 

قوله : العن الله من لعن والديه» يعني باه وه وان علي . وفي الصحیح: أن 


رسول الله تقال : «من الكبائر شم الرجل والدیه» قالوا: يا رسول الله» وهل 
شت يشتم الرجل والدیه؟ قال ال | عل تس اام رای تدشب 
ا 


(۱) ضعيف جد :رواه البيهقي في «السان؛ (4/ )۳٠١‏ من طريق الزهري مرسلاً وفي إسناده عمر بن 
هارون كذبه ابن معين وغيره. ورواه ابن حبان في «الجروحین» (۱۹/۲) وابن ا جوزي في 
#الموضوعات» (۲/ ۰۲ ۳) من طريق عبدالله بن أذينه عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا . وفي الإسناد ابن أذنيه وهو متروك يروي عن ثور ماليس من حديثه . 
قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۲۷۲/۱) حديث رقم ( ۰ لقد علمت أن الحديث غير 
صحيح فالعمدة ة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في في النهي عن الطيرة والله أعلم اه . 

(۲) صحيحترواه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم (40). 


۱۹ فتح الجید 

قوله: : لعن الله من آوی مد . . هو بفتح الهمزة مدودة : أي ضمه إليه» 
وحماه آن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه . 

قال آبو السعادات: اوي إلى التزل» وأويت غيري» وآویته . وأنكر بعضهم 
اللقصور المتعدي . وقال الازهري : هي لفاً صحيحة . 

وآما محدئ : فقال آبو السعادات: پروی بكسر الدال وفتحهاء » على الفاعل 
والفعول. اک : من صر جانا وآواه وأجاره من خصمه» وحال بینه وبين 
أن يقت ص منه . والفتح : هو الأمر البتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه : الرضئ به 
والمبرعلية . فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقر فاعلها ولم نکر عليه فقد آواه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الکبیرق تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث بنفسه . فكُلّما كان دث في نفسه أكبرء كانت الكبيرة ة أعظم . 

قوله : لعن الله من غیر منار الأرض» بة بفتح الميم : علامات حدودها . قال في 
(النهایة) : أي : معالها وحدودها واحذها تخم ٠‏ قیل : : آرد حدود الحرم خاصة» 
وقيل: : هو عام في جمیع الارض» وأراد: : العالم التي بهتدی بها ذ في الطریق . 
وقيل : هو أن یدخل الرجل في ملك غيره» فیقتطعه ظُلمًا . قال : : وروي : : تخوم. 
بفتج التام» علی الوفراد. . وجمعه تخم > بضم التاء والخاء ٠‏ آنتهین . 

وتغييرها: أن يقدّمهاء أو يؤخرها. ابوج ا ل ی 
النبي 6ه : من ظلم شیر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع آرضین) ففيه 
جواز لعن آهل الظلم» من غير تعيين . 

وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان آحذهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزي» 
وغيره. والثاني : : لايجوز» اختاره أبو بكر بدالزیز» وشیخ الإسلام . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن ؛ فإله في اللغة : 
الابعاد» والطرد . . وفي الشرع : الإبعاد من رحمة الله . 

فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله» من لا یعرف حاله وخاقة آمره معرفة قطعية . 


متاك ا > س وه تس خیم 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۲40۲) ومسلم (۱۲۱۰). 


شرح کتاب التوحید ۱۵۵ 


فلهذا قالوا: لا يجوز لعن احد بعينه» مُسلمًا كان أو كافرًا أو دابة .لا من علمنا 
بنص شرعي أنه مات علئ الكفر» أو يموت عليه كأي جهل وابلیس . 

وآما اللعن بالوصف. فليس بحرام. کلعن : الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والستوشمة. وآکل الربا وموکله والصورین؛ والظلمين؛ والفاسقين؛ والکافرین؛ 
۱ ولعن من غيّر منار الأرض» ومن تولی غير موالیه» ومن انتسب إلى غير أبيه» ومن 
حدّث في الاسلام حَدَنًا أو آوی محدتا. . وغیر ذلك» ما جاءت النصوص الشرعية 
بإطلاقه على ال وصاف لا على الاعيان والله أعلم . 

قال الصف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله كك 
فال: «دخل الجنة رجلٌ في وات ودخل النار رجل في ذُباب»» قالوا: 
وکیف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجاوژه 
أحد حتى يقرب له شينًا . قالوا لأحدهما: : قرب قال: لیس عندي شيء 
آقرّب. قالوا له: قرب ولو ذباباه فقرب ذبابّاه فخلوا سبيله» فدخل النار. 
وقالوا للآخر: قرب قال: : ما كنت لب لاحد شينًا دون الله عز وجل؛ 
a‏ فدخل انة»() رواه أحمد. 

: قال ابن القیم رحمه الله تعالى: قال الإمام آحمد : حدثنا أبو معاوية» 

ل ا قال : «دخل 


(۱) صحيح موقوئًا :على سلمان ولم نقف عليه مرفوعا رواه أحمد في «الزهد» (ص۲۲) وابن أبي شيبة 
)۸4 ۰ ) وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۱ ۰) من طريق طارق بن شهاب عن سلمان به موقوفا وله 
طرق أخرئ عن سلمان ذكرها آبو نعيم في «الحلية» آما الرفوع فقد ذكره ابن القيم كما ذكره المصنف 
في الشرح قال ابن القيم : : قال الإمام أحمد حدئنا آبو معاوية حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة 
عن طارق بن شهاب يرفعه قال : دخل الحنة رجل في ذباب» . 
قلت : وهذا إسناد أحمد في «الزهد ولكن فوق ابن شهاب سلمان وذكره موقوقًا عليه . فلعل ابن 
القيم كتبه من حفظه فوهم أو وقع في نسخته غلطًا . 
وانظر «الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد) . 
وقال الحافظ سليمان بن عبدالله في «تیسیر العزیز الحميد (۱۹6) ذكره الصنف معزوا لاحمد وأظنه 
تبع تبع ابن القيم في عزوه لأحمد وقد طالعت السند فما ر رأيته فيه . 


۱ فتح الحید 
الجنة رجل في ذباب» الحديث . 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الاحمسي. آبو عبد الله . رای النبي ی وهو 
رجل. 

قال البغوي : ونزل الكوفة . 

وقال آبو داود: رأئ النبي ية ولم یسمع منه شین . قال الحافظ : إذا ثبت أنه رای 
النبي يا فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم یسمع منه» فروایته عنه مرسل صحابي» 
وهو مقبول على الراجح 

o‏ ا 

قوله : «دخل الجنة رجل في ذباب» أي : من جله لان في تأتي للتعلیل . 

قوله: (قالوا: : وكيف ذلك يا رسول الله؟) كأنهم تقالوا ذلك. وتعجیوا منه. 

فبيّن لهم النبي تا : : ما صیر لهم هذا الامر الحقير عندهم عظيمّاء يستحق هذا 
عليه الجنة» ويستوجب ال خر عليه النار. 
3 قوله: فقال: : مر رجلان على قوم لهم صنم؛ الصنم : ماکان منحوتا على 
صورة. 

قوله : «لا يجاوزهاأي : : لامر به ولایتعداه اد حتى یقرب له شين وان قلّ. 

: «قالوا له: : قرب ولو ذباباء فقرب ذبابا فخلوا سبيله» فدخل النار» وفي هذا: 
بیان عظمة الشرك» ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار؛ كما قال تعالین : له من 
يشرك له فد حرم له عله ال ومأواه لر و لین من نار [الددة م 

وفي هذا الحديث: : الحذر من الوقوع في الشرك» وان لانسان قد يقع فيه وهولا 
يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وی : أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» ولا فعله تخلّصا من شر أهل 
الصنم . 

وق :أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك وال فلو لم يكن مُسلمًا لم يقل 
دخل النار في باب . 


شرح کتاب التوحید ۱۷ 


وفبه ان عمل القلب هو القصود الاعظم. حتی عند عبدة الاوثان . ذکره 
قوله : «وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شينًا دون الله عز وجل» 
ففيه : بيان فضيلة التوحيد والاخلاص» والصلابة في الدين”. 
وفيه معنئ قوله فى الحديث : «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد لد أنقذه الله منه» 
كما یکره آن يقذف في النار». 
ور ی و و 
قال الْصتّف: وفیه: معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين» كيف صبر على 


وك عاد عاد 
تت ان ين 


(۱ قطعة من حديث رواه البخاري )١7(‏ ومسلم (41). 


۱9۸ فتح الجید 


قال لصتف رحمه الله تعالى: : اب لا يذبح لله بمكان پذیح فيه لغير الله. 


ش: : لا : نافية» ويحتمل أنها لنهي» وهو أظهر . 
قال الصف رحمه الله تتعالى: وقول الله تعالی : لا تقم فيه أبدا مسجد 


ع و و 


سس على ار من رل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال یحبون أن یتطهروا وال 
يحب این 4( OA:‏ 

ش: : قال المسسّرون: إن الله تعالی نهى رسوله ی عن الصلاة ة في مسجد 
الضرار» والأمة تبع له في ذلك . 

ثم إنه تعالى حَنّهِ على الصلاة ة في مسجد قباء» الذي سس من اول يوم بني عل 
التقویل. وهي طاعة الله ورسوله لاف وجمعا لكلمة المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً 
للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحیح : أن رسول الله تفن قال : «صلاً 
في مسجد قباء کعمرة»۲۳. وفي الصحیح: أن رسول الله بلا كان يزور تباء راکب 


(۱) حسن بشواهده: 
رواه الترمذي (4 ۰ وابن ماجه (۱4۱۱) والحاکم (۱/ 4۸۷) وابن آبي شيبة (۲/ ۳۷۳) والبيهقي 
(۲۶۸/۹) وابن سعد في «الطبقات» (۱۸۹/۱) والبخوي (۲/ 64 ۳) عن أبي الأبرد عن أسيد بن 
ظهر به مرفوعا . وأبو الأبرد مجهول .وله شاهد عن سهيل بن حنیف . 
رواه النسائي (۲/ ۳۷) وأحمد (۳/ 4۸۷) وابن ماجه (۱4۱۲) والطبراني (8884, ۵۵04 
عدم ۲ وغيرهم من طریق محمد بن سليمان الكرماني سمعت أبا أمامة ابن سهیل بن 
حنيف يقول قال : أبي فذكره مرفوعا . 


ومحمد بن سليمان ذکره ابن حبان في ثقانه وروی عنه غير واحد وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة 
(7/ ۷ وعبد بن حميد (471۸) والطبراني (۰ ۰ وفي زيادة أربع ركعات وفي إسناده موسی 5 


شرح کتاب التوحید ۱۹ 
+ ات کت 
و 

وقد صرح آنا السجد المذكور في الآية هو مسجد باه جماعة من السلف » منهم: 
ابن عابس : وعروة؛ والشعبي؛ والحسن وغيرهم . 

قلت: ویژیده» قوله فيه رجال حون أن یروا الآية . وقيل: : هو مسجد 
رسول الله ب ؛ حدیث أبي سعيد» قال : ار رجلان في السجد الذي سس علي 
التقوی من أوّل يوم» فقال رجل : : هو مسجد قبای وقال الآخر : هو مسجد 
رسول الله تا فقال رسول الله کا تام E‏ تشز قول 
عمر» واب وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

وقال ابن کثیر: ومذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا كان 
مسجد قباء قد سس على التقوی من أول يوم» فمسجد رسول الله بطريق 
الاولی . وهذا بخلاف مسجد الضترار الذي سس على معصية الله؛ كما قال تعالى : 
« والذین خنوا مسجدا ضرارا وکفر وتفريقا بين امین وازصادا مس حارب ١‏ الله سوه من 
قبل وليحلفن | إن آردن إلا الحسنى الله شه پم تکاذبون [التوية ev:‏ 

فلهذه الأمور» نهی الله نبيّه لا عن القيام فيه للصلاة ۶ . وكان الذين بنوه جاؤوا 
إلى النبي إل قبل خروجه إلى غزوة تبوك» فسآلوه أن يُصلي فيه وأنهم إغا بنوه 
للضعفاء» وأهل العلة في الليلة الشاتية . فقال : «إنا على سفّرء ولكن | إذا رجعنا إن 
شاء الله" فلما قفل عليه السلام راجمًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلاً يوم أو 


اه 


8 ابن عبيدة الربذي ضعيف وله شاهد ثان عن ابن عمر رواه ابن حبان (/17511)كما في «الإحسان» من 
طريق داود بن إسماعيل عن ابن عمر فذكره مرفوعًا وداود بن إسماعيل مجهول . . ورواه ابن أبي شيبة 
(۲/ ۳۷۳) من طريق سلیط بن سعد عن ابن عمر به موقوفا وسليط مجهول. 
وله شاهد ثالث عن كعب بن عجرة . 
كما عند الطبراني في «الكبير» )١45/14(‏ وفي إسناده يزيد بن عبدالملك النوفلي ضعيف وشاهد 
1 رابع عن أبي سعيد الخدري رواه ابن سعد في «الطبقات» (6۸۸/۱ . 

(۱) صحیح: رواه البخاري (۱۱۹۳) ومسلم (۹۹ ۰6۱۳ 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۹۸ ۱۳). 

(۳) مرسل: رواه ابن اسحاق كما في تفسير ابن كثير (۳۸۸/۲) ورواه البيهقي في «الدلاتل» (۲۵۹/۰) 
والطبري (۱۱/ ۲۳) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر د 


۱۹۰ نت الجيد 


بعضه نزل الوحي بخبر السجد. فبعث إليه» فهدمه قبل قدومه إلى المديئة . 

ووجه مناسية الآية للترجمة: أن الواضع العدة للذبح لغیر الله يجب اجتتاب 
الذبح فیها لله؛ كما أن هذا السجد أا أعد للمعصية صار محل غضب لاجل ذلك» 
فلا تجوز الصلاة فيه لله . وهذا قياس صحيح» ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك 
الآني . 

قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا) روی الإمام أحمدء واب خزيةء وغيرهماء 
عن عويم بن ساعدة الانصاري : أن النبي بيا آناهم في مسجد قباءء فقال: إن الله 
قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور الذي تطهرون 
بسه؟» فقالوا: يا رسول الله ما نعلم شينّاء إلا أنه كان لنا جیران من البهود» فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلو!). وفي رواية عن جابر» وأنس» 


5 وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم فذكره مرسلاً. 
ورواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (۳/ 7 4۷). 

)١(‏ إسناده ضعیف: رواه أحمد (4۲۲) وابن خزية (۸۳) والحاكم (۱/ ۱۵۵) والطبراني في «الکبیر» 
(۷ 14) و«الصغير» (۲/ ۲۳) من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن عو بن ساعدة به 
وفي الوسناد أبو أويس عبدالله بن عبدالله بن أويس وهو مختلف فيه وشرحبيل بن سعد ضعيف 
واء. وقال اخافظ في «التهذيب؛ (۳۲۲/8). وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر لان عويًا مات في 
حياة رسول الله ویقال في خلافة عمر . 
وله شاهد من حدیث محمد بن عبدالله بن سلام. 
روأه آحمد (1/1) رقم (۲۳۸۳۳) ط . الرسالة وابن أبي شيبة (۱/ ۱۵۳) ووقع عنده محمد بن 
يوسف عن عبدالله بن سلام والفسوي (۱/ ۰۳۷ ۳۸) والطبري في «التفسیر» (6۲ ۰۱۷۲ :۰۱۱۳ 
والبخاري في «التاریخ؟ (۱۸/۱) وغیرهم من طریق شهر بن حوشب عن محمد بن عبدالله بن سلام 
مرفوعا. وشهر ضعیف . ورواه شهر عن أبي آمامة مرفوعا نحوه كما عند الطبراني (۷۵۵۵) ولکن 
من طريق ليث عنه وإسناده ضعيف واو. ١ ١‏ 
وله شاهد عن آخر عن أبي هريرة رواه أبو داود )٤٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰) واين ماجه (۳۵۷)وخیرهم 
من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي الح عن أبي هريرة مرفوعا . ويونس 
ضعيف وإبراهيم مجهول . 
وله طرق أخسرئ ضعيفة مرسلة ومعمضلة انظر ابن أبي شيبة (۱/ ۱۵۳) والطبري (۹ ۱۱۷۲۳ 
۱ وله طريق آخر عن أنس وجابر وهو الآتي بعده " 


شرح کتاب التوحید ۱۱ 


سس کک 


«هو ذاك فعلیکموه() رواه ابن ماجه» وابن أبي حاتم» والدارقطني» والحاكم . 
قوله : ط وال يحب الْمَطُهرِينَ » قال أبو العالية : إن الطهور بالماء لحسن» ولكنّهم 
لمتطهرون من الذنوب . وفيه: ات صفة الحبة» خلا للأشاعرة ونجوهم. 
قال الصنف رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن 
ينحر الا بوانة» فسأل النبي و فقال: «هل كان فيها ون من أوثان 
الحاهلية یعبد؟» قالوا: لا: قال: فهل كان فيها عيذ من آعیادهم؟» قالوا: لا. 
فقال رسول الله اة : «أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا 
۰ و 5 4 50" 
فيما لا یلك ابن آدم۲۷. رواه أبو داود»وإسناده علی شرطهما. 
ش: قوله: (عن ثابت بن | لضحاك). اي : ابن خليفة الا شهلي صحابي 
مشهور . روی عنه آبو قلابة وغیره» مات سنة أربع وستين . 
مكة» دون یم قال أبو المنعادات : هضبةٌ من وراه ينيع . 
و و 
قوله : «هل كان فيها وثْنْ من أوثان الجاهلية یعبد؟» فيه : النع من الوفاء بالنذر إذا 
كان في الکان وثن» ولو بعد زواله. قاله الصنف رحمه له 
قوله: دفهل كان فيها ید من أعيادهم؟! قال شیخ الإسلام : العيد: اسم لما يعود 
من الاجتماع العام على وجه معتاد» عاند: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع» 
والشهر ونحو ذلك . 
و و 2 
والراد به هنا: الاجتماع المعتاد» من اجتماع آهل الجاهلية . فالعيد يجمع أمورا 
منها: يوم عائد » کیوم الفطر ویوم اجحمعف ومنها: اجتماع فيه » ومنها: أعمال تتبع 
سس سا هجوت 
(۱) إسناده ضعسیف: رواه ابن اجه (۳۵۵) وابن الججارود (: 4) والدارقطتي (۱۳/۱) وا اكم 
۰۱۰۵/۷ ۳۳۸/۲ والبيهيقي (۱۰۵/۱) من طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع سا ي 
بو ايوب وجابر وائس به مرفوعًا وعتبة بن أبي حكيم ضعيف وطلحة بن نافع لم يسمع أب وب 
كما قال اہو حاتم وقيل لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث . 
(۲) إسناده صحیح: رواه آبو داود (۳۳۱۳) ومن طريقه البيهقي (۸۳/۱۰) والطبراني (۱۳۱) من 
طريق داود بن رشيد حدئنا شعيب بن إسححاق عن الاوزاعي عن يحيئ بن بي كثير قال حداني ابر 
تلا قال حدثي ثايت بن القسحاكبه. وها إسناك صحیح وله شاهد من حدیث كرؤم بن فيا 7 


11۲ 


شهدت العيد مع رسول الله 335 . 


والکان» كقوله تا الا تتخذوا قبري عسيدا»”" وقد يكون لفظ العيد اسمًا 
لجموع الیوم والعمل فيه وهو الخالب؛ کقول النبي بي : «دعهما يا آبا بکر؛ فان 


لكل قوم عیدً» . أنتهى 9 . 


= الثقفي بمعناه رواهآبو داود(۰۳۳۱۵ ۳۳۱۵) وابن ماجه (۲۱۳۱) وغیرهما. 


7 ناد غسمیف والصواب فيه لرسال: رای ساجت (۱۰۹۸)وبحفل في رخ واه 
(صس۲۹۹) من طريق علي بن غراب عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعا وعلي بن غراب فيه كلام ومدلس وقد عنعن وصالح ضعيف . ورواه مالك عن الزهري 
عن عبید بن السباق مرسلاً كما في الموطا(1/ 10 17) والبيهقي في «السئن» (۴/ 66 ؟) این آي 
شیب .6٩۱/۲(‏ ورواه الطبراني في «الصغیر؟ (114/1) والبيهقي (۳/ 410 1) من طريق يزيد بن سعد 
الإسكندراني عن مالك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. مرفوعا ويزيد بن سعيد محله الصدق 
كما في اجرح والتعديل والصواب عن مالك الإرسال كما سبق في الرواية السابقة ورجح الرسل أبو 
حم كما في «الملل؛ (۲۰۹/۱)واليهقيفي «السان؟ وغيرهاء وله طريق آخر عن أبي هريرة. 
رواه آحمد (۲/ ۳۰۳ ۲ والبيهسقي في «السنن» (۳/ ۲۹۳) والحاكم (4۳۷/۱) وابن خزية 


والبزار (۱۰۹۹) وفي إسناده سقطء ینظر له« صابة ترجمة عامر بن لدین 


أبي بشر مؤذن مسجد دمشق عن عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعًا . وأبو بشر مقبول أي إذا توبع 
والافلن . وعامر بن لدين وثقه لبن حبان والعجلي روئ عنه جماعة وترجمته في «التعجیل» . 


(۲) رواه البخاري (۰۹۷۷ 14٩‏ ۵). 


() حسن لغیره: رواه أبن يي شیبة (۳۷۹/۲) ابو يعليئ (۲۹۹) والبخاري في «لتریخ» (۱۸۹/۷) 
والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على الني یه (۷۰) والضياء في «المختارة» )من طریق 


خمار اين لیراهیمقال ج علي بن عمر هن یه من علي بن حسین هن یه عنبجدم. 


وفي الإسناد علي بن عمر بن علي بن الحسين وهو مستور وجعفر بن إبراهيم المعفري لم يذكرفيه 
ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلاً وقال ابن حبان يعتبر بحدیثه من غير روايته عن أبيه كما فى «اللسان» 
30113057 اق ی إن على ر ا 


الكلام عليهما في تحقيقي لكتاب العلامة ابن باز شرح كتاب التوحيد رقم (۱۰۹). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (401) ومسلم (۸۹۲). 


سس 


ذلك» من العبادات والعادات . وقد یختص العید بمكان بعينه» وقد یکون مطلقًا , 
وکل من هذه الأمور پسمی عد . فالزمان» کقول النبي اه في يوم الجمعة : «إن 
هذا یوم جعله الله للمسلمين عيد)». والاجتماع والاعمال» كقول ابن عباس : 


قال ا مصئّف: : وفيه: : استفصال الفتي» والنع من الوفاء بالنذر بمكان عبد 
الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع ما هو وسيلة إلى ذلك . 

قسوله: «أوف بنذرك» هذا يدل على أن الذبح لله في الکان الذي نیح نج 
المشركون لغيره» أو في محل آعیادهم» معصية ؛ لأن قوله : «فأوف بنذرك» تعقيب 
د رق ۳ Es‏ 

لس الا : لا . قال : فاوف باه رها تضي کون البقعة مک عيدهم؛ 
أو بها وئن من أوثانهم : مانع من الذبح بهاء ولو نذره. . قاله شيخ الإسلام . 

قوله : افإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) دليل على أن هذا نذر معصية» لو قد 
وجد في المكان ب بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به» بإجماع 
العلماء. 

واختلفوا : هل تجب كفارةٌ بيين؟ علئ قولين» هما روايتان عن أحمد . 

أحذهما: : یب » وهو المذهب . وروي عن ابن مسعود؛ وابن عباس » وبه قال أبوٍ 
حنيفة » وأصحابه» لحديث عائشة مرفوعا : الا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة 
یمین»(۱) رواه أحمد» وأهل السان . واحتج به أحمد» وإسحاق. 


(۱) إسناده معل: رواه آبو داود (۳۲۹۰ ۳۲۹۱) والشرمذي (۱۵۲4) والنسائئ (۰۲۰/۷ ۲۷) وابن 
ماجه (۲۱۲۵) والبغوي (۱۰/ ۰۳۳ ۳۶) وأبو یعلی (4۷۸۳) والبيهقي (1۹/۱۰) والفسوي 
(۳/ ۳) وغیرهم من طریق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا . 
قال الحافظ في «التلخیص» (5/ ۵ ۱۷) |سناده صحیح إلا أنه معلول . 
وقد أعله الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم . 
قال ابو عیسی : هذا حديث لايصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال : سمعت 
محمد يقول: روي عن غير واحد منهم موسی بن عقبة وابن أبي عتيق بن الزهري عن سليمان بن 
آرقم عن يحيئ بن آبي کشیر عن آبي سلمة عن عانشة عن النبي يك قال محمد : : «يعني البخاري» 
والحديث هو هذا. 


۱۹ فتح الجید 


الثاني :لا كفارة عليه . روي ذلك عن مسروق؛ والشعبي» والشافعي؛ لحديث 
إلباب» ولم پذکر فيه كفارة ورا : أنه ذكر الكفارة في الحديث التقدم» والطلق 


يحمل على المقيّد . 


= وقال النسائي : وقد قيل أن الزهري لم یسمع هذا من أبي سلمة 
وقد قال آبو داود سمعت آحمد بن شبوية یقول : قال ابن البارك يعني في هذا الحديث حدّث آبو 
سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من آبي سلمة 
وقد ذكر الدارقطني الخلاف في «العلل» (۰/ ق١17)‏ ثم قال : والصحيح حديث ابن أبي عتيق 
وموسی بن عقبة من الزهري . 
قلت : ورواية ابن آبي عتيق عن موسی بن عقبة عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيئ بن آبي 
كثير عن أبي سلمة عن عائشة رواه أبو داود (۳۲۹۲) والترمذي (۱۵۲۵) والنسائي (۷/ ۲۷) 
والبخاري في «التاريخ؟ /٤(‏ ۲) والطبراني في «الأوسط» (4۲۰۱) والبخوي .)۲٤٤۷(‏ 
وسلمیان بن آرقم متروك . 
ولكن تابعه حرب بن شداد عن یحیی به كما عند الطيالسي )١484(‏ وفي الإسناد يحي بن أبي كثير 
وهو مدلس وقد عنعن وجمع السندي في حاشية النسائي أن الزهري سمعه من سليمان بن آرقم عن 
يحيئ عن أبي سلمة عن عائشة مرة وسمعه عن أبي سلمة مرة آخری لاسيما وقد جاء في بعض 
الطرق تصریح سماع الزهري من أبي سلمة ولهذا الحديث كما في النسائي (۷/ ۲۷) والفسوي 
0 ) وقوي الخبر بحديث عقبة عند مسلم )١140(‏ كفارة النذر كفارة يمي وحديث عمران وهو 
الاتي ذكره. وقد أعلت كذلك رواية يحيئ بن أبي كثير قال أحمد بن محمد المروزي إغا الحديث 
حديث علي بن البارك عن يحيئ بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن 
النبي . . . قال آبو داود . روئ بقية عن الاوزاعي عن يحيئ عن محمد بن الزبير بإسناده علي بن 
المبارك مثله السئن علئ إثر' حديث (۳۲۹۲). 
قلت حديث عمران رواه النسائي (۷/ ۰۲۸ ۲۹) وأحمد (4/ ۰4۳۳ 44۰) والحاكم (5:0/4) 
والطيالسي (9 ۸۳) والبيهقي (۷۰/۱۰) وغیرهم وفي الاسناد محمد بن الزبير الحنظلي وهو متزوك 
وقد اضطرب في إسناده . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن الجارود (۵ )٩۳‏ والبيهقي 
/ ۰ وفي الإسناد خطاب بن القاسم وهو مختلف فيه وله شاهد نحوه من حديث ابن عباس 
أيضا رواه أبوداود (۳۳۶۲) والدارقطني (4/ ۰۱۵۸ ۱۵۹) وفي الاسناد مقال وأعل بالوقف واشار 
آبو داود إلى الرواية الموقوفة ورجح الوقف آبوحاتم وآبو زرعة كما في «العلل» (۱/ 8۱ 4) وله شاهد 
آخر من حديث عدي بن حاتم عن الدارقطني (۶/ ۱۵۸) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية کذبه 
غير واحد من آهل العلم . 
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قوله : : «ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال في (شرح الصابیح) : يعني إذا أضاف النذر 
إلى معین لا هلکه » بان قال : إن شفی الله مريضي» فلله علي أن أعتق عبد فلان 
ونحو ذلك . فأمًا إذا التزم في الدّمة شيئاء بأن قال : إن شفی الله مريضي فلله علي 
آن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء ۰ فإذا شفی الله مريضه ثبت 
ذلك في ذمته . 

قوله : (رواه آبو داود» وإسناده على شرطهما) أي : البخاري ومسلم . 

وأبو داود: انمه لان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد الازدي 
السجستاني» صاحب الإمام أحمدء ومصتف (الستن) و (الراسیل) وغيرهماء فة 
إمام حافظ» من کبار العلماء» مات سنة حمس وسبعين وماتتين. 


0# 


۱۹۹ فتح الجید 


)۱۱ 
باب 
من الشرك النذر لغیر الله 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب من الشرك النذر لغير الله. 

ش: أي : لکونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله» فیکون النذر لغير الله شركًا 
في العبادة . 

قال الصف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى : « يوفون بالتذر ويَحَافُونَ 
یوما کان شره مستطیرا 4 [الإنسان ۰.۷ 

ش: : فالآية دنت على وجوب الوفاء بالنذرء ومدح من فعل ذلك طاعة لله» 
ووفاء بما تقرب به إليه . 

as‏ وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ذر 
إن الله پطلمه [لبقرة: ٠١‏ 

ش: : قال ابن کثیر: N‏ 
من النفقات والنذورات» وتضمّن ذلك مجازاته على ذلك آوفر ابحزاء للعاملین به 
ابتغاء وجهه . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إليهم» > لیقضوا 
لهم حوائج تجهم أو ليشفعوالهمء هذا شرك في العبادة بلا ریب ؛ كما قال تعالى : 
فو وجعلوا لله مما درا من الحرث والأنعام نصا فقالوا هتا لله برَمهم وهذا لشركائنا فما کان 
لشركائهم فلا صل ی اللہ وما کان لله فهو یصل ی شركائهم ساء ما يَحَكُمُونَ » 


[الانعام : ۰۲۱۳۲ 


قال شيخ الاسلام: وأمّا ما ذر لغیر الله. كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقيور ونحو ذلك» فهو نزلة أن يحلف بغير الله من الخلوقات . والحالف 
بالخلوقات لا وفاء عليه ولا كقّارة» وكذلك الناذر للمخلوقات» فان کلاهما 
شرك» ليس له خرمة. .ربل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال البي 26 : 
«من حلف باللات والعزی, فلیقل: لا له إلا الله»۱. 

وقال فیمن نذر للقبور ونحوها ده لور به ویقول : [نها تقبل النذر كما یقوله 
بعضی الضالين : وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين» > لا يجوز الوفاء به» وكذلك 
إذا نذر مالا للسّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فان فيهم شبها من 
السدنة التي كانت عند اللات والعزئ ومناة. يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سبيل الله . 

والجاورون هن یم شب من ا وم 
تا : جاوزا ب نالف فا فم ود على أنام لهم [الاعراف DYA:‏ 
فالنذر لاولنك السدنة والجاورین في هذه البقاع نذر معصية وید کیبه من اليد 
لسدنة الصلبان والجاورین عندهاء أو لسدنة الابداد التي في الهند والجاورین 
عندها . 

وقال الاذرعي في (شرح النهاج) : وأمّا للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ» أو 
علي اسم من حَلّها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالين : 
فإ قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظیم البقعة والشهد 
أو الزاويةء أو تعظيم من ذفن بهاء أو سبت إليه» » أو بنيت على اسمه؛ فهذا النذر 
باطل غير منعقد .فا معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصیات ويرون أنها مما يدفع 
به البلاء ويستجلب به النعماء» ويستشفئ بالنذر رلها من الأدواء. حتی إنهم ينلرون 
لبعض الاحجار؛ لا قيل: إنه استند إليها عبد صالح» وینذرون لبعض القبور: 
السرج والشموع» والزيت. 


(۱) صحیح: رواه البخاري (110۰) ومسلم (۱16۷). 


۱1۸ فتح الجید 


ویقولون: القبر الفلاني, آو الکان الفلاني یقبل النذر» یعنون بذلك: أنه بحصل 
به الغرض الأمول : من شفاء مريض» أو قدوم غائب وسلامة مال» وغیر ذلك من 
أنواع نذر الجازاة . فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيهء بل نذر الزیت 
والشمع وتجوهما للقيو باطل مطلقًا: 

ومن ذلك: : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» ولقبر 
غيره من الأنبياء والأولياء . فن النذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركًا 
وتعظيمًا ٠»‏ ظانًا أن ذلك قربة . . فهذا ما لا ريب في بُطلانه» والإيقاد المذكور محرمء 
سواء انتفع به هناك منتفع آم لا 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في (شرح در البحار): النذرٌ الذي ينذره آکثر العوام 
على ما هو مشاه : كأ يكو لإنسان الب أو مريضء او له حاجة؛ فيأتي إن قرا 
بعص الب اعا وجل عا رسه رة ویقول : يا سيدي فلان!» إن رد الله 

ثبي» أو عوفي مريضي: أو قضیت حاجتي» فلك من الذهب كذاء أو من الفضة 

ون اکآ لد نا ی 

فهذا ال باطل بالإجماع ؛ ؛ لوجوه: 

منها: أنه ندر لمخلوق» والنذرٌ للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
زر 

ومنها: أن المنذور له ميت والیت لا هلك . 

ومنها: أنه ظن أن یت یتصرف في الأمور دون اللهء واعتقاد ذلك کفر . 

إلى أن قال: : إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرائح الأولياء» تقربا إليهم : فحرام بإجماع المسلمين . 

نقله عنه ابن جيم في (البحر الراتق) . ونقلة الُرشدي في (تذكرته)» وغيرهما 
عنه » وزاد E‏ بش ی ۲ 


له قوم 


شرح کتاب التوحید ۱۹۹ 
رج 2 ا ی تسس 
وسكي اي وممَاتي لله ب الم 4609 لا شريك له نمام : ۲ والنذر لغير 
الله إشراك مع الله» كالذبح لغيره. 
قال الم رحمه اللهتعالی: وفی الصسحیح؛ عن عائشة: أن رسول الله 
ااه » 7 و رود . o‏ ۹ 
ا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه). 


٠‏ شس: قوله: في (الصحيح). أي : (صحيح البخاري). 

قوله : (عن عائشة): هي آم المؤمنين» زوج النبي يه وابنة الصديق رضي الله 
عنهما . تزوجها النبي وهي ابن سبع سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع . وهي أفقه 
النساء مطلقًاء وافضل آزواج النبي له الآ حديجة» ففیها حلاف . ماتت سنة سبع 
وخمسین» على الصحیح. 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ أي : فلیفعل ما نذره من طاعة الله» وقد 
أجمع العلماء على آن من نذر طاعة بشرط يرجوهء کن شفی الله مريضي فعلي أن 
أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب علیه» إِنْ حصل على ما علق نذره على حصوله . 

وحكي عن أبي حنيفة : که لا يلزمه الوفاء ال با جنسّه واجب بأصل الشرع» 
کالصوم. وأمَّا ما لیس كذلك» كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به . 

قوله: دومن نذر أنْ يعصي الله فلا يعصه) زاد الطحاوي دولیکشر عن مین وقد 
أجمع العلماء: أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . 

قال الحافظ: اتفقوا على تحر النذر في المعصية» وتنازعوا: هل ينعقد موجبّا 
للكفارة» أم لاء وتقدم. 

وقد يُستدل بالحديث على صحة النذر في الباح» كما هو مذهب أحمد وغيره؛ 


يؤيده : مارواه آبو داود عن عمرو بن شعیب ۰ عن آبیه عن جده وأحمد» 


لللسسسييسيسمس سد 

(۱) صحیح :رواه البخاري (7 ۰174 ۷۰۰ 

(6)هذه الريادة رواها الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (144؟) وإسنادها ظاهرها الصحة لكنه نقل 
الحافظ ابن حجر عن ابن القطان أنه قال : عندي شك في رفع هذه الزيادة كما في «التلخیص اطبیر؟ 
(۱۷۵/۵). 


۱ فتح الجید 
والترمذي. عن بريدة: أذ امرأة قالت: يا رسول اللهء إني نذرت أن اضرب على 
رأسك بالدف فقال : «آوفي بنذرك»(. 

ام نذر اللْجاج والغضب: نهو عب كيدا فیخیر بین فعله وكفارة هين ؛ 
لحديث عمران بن حصين مرفوع : لا نذر في غضبء وكفارته كفارة مین». رواء 
سعید بن منصور وأحمد والنسائى . فان نذر مكروها كالطلاق استحب أن یک 
ولايفعله. ١‏ 


5 
53 
ع 
2 

7 
23 


لسالس سسسب 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي (۳۹۹۰) وأحمد (0/ ۳۵۳ 1" والييهقي (۱۰/ ۷۷) وابن حبان كما في 


ال حسانه (۱۸۹۲) وان ابي شيبة (۴۹/۱۲) من طریق حسین بن واقد حدثنا عبدالله ين بريدة ع 
أبيه بريدة فذكره مرفوعا وهذا إسناده قوي وله شاهد من طریق عبدالله بن عمرو. رواه آبو داود 
٠0‏ ) وفي إسناده الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعیف . 


(۲) إسناده ضعيف جد): رواه النسائین (۷/ ۲۸ ۹ وأحمد (4/ ۰1۳۳ ۰ ۳ ) والحاكم 


٠‏ ) والطيالسي ٩(‏ ۸۳ والبيهقي (۱۰/ ۷۰ واخطیب (۵۱/۱۳) وغیرهم من طریق محمد 
ابن الزبير الحنظلي وهو متروك ‏ وقد اضطرب فيه فمرة يرويه عن أبيه عن عمران ومرة يرويه عن أبيه 
عن رجل عن عمران» ومرة يرويه عن رجل صحب عمران عن عمران» ومرة يرويه عن الحسن 
عمران. 


شرح کتاب التوحید ۱۷۱ 


,۱۲ 
باب 


۰ 


من الشرك الاستعاذة بغیر الله 


قال الصف رحمه الله تعالی: باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله. 

. ش: ٠‏ الاستعاذة : الالتجاء والاعتصام + ولهذا یسمی الستعاد به ماد مها 
فالعائدٌ بالله قد هرب مما يؤذيه أو پهلکه إلى ربه ومالكه» واعتصم به واستجار» 
والتجأ إليه . وهذا تمثيل» وال فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله» والاعتصام 
به » عر يل لبو و ات تا 

وقال کثیر: الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شر . والعياة کون دفع الشر» واللياذ لطلب الخير . انتهین . 

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالئ عباده بها بهاء كما قال تعالی : }و 
رت من الشيطان رخ فاستعد باللهإِنّه هو السميع اليم © (نصلت: : ۳۰] وأمثال ذلك في 
القرآن کثیر؛ کنو له : قل عو برب ای 4 طقل أو برب الاس فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك . 

فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكًا في عبادته» 
ونازع الرب في إلهيته؛ كما أن من صلّى لله وصلی لغيره ه يكون عابدا لغير الله» ولا 
فرق» كما سيأتي تقريره قريبًا إن شاء الله . 

قال لصف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالی: وائ کان رجال من الانس 
مرن بجر ا aE‏ 


۱۷۲ فتح الجید 
ب ب د > پوت برس 


بنا. أي : إذا نزلوا واديًا أو مكانًا مُوحشمًا من البراري وغيرها كما كانت عادةٌ العرب 
في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك الکان من الجان ان يصيبهم بشيء يسوءهم . 

كما كان آحدهم يدخل علئ بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» 
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقّاء أي خوقا 
وإرهابًا وذعراء حت يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم إلى أن قال قال أبو 
العالية والربيع وزيد بن أسلم «رهقًا» أي خومًا(©. 

وقال العوفي عن ابن عباس «فزادوهم رهقًا؛ أي ثم( وكذا قال قاد . اه. 

وذلك أن الرجل من العرب كان إذا آمسی بواد قفن وخاف على نفسه» قال: 
أعوذ بسيد هذ | الوادي من سفهاء قومه . يريد كبي ر الجن !! . 
قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا وادیا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي. 9 قَرَادْوهم 
رهقا 4 . قال : زادوا الكفار طغيانًا . رواه عبد بن حميد» وابن المنذر. 

كما قال السّدي: كان الرجل يخرج باهله. فيأتي الارض فينزلهاء فيقول: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من الحن» أن آضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي . قال: فإذا عاذ 
بهم من دون الله » رهقتهم الجن الاذی عند ذلك . 

وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك . انتهی . 

وقد أجمع العلماء: على أله لا يجوز الاستعاذة بغير الله . 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين 
عى ذلك وذكر الآية وقال تعالن : ويرم يرهم معا يا مر الجن قد استكتركم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعص ببعض وبلفا أجلَنا الذي أجلت نا قال ار 
کم خالدين فيه لاما شاء الله إن رك حكيم علیم © [الأنعام: 334]. 

فاستمتاع الإنسي بالجني : في فضاء حوائجه » وامتثال آوامره وإخباره بشيء من 
(۱) انظر آقوالهم في «تفسیر الطبري» (۲۹/ ۱۰۸ 0۱۰٩‏ 


(۲) |سناده ضعیف : رواه الطبري (۰۱۰۸/۲۹ ۱۰۹) باسناد العوفین عن ابن عباس رضی الله عنه . 
(۲) رجاله ثقات: رواه الطبري (۱۰۸/۲۹) من طریق سعيد عن قتادة . 


سکاب توا 


لیات . واستمتاع الجني بالانسي : تعظیمه ایام واستعاذته به وخضوعه له . انتهی 


قال الصنف: وفيه: أنَّ کون الشىء بحصل به منفعة دنيوية لا یدل على 
آنه لیس من الشرك: 

قال لصف رحمه الله تعالى: وعن خولةً بدت حکیم؛ قالت: سمعت 
رسول الله یا بقول: «من. نزل منزلگ فقال: أعودُ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق: لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك رواه مسلم: 

ش: هي حول بت حكيم بن مية السلمية» يقال لها: أم شريك » ويقال : إنها 
هي الواهبة» وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون . 

قال ابن عبد البر: وكانت صالحةٌ فاضلة . 

قوله : «أعوذ بكلمات الله التامات» شرع الله لأهل الاسلام أن يستعيذوا به» بدلاً 
عما يفعلّه اهل الجاهلية من الاستعاذة با جن . فشرع الله للمسلمين أن یتعوذوا 
بأسمائه وصفاته . 

قال القرطبي: قيل : معناه : الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما يلحق 
كلام البشر. وقيل: معناه: الشافيةالكافية . وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإ 
الله آخبر عنه بأنه طهُدّى وشفاء 4 [فصلت: ۸ وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما 
يدفع به الاذی . 

ول كان ذلك استعاذةٌ بصفات الله تعالى» كان من باب الندوب إليه الرغب فيه : 
وعلی هذاء فحق الستعی بالله تعالئ وبأسمائه وصفاته : أن يصدق الله في التجائه 
إليهء ويتوكل في ذلك عليه» ویحضر ذلك في قلبه. فمتی فعل ذلك» وصل إلى 
منتهئ طلبه ومغفرة ذنبه . 

قال شيخ الإسلام: وقد نص الآئمةٌ کاحمد وغيره على أله لا تجوز الاستعاذة 
بمخلوق . وهذا ما استدلٌوا به علی ان کلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن 


سم س 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۰۲۷۰۸ 


النبي كآنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا نهئ العلماء عن التعازم 
والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القیم: ومن ذبح للشیطان ودعاه واستعاذ به» وتقرب إليه مت 
فقد عبدی وان لم یسم ذلك عبادة ويسميه استخدام . ی هو استخدام من 
الشيطان لب فيصير من خدم الشيطان وعابدیه, وبذلك يخدمه الشيطان . لکن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة؛ فان الشيطان لا يخضع له» ولا يعبده كما 
يفعل هو به . 

قوله: امن شر ما خلق؛ قال ابن القيم: أي : من کل شر في أي مخلوق قام به 
الشر : من حيوان أو غیره» إنسيًا أو جنياء أو هامة أو داب أو ريحاء أو صاعقة . أي 
نوع كان من أنواع البلاء» في الدنیا والآخرة . 

وما: هاهنا موصولت ليس إلا وليس المراد بها العموم الاطلاقي» بل المراد 
التقييد الوصفى. والعنون : من شر كل مخلوق فيه شر» لا من شر كل ما خلقه اللهء 

0 7 3 
فإن الجنة والملائكة والأنبياء لبس فيهم شر والشر يقال على شيئين : على الآلمء 
وعلی ما يفضي إليه. 

قوله : "لم بضره شي* حتى يرحل من منزله ذلك» قال القرطبي : هذا خر صحيح 
وقول صادق علمنا صدقه ؛ دليلاً وتجربة! 

فإني منذ سمعت هذا اشبر عملت عليه: فلم يضرني شي ء إلى أن ترکته: 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاً. فتفكرت في نفسى » فإذا بي نسيت أن آتعوذ بتلك 
الكلمات. 


من الشرك أن يستغيث بغیر الله. أو يدعو غیره 


قال الصف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو 
يدعو غيره. 

ش: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة: هى طلب الغوث» وهو إزالة الشدة؛ 
كالاستنصار: طلب النصر . والاستعانة : طلب العون . 

وقال غيره :الفرق بين الاستغاثة والدعاء : : أن الاستغاثة لا تکون الا من 
الكروب» والدعاء اعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من الکروب وغيره . اط 
الدعاء على الاستخائة؛ من طب العام على الخاص . 

فبینهما عموم وخصوص مطلق؛ ؛ يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في 
مادة . فكل استغاثة دعای ولیس كل دعاء استغائة . 

وقوله : (أو يدعو غیره) اعلم أن الدعاء نوعان: : دعاء عبادة» ودعاء مسألة وراد 
به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما . 

فدعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي » من جلب نفع أو كشف ضر ولهذا أنكر 
الله على من يدعو أحدًا من دونه من لا ملك ضرا ولا نفعا؛ كقوله : : [ قل أتعيدون 
من دون الله ما لا َلك لَكُمْ ضرا ولا فا وله هو السميع علي ) [اثائدة: ۰ وقوله : لوقل 
دعو من دون الله ما لا ينا ولا ضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اله ادي استهرته 
الشَياطين في الرض یرنه آصحاب یدعونه إلى دی ناف إن هدی الله هر الهدی وأمرتا 
لنسلم لرب الْعالمين ‏ [الانعام: IVY:‏ 

وقال : ولا تدم من ُون الله ما لا یت ولا يرك فإن فلت فإك إذا من الظالمين ) 


[یونس :17[ 


۱۷۹ فتح الجيد 

قال شيخ الإسلام:فكل دعاء عبادة مسلتزم لدعاء السالت وکل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادةء قال الله تعالی : ادعو کم تضرعا وخفيّة له لا يحب 
المتدين 14الاعراف: ۰ وقال ل رسكم إن ناکم عذاب الله أو آتکم السّاعة آغیر الله 
دون إن کم صادقین ليه بل ایاه قدعون فیکشف ما تدعون الیه إن شاء وتسون ما 
تشر کون [الاعراف: ۰۲۱-۰ وفال :  :‏ وأنا لمساجد لله قلا تدعوا مع الله سا 4 [اللين: 
۸ وقال: : له دعوة اق والدين عون من دونه لا یسجیون هم بشيم إلا کاس َيه 
إلى الماء للع فاه وما هر يالغه ما دعاء الفرین إلأً في ضلال © لرعد: ۰ وأمثال هذا في 
القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصرء وهو يتضمن دعاء العبادة ؛ لان السائل 
أخلص سواله لله وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله . والتالي لكتابه 
ونحوه» طالب من الله في المعنى » فيكون داعيًا عابدا . 
فتبین بهذا قول شيخ الإسلام : أن دعاء ء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما أن دعاء 
المسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وقد قال تعالی عن خلیله : : وآعترلکم وما قدعون من دون الله وأذعو ري عسی ألا أكون 
بدعاء ريش ي فلم عم وما عدون من دون اله وميا له إسحاق قوب ولج 
نييا 4 مرم :1۸ 4۸ فصار الدعاء من أنواع العبادة؛ فان وله : : رب إِنّي وهن العظم متي 
واشتعل الرأس شيا ولم أن بدعائك رب شا (مرم E‏ 
وقد أمر الله تعالی به في مواضع من کتابه» كقوله : ۵ ادعوا ربكم تضرعا وحفية إن له 
يجب الممتدين )ولا قدا في الأرض بعد إصلاحها موه قا وعم إن رمت الله 
قريب من المحستین © [الاعراف: 9۵ ۵1] وهذا هو دعاء المسألة التضمن للعبادف فان 
الداعي يرغب إلى الدعو» ویخضع له ويتذلل» وغير ذلك . 

وضابط هذا: : أن کل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به» ففعله لله عبادة . فإذا 
صرف من تلك العبادة شينًا لغير الله فهو مشرك» مصادم لما بعث الله به رسوله من 
قوله فل الله أعبد مخلصا له ديني 4 [الزمر: ۰ نيان لهذا مین بیان اد شا ل 
تعالین . 

قال شيخ الإسلام في (الرسالة السّية):فإذا كان على عهد رسول الله من 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» ٠»‏ فليعلم أن نتسب إلى الاسلام 
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والسنة في هذه الازمان قد يرق أيضا من الاسلام؛ لاسباب» منها: الغلو في بعض 
الشایخ» > بل الغلو في علي بن أبي طالب» #بل الحلى في المبيح عليه مدز 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية» > مثل أنْ بقول : 
يا سيدي فلان انصرني» أو آغثني أو ارزقني» وأنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال. 
فكل هذا شرك وضلال» يُستتاب صاحبه» فان تاب وإلا قل . 

فان الله سبحانه وتعالئ إنما أرسل الرسل» وأنزل الکتب + » لیعبد وحده لا شريك 
له» ولا يدعى معه اله آحر. والذين يدعون الله آلهة أخرى» مثل المسيح 
والملائكة والأصنام» » لم يكونوا يعدقدون أنها تخلق الخلائق ق أو تنزل المطر» أو تنبت 
النبات . وإنما كاونا یعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهمء يقولون: 
3 ما تعبدهم إل ليقربونا إلى الله ؛ یه زمر ۳ «ویقولون مؤلاء شفعاؤنا عند الله 
[یونس : ۸ فبعث الله سبحانه رسله : تنهی أن يدن احد من دونه» لا دعاء عبادة ولا 
دعاء استغاثة . انتهی . 

وقال ای : من جعل بينه وبين الله وسائط» یت وک علیهم ویدعوهم ویسألهم؛ 
ا 

قله عنه صاحب (الفروع)» وصاحب (الانصاف)» وصاحب (الإقناع)» 
وغيرهم . . وذكره في (مسآلة الوسائط)» ونقلته منه في (الرد علئ ابن جرجيس) . 

وقال ابن القيم رحمه الله: :ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتئ » 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك العالم؛ فان اميت قد انقطع عمله» 
وهو لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضراء فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى 
الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. . وسيأتي تنمةٌ كلامه في باب الشفاعة 
إن شاء الله تعالی . 

وقال امافظ محمد بن عبد الهادي؛ في (رذه على السبكي) في قوله :إن 
المبالغة في تعظيمه أي : الرسول عواچبة : 

ان ريد بها المبالغة بحسب مايراه کل أحد تعظيمّاء حتی الحج إلى قبره» 
والسجود له والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن 
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استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج الساتلین ویفرج کربات 
الکروبین وآنه یشفع فیمن یشای ویدخل اطنة من يشاء . 

فدعوی وجوب البالخة في هذا التعظیم مبالغةٌ في الشرك. وانسلاخ من جملة 
الدین . 

_ دفي اي ليزي من كب اتب : قال علماؤنا : من قال : : آرواح الشایخ 

ضرة تعلم : يكفر. 

em 
تصرفات في الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة : هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين‎ 
السلمین» جماعات يدّعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد ماتهم» ويستغاث‎ 
. بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تکشف المهمات‎ 

فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم 
0007 : منهم أبدال وثقباء. وأوتاد وجبای وسبعون وسبعة وأربعون 
واربعت والقطب: : هو الغوث للناس» وعليه الدار بلا التباس» وجوزوا لهم 
الذبائح والنذور» وأئبتوا لهم فيهما الأجور. 

قال: : وهذا كلام فيه تفريط وإفراط» » بل فيه الهلاك الابدي والعذاب السرّمدي؛ 
لما فيه من رواد ثح الشرك الحقق ومصادرة الكتاب العزيز الْصدّق» ومخالفة لعقائد 
الائمة» وما اجتمعت عليه الأمةء وفي التنزیل وس یشاقن لول من بعد ما قن ل 
الهدئ ويتيع غير سبيل امین نوله ما توأ وله جهنم سات مصيرا © [النساء: 8116 . 

ثم قال : وأما قولهم : : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات» فيرده قوله 
تعالئ اله م مع الله [النمل ۱۰ ألا له الخلق والأمر 4 [الاعراف: ل لله ملك 
السموات والأرض 4 [الشورئ: 44]» ونحوه من الآيات الدالة على أن التفرد بالخلق 
والتدبیر» والتصرف والتقدیر» ولا شيء لغیره في شيء ما بوجه من الوجوه . فالكلة 
تحت ملكه وقهره : تصرقًا وملكاء وإحياء وإماتة وخلقًا. 

وتمدح الرب تبارك وتعالئ بانفراده بملكه في آيات من کتابه» كقوله تعالى : هن 
من خالق غير اله 6 [فاطر: : ۰۸۲ طوالَِّين تدعون من دونه ما کون من قطمير13)إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة يكفرون بشرککم ولا ك مفل 


شرح کتاب التوحید ۱۷۹ 


خبير ) [ناطر: ۱4-۱۳] وذکر آیات في هذا العنی . 

ثم قال : فقولّه في الآيات كلها من دونه أي : من غیره» فانهعام يدخل فی 
ماه منونمم رل تصرف کیب 
غیره؟ 

إلى أن قال : إن هذا القول وخیم» وشرك عظيم . إلى أن قال : وأمّا القول 
بالتصرف بعد الممات» فهو آشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة؛ قال جل 
ذکره : نك میت وانهم تون 4 [الزمر: ۰۳۰ الله یی الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في متامها فیمسك التي قضئ لا المت ویرسل الأخرئ إلى أجل مسمی © [السر: ۲ کل 
نفس ذائقَةٌ المت 4 [آل عمران: ۸۵ کل تفس بما کسبت رهينة 4 [الدئر: ۸ وفي 
الحديث ۳03 مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث0() الحديث . 

م ذلك» وما هو نحوه : دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وان 
ارواحهم سک راا ماله سقط عن زد فصان . فدل ذلك : على أن 
ليس للميت تصرف في ذاته» فضلاً عن غيره . فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يُخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: 
إن الارواح مطلقة متصرفة طقل تم ألم أم لل زاب 1۰ 

قال : وم اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الکرامات؛ فهو من الغالطة؛ لان 
الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة 
ولا علم؛ كما في قصة مر ابنة عمران» وأسید بن حضير» وأبي مسلم الخولاني . 

قال : وما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح ما قبله وأبدع ؟ لمصادمته 
قوله جل ذکره من يجيب الْمطَر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأرض أله مع 
الله النسل ۰ طقل من ينجيكم من ظلمات ار والْبحر تدعونه تضرعا وخفية ن انا من 
هذه کون من الشاكرين 29> فل الله نکم متها ومن کل كرب ثم نتم ُش کون 4 [الانعام: 
14-۳] وذکر آیات في هذا العنی . 

ثم قال : فانه جل ذکره قرر أنه الكاشف للضر لا غیره وأنه التفرد باجابة 


(۱) صحیح: رواه سلم (۱ ۰۱۱۳ 
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الضطرین وآنه الستفاث لذلك كلّه» وأنه القادر على دفع الضرء القادر على 
إيصال الخير» فهو المنفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره لك اوري 
وولي. 

قال : والاستغانّة تجوز في الاسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسية: : في 
قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه» کقولهم: يا آزید؛ يا للمسلمين» بحسب 
الأسباب الظاهرة بالفعل. 

ا mnu‏ 
وخوف الغرق والضيق والفقر» وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص الله» ولا 
يطلب فيها غيره . 

قال: : وأمّا كونهم معتقدین التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» كما تفعله جاهليةٌ 
العرب والصوفية الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم : فهذا من المنكرات ؛ فمن 
اعتقد أن لغیر الله من نبي أو ولي أو روح» أو غير ذلك في کشف كُربة أو قضاء 
حاجة تأثيرا : رن پراي جهل کی قور على ناسر این لر 

وام كونهم مستدلين علی أن ذلك م: منهم كرامات» فحاشا لله آن تكون أولياء الله 
بهذه المثابة ؛ هد قرا أهل الاتان» کذا عر الحم : « هؤلاء شقعاؤنا عند ال 

[یونس : ۰۲۱۸ 

لما تعبدهم إلا ليقريونا إلى الله رف 4 [الزمر: ۳ « أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن 
بعر لا تفن عي شفاعتهم هتا ولا ينقذون 4 زيس : [rr‏ 

فان ذکر ما ليس من شأنه النفع ولادفع الضر من نبي وولي وغیره علی وجه 
الإمداد منه : : إشراك مع الله؛ إذ لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. 

قال : وآما ما قالوه: إن منهم آبدالاً ونقبای وأوتادًا ونجباء» وسبعین وسبعة» 
وأربعين وأربعة, والقطب. > هو الغوث للناس : : فهذا من موضوعات إفكهم . كما 
ذكره القاضي الحدث أبو بكر بن العربي في (سراج الريدين)» وابن الجوزي» وابن 
تيمية . انتهى باختصار . 

والقصود: أن هل العلم ما زالوا ينكرون هذه الامور الشركية؛ التي عمّت بها 
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البلوی» واعتقدها آهل الاهواء. فلو تتبعنا كلام العلساء المنكرين لهذه الأمور 
الشركية» لطال الکتاب . 

والبصیر النبيل» يُدرك الحق من أول دلیل . ومن قال قولاً بلا برهان» فقوله 
ظاهر البطلان سخالف ما عليه أهل الحق والایان؛ المتمسكون بمحكم القرآن» 
المستجيبون لداعي الحق والإيمان . والله المستعان» وعليه التكلان . 

قال لصف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما 
لا يمك ولا يرك فان فعَلْت فإك إذا من الظالمين4027 وان یسك الله بر قلا 
کاشف له لا هو وان يُرِدْكَ بخیر فلا راد لفضله يصيب به من يشَاء من عباده وهو 
الغفور الرحیم © [يونس ۰ ۱۱۷ 

ش: : قال ابن عطية : : معناه: قيل لي ولا نع 4 فهو معطرف على أقم) . 
وهذا الامرٌ والخاطبة للنبي ل إذا كانت هکل فأحرئ أن يتحر من ذلك غيره. 
والخطاب خرج مخرج الخصوص» وهو عام للأمة. 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية : يقول تعالئن ذكره : ولاتدعٌ» يا محمدء من 
دون معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين 
ولا دنياء يعني بذلك : الآلهة والأصنام » يقول : لا تعبدها راجيًا نفعها أو خائما 
ضرّها؛ فإنها لا تنفع ولا تضر. فان قعلت ذلك فدعوتها من دون الله ل فك إذا من 
الم يقول: من المشركين بالله . 

قلت: وهذه الآية لها نظاش کقوله: ۳ فلا دع مم الله لا آخر کون من امین 
[الشعراء: ۲۱۳] وقوله : ولا تدع مع الله إلا خر لا هل هو 4 نتم IAA:‏ 

ففي هذه الآيات : بيان أن کل مدعو یکون إِلّاء والإلهية حق لله لا یصلح منها 
شيء لغيره؛ ولهذا قال : إلا هل هرم كما قال تعالى : ذلك بان اله هو الحق وان ما 
دعوت من دون هو اَل وأ ال و اللي الي 4 احج WY:‏ 

وهذا هو التوحيدٌ الذي بعث الله به رُسلّه» وأنزل به کتبه » كما قال تعالى : ون 
مروا إلا ليعبدوا له مخلصين له الدَين 4 [البسينة :] والدین : کل ما يدان الله به» من 
العبادات الباطنة والظاهرة . وفسره ابن جرير في (تفسیره) : بالدعاء» وهو فرد من 
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آفراد العبادة» على عادة السّلف في التفسیر : یفسرون الآية ببعض آفراد معناها . 

فمن صرف منها شيثا لقبرء أو صنم» أو وئن أو غير ذلك : فقد اتخذه معبودا 
وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا یستحقها لا هو كما قال تعالى : وم يدع مع 
لله لا آخر ل برها له به اما حسابه عند وه ا يقلح اکافرون 4 الوسنون : ۷ فتبین 
بهذه الاية ونحوها : آن دعوة غير الله شرك» وکفر وضلال . 

وقوله : ون مسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان پردك بخیر فلا را لفضله بصیب 
ب من یشم من عباده © [بونس 0 

إن التفرد بالك والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفعء دون كله ما سواه. 
فيلزم من ذلك أن يكون هو الدعو وحده العبود وحده؛ فإ العبادة لا تصلح إلا 
مالك النفع . ولا هلك ذلك ولا شا منه غيره ؛ فهو المستحق للعبادة وحده» دون من 
لا ينفع ولا يضر . 

وقوله تعالی  :‏ قل آفرأیتم ما تدعوذ من دون الله إن آادني اله بضر هل هن کاشفات ره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكون 4 [الزمر: : [A‏ 
وقال ساسا نی 
الحكيم 4 [فاطر: ۰ فهذا ما أخبر به في کتابه» من تفرده بالالهية والربوبية» ونصب 
الأدلة على ذلك . 

emi mS 
استجلاب النافع ودفع الکاره : بسژالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة‎ 
والتضرع» وغیر ذلك من آنواع العبادة التي لا یستحقها الا الله واتخذوهم شركاء‎ 
. الله في ربوبيته » وإلهيته‎ 

وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين منم إلا يونا إلى الله زلف هه > (هزلاء 
شفماژنا عد الله 4 > فان آولشك يدعونهم ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله. وكانوا 
یقولون في تلبیتهم : لبيك ؛ لا شريك لك. إلا شریکا هو لكء غلکه وما ملك! . 

وآما هؤلاء الش کون : : فاعتقدوا في أهل القبور وفي الشاهد ما هو آعظم من 
ذلك ۰ فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف والتدبیر: وجعلوهم معادًا لهم وملادًا في 
الرغبات والرهبات #سبحان الله عما يشركون» . 
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وقوله : وهو الور الرحیم 4 أي : لن تاب إليه . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله : طفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشکروا له یه ترجعون 4 [العتكبوت: 6۱۷. .۰ 

ش: یأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده» دون ما سواه» تمن لا یلك لهم رزقًا 
من السموات والارض شین . فتقدیم الظرف يفيد الاختصاص . 

وقوله : «واعبدوه» من عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتخاء الرزق عنده» من 
العبادة التي آمر بها . 

قال العماد ابن کثیر: (فَبتَعُوا4 أي : فاطلبوا ل عند الله الق 4 أي : لا عند 
غيره؛ ؛ لانه المالك لهء وغیره لا يلك شيا من ذلك «وادوه 4 اي : اخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك له» > $ واشكروا له أي : على ما أنعم عليكم < ال ترجَعُونَ » 
أي : يوم القيامة» فيجازي کل عامل بعمله. 

قال المصنئف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن آضل ممن یدعو من دون الله من 
لأ بستجیب له إلى يوم القيامة وهم عن دعانهم عافلون ى وإذا حشر لاس كانوا لهم 
أعداء وکانوا بعبادتهم کافرین 4 [الاحقاف: 1-۵]. 

ش: فنفي سبحانه آنْ يكون أحدّ أضل من يدعو غيره. وأخبر أنه لا يستجيب له 
پیب بت ای يوم لاا 

وال تعم کل من يُدعئ من دون الله ۰ كما قال تعالئ : ل فل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا یملکون کشف الضرٍ عکم ولا تحویلاً 4 الإسراء :0 

وفي هذه الاية : آخبر أنه لا يستجيب » وآنه غافل عن داعیه إا حشر الاس کنو 
و ا ل ا 
ذكره ا جم ان لبومالقيامة في موقف المحساب» كانت هل الأ لني 

أ يدعونها في الدنيا لهم آعداء؛ لأنهم يتبرؤون منهم . «وكانوا بعبادتهم كافرين » يقول 
تعالی ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنياء لعبادتهم جاحدين؛ لانهم 
1 


۱۸ فتح الجید 
مس 777777 ی 


یقولون يوم القيامة : ما آمرنا بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا 
ربنا. 

کما قال تعالی م ا 
مهم وا یلوا مان ما كان يعي نا أن لخد من دونك من أولياء ولکن مهم 
رآباهم حت نسوا الذكر وکانوا قَوما بو 4 [الفرقان: ۰]۱۸-۱۷ 

قال ابن جرير: « ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 من الملائكة والإنس 
والجن؛ وساق بسنده عن مجاهد» قال : عيسئ وعزيرٌ والملائكة . 

ثم قال : يقول تعالئ ذكره: : قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم 
ا لما ا مس رود 
اتن 

قلت: وأكثر ما یستعمل الدعاء في الکتاب والسئة» ولسان الصحابة ومن بعدهم 

من العلماء: : في السؤال والطلب ؛ كما قال العلماء من أهل اللغةء وغيرهم : الصلاة 
لغة: الدعاى وقد قال تعالى : والذین عون من دونه ما یمود من قطمي :139 إن 
دعوم لاسما دعاءکم و موا ما ستجابا كم ويوم اقيامة یرون بش رک ولا يبك 
مكل بير © افاطر: ۳ وفال : قل من نکم من لمات الم والبحر تدعونة ضرعا 
وخفية 4 [ الانعام : ۳ وقال : « وإذا مس الانسان ال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ) [يونس: 
۲ وقال ( وإذا سه اشر فذو دعام عريض, ‏ [فصلت: ۱ وقال : للا يسام الانسان من 
دعاء لیر وإن هار فيوس قوط 4 [فصلت: : ٩‏ وفال : « إذ تستفیلون ربكم فاستجاب 
کم [الانفال :4[ 


وفى حديث أنس » مرفوعا «الدعاء مخ العبادة»0©. 


)١(‏ إسناده ضعيف :رواه الترمذي (۳۳۷۱) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور والوليد بن مسلم 
مدلس وقد عنعن وصح الحديث بلفظ الدعاء هو العبادة وسبق الكلام عليه تحت باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله . 


شرح کتاب التوحید 1A0‏ 


الل ل ب = 
وفی الحديث الصحيح «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»0©. 
وفي آخره من لم يسال الله يغضب عليه». 
وحديث «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»(۳) رواه أحمد» والترمذي» وابن 


(۱) اسناده ضعيف: رواه الترمذي (۶۷۹ ۳) والحاكم (۱/ 4۹۳) والطبراني في «الدعاء» (1۲) 
والخطيب (۳۵/۶) وابن حبان في «الجروحین! (۱/ 2 وابن عدي (4/ 1۲) من طریق صالح 
الري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. 
وصالح المري ضعيف واه وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد (۱۷۷/۲) وفي إسناده 
ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط . وشاهد آخر عن ابن عمر . رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
(۱6۸/۱۰) قال الهيشمي فيه بشر بن میمون الواسطي وهو مجمع على ضعفه . ومعنی احدیث 
صحيح» إذ لا بد مع الدعاء من حضور القلب والإيان بالإجابة قال الأمامالرازي - فيما نقله المناوي 
في افيض القدیر» (۲۹/۱) أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي من الطلب النفساني قلیل 
النفع عدم الآثر قاله محقق مسند احمد (۲۳۹/۱۱) ط . الرسالة . 

(۲) حسن لشواهده: رواه الترمذي (۳۳۷۳) وابن ماجه (۳۸۲۷) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (19۸) 
واحمد (۲/ ۰46۲ ۰44۳ 48۷) وابن آبي شيبة (۲۰۰/۱۰) والحاكم )4٩۱/۱(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۱۰۹۹/۲) والطبراني في «الاوسط» (۲6۵۲) وفي «الدعاء» (۲۳) وابن عدي 
(۷/ ۲۹۵) من طرق عن ابي اليح عن آبي صالح ال نوزي عن آبي هريرة وأبو صالح الخوزي مختلف 
فيه ضعفه ابن معين وفواه آبو زرعة قال فيه لاباس به . وأبو صالح معروف بهذا امحدیث كما في 
ترجمته عند ابن عدي وفي «التهذیب» وغیرهما ولکن للحدیث شواهد منها ما رواه الطبراني في 
«الدعاء» (۲4) من طريق هشام بن عمار عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي عن البارك بن أبي حمزة 
عن الحسن عن انس عن النبي كل فیما يرويه عن ربه هيا ابن آدم إن سألتتي أعطيتك وان لم تساللي 
أغضب عليك» وهذا إسناد ضعيف جد فيه هشام بن عمار مختلف فيه وفيه حماد والمبارك وهما 
ضعیفان» ومنها ما رواه آبو داود )١417/4(‏ والترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن أبي شيبة 
(۲۰۰/۱۰) وابن البارك في «الزهد» (۱۲۹۸) وغیرهم من طريق ذر عن يسيع عن النعمان بن بشیر 
مرفوعا «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ #وقال ربكم ادعوني استجب لکم إن الذین یستکبرون عن 
عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ‏ وإسناده صحيح فاستكبارهم عن العبادة وهي الدعاء كان سببًا في 
دخولهم جهنم وهذا يستلزم غضب الله عزوجل » قاله الألباني والحديث صححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة» (4 ۲۵ ۲) وانظر «الفتح» (۱۱/ ۰۹۷ 

(۳) فى (سناده ضعف: رواه الترمذي (۳۳۷۰) وابن ماجه (۳۸۲۹) وأحمد (۲/ ۲ ۳) وابن حبان 
(۸۷۰) تإحسان» والحاكم (۱/ )4٩۰‏ والبخاري في «الأدب الفرد؟ (۷۱۲) والبخوي (9/ ۰۱۸۷ - 


كما فتح للجيد 
« ا اح ااا 
ماجه» واب حبان» والحاكم وصححه. 

وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والارض»() رواه 
احاکم وصححه . 

وقوله: «سلوا الله كل شيء حتى الشسّسُع إذا نقطع»() الحديث . وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ ل وقال ربكم ادغو ني أستجبا لکم ۳۲6 
[غافر : 1۰]. رواه ابن النذر» والحاكم وصححه. 

وحديث «اللهم إني أسألك بأن لك احمد. لا له إلا آنت النان»(4)اطحدیت . 


- ۸ والطيالسي (080؟) والطبراني في «الدعاء» (۲۸) وفي «الاوسط» (1044) وابن عدي 
(/۸۸) والعقيلي (۳۰۱/۳) وقال لا يتابع عليه لا يعرف بهذا إلا عن عمران-من طريق عمران بن 
داود القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة مرفوعا ‏ وعمران القطان فيه ضعف . 

() موضوع: رواه الحاكم /١(‏ 447) وأبو يعلئ (4۳۹) والقضاعي في «مسند الشهاب» (4۳) وغيرهم 
من حديث علي بن أبي طالب وفي الإسناد محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك واخرج الجملة 
الأولئ آبویعلی (۱۸۱۲) من حديث جابر . وفي الإسناد محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . 

(؟) ضمیف والصواب فيه الإرسال: روا الترمذي 071117 ط. دار الفكر وسقط من ط . إبراهيم 
عطوة وانظر #التتحفة»ح (۳۱۸۲) وابن حبان (۰۸3 4 (A40‏ «إحسان» والطبراني في 
«الدعاء» (۲۵) وفي «الاوسط؟ (2041) وابن عدي /٩(‏ ۵۳) من طريق قطن بن نسير وهو ضعيف 
واو. والبزار(110؟) من طريق سيار بن حاتم وفيه ضعف كلاهما اقطن وسيار» عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن انس مرفوعا وخالفهما القواريري. کما عند ابن عدي كما في «الكامل» 
0 ۳ ونقله احافظ في «التهذیب» ترجمة قطن بن نسیر (۸/ ۲ ۳۸۳) وصالح بن عبدالله 
كما عند الترمذي (۳۹۲4) ط .دار الفکر کلاهما (القواريري وصالح بن عبدالله) عن جعفر بن 
سلیمان عن ثابت عن الني و مرسلاً. وقال الترمذ ي وهذا اصح من حدیث قطن . 
تنبيه وقع في مطبوعة ابن عدي (7/ 0۳)ط .دار الفکر ذکر آنس في الاسناد وهو خطا. وقد جاء عن 
عائشة موقوقًا كما عند ابن السني (۳۹۷) وأبي یعلی (40۰). 

(۳) حسن بطريقيه: رواه الحاكم (441/1) من طريقين احدها من طريق حبيب بن ثابت عن ابن عباس 
فذكره وحبيب بن ثابت مدلس وقد عنعن والثاني من طريق أبي يحيئ القتات عن ابن عباس و ابو 
يحيئ القتات لين الحديث . وقد حسنه الشيخ الالباني في «الصحيحة» )۱۵۷٩(‏ وله شاهد آخر عن 
أبي هريرة عند ابن عدي (۸۸۱۵) وفي الاسناد عمران القطان وفيه ضعف . 

(۶) مسحیح بطرقه: رواه أحمد (/ 10؟) والبخاري في 'التاريخ؛ (۲۷/۱)والطحاري في شرح 
#مشكل الآثار؛ ( 17) والحاكم (1/ 4 00) من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن انس ورواه = 


شرح کتاب التوحید ۱۸۷ 


س کد = 
وحديث «اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا اله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له کفو) أحد”". 
وأمثالٌ هذا فى الكتاب والسنة أكثرٌ من أن یحصی في الدعاء» الذي هو السؤال 


والطلب. 
فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة : فقد صادم النصوص» وخالف اللغة 
واستعمال الامة سلمًا وخلمًا . 


وم ما تقدم من کلام شيخ الاسلام» وتبعه العلمة ابن القیم : من ان الدعاء 
نوعان : دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وما ذکر بینهما من التلازم» وتضمن آحدهما 
للاخر : فذلك باعتبار کون الذاکر والتالي والصلي والتقرب بالنسك» وغیره طالبا 
في العنی » فیدخل في مسمی الدعاء بهذا الاعتبار . وقد شرع الله تخالی في الصلاة 
الشرعية من دعاء السألة ما لا تصح الصلاة الا به كما في الفاتحة وبين السجدتينٍ 
وفي التشهد» وذلك عبادةٌ کال رکوع والسجود. فتدبر هذا القام» يتبين لك جهل 
الجاهلين بالتوحید . 

وماییُن هذا امقام ویزیده إيضاحًا: قول العلمة ابن القیم رحمه الله تعالى في 
معنى قوله تعالى: $ ل اذعوا الله أو اذعوا ارم تدعو ق الأسماء الحستی » 
[الاستراء: ۰ هذا الدعاء» الشهور أنه دعاء المسألة» قالوا: كان النبي وَل يدعو 
ربه» مرة يقول: ياالله. ومرة: يا رحمن. وفظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل 


5 الترمذي (۳۵64) من طريق سعيد بن زبي عن عاصم وثابت عن أنس به وسعيد ضعيف ورواه أبو 
داود )١595(‏ وأحمد (۰۱۵۸/۳ 6 والنسائى (۳/ 07) وابن حبان (۸۹۳) «(حسان» من طريق 
خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن آلس به . وخليفة اختلط بآخره . ورواه ابن ماجه (۳۸۰۸) 
وابن ابي شيبة (۲۷۲/۱۰) وآحمد (۳/ ۱۲۰) من طریق أبي خزية عن آنس بن سیرین عن آنس بن 
وللحدیث طرق اخری ضعيفة واهية انظر «مسند» احمد ح (۱۲۲۰۵) ط . الرسالة . 

(۱) |سناده صحیح: وهو جزء من حديث طویل ٠‏ رواه آبو داود (۱4۹۳) والترمذي (۳۷۰) وابن 
ماجه (۳۸۵۷) وأحمد (۵/ ۰۳۹۹ 0 والحاكم (۵۰۶/۱) من طریق مالك بن مغول عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا . والسند فيه نوع اختلاف لا يضر انظر تحقيقه مسند آحمد (۲۳۹۶۱) ط 
الرسالة). 


۱۸۸ فتح الجید 


الله هذه الآية. ذکر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما"©. 

وقيل : إن الدعاء هنا معنن التسميةء والعنی : اي اسم سمیتموه به من أسماء الله 
تعالی : إِما الله وم الرحمن» فله الاسماء الحسنى . 

وهذا هو من لوازم العنی في الآية» وليس هو عين المراد. بل الراد بالدعاء : 
معناه المعهود المطرد في القرآن. وهو دعاء السؤالء ودعاء الثناء. 

ثم قال: إذا عرف هذاء فقوله تعالى : «(ادعوا يكم ضرعا و 4 [الاعراف: 0ه] 
يتناول نوعى الدعای لكنه ظاهر فى دعاء المسألة. متضمن لدعاء العبادة؛ ولهذا أمر 
بإخفائه. قال الحبمين: بين دعناء الس رذع الغلائية سبمون ق واقد کا 
المسلمون يجتهدون في الدعاء » ولم يُسمع لهم صوت» إن كان ٩‏ همسا ينهم 
وبين ربهم 9 . 

وقوله: «وإذا سألك عبادي عني فإني ريب أجيب دعو الداع إذا دعان ) [البقرة: : 185] 
يتناول نوعي الدعاء؛ وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: 
يبه إذا عبدني . ۱ 

وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعماله في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا . وهذا يأتى فى مسألة الصلاتی وأنها هل نقلت عن 
مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعيةء أو استعملت في هذه العبادة مجان 
للعلاقة بينها وبين امس اللفوي» أو هي باق على الوضع اللفوي» وم لها 
أركان وشرائط . 

وعلی ما قررناه: لا حاجة إلى شيء من ذلك ؛ فا المصلي من أول صلاته إلى 
آخرها لا نفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وتنام أو دعاء طلب ومسالةء وهو في 
ال حالين داع . انتهئ من (البدائع) . 1 


س 

(1)ردأء الطبراني (۲۲۸۰۱) عن القاسم عن الحسين عن محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس فذكره . 

)روئ نحوه الطبري (۱8۷۸۵) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن فذكر نحوه والبارك ضعيف 
مدلس وقد عنعن 


شرح کتاب التوحید ۱۸۹ 
سمش ات سس تشه 

قال الصف رحمه الله تعالی: وقوله: من يجيب اْمضعر إذَا دعاه 
ویکشف السوء ويجعلكم اء ال رض همع الله 4 [التمل IY:‏ 

ش :بين تعالی أن المشركين من العرب ونحوهم» قد علموا أنه لا يجيب الضطر 
ويكشف السوء إلا الله وحده . فذکر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم 
الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال : أله مع الله 4 يعني يفعل ذلك . 

فإذا كانت آلهنهم لا جیهم في حال الاضطرار» فلا يصلح أن يجعلوها شركاء 
لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويشكف السوء وحده . وهذا أصح مأ فسرت به 
الاية؛ کسابقتها من قوله : ل أن عل الأرض قرارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وجعل لها رواسي 
وجعل ین خرن اج لهم الله بل رهم لا یعون 3 الدمل: 1۰ ]ولا حقها » إلى 
قوله : ل« من يهديكم في مات الب َالبَحْرٍ ومن پرسل ریا بشرا بین يدي رحمته أله مع الله 
قیالع بغر کون ا بدا افق َم یه ومن رگم منامام ولاز أله مع اله 
۱ فل هاتوا برهانکم إن کتم صادقن [الدمل OEY:‏ 

فتأمّل هذه لیات یتبیّن لك : أن الله تعالی احتج على الشرکین بما أقروا به على 
ما جحدوه» من فص العبادة جميعها عليه؛ كما في فاتحة الكتاب « ند إل 
تسمعين 4 [الفاتحة: ۰ قال أبو جعفر بن جرير: قوله: ل من يجيب المضطر ذا دعاه 
يكف السوء ويَعَلكُم اء الأرض مع اله ليلا تذکرون © [الدمل: : ۲۷ يقول تعالی 
ذکره : آم ما تُشركون بالله خير» ام الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
النازل به عنه؟ 
وقوله: ل ویجعلکم خلفاء الأرض 4 یقول: یستخلف بعد آمواتکم في الارض منکم 
خلفاء أحياء یخلفونهم . 

وقوله: أل مع الله يقول: له سواه یفعل هذه الاشیاء بكم» وينعم علیکم 
هذه النعم؟ 

وقوله : « قليلاً ما تدکرون ) یقول : : تذكّراً قليلاً من عظمة الله وآیادیه عندکم» 
تذکرون وتعتبرون حجج الله علیکم یسیرا؛ فلذلك آشرکتم بالله غيره في عبادته . 


۱۹۰ ش فتح الجید 
قال المصنّف رحمه الله تعالی: روری الطبراّي» بإسناده: آنه كان فى زمن 
النبي بيا منافق يؤذي لمؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
من هذا النافق فقال النبي : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله»(). 
ش: الطبراني : هو الإمام الحافظ سلیسمان بن احمد بن أيوب المي 
الطبراني» صاحب العاجم الثلاثة وغيرها. روی عن النسائي» وإسحاق بن إبراهيم 
الدبري؛ وخلق كثير. مات سنة ستين وثلائماثة . روئ هذا امحدیث» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . 
قوله : (آنه كان في زمن النبي با منافق يُؤذي المؤمنين)» لم آقف على اسم هذا 
المنافق . 
قلت: هو عبد الله بن بي ؛ كما صرح به ابن أبي حاتم » في روايته. 
قوله : (فقال بعضهم) أي : الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه . 
قوله : (قوموا بنا نستغيث برسول الله هة من هذا المنافق) لأنه لا كان يقدرٌ على 
کف أذاه . 
قوله: (إنه لا يستغاث بي» وإنما بستفاث بالله» فيه : التصر على أله لا بُستغاث 
بالنبي كك ولا من دونه. 
كره لآ يستعمل هذا اللفظ في حقه وان كان فیما يقدر عليه في حياته: 
حماية جناب التوحيد» وسدا لذرائع الشرك» وأدبًا وتواضعا لربه» وتحذيرا للأمة من 
. وسائل الشرك» في الاقوال والافعال . 
فإذا كان هذا فيما يقدر عليه ية في حياته» فکیف يجوز أن یستخاث به بعد 


(1)إسناده ضعیف: رواه الطبراني في« الكبير» كما في « مجمع الزوائد» (۱۰/ ۹ وفي إسناده ابن 
لهبعة كما قال الهيشمي وابن لهيعة فيه مقال مشهور ورراه أحمد (0/ ۱۷ ۳) وابن سعد فى الطبقات 
( من طريق ابن لهيعة عن الحسارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلاً سمع عبادة بن 
الصامت يقول : حرج علينا رسول و فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق فقال 
رسو لوك لا يقام لي إنما يقام لله . 
إسناده ضعيف ففيه ابن لهيعة والرجل الراوي عن عبادة مبهم . 


شرح کتاب التوحید ۱۹۱ 
شح کاب اوا 
وفانه» ويُطلب منه موز لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جر علی السنة کج من 
الشعراء كالبوصيري» والرعي وغيرهم من الاستغائة بمن لا بيلك لنفسه ضرا ولا 
نفمّاء ولا مونًا ولاحياة ولا نشوراً. 

ويُعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شي+» الذي له الخلق 
والأمر وحده» وله الملك وحده؛ لا إله غیره» ولا رب سواه؛ قال الله تعالی : #قل 
ا ملك لتقي نف ولا لما اه الله > [الاعراف: ۱۸۷] في مواضع من القرآن طقل ي 
لا أملك کم ضرا ولا رشدا 4 [الجن: ۰2۳۱ 

فاعرض هؤلاء عن القرآن؛ واعتقدوا نقیض ما دلّت عليه هذه الآيات 
الحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير» وال جم الغفیر . فاعتقدوا 
الشرك بالله ديتاء والهدئ ضلالاً» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة 
عمَّت بها البلوئ. فعاندوا أهل التوحيد» وبدَّعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان. 


م 9 


اقول الله تعالی: ب آیش رکون ما لا یخلق شا وهم 
قوذ > یمر هم نز ولا شیم یس 


.قال لصتف رحمه الله تعالى: : باب قول الله تعالی: بإ آیشرکون ما لایخلق 

شيا وهم یخلقود 3ی ولا يستطيعون لهم تصرا ولا شهب و٩‏ 
[الأعراف: ۲۱٩۲-۱۹۱‏ 

ش: قوله : فإ أيشر كوت آي : : في العبادة. 

قال الفسرون في هذه الآية : : هذا توبيخ وتعنیف للمشركين» في عبادتهم مع الله 
تعالی ما لا یخلق شيا وهو مخلوق. . والخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة 
التي خلقهم لهاء وبين آنهم لا يستطيعون ن لهم نصرا ولا أنفسهم یتصوون. فکیف 
يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برها ظاهر على بطلان سا كانوا مبدونه من دون الله وهذا وصف كله 
مخلوق» حتئ الملائكة والأنبياء والصالين. 

وأشرف الخلق محمد وقد كان يستنصر ربه على المشركين» ويقول : : «اللهم 
انت عضدي ونصيري, بك أحول» وبك أصولء ويك أقائل»0©. 

وهذه الایف كقوله تعالی : : ودرا من دوه اله این شين وهم یو ول 
کون لأنفسهم سر ولا عا ولا کون مق ولا يد رل نشور © رما : ۳ وقوله : 


حت ب 1 
6 إسناده صحیح: رواه الترمذي (۳۰۸6) وآبو داود(۲ ۲۱۳) وأحمد (۸۳ ۶ والنسائي في «عمل 
الیوم واللیلة» (24 ۲ من طریق الثنی بن سعيد عن قتادة عن أنس . 


شرح کتاب التوحید ۱ ۱۹۳ 


ف ا جات و سح مد 


ول و ند تشي تلم م ال کت مب لاتکزت من الخ و 
مسي السوء رن آنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون ) [الاعراف: ۱۸۸] وقوله : لإي لا ملك 
کم ضرا ولا رَشدا 4 قل إنِي تن يُجيرنى من الله اح ون آجد من دونه مح 9 إل بلاغا 
من الله یسلا [الجن: ۰۱۱۳-۱۷ 0 

نکن باه لیات برهان علئ بُطلان دعوة غير الله كانتا من كان . فان كان نی 
أو صاءًا؛ فقد شرّفه الله تال بإخخلاص العبادة له والرضئ به ربا ومعبودا. 
فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداء مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشري , 
كما قال تعالى : ولا تدع مع اله له رل إل هو کل شىء مالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون 6 [القصص: ۸۸]وقال « إن الْحَكُم إل لَه مر ألا تعبدوا لا یاه [يوسف: .]4٠‏ 

د أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغیرهم بإخلاص العبادة له وحده؛ ونهاهم 
أنْ يعبدوا معه غيره. وهذا هو ديئه الذي بعث به رسله» وأنزل به کتبه» ورضيه 
لعباده» وهو الاسلام؛ كما رو البخاري» عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه 
السلام» قال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ قال : «الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاء وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». 

قال الصيف رحمه الله تعالى: وقوله: ودين تدعو من دونه ما لکوت 
من قطمیر © إن تدغوهم لا يسمعوا عم ور سمغوا ما استجابوا کُم ویوم 
امه یرون بشرككُم ولا يك مثل خبير © [فاطر: 114-15 

ش: یخبر تعالی عن حال الدعوین من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام 
وغيرها با يدل على عجزهم وضعنهم. وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون 
في المدعوء وهي : الملك» وسماع الدعاء؛ والقدرة غل استجابته ٠‏ فمتی لم توجد 
هذه الشروط تامة بطلت دعوتة» فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم املك بقوله : ما لون من قطمير ) قال ابن عباس » ومجاهد» 
وعكرمة» وعطاءء والحسنء وقتادة: القطمير: اللفافة التي تكون على نواة التمر . 
(۱) صحيح: رواه البخاري (۵۰) ومسلم(؟) ‏ 
(۲) انظر يعم منه في تسیر الطبري 018371830 وأسانيد ابن عباس رضي الله عنه فها ما 


۱۹ فتح الجید 

كما قال تعالین : : ل ویمبدون من دون الله مالا يملك همق من من الستموات والأرض شا وله 
یستطیعون 4 [التحل: : ۲ وقال: قل ادعوا لذن زعمتم من دون الله لا منکونمثقال ره 
في ارات ولا في الأرض وم لهم ها من رد وا منهم من شیر چ ول َم ی 
عنده لا لمن أذن له 4 سبا: 75 ۲۳]. 

ونفی عنهم سماع الدعای بقوله : : إن دعوم لاو اک > لانهم ما بين 
میتوه وغائب عنهم مشتفل با خلق له» مس ما أمر به كاملائكة . 

ثم قال: : ولو سمعوا ما استجابو لک اذل لس إليهم ؛ فإ الله تعال لم 
يأذن لاح من عباده في دعاء أحد منهم » » لا استقلالاً ولا واسطت كما تقدم بعض 
أدلة ذلك. 


وقوله: : لويرم القامة یرون بشرکگم 4 فتبيّن بهذاء أن دعوة غير الله شرك وقال 
تصالی د ورام طون اله لھ لکوت قمع کا سيكرون بعااتهم يوون 
علنهم ضدا 4 [مرم: ۷۱ وقوله : ویو القيامة بکفرون بشرككم 6 قال ابن كثير 
يتبرؤون منکم ۽ كما قال تعالى : ١‏ ون أ سد یر اله شیب ی 
يوم القيامة ت وهم عن دعائهم غافلون ك وإِذا حشر الئاس کانوا لهم آعداء وكانوا بعبادتهم 
کافرين 4 [الاحقاف: [oi‏ 

قال : وقوله: : ولا يبتك مكل خبیر » أي : : ولا يخبرك بعواقب الامور ومآلهاء وما 
تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة - : يعني نفسه تبارك وتعالئ ؛ فانه أخحبر بالواقع لا 
محالة . 

لست" وامشركون لم سل للم الخبير ما شیب عن معبرداتهم» فقاو 

“نك وتسمع» وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم توا إلى ما خر به :مر 
أن کل معيود يعادي عابده يوم لیات ويتبرأ منه؛ كما قال تعالی و 
۲ جب © نول لين زگ مان ام ورکیم يق متهم ول در کی با حل ين 
را کی بل شان ریک لجاع تق ی جع اسر 
قت ولو إلى اله مولاهم الح وضل عنم وتو زرد ۸ ۳ 

أخرج ابن جریر» عن ابن جریج» قال : قال مجاهد إن کا عن عبادتکم غفل » 


شرح کتاب التوحید ۱۹۰ 


سس سس سس تست وس سس 
قال: : يقول ذلك کل شيء كان يعبد من دون الله 

فالکیّس یستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإهان» والقبول 
والعمل . فيجرّه أعماله لله وحده دون کل ما سواه تمن لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
دفعاء فضلاً عن غيره . 

قال لصف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح؛ عن أنس» قال: شج النبي 
اد يوم آحده فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» فنزت « ليس لك من 
الم شيء 4 [آل عمران A:‏ 

ش: : قوله : في (الصحیح)» أي : (الصحيحين) . علّقه البخاري» عن حْمَيد» 
وعن ثابت : عن أنس ووصله أحمد» والترمذي؛ والنسائي؛ > عن حميد» عن أنس 
به . ووصله مسلم» » عن ثابت» عن آنس. 

وقال ابن إسحاق في (الغازي) : حدثني حمید الطویل؛ عن انس» قال : کسرت 
رباعية البي كل يوم أحد» وشج وجهه» فجعل الدم یسیل على وجهه» وجعل 
يسح الدم» وهو یقول : : كيف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى 
ربهم؟! فأنزل الله ای . 

قوله : (شج النبي بلا ) قال أبو السعادات : : الشج في الراس خاصة في الاصل » 
وهو أن يضربه بشيء فيجرّحه فيه ويشقه؛ ثم استعمل في غيره من من الأعضاء . 

وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري : أن عنْبة بن أبي وَنّاصء هو 
الذي كسر رباعية الب کار السفلي» وجرح شفته السفلي » وأنّ عبد الله بن شهاب 


(۱) رواه الطبري (۰۱۷۲۲7 ۱۷۲۷) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد . . وابن أبي نجیح ثقة ربما دلس 
وقد عنعن بل طعن القطان في سماعه عن مجاهد التفسیر وفي الإسناد إليه المثنى . وهو الاملي ولا 
يعرف توئيقه وله طريق عند الطبري (17/174) من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جريج مدلس 
وقد عنعن وراجع روايتهما عن مجاهد في «تحقيقي لحادي الأرواح» ص ۲۲۱ وقد أطلت النفس في 
ذلك. 

(۲) صحیح: رواه البخاري معلقا في الغازي(۷/ ۹۵ ۳) ووصله مسلم ٩۱(‏ ۰۲۱۷ 

(۳) |سناده صحیح: وانظر ابن هشام في « السيرة؟ (۲۸/۳). 


۱۹۹ ۱ فتح الجید 
تت ج ا ریت 
الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قَمِيئّة جرحه فى وجنته» فدخلت 
حلقتان من حلّق الغفر في وجنته» وان مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله 
كك وازدرده. فقال له: «لن تمسك النار»0©. ٠‏ : 
قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية . 
قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات . 
قال احافظ: والمراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة» ولم تقلع من اصلها. 
قال النووي: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم ؛ 
لينالوا جزيل الأجر والثواب» ولتعرف آممهم ما آصابهم ویأتسوا بهم . 
قال القساضي: ليعلم أنهم من البشرء تُصيبهم محن الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما 
يطرأ على أجسام البشر لیتیقن أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن با ظهر على أيديهم 
من العجزات» ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على التصاری وغيرهم . انتهی . 
قلت: يعني : من الغلوء والعبادة. 
قوله : (یوم أحد) هو شرقي المديئة . قال تک «أحد جبل يحبنا ونحبه». 
هو جبل معروف» كانت عنده الوقعة الشهورة. فأضیفت إليه. 
قوله: «کیف یفلح قوم شجوا نبيّهم؟ازاد مسلم : (وکسروا رباعیتّه وأدموا 
وجهها. 
قوله : فانزل الله فإ ليس لَك من مر شيء 4 قال ابن عطية : كان النبي َك لّحقه في 
() إسناده ضسسيف: روا الطبراني في لاوسطه )٩۰۹۶(‏ من طريث ربيح بن عبد الرحمن بن أي 
سعيد عن أبيه عن جده أن أباه مالك بن سنان فذكره . وربيح مجهول متكلم فيه ووقع عنده رمح 
وهو خط قال السيوطي في المناهل ص ٩8۳‏ وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من وجه آخر عن 
عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري. . . فذكره. وهذا الأخير حكم عليه 
الحافظ بالإرسال كما في «تلخيص الحبير» (۳۱/۱) وله شواهد آخری واهية انظر #العلل امتناهية» 
(۰۲۸۵ ۲ وانظر کلام ابن هشام في مسیبرته(۲۸/۳) ونحوه في البيهقي في «الدلائل » 
(۲ ) والاصابة (۳/ ۲۷ وانظر تحقيقي الشفا للقاضي عياض رقم(۹1). 
( صحيح: البخاري (۱8۸۱) رسلم (۱۳۹۲). 


تلك الحال يأس من فلاح کفار قريش ؛ فقيل له بسبب ذلك ليس لَك من الأمر شيء » 
أي : عواقب الامور بيد اللهء فامض آنت لشأنك» ودم على الدعاء لربك . 

قال ابن إستحناق: ليس لك من ار شَيْء» في عباديء إلا ما آمرتك به 

0 
e‏ 1 و و 2 - 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وفيه: عن ابن عمر» أنه سمع رسول الله 
ل يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: : «اللهم 
العن فُلانًا وفلائا» بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد 
فأنزل الله ط ليس لك من الأمر شيء 4 . 

وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية» وسهیل بن عمروء والحارث بن هشام» 
فنزلت ف( يس لك من الأمر شيء 94" . 

ش: : قوله : (وفيه)» أي : في (صحيح البخاري)ء ورواه النسائي . 

قوله : (عن ابن عمر)ء هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» صحابي جلیل : شهد له 
رسول الله ب بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها 

قوله : (أنه سمع رسول الله ) مق وی ما ول بعد افج وسرت 
رباعیته يوم آحد . 

قوله : الهم المن فلا وله قال أبو السعادات : : اصل اللعن : الطرد والابعاد 
من الله . ومن الخلق : السب والدعاء؛ وتقدم كلام شيخ الاسلام. 

قوله: (فلائا وفلانًا). يعني صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 


.)4۹/۳( السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه البخاري (4۰۹). 

(۳) إسناده ضعیف : رواه البخاري مرسلاً (۷۰ ۰) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر مرسلاً ووصله 
الترمذي (۱ ۰ والطبري في ١‏ التفسیر؟ (۷۸۱۸) وأحمد (۲/ )٩۳‏ من طریق عمر بن حمزة عن 
سالم عن آبیه مرفوعا . وفيه عمر بن حمزة وهو ضعيف وقد صح عن النبي وك أنه سمی في دعاثه 
قبائل يلعنهم انظر البخاري (401۰)ومسلم (1۷۵) واللفظ له وذكر الحديث وفيه اللهم العن لحيان 


ورعلا وذكوان وعصية عصت.الله ورسوله . 


۱۹۸ 1 فتح الجید 


هشام. كما بینه في الرواية الآنية. 

وفسيه: جواز الدعاء على الشرکین باعيانهم في الصلاة» وان ذلك لا يف 
الصلاة . 

قوله : (بعد ما یقول : : سمع الله لمن حمده)؛ قال آبو السعادات : أي أجاب حمده 
شلد . وقال السهيلي : : مفعول سمع محذوف؛ لان السمع متعلق بالاقوال 
والاصوات؛ دون غیرها. . فاللام تُؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة للسمع . . فاجتمع 
في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القیم ما معناه: عدي » سمع الله لمن حمدی باللام المتضمنة معنی : 
استجاب له . ولا حف هناك وإنما هو مض . 

قوله: : (ربنا ولك الحمد)ء في بعض روايات البخاري» بإسقاط الواو. قال ابن 
دقيق العيد: : كأن إثباتها دال على معنئ زائد؛ لأنه يكون التقدير : ربنا استجب ولك 
الكمده مت على جين اللا ومست ور 

قال شيخ الإسلام : والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود مع 
الحبة له ؛ كما أن الذم يكون عل مساوته مع البغض له . 

وكذا قال ابن القيم» وفرق بينه وبين الاح : بأ الإخبار عن محاسن الغير : إا أن 
يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونًا بحبه وإرادته . 

فإن كان الاول فهو الدح. وإِنْ كان الثاني» فهو الحمد. فالحمد: إخبار عن 
محاسن الحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرا یتضمن الانشای 
بخلاف الدح ؛ فإنه خبر مجرد. 

فالقائل إذا قال : امد لله » أو قال : ربنا ولك امد . تضمن کلامه الخبر عن 
کل ما يحمد عليه تعالى» باس محيظ متضتن كل فرق من أقراد البملة لحف 
والمقدرة. . وذلك يستلزم إثبات كل كمال يُحمد عليه الرب تعالى ؛ ولهذا لا تصلح 
هذه اللفظة على هذا الوجه» ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد الجید . 


وفيه: التصريح بان الإمام یجمع بين التسميع والتحميد» وهوقول الشافعي 
وحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة» فقالا: : یقتصر على سمع الله لمن 


شرح کتاب التوحید ۱۹۹ 


ل ا ج 
حمله . 

قوله: (وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية» وسهیل بن عمروء والحارث بن 
هشام) .وذلك لانهم رؤوس الشرکین يوم آحد: هم وأبو سفيان بن حرب. فما 
اجيب له ل فيهمء بل أنزل الله يس لَك من الم شيء أو توب عنم أو یمهم » 
[آل عمرات: ۱۲۸] فتاب عليهم » » فأسلموا وحن إسلامهم . 

وفي هذا كله : معنى شهادة أن لا له لاله الذي له الأمر كلّه» بهدي من يشاء 
بفضله ورحمته» ویضل من يشاء بعدله وحكمته . فهو المستحق آن يعبد وحده . 

وفي هذا من الحجج والبراهين: : ماين بطلان ما يعتقده عباد القبور» في الأولياء 
والصا ین بل في الطواغیت من آنهم ینفعون من دعاهم» عون سن لاد جام 

فسبحان من حال ينهم وبين فهم الکتاب . . وذلك عدله سبحانه» وهو الذي 
يحول بين المرء وقلبه» وه ا ول والقوة. 

قال لصف رحمه الله تعالى: وفيه: عن أبي هريرة» قال: قام رسول الله 
اة حين آنزل الله عليه شا وأنذر عشيرتك الأفربين )4 [الشعراء: : ۱ فال: «يا 
معشر قریش-آو كلمة نحوها- - اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عنکم من الله 
شیتّاء يا عباس بن عبد المطلب» ؛ لا أغني عنك من الله شیاه يا صفية عمة 
رسول اللهء لا غني عنك من الله شيئًا. يا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا»٠.‏ 


ش: قوله : (وفیهی أي : (صحیح البخاري) ۰ 

قوله : (عن أبي هريرة) . اختلف في اسمه . 

وصحح النووي أن اسمه: : عبد الرحمن بن صخر ؛ كما رواه الحاكه؟ في 
(الستدرك)» عن أبي هريرةء قال : كان اسمي في الجاهلية : “عند یس مرت 
فسمیت في الاسلام عبد الرحمن . 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۲۷۵۳) ومسلم (۲۰). 
() الحاكم (0۰۷.۵۰۱/۳). 


۷.۰ فتح الجید 

وروی الدولايي بإسناده» عن أبي هريرة» أن النبي إلا سماه عبد الله . 

وهو دوسي» من مُضلاء الصحابة وحمّاظهم. حفظ عن النبي و اکشر ما حفظه 
غیره» مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسین» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 

قوله : (قام رسول الله كك في الصحیح من رواية ابن عباس : صعد رسول الله 
يعلى الصفا(). 


فهم غَافُونَ 4 [یس:  ]١‏ وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَدَاب ) لإبراهيم: ]٤٤‏ . 

قوله : «يا معشر قريش؛ المعشر : الجماعة . 

قوله : «أو كلمة نحوها» هو بنصب كلمة؛ عطفًا على ما قبله : 

قوله : «اشتروا آنفسکم» أي : بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
له» وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهی عنه؛ فان ذلك هو الذي ينجي من عذاب 
الله . لا الاعتماد على الانساب والاحساب ؛ فإن ذلك غير نافع عند رب الارباب . 

قوله: «لا أغني عنکم من الله شیسٌاء فيه حجةٌ على من تعلّق على الأنبياء 
والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه» أو يدفعوا عنه . 

فان ذلك هو الشرك الذي حرّمه الله تعالئ » وأقام نبيه بل بالإنذار عنه ؛ كما أخبر 
تعالی عن المشركين» في قوله: «والذین ادوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى 
الله ی 4 [الزمر: ۲۲ ل هؤلاء شقعَاؤنا عند الله 4 [يونس: 18]. 

فأبطل الله ذلك» ونزه نفسه عن هذا الشرك . وسيأتي تقريرٌ هذا المقام إن شاء الله 
تعالی . 
(۱) الدولابي في؛ الکنی والاسماء (۱/ ۷۷) وانظر ترجمته في «الاصابة » (۱۲/ 3۳) واسد الغابة 


(۳۳) والسیر (۵۷۸/۲). 
(؟) صحیح: رواء البخاري (4۷۷۰) ومسلم (۲۰۸). 


شرح كتاب التوحيد 5 
الي الل سسا و سس سس 

وفي (صحيح البخاري) : يا بني عبد مناف» لا غني عنکم من الله شیاه 

قوله: : يا عباس بن عبد إلطلب» بنصب ابن» ويجوز في عباس الرفع والنصب» 
وكذا في قوله : اليا صفيةٌ عم رسول الله»» و «يا فاطمة بنت محمد . 

قوله: «سليني من مالي ما شئت» :». بن ڳلا أنه لا ينجي من عذاب الله | إل 
الإيمان» والعمل الصالح . 

وفيه : أنه لا يجوز أن يسال العبد إلا ما يقدر عليه» من أمور الدنيا . . وم الرحمة 
والمغفرة» والجنة والنجاة ة من النار ونحو ذلك من كلما لا يقدر عليه الا الله» فلا 
يجوز أن يُطلب الا مه 

فان ما عند الله لا ينال الا بتجريد التوحيد» والإخلاص له بم شرعه ورضيه 
لعباده أن يتقربوا إليه به . 

فإذا كان لا ينفع ابنته وعدمّه وعم وقرابته إل ذلك» فغیرهم أولئ وأحری . وفي 
قصة عمه أبي طالب معتبر . 

فانظر إلى الواقع من كثير من الناس : من الالتجاء | إلى الاموات» والتوجه إليهم 
بالرغبات والرهبات . وهم عاجزون لا یلکون لانفسهم ضرا ولاتفعاء فضلاً عن 
غیرهم . . یت لك أنهم لیوا علن شيء فا الط یاه من دون الله 
ویحسبون أَنّهُم مهندون 4 [الاعراف: ۳۰ 

آظهر لهم الشیطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبر إلى الله من 
هذا الشرك في الدنياء ویوم يقوم الأشهاد . 

ولا ریب أن محبة الصالحين : إغا تحصل جوافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة 
رب العالمين . لاباتخاذهم أندادًا من دون الله» يُحبونهم كحب اللهء إشراكًا بالله 
وعبادة لغير الله» وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده ؛ كما قال تعالی: : وذ قال 
اله يا عيسى ابن میم أأنت قلت لاس امُخذُوني وأمي ین من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لي أن قول ما یس لي بحق إن كنت ف فد عمته تعلم ما فينفسي ولا أعلم ما في نفسك نك 
أنت عم اعيوب كه ما لت هملأ ما متي به أن اعبدوا الله ربي وریکم وکت علبهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلا يي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت عل کل شيء شهید 4 

[الائدة: ۰۲۱۱۷۰۱۱۲ 


۷۲ فت المجيد 

قال العلآمة ابن القيم في هذه الآية - بعدکلام سبق -: ثم نفئ أن يكون قال لهم 
غير ما آمر به» وهو محض التوحيد؛ فقال: ما قلت لهم الا ما آمرتتي به أن اعبدوا الله 
يوریکم ‏ ثم آخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له 
علیهم. وآن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع علیهم فقال : وت عله 
شهيدا ما دت فيهم فلم توفي كنت أنت الزقيب عَلَهم وأنت على کل شيء شهيد 4 وصّفّه 
سبحانه :بان شهادته فوق کل شهادة» وأعم. انتهی ملخصا . ١‏ 

قلت: ففي هذا بيان أن الشرکین خالفوا ما أمر الله به رسله : من توحيده الذي هو 
دينهم » الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليهء وفارقوهم فيه إلا من آمن . 

فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله 
وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به رب واتبع فيه رسله عليهم 
السلامء ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية» وتتقص للإلهية» وسوء 
ظن برب العالمين؟! . 
: والمشركون هم أعداء الرسل وخصماژهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا 
لاتباعهم أن يتبرؤوا من کل مشرك + ویکفروا به» ويبغضوه ویعادوه في ربهم 
ومعبودهم : فل قله الْحجة افو شاء هدام آجمعن 4 [الأنعام: +06 . 


شرح کتاب التوحید ۱ من 


(۱۵) 
باب 


قول الله تعالی: ظ حه حت إذا فرع عن فلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق وهو العلي الكبير 4 


قال الصف زبحمه الله تعالى: باب قول الله تعالی: «حتي إذا فرع عن 
فوبهم اوا مادا قال ربكم فلو احق وهر علي الکبیر 4 [سبا: ۳۳]. ۱ 

ش: قوله : حت إذا َع عن قلوبهم ) أي : زال الفزع عنها . اله قاين 
وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلمي» والشعبي » و الحسن وغيرهم'" 

وقال ابن جرير: : قال بعضهم : الذي فرع عن قلوبهم: 000007 
عن قلوبهمٍ من غَشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . 

وقال ابن عطية : في الکلام حذف يدل عليه الظاهر . . كأنه قال : : ولاهم شفعاءٌ 
كما تزعمون أنتم» » بل هم عبدة مسلمون ید يعني منقادون . حتی إذا فزع عن 
قلوبهم» والمراد : الملائكة . على ما اختاره ابن جرير» وغیره . 

قال ابن کثیر: وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيّان: تظاهرت الاحادیث عن رسول الله يكل أن قوله : حى إذا فرع 
عن فلوبهم 4 إنما هي في الملائكة» إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به» سمعت 
Ss‏ 


ما و و 


الاب م تلا 
(١)انظر‏ بعضها عند الطبري (۲۸۸۳۸ ۰ ۲۸۸۵6). 


۲۰ فتح الجید 

قوله: «قلو ماذا قال کم 4 ولم یقولوا: ماذا خلق ربنا؟ ولو كان کلام الله 
مخلوقا» لقالوا: ماذا خلق؟! انتهی . من (شرح سان ابن ماجه) . 

ومثله الحديث «ماذا قال ربنايا جبريل؟؛ وأمثال هذا في الکتاب والسنة كثير. 
وقوله: قَانُوا اق أي : قالوا: قال الله الحق. وذلك لانهم إذا سمعوا کلام الله 
صعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق . 

قوله: (١‏ وهای اكير 4. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات» فله العلوٌ 
الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن المباركلما قيل له : بماذا نعرف ريّنا؟ 
قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. تمسکا منه بالقرآن» لقول الله تصالی : 
الرحمن على اعرش استوى ) ل :ه) قم استوى على اعرش الحم .. 6 [الفرقان: 10٩‏ في 
سبعة مواضع في القرآن. 

قوله : لیر 4 ذي لا أكبر منه ولا آعظم» تبارك وتعالى . 

قال لصف رحمه الله تعالى: في الصحیم. عن أبي هريرة عن التي 
ييه قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان, هم ذلك حتى إذا ُو عن قلوبهم, 
قالوا: مساذا فال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليف الكبير فیسمعها مسترق 
السمع - ويسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصئه سفیان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم یلقیها 
الآخر إلى من تحته. حتی يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما آدر که 
الشتهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يد ركه فيكذب معها ماثة كذبة, 
فیقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فیصدّق بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء»۱). 


ش: قوله : (في الصحیح) أي : (صحیح البخاري) . 


سے 
(۱) صحیح: رواه البخاري (4۷۰۱). 


شرح کتاب التوحید ۲۰۵ 


قوله : «إذا قضى الله الأمر في السماء» أي : إذا تكلّم الله بالأمر الذي یوحیه إلى 
جبرائيل » ما أراده؛ كما صرح به في الحديث الآني . 

وكما روئ سعید بن منصورء راب داوق زان جربو ع ال شون تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفوان»: 

وروی ابن آبي حاتم » وابن مردويه» عن ابن عباس » قال : لما أوحئ الجبار إلى 
محمد ية دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي . فسمعت الملائكةٌ صوت الحبار 
يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلوبهم» سألواعما قال الله؟ فقالوا: الحق» 
وعلموا أن الله لا يقول الا حًا . 

قوله : «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعائا لقوله» أي : لقول الله تعالی . 

قال الحافظ: خضعانًا. بفتحتین» من الخضوع. وفي رواية: بضم أوله وسکون 
ثانیه» وهو مصدر بعنی خاضعین . 

قوله: «کانه سلسلاً على صفوان» اي: كان الصوت السموع سلسلة على 
صفوان» وهو اج الأملس . 

قوله : ينهم ذلك» هو: : بفتح التحتية» وسكون النون؛ وضم الفاء والذال 
العجمة. ذلك . أي : القول . والضمير في: : ينفذهم . . للملائكة»ء أي : یذ ذلك 
القول الملائكة : أي : يخلص ذلك القول» ويمضي فيهم حتئ يفزعوا منه. 

وعند ابن مردویه» من حذیث ابن عباس «فلا ينزل على آهل سماء الا 


(۱) صحيح موقوفا: وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أصحاب الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن عبد الله موقوفّا منهم شعبة ووكيع والثوري وجریر بن عبد الحميد وعبد الله بن غير وعبد الله الحاربي 
وغيرهم كما عند ابن خزيمة في« التوحيد؛ (ص ۰۲۰۳ ۶6 والدارمي في ١‏ الرد على الجهمية ؛ (۳۰۸) 
واللالكائي (049) ومحمد بن نصر الروزي (۱/ ۷ وعبد الله بن أحمد في ١‏ السنة» (5 ۰۳ (ory‏ 
ورواه أبو معاوية عن الأعمش واختلف عليه فرواه بعضهم عنه موقوفٌا ورواه آخرون عنه مرفوعًا كما عند أبي 
داود (4۷۳۸) والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات» (۰1۳۲ 6 وثم طرق آخری ضعيفة انظرها في البيهقي 
في «الأسماء والصفات» (۱/ ۵۰۸۰۵۰۲) تحقيق الحاشدي . 

(۲) رواه ابن آبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر اللشور» (5917//5) . 


۳۰۹ فتح الجید 


صعقوا»(). 

وعند آبي داود» وغیره مرفوعا: «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السماء الدنيا 
صلصلة كجر الساسلة على الصفاء > فيصعقون, فلا یزالون کذلك حتی يأتيهم 
جبریل»() الحديث . 

قوله: : احتى إذا فرع عن قلوبهم» تقدم معناه. 

قوله : «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»أي : قالوا: قال الله الحق» علموا أله لا 
يقول الا الحق . 

قوله: : «فیسمعها مسترق السمع» أي : : يسمع الكلمة التي قضاها الله» وهم 
الشياطين يركب بعضهم بعضا . 

وفي (صحيح البخاري)» عن عائشة مرفوعا 'إنَالملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء ء» فتسترق الشياطين السمع» فتوحيه إلى 
الکهان»<. 

قوله : (ومسترق السمع» هکذا وصفه سفيان بکفه). اي : وصف ركوب 
بعصم خرن بحض . 

وسفیان : : هو ابن عبينة» آبو محمد الهلالي الكوفي» ثم الکي. ڈ ثقةٌ حافظ» فقيه 
إمام حجة . مات سنة من وتسعين من وله دی وتسمون سل . 

قوله : (فحرفها) . بحام مهملة» وراء مشددة وفاء. 

قوله : (وبدّد). أي : فرق بين أصابعه . 

قوله : : «فيسمع الكلمة فیلقیها إلى من تحته» أي : يسمع الفوقائي الكلمةء فيلقيها 
إلى آخر تحته» ثم يلقيها إلى من تخته: حتى قیاع سان الساح أ الكاهن. 

قوله : افربما أدركه الشهاب قبل أن بلقيها الشهاب : هو النجم الذي يرمى . ي : 
رما آدرك الشهاب السترق. 


.)۵۳۸/۸( بن مردویه کما في« فت الباري»‎ )١( 
.)۳۲۱۰( صحیح: روا البخاري‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد ۷ 
سک کج س 

وهذا يدل على أن لرمي بالشُهب كان قبل البعث؛ لما روئ احمد والسیاق له 
في (السند)» من طريق معمر: أنبأنا الزهري» عن علي بن حسين» عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله ا جالسًا في نفر من صحابه قال عبد الرزاق : : من الأنصار 
قال : فرمي بنجم عظيم» > فاستنار» قال : «ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية؟» قال : كنا نقول : لعلّه يولد عظیم أو يموت عظیم قلت للزهري : آکان 
پرمی بها في الجاهلية؟ قال : نعم» ولكن غلظت حين بعث النبي يل قال : : فان لا 
يرمى بها اموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك اسمه: إذا قضى أمر سبح حملة 
العرش» ثم سبح آهل السماء الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
السماء الدنيا. كم يستخبر ال السماء الذين بلون حمل العرش» فقول اللبن يلون 
ی ا ماذا قال ربكم؟ فیخبرونهم ويخبر آهل كل سماء 
سماء حتى ینت نتهي ابر إلى هذه السماءء ویخطف الجن السمع فيرمون. . فما جءؤوا 
به على وجهه فهو حق» ولكنهم یفرفون فيه ویزیدون؛ . . قال عبد الله : قال آبي قال 
عبد الرزاق «ويخطف الجن ویرسون» وفي رواية له الكنهم يزيدون فيه» ويقرفون 
وینقصون»(). 

قوله : «فیکذب معها مائة کذبة» أي : الکاهن. أو الساحر . 

وكذبة : بفتح الکاف» وسکون الذال العجمة . 

قوله: «فیقال: آلیس قد قال لنا يوم كذا وکذا: کذا وكذا» هكذا في نسخة بخط 
الصنف رحمه الله» كالذي في (صحيح البخاري) سواء. 

قال الُصِيّف: وفيه: قبول النفوس للباطل. يتعلّقون بواحدةء ولا يعتبرون 
مائة. 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق» فلا يدل على أنه حق كله . . فکشیرا ما 
يلبس اهل الضلال البق بالباطل » > ليكون آقبل لباطلهم قال تعالى : ولا تلبسوا 
احق بالباطل وتکتموااْجق وأنعم تعلمون © [البقرة :1 

وفي هذه الا حادیث وما بعدهاء وما في معناها: إثبات علو الله تعالی على خلقه 


)1( صحیح: رواه أحمد (۲۱۸/۱) والحديث رواه مسلم (۲۲۲۹) والترمذی(۲۲۲ ۳). 


۲۰۸ فتح الجید 


على ما يليق بجلاله وعظمته. وأنه تعالی لم يزل متکلما إذا شاء بكلام یسمعه 
الملائكة . وهذا قول أهل السنة قاطبة سلما وخلقا خلافا للأشاعرة والجهمية» وثفاة 
المعتزلة . فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه آهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

قال الْصتّف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان» قال: قال رسول 
الله بي «إذا أراد الله تعالى أن یو حي بالامر تکلّم بالوحي آخذت 
السموات منه رجفةٌ ‏ أو قال رعدةٌ- شديدةٌ خومًا من الله عز وجل. فإذا 
سمع ذلك أهل السموات توا وخروا لله سجّدا. فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل؛ فیکلمه الله من وحيه با أراد. ثم مر جبریل على اللاتکته 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. 
وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبریل فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث آمره الله عز وجل»(). 

ش: هذا الحديث : رواه ابن أبي حاتم بسنده» كما ذكره العماد بن كثير في 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه ابن أبي عاصم في « السنة » (۰)۵۱0 وابن الأعرابي في ١‏ المعجم ١‏ (۸۸4) والآجري 
في «الشريعة» (11۸) وابن خحزية في «التوحید ص4 ٩۱4‏ وابن جرير في « تفسیره» (۲۸۸4۹) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۴) ومحمد بن نصر الروزي في« تعظيم قدر الصلاة» (۲۳۱/۱) وابو الشيخ في 
«العظمة ١)‏ تفسیره» (10۸/۳) كما في « تفسیر ابن کثیر» من طريق نعیم بن حماد حدثنا الولید بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن عبد الله بن زكريا عن جابر عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان 
الكلابي به . وفي الإإسناد نعيم بن حماد وفيه ضعف والوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية وقد عنعن الوسناد 
ونقل ابن کثیر بعد ذكره لللحديث من طريق ابن أبي حاتم أن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول ليس هذا 
الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم رحمه الله ونقل الحاشدي في «تحقيقه للأسماء والصفات» هذه العبارة ليس 
الحديث بالتام» عن الوليد بن مسلم وكأنه الصواب . وقد قال أبوزرعة الدمشقي : وعرضت على عبد الرحمن 
أبن إبراهيم ‏ يعني دحیما هذا الحديث الذي حدثنا میم بن حماد عن الوليد بن مسلم ثم ذكر هذا الحديث 
فقال : لا أصل له كما في « تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص ۳۱۸) (ط . دار الكتب العلمية) 
ونقله الذهبي في ١‏ الیزان) ترجمة نعيم بن حماد. ورواه آبو الشيخفي العظمة» ( من طریق عمرو بن 
مالك الراسبي حدثنا الوليد بن مسلم به وعمرو بن مالك الراسبي ضعيف اتهم بسرقة الحديث فلعل هذا 
الحديث من سرقته ووهم فيه نعيم بن حماد. 


شرح کتاب التوحید ۳۲۰۹ 
س ا 
(تفسيره) . 

النّواس بن س معان بكسر السين بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري؛ 
صحابي . ويقال: إن آاه صحايي ایض 

قوله : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر» إلى آخره» فيه: : النص على أن الله تعالى 
يتكلّم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على الفاة. لقولهم: لم يزل الله متكلمًا 
إذاشاء. 

قوله: : «أخذت السموات منه رجفةا السموات مفعول مقدّم» والفاعل رجفة» 
آي : أصاب السموات من کلامه تعالی رجفة» أي : ارتجفت . 

وهو صریح في أنها تسمع کلامه تعالئ ؛ كما روئ ابن أبي حاتم » عن عکرمة؛ 
قال: : إذا قضى الله أمرآ تلم تبارك وتعالى» رجفت السموات والأرض واجخبال» 
وخرت اللانکة هم سج1 . ۱ 

قوله: أو قال : ارعدةٌ شديدة) . شك من آلراوي . هل قال النبي ولو رجفة» أو 
قال : رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: فخوئًا من الله عز وجل» وهذا ظاهرٌ في أن السموات تخاف الله» با 
يجعل الله تعالى فيها من الإحساس» ومعرفة من خلقها . 

وقد أخبر تعالئ : : أن هذه المخلوقات العظيمة تُسبحه؛ كما قال تعالى : : و تسبح له 
ارات الع والأرض ومن فبهن وان من شيمم إلا يسح بحَمْده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم نه 
کان حلیما غَفورا ¢ [الإسراء : 6] وقال تعالین : نک السّموات رن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال ها 4 [مرم: ۰ وقال تعالین : ل وان منها ما يهبط من خشیة اله 

[البقرة: ۰]۷6. 

وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله:آن هذه المخلوقات» تسبح الله وتخشاه 

حقيقة واحتج بهذه الآيات ونحوها. 


)0( لايصح مرفوءا: فعکرمة تابعي؛ وقد عزاه صاحب «الدر التلور 5(6/ ۷۰۰) إلى ابن أبي حابم كما ذكره 
محقق فتح المجيد د/ الوليد آل فريان. 


۳۹۰ فتح الجید 
سس 

وفي البخاري: عن ابن مسعود» قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
یژکل(). 

وفي حديث أبي ذر: أن النبي ي أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيحًا. 
اطحدیث(). 

وفي الصحیح : قصة حنين الجحذع» الذي كان بخطب عليه النبي كك قبل اتضاذ 
المنبر”” . ومثل هذا كثير. 

وقوله: «صعقوا وخروا لله سجد؛ الصّعق : هو الغشى » ومعه السجود. 

وقوله: «فیکون أول من يرفع رأسه جبريل» بفتح أول؛ خبر يكون تقدم على 


اسمها. ويجوز العكس. 
ومعنى جبريل: عبد الله؛ كما روی ابن جربر» وغيره» عن علي بن حسین» 


و 


قال: كان اسم جبریل : عبد الله واسم میکائیل : عبید الله» وإسرافيل: عبد 
الرحمن . وکل شيء رجع إلى إيل» فهو معبّد لله عز وجل. 
وفيه: فضيلةٌ جبريل عليه السلام» كما قال تعالى : له لقول رسول کرم 232 ذي قو 
عند ذي العرش مكين: > مطاع تم ین [التكوير: 74 -۲۰]. 

قال ابن كثير رحمه الله: هبلغ رسول کرم ٠.‏ 


.)۳ ۵۷ صحیح: رواه البخاري(۹‎ )١( 

زفق ضعيف: رواه البزار (۲6۱۳) کشف) وأبونعيم في «الدلائل» ۹ والبيهقي في «الدلائل » (5/ ٤‏ 
-19) من طريق قريش بن انس عن صالح بن أبي الاخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن آي ذر مرفوعًا . 
وصالح ضعيف قال الحافظ (7/ 04) وآما تسبيح الحصئ فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. 

۳ صحیح: رواه البخاري (۳۵۸۳). 

(4)حسن بشواهده: رواه الطبري (21579 ۰ وابو الشیخ (۳۸۲) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد 
أبن عمرو بن عطاء عن علي بن حسين فذكره وتابع ابن [سحاق سفيان كما عند الطبري 15520 ۵۹ وله 
شاهد عن ابن عباس عند الطبري (1714) ونحوه (۱۱۲۳) وشاهد آخر عن عكرمة عند الببخاري معلقًا 
۸۵ ووصل الطبري (201555 ۱ ونحوه عن عبد الله بن الحارث قال : إيل : الله بالعبرائية كما 
عند الطبري(۱ ۱۱۲). 


شرح کتاب التوحید ۲۱۱ 
سح کا — 

قال آبو صالح في الآية قال: جبريل يدل في سبعين حجابا من نورء بغير 
آذن۲. 

ولأحمد بإسناد صحیح عن ابن مسعود» قال : رأ رسول الله علآیجبریل في 
صورته وله ستمائة جناح» > کل جناح قد سل الافق . . ینقط من جناحه من التهاويل 
والدر والیاقوت» ما الله به علي . 

فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات» فخالقهااعظم وأجل وأكبر. . فكيف يسوی به 
غيره فى العبادة: دعاءً وحوقًا ورجاء وتوكلاً» وغير ذلك من العبادات التي لا 
مطاب ل 0 
تعالى: :ل ل عاد و۱50 یو اقول رهم ره ون بطم ما بين أيديوم 
رن حفن و عقر( لم رل رمم م َي مقر« تنل مهم ني إل 
دون ذلك تجزیهجهنم كذلك نجزي الطالمين » لا : 1]. 

قوله : «فيتشهي جبريل بالوحي إلى حيث آمره الله عز وجل» «من السماءٍ 
والأرض» وهذا تام حدیث . ولبات الذكورة في هذا لباب والاحاديث : : شون 
التوحید الذي هو مدلول شهادة أن لا | له الا الله . 

فد املك العظيم» الذي تُصعق الاملاك من کلامه وف منه ومهابة» وترجف 
منه الخلوقات . الکامل في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته» وملکه وعزه وغناه عن 
جمیع خلقه» وافتقارهم جمیعهم ليه ونفوذ ره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته : 
لا يجوز شرعًا ولا عقلاًء أن یجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه 
عليهم ٠‏ و 3 2 و 

فكيف یجعل الربوب ربا» والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟! سبحان 
الله عما يش رکون . 


(۱) إسناده ضعيف رواه الطبري (۳۰/ ۰) من ظريق عمر بن شيب السلي عن إسماعيل بن آبي خالدعن أبي 
صالح فذکره عمر بن شبيب ضعیف . 

(۲) اسناده حسسن رواه أحمد (۱/ ۰۳۹۰ ۶۱۲) والنسائي في« الکبری» (۱۱۵۶۲) وأبو یعلی(۳۹۹۳). 
والبيهقي في «الدلائل » (۳۷۲/۲) وأبوالشيخ (۰۲ ۰) وأول الحديث في البخاري(٩٥۸٤)‏ ومسلم (4 ۰6۱۷ 


۳۲ فتح الجید 
وقال تعالی: « إن كل من في السموآت والأرض إلا آتي الرحمن عبد لد أحصاهم 
وعدمم علدا چ رکه آتيه يوم القيامة فردا 4 [مری : 9#  ]40‏ 
فإذا كان الجميع عبيدا : فلم يَعبدُ بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد 
الرأي والاختراع والابتداع؟! ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك الشرك. وتنهاهم عن عبادة ما سوی الله. (انتهی من شرح سان ابن 
ماجه) . 


شرح کتاب التوحید ۳۳ 


قال الصّف رحمه الله تعالی: باب الشفاعة. 
ش: أي بيان ماه القرآن منها وما فا وحقيقة ما دل لقاع باه . 
قال الصف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: 0 وأنذر به الذين 
يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع للم یتقون » 
[الأنعام: ۵۱]. 
ش: الإنذار : هوالإعلام بأسباب المخافة » والتحذيرٌ منها . 
قوله: به . قال ابن عباس : القرآن» طالْذينَ يخافون أن يحشروا إلى رتهم 4 وهم 
الومنون. 
وعن الفُضيل بن عیاض : لیس کل خلقه عاتب» إنما عاتب الذین یعقلون فقال : 
و وآندر بهاذین یخافون أن يحشروا ی رتهم» أي : وهم المؤمنون» آصحاب القلوب 
الواعية . 
قوله : لس لهم من دونه ولي ولا شفيع 4 قال الرّجاج : : موضع لیس : صب على 
الال » كأنه قال : متخلّين» من ولي وشفیع . والعامل فيه : یخافون. 
وقوله: ظ من 4 أي : فيعملون في هذه الدار عملاً» ينجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة . 
ال العاف امان ر 
ش: وقبلها چم ادوا من دون الله مهف و و كائوا لا يلون شيتا ولا یقلون > 
e‏ ۳ وهله الآية» كقوله تعالى : : «ویمدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم 


۳ 1 فتح الجید 


ويقولون هم نا عد الله لبون الله ما لا یلم في السموات ولا في الأرض مان 
وتعالی عم يش رکون [بونس :۰ فبيّن تعالى في هذه الآيات» وأمثالها: : أن وقوع 
الشفاعة على هذا ری ZE‏ 
وان اتخاذهم شفعاء شرك» يتنه الرب تعالین عنه . وقد قال تعالی : «فلولا 
تصرهم الذين انوا من دون اله رانا له بل لا عنهم وك إفكهم وما كائوا یرو 4 
[الاحقاف: ۲۸] فبین تعالین : : أن دعواهم آنهم یشفعون لهم بتألههم» أن ذلك منهم اف 
وافتراء. 
وقوله : فل لله الشقاعة جميعً 4 أي : هو مالكهاء ولیس لمن تطلب منه شيء منهاء 
وإما تطلب من یلها دون كل ما سواه؛ ؛ لان ذلك عبادةٌ» وال لا یصلح ال له. 
قال البيضاوي: و قدي أن پاش وهو أن الشفعاء أشسخاص” 
مقربون. 
وقوله : له ملك ارات والأرض» تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه 
مالك الملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة . فإذا كان هو مالكهاء > بطل أن تطلب 
من لا يملكها من ذا الذي یشفع عندة إلا يإأنه 4 » ٠‏ ولا یشفعون إلا لمن ارتَضئ » 
[الأنبياء: ۲۸]. 
ابن جرير: نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هنم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى . 
قال الله تعالی : له ملك السْموات والأرض ثم یه فرزجعون 4 [الزمر : 4 
قال لصتف رحمه الله تعالی: وقوله: من ذا الذي یشفع عنده إلا پاذنه 4 
۱ [البقرة ۳ 
ش: قد تبيّن مما تقدم من الآيات : أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب 
من غير الله. 
وفي هذه الآية : بياث أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالی : 
برش لأ تع الشفاعة إلا من أذ لَه رمن ورضي له ولح مد :114 
فبین آنها لا تقع لاحد. الا بشرطین : : إذنُ الرب تعالی للشافع أن یشفع» ورضاه 


شرح كتاب التوحيد م" 


عن المأذون بالشفاعة فيه . وهو تعالئ لا يرضئ من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» لا ما أريد به وجهه» ولقي العبد به مخلصًا غير شاك في ذلك ؛ كمادلً 


على ذلك الحديث الصحيح2©. وسياتي ذلك مقررا؛ في کلام شيخ الاسلام 


قال لصتف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك في السموات لا تغني 

ایم جنا لا بآ ال لس ا IN:‏ 
ش: قال ابن كثير: ل وم من مك في السموات لا غي شقاعتهم شین إلا من بعد أن يان 

الس شا برد کول : «إمن ذا الذي یشفع عنده لا پاذنه 4 ٠»‏ © ولا تفع الشفاعة 
عنده لا من أَذن له إذا كان هذا في حق اللملائكة القربین؛ فکیف ترجون آیها 
الجاهلون شفاعة هذه الانداد عند الله» وهو لم يشرع عبادتها ولا آذن فیها . بل قد 
نهی عنها على ألسنة جمیع رسله» وآنزل بالنهي عن ذلك جمیع کتبه؟ 

قال لصتف رحمه الله تعالى: وقوله: طقل ادعو این زعمتم من دون الله لا 
کون مثقال وره في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما همهم من 
ظهير 4 ولا تفع الشفاعة عنده إ إلا لمن أذ له 4 [سبا: ۲۲ ۲۳]. 

ش: قال ابن القیم رحمه الله تعالی» في الکلام على هذه الا یات : : وقد قطع الله 
الاسباب التي يتعلّق بها الش رکون جمیعها . فالشرك ما یتخذ معبوده لما یحصل له 

من التفع» والفع لا یکون لا من فيه خصلةٌ من هذه الاربع مالك لما يريد عابده 
منه» إن لم يكن مالکا كان شریکا للمالك؛ فا لم يكن شريًا له كان مُعيئا له 
وظھیراء فان لم يكن معیتا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. 

فنفى سبحانه الراتب الأربع نفیا مُرتبّاء منتقلاً من الأعلئ إلى الادنی . فنفئ الملك 


(۱) ومن ذلك حديث أبي أمامة مرفوعا وفیه« إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصا وابتغي به وجهه» رواه 
النسائي (۷/ ۲۵) بإسناد حسن وثبت هذا العنی في أحاديث كثيرة انظر مسلم(۵ ۰) حديث أبي هريرة أول 
من يسعر بهم النار یوم القيامة . وعن أبي موسئ الاشعري (4 ۱۹۰) عند مسلم من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلئ فهو في سبيل الله . 


۳۹۹ فتح الجید 


والشركةء والمظاهرة والشفاعة التي يطلّبها الشرك . وأثبت شفاعة لاانصيب فيها 
لمشرك» وهي الشفاعةٌ بإذنه. 

فکفی بهذه الآية : نورا وبرهانّاء وتجریدا للتوحید. وقطعًا لأصول الشرك ومواده 
لمن عقلها . 

والقرآن علو من أمثالها ونظائرهاء ولکن اکثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
تحته» وتضمنه له . . ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارت 0 
الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله. » إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلّهم أو شر منهم» أو 
دونهم . . وتناول القرآن لهم كتناوله لاولئك . 

ثم قال : ومن نوعه أي : الشرك طلب الحوائج من الوتی» والاستغاثة بهم . 

وهنا اک حك لا فلت قد قطمعمله: وه لا ی ا 
ضراء فضلاً لمن استغاث به وسآله أن يشفع له إلى الله . . وهذا من جهله بالشافع 
والشفوع عنده . فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته 
وسؤاله سببًا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد. . فجاء هذا الشرك بسبب نع الإذن» 
وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . وهذه حالةٌ کل مشرك . 

فجمعوا: بين الشرك بالمعبود» وتغيير دینه» ومعاداة أهل التوحید» ونسبة أهله 
إلى التتقص بالاموات . وهم قد تتقصوا الخالق بالشركء وأولياء الموحدين بذمهم 
وعيبهم ومعاداتهم؛ وتتقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذاء وأ نهم آمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه . وهؤلاء هم آعداء الرسل في 
كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم . 

وما نجامن شرك هذا الشرك الأكبر الا من جرد توحيده لله» وعادئ المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه هه ومعبوده. 
فجرد حبّه لله» وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله لله وتوکله على الله واستعانته 
بالله والتجاءه إلى الله» واستخائته باللهء وقصده لله . متبعا لأمره» مُتطلًّا 
لمرضاته . 

إذا سأل سأل اللهء واذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله. فهو لله 


وبالله» ومع الله . انتهئن کلامه رحمه الله . 

وهذا الذي ذكره هذا الومام : : هو حقيقة دين الوسلام» كما قال تعالین :ومن 
أحسن دينا ممن ألم وجهه لله وهو محسن وائبع مله إبراهيم حیفا وانَّحَدَ اله إبراهيم خَليلاً» 

[الساء: ۱۲۵]. 

قال الْصتّف رحمه الله تعالی: قال أبو العباس: نفى الله عم سواه كل 
ما يتعلق به المشسركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من أو يكون 
عونا لله. . ولم يبق إلا الشسفاعة فبيّن أنها لا تفع إلاً ن أذن له الرب» كما 
قال: « ولا یشفعون إل لمن ارتضئ 4 [الانياء :۳۸ 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون : هي مُتنفيةٌ يوم القيامة كما نفاها القرآن» 
وأخبر النبي كلل: أنه يأتي فیسجد لربه ويحمذه . لاييدأ بالشفاعة ولا ثم يقال له: 
«ارفع رأسك. وقل يسمع» وسل تعط واشفع تشم 

وقال له آبو هريرة : من أسعدٌ الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال: لا إله الا الله 
خالصا من قلبه) فتلك الشفاعة لاهل الاخلاص بإذن الله» ولا تکون لمن آشرك 
بالله . 

وحقیقته : أن الله سبحانه وتعالی هو الذي یتفضل على أهل الاخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له آن يشفع » ليكرمه وينال المقام الحمود . فالشفاعةٌ التي 
نفاها القرآن : ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين 
النبي نها لا تكون إلا لاهل التوحيد والإخلاص . 

ش: قوله : (قال آبو العباس): هو كُنِيةٌ شيخ الاسلام» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني» إمام المسلمين رحمه الله . 

قوله : (وقال له آبو هریرة) إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري» والنسائي» 
عن أبي هريرة . 


)۱( صحيح : وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل رواه البخاري (4۰ ۳۳) ومسلم (194). 
زفق صحیح: وهوالآتي تخریجه . 


1۸ فتح الجید 


ورواه أحمدء وصححه ابن حبان» وفیه : «وشفاعتي لمن قال: لا له الا الله 
مخلصاء بای قلبه لساته ولسانه قلبه»). 


وشاهده في (صحيح مسلم): عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 5 الكل 
بي دعو مستجابة فتعجل كل نبي دعوقد وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم 
القیامةه فهي نائلةٌ ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شیتا0(». 

وقد ساق الصف رحمه الله كلام شيخ الاسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسیر 
لما في هذا الباب من الآيات. وهو كاف وافيء بتحقیق مع الایجاز . والله أعلم ‏ 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن» فقال: الإخلاص: محبَّةٌ الله وحده» 
وارادة وجهه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف 
جعل الأسباب التي تال بها شفاعته: : تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن 
الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم . فقلّب النبي ككل ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجرید التوحید» فحينئذ يأذن الله للشافع أن 


ومن جهل الشرك اعتقاه امن اتخذه وی او شفیماه أنه يشفع له وينفعه 
عند الله» كما يكون خواص الوك والولاة تنفع من والاهم . 

ولم يعلموا أنه لايشفع عنده احد إلا بإذنه» ولا ياذن في الشفاعة الا لن رضي 
قوله وعمله؛ كما قال في الفصل الأول : من ذا الذي یشفع عنده إلا يإذنه وفي 
الفصل الثاني : ل ولا یشفعون إلا لمن ارقضئ » وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضئ 

ا ر فهذه ثلاثة فصول» » تقطع شجرة 

ور ایض رسمه :شاه وا 


)0 صحيح: رواء البخاري (44) والتسائي في «الکبری» كما في «تحفة الاشراف» (۹/ 1۸۳) وأحمد 
( ۳ 2018) وابن حبان (۲۵۹6-موارد). 


)( صحیح: رواه مسلم (199). 


شرح کتاب التوحید ۳۹ 


الأول: ات ی رای ی موی سر 
حتی تنتهي | ليه کا » فيقولٍ : آنا لها . وذلك حين يرغب الخلائق ق إلى الأنبياء ٠‏ 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتئ يريحهم من مقامهم في الوقف . وهذه شفاعة يختصً 
بها لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لاهل الجنة» في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة» في حديثه 
الطويل المتفق عليه" . 

الشالث: شفاعته لقوم من العصاة من آمته» قد استوجبوا النار بذنوبهم» فیشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلون النار بذنوبهم . 

والاحادیث بها متواترة عن النبي یا . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبذعوا من آنکرها؛ وصاحوا به من کل جانب» ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة» في زيادة وابهم ورفعة درجاتهم . وهذه ما 
لم ينازع فيها أحد. 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص» الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعاء 
كما قال تعالى  :‏ وأنذر به ادن یخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 [الانعام .[o1:‏ 

السادس: شفاعته في بعض الکفار من أهل النارء حتی يخقّف عذابه . وهذه 
خاصة بأبي طالب وحده( . 


(۱) صحيح: وهو جزء من حديث الطويل في «الشفاعة العظمئ » رواه البخاري (۷۵۱۰) ومسلم (۱۹۳). 
(۷) صحيح: وتقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) صحيح: ذلك عند مسلم (۲۰۹) من حديث العباس بن عبد المطلب» 


۳۲۰ فتح الجید 


(۱۷) 

باب 
قول الله تعالی: »نك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 44 


قال امُصِيّفْ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالی: ِلك لا تهدي مَنْ 


حت رلک الله هدي من يشاء وهو عَم امین القصص: 00 . 


ش: : سبب نزول هذه الآية : موت أبي طالب على مل عبد المطلب» كما يأتي 
بيان ذلك في حديث الباب. 

قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله : إنك يا محمد لا تهدي من بت أي : 
ليس إليك ذلك» » فا عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة» 
والحجة الدامغة؛ كما قال تعالی : ظ ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من یشاء 4 [البقرة: 
۲ وقال : :وم رالاس ولو خرصت بمؤمنين © [يوسف :۳ 

قلت: والتفي هنا هداي التوفيق والقبول ؛ فان آمر ذلك إلى الله» وهو القادرٌ 
عليه . وأا الهداية المذكورة في قول الله تعالى : «وائد لتهدي إلى صراط مستقیم 
[الشسوری : ۷ فإنها هدايةٌ الدلالة والبيان . فهوالمبين عن الله والدال على دينه 
وشرعه . 

قال الصف رحمه الله تعالى: في الصحیح؛ عن ابن السیب عن أبيه» قال: 
لا حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله يك وعنده عبد الله بن أبي آم 
وأبو جهل. ۰ فقال له: : یا عم قل: : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله». فقالا له: أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فأعاد عليه النبي لا فأعاد. 
فكان آخر ما قال: هو على مله عبد الطلب. وأبى آن يقول: لا إله إلا الله. 


شرح کتاب التوحید ۳۳۱ 


فقال النبي يله : : الأستغضرن لك ما لم أله عنك» فأنزل الله عز وجل لما 
كان للبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانُوا أولي رن من بعد ما تن 
لهم نهم أصحاب الجحيم )ات : ۱۱۳ وأنزل في أبي طالب »نك لا تهدي 
من أحببت ولکن الله بهدي من غا 0 . 

ش ۰ قوله : في (الصحيح)» أي في (الصحيحين) . 

وابن المسيب» هو سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القُرشي الخزومي» احذ العلماء والفقهاء الكبار السبعة من 
التابعين. . اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل . وقال ابن المديني لا 
أعلم في التابعين آوسع علما من . مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين . 

وآبوه السیب صحابي» بقي ي إلى خلافة عشمان رضي الله عنه» وكذا جده 
حزن» صحابي استّشهد بالیمامة . 

قوله : لا حضرت أبا طالب الوفاة) . أي : علاماتها ومقدماتها. 

قوله : (جاءه رسول الله 66 . . یحتمل أن يكون السیب حضر مع الاثنين ؛ فإنهما 
من بني مخزوم» وهو آیضا مخزومي . . وكان الثلاثة ثة إذ ذاك كفارا؛ فقتل آبو جهل 
عل کفره؛ وأسلم الاخران. 

قوله : ايا عم" منادی مضاف» يجوز فيه إثبات الیاء وحذفها . حذفت الیاء هناء 
وبقیت الکسرة دليلاً علیها . 

0 لزت رو اراي و 
نفي الشرك بالله» وإخلاص العبادة له وحده. 

فن من قالها بعلم ويقين» فقد برئء تعس مي 
لانهم يعلمون ما دلّت عليه . وفي ذلك الوقت» لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. فلا 
يقولها إل من ترك الشرك» وبرئء منه. 

وا هاجر النبي 6 واصحابة إلى الدینة: ان فينها المسلسوة الوشدون؛ 


(۱) صحيح: رواه البخاريی(۰٩۱۳)‏ ومسلم(۲4). 


۳۳۲ فتح الجید 


والنافقون الذین یقولون بألسنتهم وهم یعرفون معناها لکن لا یمتقدونه» لما في 
قلوبهم من العداوة والشك والریب؛ فهم مع السلمین بظاهر الاعمال دون الباطن . 

وفیها البهود» وقد آقرهم رسول الا هاجر» ووادعهم بان لا یخونوه ولا 
يُظاهروا عليه عدواء كما هو مذکوز في کتب الحديث والسیر ‏ 

قوله : «كلمة» قال القرطبي : بالنصب» على أنه بل من لا إله إلا الله . . ويجوز 
الرفع » » علی أنه خبرٌ مبتدأ محذوف . 

قوله : «أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم» من المحاجة . 

وفيه: دلیل على أن الأعمال بالخواتيم ؛ لانه لو قالها في تلك الحال» معتقدا ما 
دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات» لنفعته . 

قوله: (فقالاله : آثرغب عن ملة عبد الطلب؟) . ذكّراه الحجة الملعونة» التي 
يحتج بها المشركون على الرسلین؛ ؛ كقول فرعون لموسئ : فما بال اون الأو » 
[طه: ۰۲۰۱ وقوله تعالی : وله أوسا من فبك في ری من ُدير إلا قال مترفوها إن 
رجا بان على مون على آنارهم مقتدون © [الزخرف IY:‏ 5 

قوله : (فاعاد عليه اي » فأعادا). فيه : معرفتهما معنی لا إله الا الله؛ 
لأنهما عرفا نا طالب لو قآلها لتبرا من مله عبد الطلب .فان ملّة عبد الطلب هي 
الشرك بالله في إلهيته؛ ما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم» وقد قال عبد الطلب 
لابرهة : أنا رب الإبل» والبيت له رب يينعه منك . 
' وهذه القالة منهما عند قول النبى يله لعمه «قل: لا إله إلا الله» استکبارا عن 
العمل بمدلولها لها؛ كما قال الله تعالى عنهماء وعن أمثالهما من آولتك الش رکین : 
هم کارا قیل هم لاله إل لله يُسَكيرُود73) ويقولون أا تاركو آلهعا لشاعر مجنو » 
[الصافات: ۳۹-۳۵] فرد عليهم بقوله : بل جَاء بالْحق وصدق مر سلین 4 [الصافات الى 

فبيّن تعالی أن استکبارهم عن قول : لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي عبادتهم 
الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله . فان دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة 
تضمن » ودلالتها عليه وعلئ الإخلاص دلالةٌ مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالی في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام» لیبین لعباده أن ۰ 
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شرح كنات الوا ب 
ذلك إليه» وهو القادر عليه دون من سواه . 
فلو كان عند النبي بي الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريع الكرزي» 


ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شي: لكان أحق الناس بذلك 


سمس و 


وأولاهم به عم الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه ٠‏ فسبحانه من بهرت 
حکمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحیده» وإخلاص العمل 


له وتجريده . 
قوله: (فكان آخر ما قال)» الأحسن فيه الرفع» على آله اسم كان. وجملةٌ موی 


قوله: (هو على ملة عبد الطلب) . الظاهر أن أبااطالب» قال: أنا. فغيّره 
الراوي ؛ استقباحا للّفظ المذكور» وهی من التصرفات الحسنة» قاله الحافظ . 

قوله : (وأين أذ يقول : لا إله !له قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب . 

قال الُصتّف: وفيه الردُ على من زعم اسلام عبد المطلب» وأسلافه. 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» و مضرة تعظيم الأسلاف. 

أي : إذا زاد على المشروع» بحیث تُجعلٌ أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 
۰ قوله: فقال النبي كلا : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» قال النووي : وفيه جوازٌ 
الحلف من غير استحلاف . وان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفارء تطییبا 
لنفس آبي طالب . 

وکانت وفاة آبي طالب بمكة» قبل الهجرة بقلیل . 

قال ابن فارس: مات آبو طالب» ولرسول اللهية تسع وأربعون سنة وثمانية 
أشهر وأحد عشر يوم . 

وتوفيت خديجةٌ ام المؤمنين رضي الله عنهاء بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: $ ما كان لاني رذن آمنُو أن تفا للم ركين 4 . أي : ما ينبغي لهم ذلك . 
وهو خبر معن النهي » والظاهر أن هذه الاية نزلت في آبي طالب ؛ فان الإتيان بالفاء 
الفيدة للترتيب» في قوله : فأنزل الله» بعد قوله : «لأستغفرن لك ما لم أله عنك» 


ينيك دك . 
وقد ذکر العلماء لنزول هذه الآية أسبابًا خر فلا منافاة؛ لان آسباب النزول قد 
تتعدد . 


قال الحافظ : ما نزول الآية الثاني » فواضح في قصة أبي طالب . وآما نزول الآية 
التي قبلهاء قفيه نظر . 

ويظهر آن المراد: أذ الآية التعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بت وهي 
عامة في حقه وحق غيره . 

بوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فآنزل الله بعد ذلك ۾ ما كان لثبي وین آمنُوا أن 
تفر شالت ونزل في أبي طالب ول هدي مات 

کله اهر في أنه مات علئ غير لاسام ویضعّف ما ذكره السهيلي : أنه را في 
بعض كتب المسعودي أنه أسلم ؛ لان مثل ذلك لا یعارض ما في الصحیح. انتهى . ۱ 

وفيه: تحريم الاستغفار للمشرکین» وموالاتهم ومحبتهم؛ لانه إذا حرم الاستغفار 
لهم فموالاتهم ومحبتهم آولی . 


۳۳۵ 


شرح کتاب التوحید 


)1۸( 
باب 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصا حين 

قال الصف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنّ سبب کفر بني آدم وتركهم 
دیتهم هو الغلو في الصا حين. 

ش: وها بذ قاع لات .وراد لع و 
ما باد ما بو ای اه مب 
اعظم ذنب عصي الله به وموينانيانسوحيد الذي دلّت عليه كلمة او حلاص ؛ 
شهادة ان لا إله الا الله . 

قال اْصتف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل ليا أل الكتاب لا تلو 
في یم ولا هووا علی الله لفق المسي سیخ عيسى ان مرول الله کلمت 
أَلْقَاهًا إلى مریم وروح مه © [الساه :۰۲۱۷۱ 

ش: یل ر ودا ی ایبول ر :رقم لوح 
عن ماه التي أنزله الله» فتتزلوهالمنزلة التي لا تنيغي إلا لله. 

والخطاب: وان كان لأهل الکتاب» یه عام يتناول جميع الامة ؛ تحذيرًا لهم أن 
مدر ا 
الم يان دين آمنوا أن تخشع وهم لذکر الله وما رل من الحق ولا یکُونوا کدی ور 
إن َي : «لاُطروني كما أطرت النصارى ابن مریم" وياتي : 


رسب 
(۱)صحیح: روا ال‌خاري(0 1 8 ۳)وسيأتي ٠‏ 


۳۳۹ فتح الجید 
کل دوعا أو ولیا من دون الله : : فقد اتخذه إلهاء وضاهی النصاری في 


شرکهم. دضاهی اليهود في تفريطهم . 
فان ۱ لتصاری غلوا في عيس,؛ ل عليه السلامء واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. 
فالتصاری أفرطواء وود فرطوا؛ وقد قال تعالی : : ما المسیح ابن مریم إلا رسول قر 
خلت" من قبله له سل وان صديقة کانا یأکلان ؛ العام 4 الآية [المائدة: : فقي هذه الاية 
وأمثالها: رد على يهود والتصارى . ِ 
قال شيخ الاسلام: د تي سن هله الام اهود وشار ولا في دی 
ار : 

ا دعليادضي اله عنه حرق الاي ين اراش ؛ نادب 
عند باب كندةء فقذفهم فيها. ا م ؛ لکن ابن عباس مذهيه ]رأ 
يقتلوا بالسيف من غير تريق, وهو قول أكثر العلما 

قال اصن رحمه الله تعالى لى: في الصحيح» ؛ عن ابن عباس في قول الله 
تعالى: رو اي دل ونلا موا دل كوت يود ردن + 
انوح: ۲۳] قال هذه أسماء دج صاححين من قوم نوح. فلم هلکوا أوحى 
الشيطان إلي قومهم: أ جوا ألى مجالسهم التي انا يجلسون یا 
أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلو شفعلوا. ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك و 


0 عبدت20, 


ب ید مر . ولفظ مافي | البمخاري ء عن ابن عباس : 
سارت ونان التي فى قوم نوي» + في العرب بعد: : أماود: : فکانت لكلب بدومة 
سيا + فکانت لهذیل . ٠‏ ون : فکانت لمراد, ثم لبني غطیف" 
اجرف عند س سبأ. وأما يعوق : فکانت لهمدان ۵ وأما تسس : فکانت طحمیر ۰ لآل ذي 


e ooo 
البخاري (۰ لي تس ما یقرف مر‎ ٠ ()رواه‎ 
ا‎ 
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ب و ا ج ججح 
الکلاع : آسماء رجال صا حين» في قوم نوح . . إلى آخره . 

وروي : Cs‏ والضتحاك» وابن إسحاق» نحو هذا . 

وال :ا أجسرير: حدنا ابن حميد» قال : حدثنا مهران» عن سفيان» عن 
موسئ » عن محمد بن قيس : :ان بغوث ویعوق ونسراء کانوا قوما صاین من بني 
آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم . . فلمًا ماتواء قال أصحابهم: : لو صورناهم كان 
آشوق لنا إلى العبادة ؛ فصوروهم. . فلما ماتواء وجاء آخرون دب ؛ إليهم إبليس» 
فقال : إغا کانوا يعبدونهم» وبهم يسقون الطر؛ فعبدوهم(۲. 

قوله : (أن انصيوا)» هو بكسر الصاد الُهملة. 

قوله : (انصابا). . جمع تُصبء والمراد به هنا : الأصنام الصورة على صور أولئك 
الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم» وسموها بأسمائهم . 

وفي سياق حدیث ابن عباس : : ما يدل على ان لاصنام تسمی أوثانًا. . فاسم 
الوثن» یتناول کل معبود من دون اللهء سواء كان ذلك العبود قبرا أو مهد أو 
صورة أو غير ذلك . 

قوله : (حتى إذا هلك آولنك) . أي : الذين صوروا تلك الأصنام . 


.اسداس 


قوله : (ونّسي العلم)» ورواية البخاري : : وتتسّخ . وللكشميهني : ونسخ العلم . 
أي : درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد 
والشرك . فوقعوا في الشرك» » ظتا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله : (عبدت) . لما قال لهم إبليس: : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر. 

فهو الذي زین لهم عبادة الاصنام وأمرهم بها . صاز هو معبودهم في الحقيقة؛ 
كما قال تعالی : (١:‏ لاخ کم ا بي آم أن دا له تک عدو مين > راد 
بدني هذا صراط تم اچ رد لمکم جل كير لم ونوا تلود » 


[یس: 37-56]. 


(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبري(9؟/ ۸ 44) وفي إسناده ابن حميد وهو ضعيف . 


۲۳۸ فتح الجید 

وهذا يفيد الحذرٌ من الغلو ووسائل الشرك» وان كان القصد بها حسنًا . 

فان الشيطان أدخل آولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين» والإفراط في 
محبتهم» كما قد وقع مثل ذلك في هذه الامة. أظهر لهم البدع والغلو في قالب 
تعظيم الصا حون ومحبتهمء ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» من عبادتهم لهم من 
دون الله. 

وفي رواية» آنهم قالوا: ماعظم وا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله . 
أي : يرجون شفاعة أولئك الصا حين الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم» 
وسموها بأسمائهم . ۱ 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعای ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله. كما 
تقدم بيانه في الآيات المحكمات . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من 
السلف: لا ماتوا عکشوا على قبورهم» ثم صوروا تمائیلهم. ثم طال علیهم 
الامد؛ فعبدوهم. 

ا ش: قوله: (وقال ابن القیم) . هو الإمام العلأمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي؛ المعروف بابن قيم الجوزية . 

قال الحسافظ السسخاو ي: العلامةٌ الحجةء المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف 
وقوة الجنان» الجمع عليه بين الموافق والخالف» صاحب التصانيف السائرة» 
والحاسن الجمة . مات سنة إحدئ وخمسين وسبعماثة . 

قوله : (قال غير واحد من السلف). هو بعنی ما ذكره البخاري» وان جرير. الآ 
أنه ذكر عکوفهم على قبورهم » قبل تصويرهم تمائيلهم . 

وذلك من وسائل الشرك» بل هو شرك؛ لأن العكوف لله فى المساجد عبادة . 
فإذا عكفوا على القبور» صار عكوفهم تعظیما ومحبة عبادةٌ لها " 

قوله: (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). أي : طال عليهم الزمان. وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها: هو ما جرئ من الأولين» من التعظيم في العكوف على 
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فبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم . فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون اللى 


5 


!١6ج‏ ی( ogg‏ ص م 7 As‏ 


شرح کتاب التوحید ۳۳۹ 
کک 7 ا و و تست 
كما ترجم به الصنف رحمه الله تعالی . 

فإنهم ترکوا بذلك دی الإسلام» الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا 
الشرك . 

فکف روا بعبادة تلك الصور» واتخاذهم شفعاء . . وهذا أو شرك حدث في 
الارض . 

قال القرطبي: واغا صور آوائلهم الصور لیتأسوا بهاء ویتذکروا آنعالهم 
الصا فیجتهدوا کاجتهادهم» ویعبدوا الله عند قبورهم . . ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهي ووسوس لهم الشیطان أن اسلافهم کانوا یعبدون هذه الصور ویعظمونها . 
انتهین . 

قال ابن القيم: : وما زال الشيطان وحي إلى غاد القبور» ويلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» و الدعاء عندها 
مستجاب . ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به» فان شأن 
الله أعظم من أن يقسم عليه » » أو یسال بأحد من خلقه . 

فإذا تقر ذلك عندهم . نقلهم منه منه إلى دعانه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من 
دون الله» واتخاذ قبره وثنا عل عليه القناديل والستور؛ ویطاف به ويستلم ويقبّل 
ويحج إليه ويذبح عنده! 5 

فاذا تقرر ذلك عندهم. . نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عيدا 
ومنسكاء ورآوا أن ذلك آنفع لهم في دنياهم وأخراهم . 

وکل هذا ما قد عُلم بالافسطرار من دين الإسلام» أنه مضا ا بعث الله به 
رسول يَلِيِدِ: من تجريد التوحید » وأنْ لا یعبد الا الله . ۱ 

فإذا تقرَر ذلك عندهم . نقلهم منه إلى أن من نهی عن ذلك فقد تتمّص اهل 
الرتب العالية» وحطّهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر . 

وغضب الشرکون واشمارّت قلوبهم؛ كما قال تعالى: : اذا ذکز الله وخده 
ارت فوب اذین لا يمون بالآخرة وَإذا ذكر اين من دونه إذا هم یستبشرون © [الزمر: : [fo‏ 
وسری ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير من ینتسب إلى العلم 


الحيد 


۷۳۰ فتح الجب 
سح یت سر د 


الله تعالی . 

وفي القصة فوائد ذکرها الصنف رحمه الله : 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعد تبون له غربة الإسلام» ورای من قدرة الله 

ومنها: أن أول شرك حدث في الأرض» سببه محبةٌ الصالحين . أي : المحبة التى 
فيها غلو. 

ومنها: معرفة آول شيء غیر به ديرن الأنبياء. 

ومنها: معرفةٌ سبب قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تنكرهاء وال بشت 
ذلك كله مزج الحق بالباطل » بأمرين : 

الأول: محبةٌ الصالين . 

والشاني: فعل آناس من آهل العلم والدین شيا آرادوا به خير فظن من بعدهم 
آنهم آرادوا غیره. 

ومنها: معرفة جبلة الإنسان» في کون الق ینقص في قلبه والباطل يزيد. أي : 
في الغالب . 

ومنها: أن فیها شاهدا لما تقل عن بعض السلف : أن البدعة سیب الکفر» وأنها 
أحب إلى إبليس من المعصية ؛ لان العصية قد يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 

ومنها: معرفة الشیطان ا تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي : النهي عن الغلوء ومعرفةٌ ما يؤول إليه. 
أي : من الشرك . 

ومنها: النهي عن التمائیل» والحكمة في إزالتها . 


ال اا .<< 

ومنها: : معرفةٌ عظم شأن هذه القصة» یت رت ی 

ومنها: : وهي آعجب قراءتهم إياها في کتب التفسیر واحدیث» ومعرفتهم لمعن 
الكلام» وکون الله تعالی حال بين قلوبهم» حتئ اعتقدوا أن عل قوم نوح هو أفضل 
العبادة» واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر ایح للدم والمال . 

يعني : : لو نهاهم ناء بنهي الله لهم عن الشرك» لکشروه واستحلوا دمه وماله 
بذلك. 

ومنها: التصريحٌ بانهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها : ظنهم أن الذين صوّروا الصور أرادوا ذلك . 

ومنها: التصریح بأنها لم تُعبدء حتی نسي العلم . . ففيها : معرفةٌ قدر وجوده 
ومضرة فقده . 

ومنها :ناحيب نقد العام بوت سم 2 . انتهی . 

ومنها : رذ الشبه التي يسمّيها أهل الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به الکتاب 
والسنة من توحيد الصفات» د سول الل رع هركي 

ومنها :مضرة التقليد. 

ومنها: : ضرورةالامة إلى ما جاء به الرسول إن علمًا وعملاً ما يدل عليه 
كحك رخاو اا 
E‏ اس E‏ عبد الله 
ورسوله»“ آخرجاه. 


ش: : قوله : (عن عمر) هو ابن ا لخطاب بن تفیل بنون وفاء مصمَّرًا العدوي» 
آمیر المؤمنين» وافضل الصحابة بعد الصدیق رضي الله عنهم . . ولي الخلافة عشر 


)١(‏ صحیح رواه البخاري (۳64۵) ولم أقف عليه عند مسلم ولم یعزه و الزي في « تحفة الاشراف إلى مسلم 
واقتصر الشیخ سلیمان بن عبد الله في« تفسیر العزیز الحميد» على عزوه للبخاري . 


۲۳۲ فتح الجید 
سنن ونصقًاء فامتلات الدنیا عدلاً» وفحت في ليامه مالك كسرئ وقيصر. 
واستشهد في ذي الحجة. سنة ثلاث وعشرين. 7 

قوله: لا طروني كما اطرت النصارى اب مريم» الإطراء : مجاوزة الحدّ في 
اللج» والكذب فيه. قاله أبو السعادات. وقال غیره: أي: لا تمدحوني بالباطل» 
ولا تجاوزوا الحد في مدحي . 

قسوله: ما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ أي: لا قدحوني فتغلوا في 
مدحي» كما غلت التصاری في عيسئ عليه السلام. فاذعوا فيه الإلهية. وإنما أنا 
عبد الله» فصفوني بذلك كما وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله . 

فابی المشركون الا مخالفة أمره» وارتكاب نهيه. فعظّموه جا نهاهم عنه وحذرهم 
منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارئ في عُلُوهم وشرکهم» ووقعوا في 
الحذور؛ وجری منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده» وصتفوا فيه 
المصنفات . 

وقد ذكر شيخ الإسلام» عن بعض أهل زمانه: أنه جر ز الاستغاثة بالرسول کل 
في كل ما یستخاث فيه بالله. وصتف في ذلك مصنفاء رده شيخ الإسلام» ورد 
مو جود بحمد الله . 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب» التي لا يعلمها إلا الله. وذكر عنهم أشياءً من 
هذا النمط . نعود بالله من عمی البصيرة . 

وقد اشتهر في نظم البوصيري» قوله نز 

يا أكرم الخلق ما لي من ألود به ر سواك عند حلول الحادث العّمِم!! 
وما بعده من الأبيات» التي مضمونها: إخلاص الدعاءء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله . 

فناقضوا الرسول يفي ارتكاب ما نهئ عنه أعظم مناقضة» وشاقُوا الله ورسوله 
أعظم مشاقة . 

وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم» في قالب منحبة البي 26 


وتعظيمه . وأظهر لهم التوحيد والإخلاص» الذي بعثه الله به في قالب تنقصه . 


شرح کتاب التوحید ۲۳۳ 
شرح کتاب سس سس سس سس سس سست 

وهؤلاء الشرکون هم التتقصون الناقصون» آفرطوا في تعظیمه با نهاهم عنه آشد 
النهي » وفرطوا في متابعته . فلم يعبؤوا باقواله وأفعاله» ولا رضوا بحکمه ولا 
سلمواله. وإفا يحصل تعظیم الرسول 4 : بتعظيم آمره ونهيه» والاهتداء بهديهء 
واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته : وموالاة من عمل به » 
ومعاداة من خالفه . 


فعکس أولئك الشر کون ما آراده الله ورسوله علما وعملاً» وارتکبوا ما نهی الله 
عنه ورسوله» فالله الستعان . 
قال الصف رحمه الله تعالى: قال: قال رسول الله ككِ: «إياكم والغلو؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»(). 
شش هذا الحديث» ذكره الصتف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» وابن ماجه» من حدیث ابن عباس . 
وهذا لفظ أحمد: عن ابن عباس » قال : قال لي رسول له داة جمع : «ملّم 
القط» فلقطت له حصيات» هن حصى الخذف . فلما وضعهن في يده» قال: انعم 
بامثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين؛ فإتما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدین»۳. 
ین 


(۱) إسناده حسن: رواه النسائي /٥(‏ ۲۹۹-۲۹۸) وابن ماجه (۳۰۲۹) واحمد (۱/ 6 وابن أبي عاصم 
في «السنة» )٩۸(‏ وسقط من إسناده زياد بن حصين» وابن حبان كما في «الإحسان» (۳۸۷۱) وابن الجارود 
في «المنتقئ» (801) وأبو يعلي الموصلي(۲۷٤۰۲‏ ۷۲ والطبراني )۱۲۷٤۷(‏ والحساكم (477/1) 
والبيهقي (۵/ ۱۲۷) وابن خزیة 14710) من طريق عوف بن أبي جمیلة عن زياد بن الحصين نن أبو لاله 
الرياص عن ابن عباس به وفي الإسناد زياد بن الحصين روي له مسلم حدينًا واحذا وروي عنه جماعة من 
الثقات ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في کتاب «الفقات» وصححه الشيخ الألباني في« الصحیحة» 
رقم(۱۲۸۳)ورواه البيهقي (۱۲۷/۰) والطبراني في «الكبير» (1/ رقم )۷٤۲(‏ من نفس الطريق إلا أنه 
جعله من طريق عبد الله بن عباس عن خیه الفضل بن عباس وعند أحمد (۱/ 4۷ ۳) وابن خزية (۲۸۱۸) 
وذكر فيه شك عوف إذ قال لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس قال فذكر الحديث قال الشيخ احمل 
شاكر : وشك عوف هنا في أن ابن عباس هو عبد الله أو أخوه الفضل لا يؤثر لان با العالية تابعي قدي أدرك 
الجاهلية وروي عمن هو أقدم من الفضل من الصحابة . 

(۲) انظر رواية أحمد في التخریج السابق . 


۲۳ فتح الجید 


قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو» في الاعتقادات والاعمال . 

وسبب هذا اللفظ العام : رمي ابشماره وهو داخل فيه . مثل الرمي بالحجارة 

ثم عله جا يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا؛ إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به . 
وأن المشارك لهم في بعض هديهم یاف عليه من الهلاك . 

قال الْصتّف رحمه الله تعالى: ولسلم عن ابن مسعود: أن زرل الله 
تن و و ۷ 
َي قال: «ملك المتنطّعون» قالها نلای(. 

ش: قال الخطّابى: لمتنطّع : المتعمق في الشيء, المتكلّف البحث عنه. على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم؛ الخائضين فيما لا تبلغه عقولّهم . 
١‏ ومن التنطع : الامتناع من الباح مطلقّاء كالذي يتنع من أكل اللحم والخبز» ومن 
لبس الکتان والقطن » ولا یلیس الا الصوف» ويمتنع من نكاح النساء . ويظن آن هذا 
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قال الشیخ تقي الدین: فهذا جاهل ضال . انتهی . ۱ 

وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحثء 
والاستقصاء!. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون» الغالون في الکلام» المتكلمون بأقاصي 
حاوقهم . مأخوذ من النطع» وهو الغازالاعلی من الفم» ثم استعمل في کل متعم 
قولاً وفعلاً. 

وقسال النووي: فيه: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحت 
واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم ‏ 

قوله: (قالها ثلات). أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات؛ مبالغة في التعليم 
والؤبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه علیه» وعلئ آله وصح 


لاس ببح 
(۱) صحيح: رواه مسلم (57170). 


شرح كتاب التوحيد ۳۳۵ 


)۱۹( 
بساب 
ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح» فکیف إذا عبده؟! 


قال الصيف رحمه الله تعالی: باب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند 
0 » فکیف إذا عبده. 

ي: الرجل الصالح؛ فان عبادته هي الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده 
e‏ . ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تودي إلى الشرك الأکبر» وهو 
أعظم الذنوب . 

قال الصف رحمه الله تصالی: ا ا ا 
فقال: ليك إذامات هم لجل الالح أو المد فص »بنوا على قبره 
مَسجداء وصوروا فيه تلك الصورء آولتك شرار الخلق عند الله“ فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتین: فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 

ش: قوله : (في الصحیح) . أي : (الصحیحین) . 

قوله : نم سلمة). . هي نت أب أمية بن الغيرة بن عبد اله بن شمر بن 


مخزوم الرشية الخزومية . . تزوجها النبي بل بعد آبي سلمة» سنة آربع . . وقیل : 
ثلاث . وکانت قد هاجرت مع آبي سلمة إلى احبشة» » ماتت سنة اثنتين وستين . 


قوله : (ذکرت لرسول الله 5 . وفي (الصحیحین) : آن ام حبيبة وأم سلمة 


بح ا ا ت 
(۱) صح : رواه البخاري(۲۷٤)‏ ومسلم (0۲۸). 
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۱ 


۳۱۳۹ فتح الجید 
ذكرتا لرسول الله 5ة . والكنيسة» بفتح الکاف وکسر النون : معبد التصاوی . 

قوله : «أولئك» بکسر الکاف» خطابا للمرأة. 

قوله: *إذا مات فبهي الرجل أو العبدالصالح» هذا والله علم شك من بعض رواة 
الحديث: هل قال النبي ب هذا أو هذا؟ ففیه : التحري في الروايةء وجواز الرواية 
بالمعنى . 

قوله: اوصوروا فيه تلك الصور؛ الإشارةٌ إلى ما ذكرت ام سلمة وا حبيةء 2 
التصاوير التي في الكنيسة . 

قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله وهذا يقتضي تحر بناء المساجد على القبور» 
وقد لعن من فعل ذلك» كما سيأتي . 

قال البيضاوي: ا كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الانياء تعظيمًا لشأتهم: 
ويجعلونها قبل يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها وأوثاناء لعنهم النبي کيا . 

قال القرطبي: وإغا صور أواتّهم الصور ليتوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة 
فيجتهدوا کاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم, 
ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر 
النبي بلا عن مثل ذلك ؛ سد للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله : (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل) . هذا من كلام 
شيخ الوسلام ابن تيمية» ذكره الصنف رحمه الله ؛ تبیها على ما وقع من شدة الفتنة 
بالقبور والتماثيل . فان الفتنة بالقبور» كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام: وهذه ال التي لاجلها نهئ الشارع بيا عن اتخاذ الساجد على 
القبور هي التي أوقعت كثيرا من الام :اما في الشرك الاك أو فيما دونه من الشرك . 

فن النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحين» وتمائيل يزعمون أنها طلاسم 


و 


الكواكب ونحو ذلك . فان الشرك بقبر الرجل الذي یعتقد صلاحه أقرب إلى 
التفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا تجد آهل الشرك یتضرعون عندها 
ویخشعون ویخضعون» ویعبدون بقلوبهم عبادة لا یفعلونها في بیوت الله» ولا 
وقت السحر. ومنهم من یسجد لها وأكثرهم يرجون من بر كة الصلاة عندها 


ال ام تج جح سس 
والدعاء ما لا برجون في الساجد . 

فلأجل هذه المفسدة» حسم البي لا مادتهاء حتئ نهی عن الصلاة في القبرة 
مطلقّاء وإ لم يتقصد الصلي البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد . . كما 
نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ ؛ لانها أوقات يقصد المشركون فيها 
الصلاة للشمس» فنهئ أمته عن الصلاة حيتثر وإن لم يقصد ما قصده الشرکون؛ سنا 
للذريعة وأا إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة ة في تلك البقعة» فهذا 
عين اللمْحادّة لله لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله . 

فن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه ه بالاضطرار من دين رسول الله و : أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد . . فمن أعظم الحدثات» 
وأسباب الشرك : الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» وبناء الساجد علیها . وقد 
تواترت النصوص عن النبي بلا بالنهي عن ذلك » والتغليظ فيه . وقد صرح عامَةٌ 
الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة . 

وصرح اصحاب احمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بحرم ر 
وطائفة أطلقت الكراهة . والذي ينبغي : أن تحمل على كراهة التتحريم» إحسانا 
للظن بالعلماءء وان لظن هم جوا فعل ما توت عن رسول الله اڈ لعن 
فاعله والنهي عنه . انتهی كلامه رحمه الله . 

قال لصتف رحمه الله تعالى: ولهما عنها أي: عن عائشة قالت: لا نرل 
برسول الله يِه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشقهاء 
فقال وهو كذلك: #لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد» يحدّر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يشخذ 
مسجد . آخرجاه. 


ش: قوله: (ولهما) . آي : البخاري ومسلم . وهو يغني عن قوله» في آخره: 
أخرجاه . 


1 (۱) صحیح: رواه البخاري (۵ 4۳) ومسلم (۰)۵۳۱ 


۲۳۸ فتح الجید 

قوله: «اترل) هو بضم النون وكسر الزاي . أي : نزل به ملك الوت والملائكة 
الکرام علیهم السلام. 

قوله : (طفق). بکسر الفاء وفتحها. والکسر افص وبه جاء القرآن . 

ومعناه: جعل . 

قوله: (خميصة)» بفتح المعجمة والصاد المهملة : كساء له أعلام . 

قوله: (فإذا اغتم بها کشفها) . أي : عن وجهه. 

قوله : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يبين أن من فعل 
مثل ذلك » حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والتصاری . 

قوله: (یحذر ما صنعوا) الظاهر: أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؛ 
لانها فهمت من قول النبي يك ذلك تحذير مه من هذا الصنيع» الذي كانت تفعله 
اليهود والتصاری في قبور أنبيائهم» فإنه من الغلو في الأنبياء . ومن أعظم الوسائل 
إلى الشرك . ومن غربة الإسلام: أن هذا الذي لعن رسول الله ول فاعليه تحذير) 
لامته آن يفعلوه معه ومع الصالين من أنه قد فعله الق الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والنکرات» وما شعروا 
أن ذلك محادة لله ورسوله . ٠‏ 

قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
من فيها؛ كما كان السبب في عبادة الاصنام.انتهی . 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصنم . وتأمّل قول الله تعالى عن نيه 
یوسف بن يعقوب» حیث قال : ل واقبعت مله آبائي إبراهيم واسحاق ويَعْقُوب ما کان ل آن 
شرل له من شيم © [يوسف: ۲۳۸ نكرة في سياق النفي » تعم کل شرك. 

قوله: (ولولا ذلك)» اي : ما كان یر من اتخاذ قبر النبي اة مسجداه لأبرز 
قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله: (غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) روي بفتح الخاءء وضمها. فعلى 
الفتح : يكون هو الذي خشی ذلك ی وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض 
فيه . وعلی رواية الضم : یحتمل أن یکون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من 


سس اس سس سب 
بعض الام لوا وتعظيمًا با بدی وأعاد من النهي والتحذیر منه» ولعن فاعله . 

قال القرطبى: ولهذا بالغ السلمون في سد الذريعة في قبر النبي بل فأعلوا 
حيطان تربته وسدوا الدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ل . 

ثم خافوا تخد موضح قبره قبلة إذكان مستقيل اللصلين» قتصور الصلاة 5 إليه 
بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشمالین» وحرفوهما حتئ التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشمال + حتن لا يتمكن أحد من استقبال قبره. . انتهىل . 

قال الصنف:وفیه من المسائل: ما ذكر الرسول ل فيمن بنى مسجلا يعيد 
الله فيه على قبر رجل صالح» ولو صحت نيةٌ الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل» بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهيه عن فعله عند قبره» قبل أن يوجد القبر . 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصاری في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك 

ومنها: أن مُراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها : آنها هي العلة في عدم إبرازه . . انتهل . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: ومسل ٠‏ عن جندب بن عبد الله قال: 
سمعت النبي وَل قبل أن يموت بخمسء وهو يقول: : «إني بر أ إلى الله أن 
یکون لي منکم خلیلٍ فان الله قد اتخذني خليلاً» » كما اتخ إبراهيم خليلاً. 
ولو كنت مخ من أمتي خليلاًه . لاتخذت آبا بكر خليلاً؛ آلا ون من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني أنهاكم عن ذلك»۳) فقد نهى عنه في آخر حياته. 


لل ل شتت 
)١(‏ صحيح: : رواه مسلم (0۳۲) وذكر الحديث وفيه آلا وان من كان قبلكم كانوا یتخذون قبور باتهم 
وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . 


۲۹۰ فتح الجید 
ثم إنه لعن وهو في السّياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك» وان لم 


وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا» فان الصحابة لم يكونوا ليينوا 
حول قبره مسجدا. وكل موضع قُصدت الصلاة فبه فقد انُخذ مسجداء بل 
کل موضع یصلّی فيه يسمى مسجدا؛ كما قال 9 «جعلت لى الارض 
مسجدا وطهوراً). 1 

ش: قوله: (عن جندب بن عبد الله). أي : ابن سّفيان البجلي» وینسب إلى 
جده» صحابي مشهور. مات بعد الستین . 

قوله : «إني أبراً إلى الله أن یکون لي منکم خلیل» أي : أمتنع عم لا يجوز لي آن 
أفعله . وال فوق الحبة واخلیل : هو المحبوب غاية الحب» مشتق من الل بفتح 
الخاء وهي تخل المودة في القلب» كما قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسمي الیل خليلا 

هذا هو الصحيح في معناه؛ كما ذكره شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وان كثير 
وغيرهم. 

قال القرطبى: وإنّْما كان ذلك؛ لان قلبه كك قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته» فلا يسع خلّة غيره. 

قوله: فان الله قد اتخذني خليلاً فيه : بیان أن الل فوق المحبة . 

قال ابن القیم رحمه الله: وم م یه بعض الغالطين من أن الحبة اکمل من 


و 


اله وأن إبراهيم خليل الل ومحمدا حبيب الله» فمن جهلهم . 

فان المحبة عامّق والخلة خاصة. وهی نهاية المحبة . وقد أخبر النبى :أن الله 
قد اتخذه خليلاء ونفی يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء 
ولعمر بن الخطاب» وغيرهم . وأيضا: فان البله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويحب الصابرين» وله خاصة بالخليلين. 


قوله: «ولو كنت متخلا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً فيه : بيان أن 


شرح كتاب التوحيد ۲٤١‏ 


ا تست رتش تج تحت تک 
الصدیق افضل الصحابة . 

وفيه: : الره على الرافضة وعلی الجهمية» وهما شر امل البدع » واخرجهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة. . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» 
وهم أل من بني عليها الساجد . . قاله المصنف» وهو كما قال بلا ريب . 

وفيه: إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ لان من كانت محبته لشخص أشدء كان آولی 
به من غيره. . وقد استخلفه على الصلاة ة بالناس» وغضب تا قيل : يصلي بهم 
عمر(0» وذلك في مرضه الذي توفي فيهء صلوات الله وسلامه عليه . 

واسم أبي بكر : : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مر .دیق الاكبرء خليفةٌ رسول الله يل وافضل الصحابة بإجماع من يعد 
بقوله من أهل العلم اعاصي عاض ی رارم 
سنة رضي الله عنه . 

قوله: : «الا» حرف استفتاح لا وإنّ من كان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد) الحديث . 

قال الخلخالي : وإنكار اي صنيعهم هذاء يخرج علئ وجهين : 

أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الانبیاء» تعظيما لهم . 

الثاني : آنهم یجوژون الصلاة ة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظرا 
ی دا وه سر . والأول : هو الشرك الجلي . 

قوله (هقد نهن علقي آخر اا آي : كما في حديث جنذب . . هذا من کلام 
شيخ اللرسلام» و کذا ما بعده . 

1 را یی E‏ 


(۱) صحیح: رواء البخاري (554) ومسلم (طرف حدیث۱۸ ۹ 


:۳ فتح الجید 
عليهاء ویصلی عندها وإليها. هذا أعظم مشاقّة ومحادة لله تعالى ولرسوله ل لو 
. كانوا يعقلون. 1 

قوله : (والصلاة عندها من ذلك» وان لم يبن مسجد). أي : من اتخاذها 
مساجد» الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن مرفوعًا «الارض كلها مسجد إلا المقبرة 


والحمّام»” رواه أحمدء وأهل الستن» وصححه ابن حبان» والحاكم . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة» فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 


(۱) إسناده صحيح: وقد اختلف في وصل هذا الحديث وارساله فقد رواه موصولاً حماد بن سلمة عن عمرو 
ابن بحي عن أبيه عن آبي سعيد الخدري كما عند أبي داود (445) وابن ماجه (۷40) واحمد (۳/ (AT‏ 
والييهقي (۶/۲ ۵۰۳ 4۳) وابن حزم في * الحلی؟ (8/ ۲۷) وتابع حماد بن سلمة عبد الواحد بن زياد كما 
عند آيي دود (447)؛ واحمد (47/5)؛ ولين خسزية (09041؛ واین حبان (149 يحسان)؛ والحاكم 
(۱/۱ والبيهقي (859/1) وابن حزم (۲۷/4) وتابعهما ابن اسحاق كما عند احمد (6/ ۸۴) وتابعهم 
عبد العزیز الدراوردي كما عند الترمذي(17 ؟)والدارمي (۱/ 1717 ) وابن خزية (041)والحاكم (۲۵۱/۱) 
والبغوي (205) والبيهقي (۱/ 40) وتابعهم سفيان. وكأنه ابن حسين كما يعرف ذلك من المشايخ 
والتلاميذ ولرواية ابن اجه له كما في «تهذيب الكمال» كما عند ابن ماجه )۷٤١(‏ وتابعهم عبد الله ين 
عبد الرحمن الأنصاري نقله ابن حزم في « الحلی» (۲۸/۶) عن البزار وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن 
عمرو ابن یحی عن أبيه مرسلاً كما عند عبد الرزاق (1/ 408) واحمد (6/ ۳ والبيهقي (۲/ 1۳۶ 
۶ وتابع الثوري سفيان بين عيبنة كما عند الشافعي في «مسنده»(۱۸۲/۱ شفاء المي) 
وقال الشافعي : وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري 
وقد صحح الرسل الترمذي علي أثر حديث (۳۱۷ قال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحين عن أيه عن 
النبي كك اثبت واصح مرسلاً. وقال الدار قطني في#العلل» (ق4/ ورقة ۳)-بعد آن ساق الخلاف والرسل 
الحفوظ وقد يرجح الرواية المسندة لان الذين وصلوا الحديث عدد وأكثرهم ثقات . ثم إنه قد رواه ابن حزية 
(17/) والحاكم (101/1) والييهقي (8۳۵/۲) من طريق شر بن الفضل ثنا عمارة بن غزية عن يحين بن 
عمارة الانصاري عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوطا . 
وقد جاءت بعض الأحاديث تدل علئ النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام من حديث ابن عموو. 
وابن عمرو وعلي وفيها ضعف لکن تشهد للحديث السابق وانظرها في تحقيق مسند أحمد (111/84) ط . 
الرسالة) . . 


شرح كتاب التوحيد 4۳ 
س7 ا ل اك 
وذرائعه» وقهم عن رسول الله ية مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه. 
البالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني إني أنهاكم عن ذلك» ليس 
لاجل النجاسةء بل هي لاجل نجاسة الشرك اللاحقة لن عصاه» وارتكب ما عنه 
نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ره ومولاه» وقل نصيبه أوعدم من لا إله لاله 

فان هذا وأمثاله من النبي ككل : صيانةٌ لحمئ التوحيد آن يلحقه الشرك ويغشاه؛ 
وتجرید له وغضب لربه أن يعدل به سواه . فأبئ المشركون الا معصية لأمره» وأرتكابا 
لنهيه . وغرّهم الشيطانء بان هذا تعظيم لقبور الشایخ والصالحين؛ وکلما كنتم لها 
أشد تعظيمًا وأشد فیهم غلوا كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد . ولعمر الله 
من هذا لباب دخل على عبد يغوث ويعوق ونسرء ودخل على عبّادالاصنام» منذ 
كانوا إل يوم لیم 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم » والطعن في طريقتهم . فهدی الله أهل التوحيد 

لسلوك ل » وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من العبودية» وسلب 
خصائص الإلهية عنهم . 

قال الشارح(): ومن علّل بخوف الفتنة بالشرك : الإمام الشافعي» ا 
الأثرم؛ ابو محمد القدسي» وشي الإسلام» وغيرهم» وهو الحق الذي لا رب فيه. 

قوله : (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا) > أي : لما علموا من 
تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. 

قوله : (وکلٍ موضم فصدت الصلاةٌ فيه فقد انُخذ مسجدا) اي : ون لم يبن 
مسجد . بل كل موضع یصلی فيه یسمی مسجدا. 

يعني : : وان لم يقصد بذلك» كما إذا عرض لن أراد أن يصلي » فأوقع الصلاة في 
ذلك الوضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الوضع بخصوصه ؛ 
فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 

قوله : كما قال مَلِهِ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهور»”" أي : فسمئ الأرض 


(1) يقصد بالشارح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد. 
۲2( صحیح: رواه البخاري (۰ ۰۳۳ ۸ )ومسلم (۵۲۳-۵۲۱). 


٤‏ فتح الجید 
مسجد تجوز الصلاهٌ في كل بقعة منهاء إلا ما استشتی من الواضع التي لا تجوز 
الصلاة فيها کالقبرة ونحوها. 

قال البغوي في (شرح السنة): أراد أنْ آهل الکتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في 


ت 


پیعهم وکنائسهم» فأباح الله لهذه الامة الصلاة حيث كانواء تخفیفا عليهم وتیسیرا 
ثم خص من جميع الواضع الحمام والقبرة والکان النجس . انتهی . 

قال لصف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جي عن ابن مسعود 

1 7 2 و م2 و ۳ 
مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد»() رواه أبو حاتم ابن حبان في (صحيحه). 

ش: قوله : «إن من شرار الناس" بکسر الشين» جمع شریر . 

قوله: «من تدركهم الساعةٌ وهم أحياء؛ أي : مقدماتهاء كخروج الدابة» وطلوع 
الشمسر من مخربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور» نفخة فرع . 

3 2 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد» معطوف على خبر إن في محل نصب ۰ 
علئ نية تكرار العامل . 

أي : ومن شرار الناس» الذين يتخذون القبور مساجد. أي : بالصلاة عندها 
وإليهاء وبناء المساجد عليها. 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارئ وان الي 6 
لعنهم على ذلك. تحذيرا للأمة آن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود 
والتصاری . فما رفع اکثرهم بذلك رأسّاء بل اعتقدوا أن هذا الامر قربة إلى الله 
وهو ما يبعدهم عن الله ویطردهم عن رحمته ومخفرته . 


() إسناده حسسن: رواه أحمد (۱/ 00 4) وابن خزية في «الصحیح» (۰)۷۸۹ وابن أبي شيبة (۳/ 40 7) 
والطبراني في*الکبیر» (417 )٠١‏ وابن حبان كما في ١‏ الإحسان» (1۸4۷) وأبو يعلي (۱۹ ۵۳ والبزار 
)"4٠(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ )۱٤۲‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود 
به. وعاصم حسن الحديث ورواه أحمد (۱/ 1 40) بزيادة. والبزار (؟5 ؟) من طريق أبي داود عن قيس 
أخبرنا الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود به. وفي الإسناد قيس بن الربیع وهو 
ضعيف. وعلق البخاري في «صحيحه؛ ابلزءالاول من الحديث (۱۳/ )١١‏ الفتح). 


شرح کتاب التوحید ۳:۰ 
کن اس اس تسد 

والعجب أن أكثر من يدعي العلم من هو من هذه الامة لا ينكرون ذلك ؛ , بل ربا 
استحسنوه ورغبوا في فعله . فلقد اشتدت غربة الاسلام رورت 
وا منكر معروقاء والستة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه 
الكبير. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: : ما بناء الساجد على القبور : فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عنه ؛ متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح آصحابنا» وغیرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ریب في القطع بتحرهه . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك » إلى أن قال: وهذه المساجد امبنيةٌ على قبور الأنبياء 

عاك از لكر ین إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه 
خلاقًا بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ 
٠‏ لأنها آسست على معصية الرسول كلل 

وقد أفتى جماعةٌ من الشافعية بهدم ما في القرافة من الابنية» منهم ابن ا ليزي 
والظهير التْمنتي وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: : ولا يجوز أن تُجصّص القبورء ولا أن يبن عليها قباب» 
ولاغير قباب» والوصية بها باطلة . 

وقال الاذرعي: وأمّابطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» واتفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريه . 

وقال القرطبي في حديث جابر «نهن أن يجصص القبر أو يبنئ علیه۱) وبظاهر 
هذا الحديث قال مالك » وكره البناء والجص على القبورء وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه . 

وقال ابن رشند: كره مالك البناء على القبرء وجَعْلَ البلاطة المكتوبة . وهو من 
بدع أهل الط أحدثوه اراد الفخر والمباهاة والسمعة» وهو ما لا اختلاف فيه . 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۹۷۰) . 


۲٦‏ فتح الجید 

وقال الزيلعي في (شرح الكنز): ویکره يبن على القبر. وذكر قاضي خان : 
له لا يجصص القبر ولايينى عليه؛ ماروي عن البي هنن عن اتجصیص 
والبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة السحري . وقد ذكر ذلك ابر 
جيم في (شرح الكنز) . 

وقال الشافعي رحمه الله: کر أن يُعظّم مخلوق» حتئ يجعل قبره مسجدا؛ 
مخافة الفتنة عليه وعلی من بعده من الناس . وکلام الشافعي رحمه الله يبين أن 
مراده بالكراهة : كراهة التحريم . 

قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في (شرح اهب بتحري البناء مطلقًاء 
وذکر في (شرح مسلم) نحوه أيضا . ۱ ۱ 1 

وقال أبو محمد» عبد الله بن آحمد بن قدامة إمام امنابلت صاحب الصنفات 
الكبار (کالغنی) و (الکافی) : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لان النبى كلل 
قال: «لعن الله اليهود والتصاری») الحديث . ١‏ 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظیم الاموات واتخاد صورهم» والتمسم 
بها والصلاة عندهاء انتهئ . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وم المقبرة» فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» 
ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب. 

ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الارض حائل أو لاء لعموم الاسم وعموم العلةء 
ولان النبي اة لعن الذين اتخذوا قبور الانبیاء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا 

وبالجملة» فمن علّل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيدٌ 
عن مقصود النبي ی ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد» فلا يُصلّ في 
هذا المسجدء سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب ؛ لان النبى ل 
قال: «إن من كان قبلكم ككانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساج ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ 
)١(‏ صحیح نرواه البخاري (۶۳۵) ومسلم (۵۳۱). 


شرح کتاب التوحید ۲:۷ 
مسا سس 
لان عكوف الناس على قبورهم أعظمء واتخاذها مساجد آشد . 

وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة الفسدة ة التي كان 
التهي عن الصلاة عند القبور من أجلها . فن کل مكان صلّي فيه یسمی مسجدّاء كما 
قال كك : ملت لي الأرض مسبجذ) وطهور وان كان موضع قبر أد قبرين ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا: لا یمنع الصلاة ة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة . وليس 
في کلام أحمدء ولا بعض آصحابه هذا الفرق» بل عموم کلامهم يقتضي منع 
الصلاة عند كل قير . 

وقد تقدم عن علي » » آنه قال : لا أصلي في حمام ولا عند قب(" . 

فعلی هذا : يكون النهي متناولاً تحريم القبر وبنائه» ولا تجوز الصلاة في مسجد 
بني في مقبرة» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مکشوقًا . 

قال في رواية الاثرم: إذا كان المسجدُ بين القبور لا صل فيه الفريضة» وا كان 
بينها وبين السجد حاجز فرص أن يُصلّئ فيه على الجنائز» ولا يصلئ فيه على غير 
الجنائز . 

وذكر حديث أبي مرد عن النبي يك الا نصا إلى القبور»”" وقال: إسناده 
جيد . انتهئ . 

ولو تتبّعنا کلام العلماء ء في ذلك » لاحتمل عدّة أوراق . فتبينَ بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بوا أنَّعلة النهي» ما يژدي إليه ذلك : : من الغلو فيهاء وعبادتها من 
دون الله + كما هو الواقع والله المستعان ر 

وقد حَدث بعد الالمة» ومن يعتد بقولهم : آناس کشر في آبواب العلم بالله 
اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدی والعلم حجابهم , 
فقّدوا نصوص الکتاب والستة بقيود أوهنت الانقياد» وغیروا بها ما قصده الرسول 
يله بالنهي وأراد. 


)١(‏ صحيح: وسبق تخريجه قريبا. 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) صحيح: رواه مسلم (۹۷۲) من حديث ابي مرئد الغنوي موفوعا . 


4۸ تح الجید 

فقال بعضهي : النهي عن البناء على القبور یختص بالقبرة المسبلةء و النهي عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الاموات . وهذا كله باطل» لوجوه: 

منها: أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بن ص الكتاب . 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله» والتغليظ . وما ا مانع له من أن يقول: 
من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم علی ما قاله هؤلاء أن الي يه لم 
يبين العلة» واحال الامة في بيانها على من يجيء بعده يل » وبعد القرون الْمغَلة 
والائمة. ١ ١‏ ۱ 

ومذا باطل قطعًا عقلاً وشرعًا؛ لما يلزم عليه من أن الرسول يكل عجز عن البيان» 
أو قصّر في البلاغ . وهذا من أبطل الباطل ؛ فن النبي يك بلغ البلاغ الميين» وقدرته 
في البيان فوق قدرة کل آحد. فإذا بطل اللاّزم بطل الملزوم . 

ويقال أيضًا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إِنَّما هو فيمن اتخذ قبور الانبیاء 
مساجد؛ وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم . فلو كانت هذه هي العلة 
لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد نع من 
الصلاة عند قبورهم . فإذا كان النهي عن اتخاذ الساجد عند القبور يتناول قبور 
الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين تقلت أقوالهم . 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحبة» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


شرح کتاب التوحید ۳۱:۹ 


(۲۰( 
باب 


الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 


قال الصيف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله. 

روی مالك فى (الوطا): أن رسول الله تا قال: «اللهم لا تجعل قبري 

اي تا و U1‏ 
ونا يُعبد. اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد»۲. 

شش هذا | مدیث رواه مالك مرسلاً» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: 11 
رسول الله ا قال . الحديث. 

ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء به. ولم 
يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد» عن عطاء» عن ابي سعيد الخدري » مرفوعا. 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده» عن سهیل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي 


(۱) صحیح لشسواهده روا مالك في «الموطأ » رقم (۸۵) (۱۷۲/۱) ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات؟ 
(۱۸۵/۲) عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي ل مرسلاً . ورواه عبد الرزاق (۱۵۸۷) وابن أبي 
شيبة (۳/ ۳۶۵) من طريق معمر» وابن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي ڳلا معضلاً لم يذكر عطاء ورواه 
البزار (0 4 4) ومن طريقه ابن عبد البر في * التمهيد» (9/ 4۳) من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي ا . 
وعمر بن محمد بن صهبان ضعيف فرفعه من هذا الطريق منکر لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بإسناد حسن رواه أحمد (45/1؟) والحميدي )1١16(‏ وابن سعد في الطب قات 
(۱۸۱/۲)وابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ۰1۳ 6 ) من طريق حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بل داللهم لا تجعل قبري ون لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» وفي إسناده حمزة بن المغيرة قال فيه ابن معين ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات» . 


۳۵۰ فتح الجید 
هريرة» رفعه «اللهم لا جمل قبري وه لعن الله قوم اتخذوا قبور اتهم مساجده» 
قوله: (روئ مالك في الوطا). هو الإمامء مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
ابن عمرو الأصبحي» أبو عبد الله المدني . إمام دار الهجرةء وأحد الائمة الأربعة» 
وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمرء مات سنة تسم وسبعين وماثة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقيل: أربع 
وتسعین . قال الواقدي : بلغ تسعين سنة. 
قوله: «اللهم لا تجعل قبري وت يُعبد؛ قد استجاب الله دعس كما قال ابن القيم 
رحمه الله: 
فأجاب رت العالمين دصاءه وأحاطه بشلاثة الحدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه ‏ في عرة وحماية وصيان 
ودل الحديث: علئ أن قبر النبي يك لو عبد لكان وثنّاء لکن حماه الله تعالى ا 
حال بينه وبين الناس » فلا يوصل إليه . 
ود الحديث: على أن الوئن؛ هو ما يماشر العابدُ من القبور» والتّوابيت التي 
عليها. وقد عظّمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعوه 
رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشا فيها الصغير . 
تجري على الناس يتخذونها سنّة إذا غيرت» قيل : غیت السنة”” انتهئ . 
و وف الفتنة» نهی عمر رضي الله عنه عن نع آثار النبي بت 
قال ان وضناح: سمعت عيسئ بن يُونس» يول : أمر عسمرٌ بن الخطاب بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها النبي يَكا"©. فة ؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون 


. صحيح لشواهده : وانظر الكلام على شاهد أحمد في الكلام علی الحديث السابق‎ )١( 

(؟) إسناده صحیح نرواه الدارمي (14۸) وابن أبي شيبة (۲4/۱۵) والحاكم (4/ 014) من طريق الاعمش عن 
بي وائل عن عبد الله بن مسعود به وله طريق آخر في إسناده ضعف عند الدارمي (۱/ 14) وابن عبد الب في 
الجامع بیان العلم وفضله» (۱۱۳۵). 7 ١‏ 1 

(۳) البدع والنهي عنها لابن وضاع (ص ۹٤ء‏ ۰ ثم روي عن عيسي بن يونس عن نافع أن عمر بلغه أن قومًا 
يأتون الشجرة فيصلون عندها ف عدهم ثم أمر بقطعها كما عند ابن أبي شيبة (۲/ 0۳۷۰ وابن سعد 
(5/ وهذا منقطع بين نافع وعمر. 


شرح کتاب التوحید ۱۲۱ 
سس تست سب 
تحتها بعاد میم ال 

وقال:المغرور بن سويد: یت مع حرى لطاب بطریق مکةه سل الصی ‏ 
ثم ری الناس يذهبون مذاهب» فقال : أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير المؤمنين» 
مسجد صلی فيه النبي كلل فهم يُصلُون فيه . فقال : إغا هلك من كان قبلکم يشل 
هذا؛ كانوا یتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبیعا. . فمن أدركته الصلاةٌ في 
هذه المساجد» فليصل . ومن لا » فليمض ولا يتعمدها”". 

وفي (مغازي) ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير» عن أبي خلدة خالد بن 
دينار» حدثنا بو العالية» > قال : لا فتتحنا ت تستر» وجدنا في بيت مال الهرمزان سرير 

عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف . . فاخذنا المصحف فحماناه إلى عمر» فدعا له 
كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أل رجل قرآه من العرب . 

قرأته مثل ما أقرأ القرآن . فقلت : لابي العالية : ما كان فيه؟ قال : سيرثكم 
وأموركم ولحون کلامکم» وما هو کائن بعد. . قلت : فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا له بالنهار ثلاثة ثة عشر قبرا متفرقة . فلما كان بالليل دفناه» وسوینا القبور كلها 
لنعمّيه علی الناس لا پنبشونه . قلت: ومایرجون منه؟ قال: كانت السماء اذ 
حبست عنهم برزوا بسریره فیمطرون» فقلت : من کنتم تظنون الرجل؟ قال : رجلٌ 
يقال له : دانیال فقلت : منذ کم وجدقوه مات؟ قال : : منذ ثلاثمائة سنة . 

قلت RS‏ : لاء إلا شعیرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا 
تبلیها الارض 


= وقد يكون الواسطة عبد الله بن عم انظر «تحذير الساجد؛ (ص )٩۳‏ وقد روئ البخاري (۲۹0۸) من حدیث نافع 
عن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة ة التي بايعت تحتها كانت رحمة من الله . 

(۱) رجاله ثقات: : رواه ابن أبى شيبة (۳۷۷/۲) من طريق أبي معاوية عن الاعمش عن العرور بن سويد قال 
حرجنا مع عمر فذكره وفي الإسناد الأعمش وهو مدلس وقد عنعن وانظر «تذیر اساجد»للشیخ الألباني 
(ص۹۳). 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في «البداية والتهاية ؛ (۲/ ۴۷) وهذا إسناد صحيح إلي أبي العالية وذكر له طرقًا اخرى 
والقصة في الأموال لابی عبيد (ص۸۷۷)وقد قال ابن تيمية في «الاغائة» (ص‌۲۸): وهذا من فعل أهل 
الکتاب لا من فعل المسلمين فليس فيه حجة: فلا يحتج به محتج كما في هامش فتح المجيد (۱۸/۱ 4ط 
الصميعي) . 


o۲‏ فتح الجید 
۱ قال ابن القيم: ففي هذه القصةه ما فعله الهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ 
لكلا یفتان به . ولم یبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به التأاخرون بالدوا 
عليه بالسیوف ولعبدوه من دون الله. 

قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو ار بقصدها 
ولم يستحب الشارع قصدها فهنو من المنكرات؛ وبعضه آشد من بعض . سوا 
قصدها ليصلّي عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو 
لك عندها. بحيث يخ ص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم بشع تخصیم ها 
به» لا نوعا ولاعيئًا . 

ذلك قد یجوژ بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها. کمن يزورها وي 
علیها» ويسأل الله العافية له وللموتى» كما جاءت السنة به. 

وأما حري الدعاء عندها» بحيث يستشعر أن الدعاء هناك جوب منه في غيره» 
فهذا هو النهي عنه . انتهی ملخصا . 

قوله: «اشتد غضب الله على قو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ففیه تحريم البناء 
على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الکباثر . ۱ 

وفي (القرئ) للطبري : عن أصحاب مالك عن مالك أله کر أن يقول : زرت 
قبر النبي 445 . وعلّل ذلك. بقوله بإ : «اللهم لا تجعل قبري وا عبد الحديث . 
كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك + سد للذريعة . 

قال شيخ الإسلام: ومالك قد آدرك التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألة» 
فدل ذلك على أنه لم يكن معرومًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي 216 . 

إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لان يقول: زرت قبر النبي ڪلب لان 
هذا اللفظ قد صار کثیر من الناس يريد به الزيارة البدعيةء وهی قصد الت لسؤاله 
ودعائه؛ والرغبة إليه في قضاء الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس . 

فهم يعنون بلفظ الزيارة: مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره 


و 


مالك أن يتكلّم بلفظ مجمل یدل على معنن فاسدء بخلاف الصلاة عليه والسلام؛ 


ا 
۱0( شواهد: وسبق في الکلام تحت حديث عليه أول هذا الباب. 
صحیح ي الكلام ب 


شرح کتاب التوخيد Yor‏ 
الكت سه د ات ا ا تست 
فإ ذلك مما آمر الله به . 

ما لفظ الزيارة في عموم القبور» فلا يفهم منها مثل هذا المعنى» ألا ترك إلى 
قوله : «فزوروا القبور فإنّها تذك ركم الآخرة»(" مع زيارته لقبر مه . . فان هذا يتناول 
قبور الكفار. 

فلا يفهم من ذلك : زيارة الیت لدعائه» وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما 
يفعله أهل الشرك والبدع . . بخلاف ما إذا كان المزورٌ معظّمًا في الدين كالأنبياء 
والصا حين» فإنه كثيرا ما يعن بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية . . فلهذا 
ل یت ا وان لم يكره ذلك في وضع آخرء ليس فيه هذه 
المفسدة . 

وفيه 5 فلم يتمذ إلا مایخاف وقوعه. . ذکره المصيّف رحمه الله 
تعالین . 

قال الصف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسندهه عن سفيانء عن 
منصور» عن مجاهد ریت م اللأت والعزی 4 [النجم: : ٩‏ قال: كان لت لهم 
السویق فمات» فعكفوا على قبره". 

وكذا قال آبو ابموزاء» عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. 

ش:قوله : (ولابن جرير) . هو الامام الحافظً» محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» صاحب ( التفسیر) و (لتاریخ) وغيرهما . 


قال ابن خزيمةٍ :لا آعلم على وجه الارض اعلم من محمد بن جرير . . وکان من 
المجتهدين » لا يقلّد أحدا . وله أصحاب يتفقهون على مذهبه» يأخذون بأقواله . ولد 


(۱) صحیح نرواه مسلم من حديث أبي هريرة طرف حديث (49/5) بلفظ «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم 
يؤذن لي واستأذنته في أن ازور قبرها فأذن لي . فزوروا القبور فإنها تذكر الوت » وانظر الترمذي (04 ٠)من‏ 
حديث بريدة وابن ماجه (۱۵۷۱) من حديث أبن مسعود. 

(۲) صحيح :وهي فقرة من الحديث السابق . 

)۳( صحیح نرواه ابن جرير الطبري في«تفسیره» (۵ ۰۳۲۵۳ ,۸ )من طريق منصور عن مجاهد فذکره. 

۰۲4۸۵ ۹( صحیح نرواه البخاري‎ )٤( 


o٤‏ فتح الجید 
سنة آریع وعشرين وماتتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. 

قوله : (عن سفیان)» الظاهر: : أنه سفیان بن سعيد بن مسروق الشوري» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقیه إمام عابد. . كان مجتهداء وله آتباع یتفقهون على 
مذهبه . . مات سنة إحدئئ وستين وماثة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: (عن منصور). . هو ابن العتمر بن عبد اللهالسلمي. ثقةٌ ثبت فقيه . مات 
سنة اثنتين وثلائین ومائة . 

قوله: : (عن مُجاهد) هو ابن جر بالجيم والموحدة بو شجاج الخژومي مولاهم 
الکي» ثقة إمام في التفسير» أخذه عن ابن عباس وغيره . . مات سنة أربع ومائف قاله 
يحيئ القطّان . 

وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائةء وهو ساجد. ولد سنة | 
وعشرين» في خلافة عمر. 

قوله: : (كان يلت لهم السويق» فوت دیو على فیره): في رواية : فيطعم من 
ير من الناس» فلما مات عبدوه؛ وقالوا : هو اللات . رواه سعید بر منصور. 
ومناسبته للترجمة : اّمم غلوا فيه لصلاحه حتئ عبدوه» وصار قبره و من أوثان 
الشرکین . 

قوله : (وکذا قالآبو بحوزاء). هو آوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء. 
مات سنة ثلاث وثمانین . 

قال البخاري: : حلاثنا مسلم وهو ابن إبراهيم» حدثناآبوالاشهب. حدثنا ابو 
الجوزاءء عن ابن عباس» قال : : كان اللات رجلا لت سویق الحاج(. 

قال ابن خُرية: : وكذا العزئ» وکانت شجرة عليها با وأستار بنخلةء بين مكة 
والطائف» كانت قریش يعظّمونهاء » كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزین ولا عرّئ 


لکم(۲. 


() صحیح: وهو السابق ذکره. 


شرح کتاب التوحید Yoo‏ 
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زائرات القبور» والتخذین علیها الساجد والسرج. رواه هل السنن(. 

ش: قلت: وفى الباب حديث أبي هريرة» وحديث حسّان بن ثابت. تا 
حديث أبي هريرة : فرواه أحمد» والترمذي وصححه . وحدیث حسان» اخرجه ابن 
ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن أبيه» قال: لعن رسول الله 
5 زوارات القبور" . 


وحديث ابن عباس هذا: في إسناده أبو صالح مولی أم هانی»» وقد ضعفه 


(۱) ضعيف واه: رواه أبو داود )۳۲۳٩(‏ والترمذي (۳۲۰) و النسائي (۹۵/6) واحمد (۰۲۲۹/۱ TAV‏ 
۷6 ۳۳۷ رابن ابي شيبة (۳/ 4 4 ۳) والطيالسي (۲۸۵۱ ط. هجر) والبيهقي (۷۸/4) وابن حبان كما 
في الإحسسان (۳۱۷۹) والطحاوي في فشسرح مشکل انار (8۷6۱) والمساكم ۲۷۱/۱ اي 
(1۳۷۲۸) وابن الأعرابي في «معجمه؟ (۱۳۲) والبغوي في شرح السقه (۵۱۰)واخطیب في الم 
3000 ۱) من طريق أبي صالح عن ابن عباس به وفي الإسناد ابو صالح وهو باذام مولن أم هانى کا 
ذكره الترمذي وغيرهما خلافًا لابن حبان في باذام شديد الضعف ` 
ثم أن أب صالح باذم لم يسمع ابن عباس كما قال ابن حبان يم تخد بي بوي 

(۲) إسناده ضعیف: رواه الترمذي (۱۰67) وابن ماجه (۱۵۷۷) وأحمد (۲/ ۰۳۳۷ ۲۵ والبيهقي (۷۸/4) 
والطيالسي (1۷۸ ط . هجر)» وابن حبان كما في الاحسان (۳۱۷۸) وعنده بلفظ : «زائرات» وأبو یعلن 
)044۸( وابن عدي في «الکامل؟ (6/ ٠‏ 6) من طریق عمر بن بي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال :لمن 
رسول الله زوارات القبوره وعمر بن أبي سلمة ضعيف فیما يتفرد به وبعد أن ذكر الذهيي في یاه ها 
اديت وشيره من الأحاديث قال: ولعمر عن أيه مناكير . وله شاهد عند ابن ماجه (4 ١01‏ ) وأحمد 
KA)‏ 4 ) والبيهقي والحاكم (1/ 01/4) وابن أبي عاصم في الاد اشاني»(۲۱۷۱) وابن آې 
شي بة (۲/ )۳٤١‏ والطبراني (۰۳۰۹۹۱ «(Toq‏ والزي في «تهذيب الكمال» (1۵/۱۷) من طريق 
عبدالرحمن بن بهمان عن عبدالرحمن بن حسان عن أبيه أن النبي بإ لعن زوارات القبور. 
وفي الإسناد عبدالر حمن بن همان وهو مجهول وعبدائ رمن بن دان يقال ولد في عهد رسول اله ۳ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» كما قال ابن حجر في*التقریب» وروی عبدالرزاق (5۷۰4) عن معمر عن آیوب 
عن عكرمة مولن ابن عباس أن الرسول َي لعن زوارات القبور وهذا الإسناد ضعیف مرسل . را معمر عن 
أيوب ضعيفة لأن أيوب بصري . ثم إن ا حديث مرسل من مراسيل عكرمة . 
تنبیه : قال الحافظ الذهبي في «تلخیص الستدرك» (1/ ۳۷۶) أحاديث النهي عندنا منسوخة بحديث بريذة ' 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . 


۲٥٦‏ فتح الجید 


بعضهم ووثقه بعضهم . قال علي بن المديني» عن يحيئ القطان : لم أر احدا من 
أصحابنا ترك آبا صالح مولی آم هانىء . وما سمعت آحدا من الناس یقول فيه شيئًاء 
ولم يتركه شعبة» ولا زائدة» ولا عبد الله بن عثمان . 

وقال ابن ن لبون پیز ولهذا آخرجه ابن السکن في (صحاحه) . انتهین 
من (الذهب الابریز عن الحافظ الزي . 

5595 ۳ 3 5 

قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي یف من طريقين: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنهء أن رسول الله ل لعن زوارات القبور . وذکر حديث ابن عباس. ثم قال : 
ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن ال خر وليس في الإسنادين 


0 


من يتهم بالکذب. ومثل هذا چچ بلا ریب . وهذا من آجود الحسن» الذي شرطه 


ولا خالفه أحد من الثقات . 
هذا لو كان عن صاحب واحد» فکیف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن 
آخر؟ فهذا كله ین أن الحديث في الاصل معروف . 
۲ 5 5 5 8 
والذين رخصوا في الزيارة» اعتمدوا على ما روي عن عانشة رضي الله عنها: 
٠‏ آنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو شهدتك ما زرتك(). وهذا يدل على 
أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما ُستحب للرجال» إذلو كان كذلك لاستَحیّت 
زيارته» سواء شهدته أم لا. 
قلت: فعلی هذاء فلا حجة فيه لمن قال بال خصة . 
وهذا السیاق لحديث عائشة: رواه الترمذي؛ من رواية عبد الله بن أبي میک 
عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا: آن عائشة 
رضي الله عنها آقبلت ذات" يوم من المقابر. فقلت لها: يا أم المؤمنين» أليس نهى 
(۱) صحیح: رواه الترمذي (۱۰۵۵) وعبدالرزاق (۳/ ۵۱۷ ۱ وابن ابي شيبة (۳/ 47 ۳) عن عائشة وفي 
لس سملي ران ابي شیبة: این چرچ وغو سدلی وقد عنعن وله رای عبد كرا زب پا 
مسج عن عائشة قالت : لو حضرت عبدالرحمن. تعني أخاها . ما دفن إلاحيث مات" 


o۸‏ فتح الجید 


القبور» ولا كان النساء على عهد ابي وخلفانهالراشدین خر جن إلى زيارة 
القبور. 

ومنها:آن النبي بعلل الإذن للرجالء با ذلك يذكرٌ الوت. ويرقّقٌ القلب 
وتدمع السین() هكذا في (مسند احمد). ومعلوم أن المرأة إذا تح لها هذا الباب 
مره إلى جع التب والتباحة + فبها من العف وقلة الصير . وإذا كانت 
بر النساء مر وسبها للأمور الحرمةء قإنه لايمكن نيحد ادا الذي ب 
يفضي إلى ذلك» ولا التمييزبين نوع ونوع . 

دمن أصول الشريعة: آنا الحكمة إذا كانت خن أو متنشرة ع | م مظتتها. 
فیحرم هذا لباب سد للذريعة » كما حرم ان" إلى الزينة الباطنة » وكما حرم الخلوة 
بالأجنية وغبر ذلك . وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه اللفسدة؛ فال يمي 
في ذلك الا دعاؤها للميت . وذلك ممكن في بيتها. 

ومن العلماء من قول :ای كذلك. ویحتم بقوله 5 "ارجعن مأزورات غير 
مأجورات. فإنكن تفتن المي وتؤذين الميت وقوله لفاطمة : «أما إنك لو بلغت 


سس 

(۱) حسسن لشسواهده‌ترو» احم (۳/ ۲۳۷ ۰ وابو یعلی (۳۷۰۰ ۹ ۲۷۰۷) واطاکم 
۳ نرق خی ین ان رن عبد اورت مولن نس وعرون هام عن در ود 
ديحيئ بن عمدالله بن الحارث الجابر لين الحديث وعبد الوارث مجهول ولکن تابعه عمرو بن عامر وله طريق 
هرمن زا (۱۲۱۱) کش من طريق الحارث بن همان من حنظلة السدوسي م والحارث بن 
نبهان ضعيف ورواه البيهقي /٤(‏ ۷۷) من طريق إبراهيم بن طهمان عن عامر بن عمرو وعبدالوارث عن أنس. 
ال ده رق أشرى ترما ف تق مسن احمد لیخ شعيب روط برقم( 1۸0 )وس ال 
الالباني في «احکام الجنائز» (ص ۱۸۰). 

لحك ره اقب نی وترون ار اال بای موري لیات E‏ 
أبي هدبة عن اتس وقال فيه أبو هدبة وقد أجمعوا على أنه زاب . 
الي لكك لادان ين ماچه (1918) يت في لسن ار ۷/0 این این في ناخ 
الحديث» (ص١‏ ۲۳) وابن ابموزي في الواهیات» (1۵۰۷). 
بن سام زان سلمان هن داب عمر عون ایا هن ما فرشا وس امین را 
یف ودينار بن عمر أبو عمر وثقه وكيع وقال ابو حاتم ليس بالمشهور وكذيه الخليلي والازدي . 
یرای 18 زاب ضمي (می ۱۳)رفی این زد رحو فسعیش ول روك مر 
الخطيب (۱۰۲/۹) وفیه متروك . 


شرح کتاب التوحید ۳۷ 
شن 8 ا ا ج ج 
رسو ل الله #عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم!ء نهئ عن زيارة القبور» ثم آمر 
بزيارتها0" . 
قأجاب شين الإسلام عن هذاء فقال: ولا َة في حديث عائشة» فلن لح 
عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بان لهي منسوخ» ولم يذكر لها الحتج 
النهي المخاص بالنساء» الذي فيه لعنهن على الزيارة . 
ذلك قولها: قد آمر بزيارتها. فهذا يبي أنه أمر به أمرا يقتضي الاستحباب » 
والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة . ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات 
بزيارة القبور» لکانت تفع ذلك كما یفعلهالرجال» ولم تقل لأخيها: ما زرتك . 
واللّعنُ صریح في التحريم» واخطاب بالإذن في قوله: «وَرُوروها»”" لم يتناول 
النساء» فلم يدخلن في الحكم الناسخ . والعام إذا ضرف أنه بعد اخاص لم يكن 
ناسا له عند جمهور العلماءء وهو مذهب الشافعي» وأحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وهو العروف عند اصحابه. فكيف إذا لم يُعلم نهذ العام بعد اخاص؟ ٠‏ 
إِذْ قد يكون قوله: «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة؛ يدل 
على ذلك : أله قر يه ادير ليها الاد والسرج + ومعلوم أن اتخاذ الساجد 
والسرج المنهي عنه مُحكم؛ كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة» وكذلك الآخر. 
والصحیح: أن النساء لم يدخلن في الاذن في زيارة القبور؛ لعدة آوجه : 
أحدها: أن قوله کي «فزوروها» صيغةٌ تذكير . وإنما يتناول النساء ایض على سبيل 
التخليب . لكن هذا فيه قولان» قیل: إن يحتاج إلى دليل منفصل» وحیتلر فيحتاج 
تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل» وقيل : إِلّه يحمل على ذلك عند الم اف , 
وعلی هذا: فيكو دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يُعارض 
الأدلة الخاصة ولا ینسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا 
الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا احدا من الأئمة استحب لهن زيارة 


.ل سس 

6 صحبيح ترا حاكم (1/ 71/1) واليهقي(۷۸/6) من طريق عبدالله بن أبي مليكة عن عا" وأصل هذا 
الحديث عند ابن ماجه مختصر (۱۵3۹) عن عانشة أن رسول الله يق رخص في زيارة القبور . 

(۲ )قطعة من حديث أخرجه مسلم (۹۷۷) . 


شرح کتاب التوحید ۳۱5۹ 
معهم الكُدَى لم تدخلي ان( 

یه : ما ثبت في (الصحیحین)؛ من أله نهى النساء عن اتباع الجنائز"» ومعلوم 
أن قوله َي امن صلی على جنازة فله قبراط» ومن تبعها حتى تفن فله قیراطان"هو 
أدل على العموم من صيغة التذكير؛ فان لفظ : مَّن» يتناول الرجال والنساء باتفاق 
الناس» وقد علم بالاحادیث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي 
كه لهن عن اتباع الجنائز . فإذا لم یدخلن في هذا العموم» فكذلك فى ذلك بطريق 
الاولی . انتهی ملخصًا . 

5 3 3 3 إلى 5 

قلت: وعمًا استدل به القائلون بالنسخ أجوبة آیضا : 

منها: أل ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض با ورد عنهما في 
هذا الباب» فلا يثبت به نسخ . 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث ) بلا نزاع . وأمّا تعليمة 
عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك ؛ فلا يدل على نسخ ما دلت عليه 
الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي 

قال محمد بن إسماعيل في كتاب (تطهير الاعتقاد) : والمشاهدٌ التي صارت أعظم 
ذريعة إلى الشرك والإلحادء غالب من یعمرها ا ملوك والسلاطين : إما على قريب 


(۱) ضعیف: رواه آبو داود (۳۱۲۳) والنسائي (6/ ۰۲۷ ۸ والحاكم (۱/ ۳۷۳) والبيهقي (4/ ۰) وأحمد 
(۰۱۷۱۸/۲ ۰۱۹۱۹ ۳ وابن الحوزي في «الواهیات» (۰۱۵۰۸ 8) من طریق ربيعة بن سیف العافري ۱ 
عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص فذكره مرفوعًا . وربيعة العافري عنده مناكير كما 
قال البخاري وضعفه النساتي» وعبدالق الازدي. لکن ورد عن النسائي قول آخر وهو ليس به بأس ٠‏ 
فالراجح فيه الضعف وانظر ترجمته في «التهذيب» و «الميزان؟ . والحديث ضعفه النووي في «الجسوع» 
(ه/ ۲۲۶) وقال الذهبي في «الیزان» (7/ )٤٤٤‏ ربيعة صاحب مناكير وعجانب : وذلك بعد إيراده الخبر 
اللکر. 5 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۰6۱۲۷۸ ومسلم (۹۳۸). 

(۳) صحيح: رواه البخاري (۰)۱۳۲۵ ومسلم (443) من حدیث ثوبان وعند مسلم (440) من حديث أبي 
هريرة واللفظ له. 


۷۹۰ فتح البید 


لهم» أو على من يحسنون ال فيه من فاضل أو عالم . 

ويزوره الناس الذين يعرفونه» زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه» 
بل عون" ویستغفرون . کی نر عن من يعرف أن اکر" ای من بعد طم 
یری قبرا قد شید عليه البناء» وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر. 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون علي اليت بأنه فعل وفمل» 
وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع» حتی يغرسوا في جبلته کل باطل . والامر ما ثبت 
في الا حادیث النبویق من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليهاء وأحاديث 
ذلك واسعة معروفة؛ فان ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة. والله اعلم . 

قوله : (والمتّخذين عليها المساجد) تقدم شرحه في الاب قبله. 

قوله: (والسرج) قال أبو محمد القدسي : لو بیج اتخاذً السرج عليها لم يُلعن 
من فعله ؛ لان فيه تضییعا للمال في غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبور آشبه تعظيم . 


الاصنام . 

وقال ابر القیم رحمه الله تصالی:اتخاذها مساجد وإيقادُ السرج علیها من 
الکبائر . 

قوله: (رواه هل السّن). يعني أبا داود, والترمذي؛ وابن ماجه» فقط. ولم 
يروه النسائی(). 


سس سس 
07 وراه النسائي (۹۵/۹) كما سبق في تخريج الحديث . 


شرح كتاب التوحيد ۲1 


(۲۱) 


باب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية الصطفی با 

جناب التوحید» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. 

ش: الجناب : هو الجانب» والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك 

وأسبابه . 
قال المصنف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى «#لقد جاءكم رسول من 

۳ م م 3 4 o‏ ۳9 مه 32 ع 0 #6 همه 32 f~‏ ليا 5 ار 

آنشکم عزیز عليه ما عنم حریص علیکم بالمؤمنين رعوف رحیم» 

[التوبة .]١١۸:‏ 
ش: قال ابن كثير :يقول تعالئ ممتًا عل المؤمنين با أرسل إليهم رسولاً من 
فیهم رسولا مهم [البقرة:۱۲۹] وقال تعالی : « ند من الله على امین إذ بعث فيهم رسولاً 

من آنشهم» [آل عمراه: ۱76] وقال تعالین : ملقد جاءکم رسول من آنفسکم © [الشوبة:۱۲۸] 

أي : منکم» كما قال جعفر بن آبي طالب للنجاشي !۰ والغيرة بن شعبة لرسول 

کسری : إن الله بعث فینا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته » ومدخله ومخرجه » 

وصدقه وآمانته()» وذکر الحديث. 

(۱) اسناده حسء .رواه آحمد (۲۰۱/۱) والبي هقي في «الستن» (4/4)» وآبو نعيم في «الدلائل» (۰6۱۹4 
والحلية» (۱۱۵/۱) من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن آبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن آم سلمة به . و أصل الحديث في البخاري رقم (۷) 

(۲) صیحییم: رواه البخاري (۳۱۵۹) وأبو نعيم في «الدلائل» (1 ۰66۷ 


۳۹۲ فتح المجيد 
اسمس ل __ سح 
وقال سفیان بن عبيئة» عن جعفر بن محمد؛ عن آبيه» في قوله تعالی : لد 
جاء کم رسول من أنشکُم 4 قال : لم يصبه شيء من ولادة ابحاهلیة(). 
وقوله : عزیز عليه ما عم أي : یعز عليه الشيء الذي يعنت أمتهء ويشق علیها؛ 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه» أنه قال: (بعثت بالحنيفية السمحة)() 
وفي الصنحيح: (إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة» يسيرة 


على من يسرها الله عليه . 
قوله: #إحريص عَلَيِكُم» أي : على هدایتکم» ووصول النفع الدنيوي والأخروي 
إليكم . 


وعن أبي ذر» قال: تركنا رسول الله گلا وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكر لنا منه علما٩).‏ أخرجه الطبراني» قال: قال رسول الله ی : «ما بقى 


لكت اكت رح جح 

(1) إسناده حسن: رواه الييهقي في «السنن» (۱۹۰/۷) والطبري في #التفسير» (۱۷۵۱۸) من طريق سفيان بن 
عيينة عن جعفر بن محمد عن محمد فذكره. ورواه عبدالرزاق في «تفسيره» 11417) ومن طريقه الطبري 
9 عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد لم يجاوزه. 

(۲) حسن بشواهده: رواء أحمد ۰۱۱۹/70 ۲۳۴) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن ايه قال: قال لي 
عروة إن عائشة قالت فذكرته مرفوعا . 
وعبدالرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه وحديثه إلى الحسن أقرب . 
وله شاهد ثان روا أحمد (177/0)؛ والطبراني في «الکبیر» (814/) والخطيب في «الفقيه والتفقه» 
9 من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا. وعلي بن يزيد الالهاني ضعيف. وقد 
تكلم في هذه السلسلة ابن حبان في «الممجروحين» وله طريق آخر عن أبي أمامة رواه الطبراني (۱۵ ۷۷) وفبه 
عفير بن معدان وهو ضعيف وله شاهد ثالث . رواه الخنطيب في «تاريخه؛ (۲۰۹/۷) من حدیث جابر 
والإسناد فيه مسلم بن عبد ربه . ضعفه الازدي وقال الذهبي : لا أدري من ذا. وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . 
وله شاهد رابع . رواه ابن سعد في «الطبقات؟ )19١/1(‏ من طريق برد الحريري عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً 
وبرد الحريري لم يذكر بتوثيق ولا تخريج ولا ترجمته عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ 4۲۲). 

۳ آخرجه البخاري في «الصحیح! رقم (۰۳۹ ۳ ۰۱۶۱۳ ۰0۷۲۳۵ والنسائي في «المجتئ» (۰)۱۲۱/۷ 
وأحمد في «السند» (1۹/9) من حدیث أبي هريرة . 

(8) رواء احمد (0/ 184 ۰6۱۱۷ والطيالسي )٤۷۹(‏ من طريق ابن غير وشعبة عن الأعمش عن منذر عن أشياخ 
لهم عن أبي ذر به وأشياخ منذر الثوري مبهمون . 
ورواه فطر بن خليفة واختلف عليه . 
فرواء أحمد (5/ )١17‏ من طريق حجاج عن فطر عن منذر عن أبي ذر. وهذا منقطع بين فطر ومنذر الثوري . 59 


شرح کتاب التوحید ۳۹۳ 
اي اس تست 
شيء يقرب من الجن ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم»'”'. 

قوله: امین روف رُحيم» » كما قال تعالی #راخفض جناحك لمن اثبعك من 
سین <> فا عصرك فمل تي بريد تون [العراء: ۲۱0۱۰] وهکذا أمسره 
تعالى فى هذه الآية الكرية . 

قلت : فاقتضت هذه الاوصاف التي وصف الله بها رسوله لاف في حق أمته: أن 
أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه؛ 
وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء 
ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء كما تقدم» وکما سيأتي في أحاديث الباب : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5 
«لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عیدا. وصلوا علي فان صلاتكم 
تبلغني حيث کنتم» رواه أبو داود بإسناد حسن» رواته ثقات. 


ش: قوله: «لا تجعلوا بسوتکم قبورا» قال شيخ الإسلام: أي : لا تعطلوها من 


۳ وتابع حجاجًا وكيع كما في «الزهد؛ له(۲۵۲۲). ورواه لبن حبان (70) «إحسان» والبزار (۳۸۹۷) 21410 
«کشف»» والطبراني في «الكبير» (۱۹6۷) من طريق سفيان بن عييئة عن فطر عن ابي الطفیل عن أبي ذر به 
وإسناده صحیح ورواه أبويعلئ (۵۱۰۹) من طريق يحيئ القطان عن فطر عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 
الدرداء به وبين عطاء وأبو الدرداء انقطاع . 
فلو رمت المع لقلت ما سقط بين منذر الشوري وأبي ذر قد جاء ذكره بإبهام ثم ذكر هذا الببهم وهو أبو 
الطفیل . ولو رمت الترجيح لقلت إن الذين رووه بإسقاط الواسط أوثق فهو الراجح والله تعالی أعلم . 
وللحديث شاهد عند الحاكم (۲/ 8) من طريق يونس بن بكير عن ابن مسمود مرفوعا وفي الإسناد إليه سعید 
ابن أبي أمية وهو مجهول. وقال الشيخ مقبل الوادعي في تعليقه علئ «مستدرك الحاکم» (۱/۲) في يونس بن 
بكير الظاهر أنه تصحيف لم نهتد لترجمته . 

(1)رواه الطبراني في «الكبير» (1541) وإسناده معحیح ولكن في الحديث علة وسبق الكلام عليه في اخدیث 
الذي فوقه. 

(۲) حسن: رواه ابو داود (49 27 وأحمد (1/ ۰6۳2۷ والطبراني في «الأوسط» (۸۰۲:۱) والبيهقي في احياة 
الانبیاء» رقم »)١5(‏ وابن فيل في اجزئه؛ » كما في «القول البديع؛ (ص ۱۵) و«جلاء الأفهام» (ص 6۱۰۷ 
من طريق عبدالله بن نافع عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به في الإسناد 
عبدالله بن نافع» مختلف فيهء قال الحافظ ثقةء صحيح الکتاب؛ في حفظه لين» وحسن الحديث أبن عبد 7 


1 فتح الجید 
7 س 
الصلاة فیها والدعاء والقراءة» فتکون بمنزلة القبور . فأمر بتحري العبادة فى البيوت» 
ونهی عن تحریها عند القبور» عکس ما یفعله المشركون من التصاری ومن تشبه بهم 
من هذه الامة. 

وفي «الصحیحین!۰ عن ابن عمرء مرفوعا «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا 
تتخذوها قبور]»(). 

وفي (صحیح مسلم)» عن ابن عم مرفوعا الا تجعلوا بیوتکم مقابر؛ فإن 
الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه . 

قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا». 

قال شيخ الإسلام:العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء 
عائد: إما بعود السنةء أو بعود الأسبوع» أو الشهر ونحو ذلك . 

وقال ابن القيم:العيد: مایعتاد مجیثه وقصده من زمان ومکان. مأخوذ من 
المعاودة, والاعتياد. 5 

قإذا كان اسما للمکان فهو المكان الذي يقصد في الاجتماع. وانتیابه للعبادة أو 
لغيرها؛ كما أن المسجد الحرام ومنی ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيذ 


الهادي, كما في «فتح الجيد؛ (4۲۹/۱)» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «اقتضاء الصراط الستقیم» 
oD)‏ و فتح الجید» وصححه النووي في «الأذكار» (ص )٩۳‏ و «المجموع» (8/ ۰)۴۷ وحسنه ابن 
حجر في «الفتوحات الربانية» (۳/ ۱۱۳) والشيخ الالباني كما في «تحذير الساجد » ص1۹۷ وللحديث 
شواهد منها حديث علي رضي الله عنه» وهو الآتي ذكره في هذا الباب» ومنها شاهد عن الحسن بن الحسن 
أبن علي بن أبي طالب عن النبي يك مرسلاً رواه سعيد بن منصور في «السنن4, كما في «فتح المجيدء وابن 
أبي شيبة (۳/ ۳۵ وعبد الرزاق (۱۷۲) من طريق سهيل بن أبي سهيل» عن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب . فذكره عن النبي و مرسلاً» وسهيل ذكره ابن أبي حاتم » ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلاً» 
وذكره ابن حبان في #ثقاته؛ وشاهد آخر روا سعيد بن منصور كما في «فتح المجيدة» قال. حدثنا حبان بن 
علي ؛ حدثنا محمد بن عجلان» عن أبي سعيد مولي اهدي عن النبي اوها إسناد ضعيف مرسل » حبان 
ابن علي ابو علي ضعيف» وأبو سعيد مولئ الهدي مجهول. ولفقرات الحديث شواهد. 
منها ما آخرجه البخاري »٤۳۲(‏ ۷ ومسلم (۷۷۷) من حدیث ابن عمر مرفوعًا «اجعلوا من صلاتکم 
في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا» وعند مسلم (۷۸۰) «لاتچعلوا بيوتكم مقابر . ٠‏ الحديث. 

)1( صحیح رواه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 

)۳( صحیح زواه مسلم (۷۸۰). 


رح كنات تست 
للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا . 

وکان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوضص 
الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر» وأيام من . كما عوضهم عن أعياد المشركين 
المكانية» الكعبة ومنئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

قوله: «وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟. 

قال شبخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منکم من الصلاة والسلام يحصل 
مع قربكم من قبري ویعدکم. فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا . 

انتهی . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين» أنه رأى رجلاً 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبى بيا فيدخل فيها فيدعو. فنهاهه وقال: 
ألا أحدئكم حديثًا سمعته من أبي» عن جدي» عن رسول الله يكل؟ قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فان تسليمكم يبلغني أين کنتم*" 
رواه في المختارة. 

ش: عل اروف الذي قله ا حسنا الاسنادین . 

أما الاول: فرواه أبو داود» وغيره» من حديث عبد الله بن نافع الصائغ» قال: 
أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد القبري» عن أبي هريرة» فذکره: 

ورواته ثقات مشاهیر» لكن عبد الله بن نافع » قال فيه أبو حاتم الرازي : ليس 
بالحافظ» تعرف وتتکر . وقال ابن معين: هو ثقة . وقال أبو زرعة : لا باس به. 


(۱) حسن لغيره: رواه ابن أبي شیب (۲/ ۰6۳۷۹ وابریملی (۰6۲۹ والبخاري في «التاریخ» (؟/187) 
والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي له رقم )۲١(‏ والضياء في «المختارة؟ )٤۲۸(‏ من طاريق 
جعفر بن إبراهيم قال حدئنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن جده وفي الإسناد علي بن 
عمر بن علي بن ا حسين وهو مستور وجعفر بن إبراهيم الجعفري . لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرخا ولاتعديلاً 
وقال ابن حبان : يعتبر بحدیثه من غير روايته عن أبيه كما في «اللسان» وأخرج التن ابن أبي عاصم في كتاب 
«فضل الصلاة على النبي إلا كما في «اللسان» ترجمة جعفر بن إبراهيم الجحفري؛ وإسناده ضعيف ويشهد 
لهذا الحديث الحديث السابق من حديث أبي هريرة . 


۳۹۹ فتح الجید 

قال شیخ الاسلام: ومثل هذا إذا كان خدیثه شواهد علم أنه محفوظ » وهذا له 
شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن» جید 
الإسنادء وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة . 

وأما الحديث الثانى: فرواه أبو يعلن. والقاضي إسماعيل» والحافظ الضياء فى 
«الختارة) . ۱ 

قال شيخ الاسلام: فانظر هذه السنت. كيف مخرجها من أهل الدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله كلا قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك 

وقال سعيد بن منصور فى «سننه) : حدثنا عبد العزيز بن محمد. أخبر ني سهيل 
بن أبي سهيل» قال: رآني الحسن بن اخسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عند القب فنادانی » وهو في بيت فاطمة یتعشول 3 فقال: هلم إلى العشاء : فقلت: 
لا آریده . فقال مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت : سلمت على النبي یف فقال : اذا 
دخلت السجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله یار قال : «لا تتخذوا قبري عيداء ولا 
تتسخلوا بیوتکم مقابر وصلوا صلاتکم تبلغني حیشما کنتم» لعن الله الیهود 
"والتصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما آنتم علي فان من بالاندلس إلا سواء(). 

وقال سعيد أيضًا: حدثنا حبان بن على » حدثنا محمد بن عجلان» عن آبی سعید 
مولی المهري. قال : قال رسول الله ا «لا تتخذوا بيتي عيداء ولا بیوتکم قبور 
وصلوا علی فان صلاتکم تبلغني ٥»‏ . 

قال شيخ الوسلام: فهذان الرسلان من هذین الوجهین الختلفن پدلان على 
ثبوت الحديث. لا سيما وقد احتج به من آرسله وذلك يقتضى ثبوته عنده. هذالو 
لم يرو من وجوه مسندة غير هذین» فكيف وقد تقدم مسندا؟ . 
سلب 
0 ضیف مرصل: روا انب کے (۳/ ۳۵۰)وعید را (۱۷۲۹) وسمید بنمتصور رر ما ها 

من طريق سهيل بن أبي سهل عن الحسن بن الحسسن بن علي بن ابي طالب عن النبي 4 مرسلا وسهيل ذكره 

أبن آبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولاتعديلاً. وذكره ابن حبان في ثقاته . 
( ضعيف مرصل: روا سعيد بن منصور في #سننه؛ كما نا وفي الستاد حبان بن علي أبو علي ضعيف واپ 

سعيد مول المهدي مجهول . 


شرح کتاب التوحيد__- ۷ 


رج اا ا ل ا ا ا ج ج 


قوله: «عن علي بن الحسين». آي : ابن علي بن أبي طالب» المعروف بزين 
العابدين رضي الله عنه» أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري: ما 
رأيت قرشيًا أفضل منه . مات سنة ثلاث وتسعين» على الصحيح . وأبوه الحسين» 
سبط رسول الله اة وريحانته . حفظ عن النبي كلاف واستشهد يوم عاشوراء سنة 
[حدی وستين» وله ست وخمسون سنة. 

قوله : «أنه رای رجلاً يجيء إلى ف رجة» . بضم الفاء وسکون الراء: وهي الكوة 
في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله : «فیدخل فيها فيدعوء فنهاه». هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . ١‏ 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداء 
ويدل أيضا: أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه ؛ لان ذلك لم 

كره مالك لاهل الدينة كلما دخل الإنسان السجد أن يأتى قبر النبي يله؛ لان 
السلف لم یکونوا يفعلون ذلك» قال: ولن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح 
آولها). 

وکان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي و فصلون ؛ 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم یکونوا يأتون القبر للسلام ؛ لعلمهم أن 
الصلاة والسلام عليه في الضلاة أكمل وأفضل . 1 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك؛ أو الصلاة أو الدعاء ؛ فلم 
يشرعه لهم . بل نهاهم» في قوله: «لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم 
تبلغني»» فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد» وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد. 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب» إذا كانت عائشة فيهاء وبعد 


(۱) نقله القاضي عياض في «الشفاء بتحقيقي في فصل حكم زيارة قبره عليه السلام ونسبه' للمبسوط امحمد بن 
الحسن الشيباني؛. 


۸ فتح الجید 
ذلك » إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
یدخلون إليهء لا لسلام ولا لصلاتی ولا لدعاء لانفسهم ولالغيرهم» ولا لسوال 
عن حديث أو علم . ولا كان الشيطان یطمع فيهم حت يسمعهم کلام أو سلاماء 
فيظنون آنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الاحادیت» أو أنه قد رد عليهم السلام 
بوت يسمع من خارج ‏ كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر 
غیره» تي ظنوا آن صاحب القبريامرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء 
وأنه یخرج من القبر ویرونه خخارجًا من القبرء ویظنون أن نفس آبدان الموتى حرجت 
تکلمهی دأن روج اثیت تجسدت لهم فرأوهاء كما رآهم التي كله ليلةالمعراج . 
والقصود: أن الصحابة لم یکونوا یعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره» كما 
یفعله من بعدهم من الخلوف . وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فیسلم عليه إذا قدم 
من سفره» كما كان ابن عمر یفعله . 
قال عبد الله ين عمرء عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أن قبر البي 
ا فقال: السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا 
آبتاه» ثم ینصرف"(). قال عبید الله : ما نعلم أحدا من أصحاب النبي بل فعل ذلك 
إلاابن عمر. وهذا يدل على أنه لايقف عند القبر للدعاء إذا سلم» كما يفعله كثير . 
قال شيخ الإسلام: لان ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابت فكان بدعة محضة . 
وفي «الب‌سوط»: قال مالك : لا آری أن يقف عند قبر النبي يف ولكن يسلم 
ويمضي . ونص آحمد أنه پستقبل القبلة» ویجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا یستدبره. 
وبالجملة» قد اتفق الأئمة على آنه إذا دعا لا یستقبل القبر» وتنازعوا: هل پستقبله 
وفي الحديث: دليل على منع شد الرحال إلى قبره يد وإلى غيره من القبور 


لالس سسسب 

(1) نحوهلا الثررواء مالك في اللوطا» (171/1) والبيهغي في #السان» (0/ 4۶ من عبداله بن ديار قال 
رأيت ابن عمر فذكره پإسناد صحيح . 
ونحو ذلك رواه اليبهقي في «الشعب» (4171) (سناده صحیح» وابن بطة بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 171۸ء .)12٩‏ 


شرح کتاب التوحید ۳۹۹ 
تس سس تست 
والمشاهد ؛ لان ذلك من اتخاذها آعيادا. بل من أعظم آسباب الاشراك بأصحابها . 

وهذه هي المسألة التي افتی فیها شيخ الاسلام آعني من سافر لجرد زيادة قبور 
الأنبياء والصالحين ونقل فیها اختلاف العلماء. فمن مبیح لذلك» كالغزالي» وآبي 
محمد القدسي. ومن مانع لذلك» کابن بطة» وابن عقيل» وأبي محمد ال جويني » 
والقاضي عياض . 

وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة. وهو 
الصواب ؛ لما فى «الصحيحين»» عن آبي سعيد؛ عن النبی 4ة -: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»7» فدخل في 
النهى : شدها لزيارة القبور والشاهد. فإما أن يكون نهياء وإما إن يكون نفيا. وجاء 
في رواية» بصيغة النهي» فتعين أن يكون للنهي . 

ولهذا فهم منه الصحابة المنع؛ كما في «الموطأ»» «والمسند» «والسئن»» عن بصرة 
ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لابي هريرة وقد أقبل من الطور.: لو أدركتك قبل 
أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول الله يقول : «لا تعمل الطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد: السجد ارام ومسجدي هذاء والسجد الاأقصی». 

وروی الامام أحمد» وعمر بن شبة في «آخبار المدينة» باسناد جيد» عن قزعة» 
قال: أتيت ابن عمر» فقلت: إن آرید الطور . فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد : السجد ارام ومسجد المديئة والسجد الاقصی . فدع عنك الطور ولا 
تأته(۳). 

فابن عمر» وبصرة بن أبى بصرة» جعلا الطور ما نهي عن شد الرحال إليه ؛ لان 
اللفظ الذي ذكراه: في النهي عن شدها إلى غير الثلاثةء مما يقصد به القربة . فعلم أن 
المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصا با مساجد؛ ولهذا نهيا 


(۱) صحیح: زواه البخاري 2)١191/(‏ ومسلم (/851). 

(۲) إسناده صحیح: رواه النسائي (۳/ ۰۱۱۳ ۶ واحمد (۱/ 46۷ والحميدي (8 ۰6۹6 والوطاً (۱/ ۰۱۰۸ 
4 وابن حبان (۲۷۷۲) كما في «الإحسان» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 

)۳( إسناده ضعيف وا لحديث حسن لما سبق: رواه أحمد (۳/ 1٤‏ ۰)۹۳ وآبو یعلی (۱۳۲۹) من طريق 
شهر عن أبي سعيد الخدري قال «شهر؟ وذکره عنده صلاة في الطور فذكر الحديث . وشهر ضعيف : 


فتح الجید 

عن شدها إلى الطور مستدلین بهذا الحديث . 

والطور نما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة؛ فإن الله سماه الوادي القدس 
والبقعة البارکت وکلم کلیمه موسئ هناك» وهذا هو الذي عليه الائمة الاربعت 
وجمهور العلماء. 1 

- ومن آراد بسط القول في ذلك والجواب عما پارضه فعلیه با کتبه شيخ 
الإسلام مجييا لابن الأخنائي فيما اعتراض به على ما دلت عليه الأحاديث» وأخذ به 
العلماء وفي «الجواب الباهر» الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ‏ 
وقیاس الأولى؛ لان الفسدة في ذلك ظاهرة . 

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة فى ذلك 
توجب شد الرحال» ولا مزية تدعو إليه. ۱ 

وقد بسط القول في ذلك المحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب «الصارم المتكي» 
في رده على السبكي » وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ا 
وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا يصح منها حدیث عن النبي يلق ولا 
عن أحد من أصحابه. مع أنها لا تدل على محل النزاع ؛ إذ ليس فيها إلا مطلق 
الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال . فيحمل على الزيارة الشرعية» التى 
ليس فیها شرك ولا بدعة . ۰ 

قوله: ( رواه في المختارة». الختارة: کتاب جمع فيه مولفه الأحاديث الجياد 
الزائدة على «الصحیحن). 

ومؤلفه: هو آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي» الحافظ ضياء الدين 
الحنبلي» أحد الأعلام . قال الذهبى: آفنی عمره في هذا الشأن مع الدين التین» 


والورع والفضيلة التامة والإتقان» لیر جم ورین غ 


وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في #مختارته؛ خير من تصحيح الحاكم بلا ريب . 
مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 


شرح کتاب التوحید ۲۷۱ 


(Y۲) 


باب 
ما جاء آن بعض هذه الامة يعبد الأوثان 
قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء أن بعض هذه الآمة یعبد 
الأوثان. وقول الله تعالی ألم تر إلى الْذينَ أُوتوا نصيبا من الکتاب یومنون 
بالجبت رالطاغوت» [النساء: ۵۱]. e‏ 
ش: الوئن: یطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور 
والشاهد وغیرها؛ لقول الخليل عليه السلام ‏ ما دون من ون الله ونان وتخلقون 
فا #لسکبرت :۱۷] مع قوله : 8 فَاُوا ند ام لها عاكفين © النمراء:۲۷۱ وقوله : 
طقال دون ما حون 4 [الصافات:١۹]‏ فبذلك یعلم أن الوئن بطلق على الاصنام 
وغیرها ما عبد من دون الله» كما تقدم في الحديث . 
وقوله: يُوْمُونَ بالجّت والطاغُوت4 روئ ابن أبي حاتم» عن عکرمة قال : جاء 
وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد؛ فقنالوا: يما آنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل الأرحامء وننحر الكوماءء ونسقي الاء على اللبن» ونفك العناق ونسقي 


الحجيج . ومحمد صنبور » قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار» فنحن خير 
أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدئ بيلاً» فأنزل الله تعالی : # ألم تر ای الذين وتو 
تی ت كناب يم ات لت وود ادن روا وله من لین نو 
یلا۲ , 


وفي « مسند آحمد»» عن ابن عباس» نحوه" . 


(۱) صحيح مرسلاً: رواه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 0۱۳) من طريق سفيان عن عمر وعن 
عکرمة فذکره. ۱ ۰ 
(۲) إسناده صحیح: رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره" (8۰ ۰60۲ والطبري (۸/ 11۱ ۰40۷ 40۸) وأحمد كما = 


۳۷۲ فتح الجيد 


ج سح 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الحبت: السحن والطاغوت : 
الشیطان. وكذا قال ابن عباس وأبو العالية» ومجاهد, والحسن» وغیرهم . 

وعن ابن عباس» وعکرمت وأبي مالك: الجبت : الشیطانزاد ابن عباس : 
بالحبشية . وعن ابن عباس آیضا : الجبت : الشرك . وعنه» ابلبت : الاصنام . وعنه 
الجبت : حبي بن أخطب . 

وعن الشعبي » الجبت : الكاهن . 

وعن مجاهد الحبت: كعب بن الاشرف. 

قال الجوهري: الجبت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك0. 

قال الصنف: وفيه: معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الوضع : هل هو ` 
اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضهاء معرفة بطلانها؟ 


5 في تسیر ابن كثير» (1/ ۵۱۳ والبزار كما في «تفسير ابن كثيرة (804/4) من طريق ابن أبي عدي عن داود 
أبن أبي هند عن عکرمة عن ابن عباس فذكره. ورواء ابن أبي حاتم في "تفسيره؛ (1 4 65) من طريق عمرو عن 
عكرمة مرسلاً. 
وقد قال شی‌خنا مصطفئ بن العدوي حفظه الله في «لتسهیل سورة النساء» (۲/ ۸۰) لهذه الآية سیب نزول 
مختلف في وصله وإرساله. ثم ساق الحديث. ثم قال: وقد صوب ششيخنا مقبل . حفظه الله تعالن . الإرسال 
في تعليقه على ابن كثير والله اعلم.  "‏ 

(۱) اسناده م مسعيف: رواه البخاري معلقًا كما في «الفتج» (۸/ )۲١۱‏ ووصله الطبري في «تفسیره» (880, 
941) این أبي حاتم في «تفسیره (۰۲۹۱۸ ۰۵1۳ 0446) وأبوالقاسم البغوي كما في «تفسير ابن كثيره 
(۲۹/۱) وعبد بن حميد في «نفسيره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رسته في كتاب «الیان» كما فى 
"الفتح» (4/ ١‏ 0) كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر فذكره. وقال الحافظ :سنا 
توي وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق من حسان بن فائد وسماع حسان من عمر في رواية رسته. اه 
قات : ورواه شعبة عن أبي إسحاق به في رواية الطبري وبعض روايات ابن أبي حاتم وفي رواية مسد وذكر 
یر الحافظ في #التهديب» في ترجمة حسان بن فائد وفي الإسناد حسان بن فاد قال أبو حاتم شيخ ذكره لبن 
حبان في الثقنات» وروی عنه أبو إسحاق السبيعي فالاثر لايرتقي للحسن لهذا الرجل فالاقرب فيه الجهالة 
واللهاعلم. ١ ١‏ 
وروي الأثر الفريابي وسعید بن منصور كما في«الدر المتثور» (۱/ 0۸4 ) ط . دار الكتب العلمية . 

(۷) هذه الآثار خرجها الطبري في «تفسيره؛ (0/ ۱۲۶) وما بعدهاء وانظر "ابن كثير في التفسير؟ (1/ ۰60۱۷ 
و«التسهيل؟ لشيخنا (۸۱/۲) سورة النساء. ١‏ 


عوك ود ات كو ل ا سب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالی: 8 فُل هل نکم بشر من ذلك 
مقوية عبد الله من لته ال رب عله وج مهم الردة والختازير وعبد الطاغوت 
رتیت شر مکانا ول عن سواء السبيل# [المائدة: 0۰]. 


ش: یقول تعالی لنبیه محمد 33 : قل يا محمد هل آخبرکم بشر جزاء عند الله 
يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله : 9 من 
عه الل أي : أبعده من رحمته « وعضب عليه أي : غشبًا لا يرضئ بعده بدا ` 
وج منم الفردة وناز 

وقد قال الثوري: عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن العرور بن 
سويد: إن ابن مسعود قال: سئل رسول الله كَل عن القردة والخنازير: أهي ما 
مسخ الله؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا - أو قال: لم يمسخ قومًا - فيجعل لهم نسلاً 
ولا عاقبة» ون القردة واشنازیر كانت قبل ذلك» ورواه مسلم"" . 

قال البغوي في «تفسیره»: ( فر يا محمد هَل نکم أخبركم #بشر من 
ذلك يعني » قولهم : لم نر أهل دين آقل حظًا في الدنيا والآخرة منكمء ولاديئًا شر 
من دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء؛ كقوله: طقل بتکم بعر من ذلکم اار4 

[الحج :۰۲۷۲ 
قوله : موب وبا وجزاءً» نصب على التفسير «(عد الله منت الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة نازیر € فالقردة اصحاب الخد والخنازير کفار مائدة عیسین . ” 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أن المسخين کلاهما من صحاب السبت ؛ 

فشبابهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازیر" . : 

وعد لساغُوت» أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي : أطاع الشيطان فيما 
ستول : 

وقرأ ابن مسعود لوَعَبّدَ الطاعُوت#وقرا حمزة : «وعبد الطاغوت» بضم الباء وجر 
التاءء أراد العبد. وهما لغتان: عبد بجزم الباء» عبد بضمهاء مثل سبع وسبع » قرأ 


(۱) صحيح :روأه مسلم ( ۰۲۱۷۳ 
(۲) إسناده ضعیف: لان علي بن آبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ٠‏ 


۲۷ فتح الجيد 

ا خسن وعبد الطاغوت) على الواحد . 

وفي «تفسير الطبرسي»: قرأ حمزة وحده وعبد الطاعُرت€ بضم الباء وجر التاع؛ 

والباقون #وعبد الطاغرت) بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس » وابن مسعود. 
وإبراهيم النخعي والأعمش» وأبان بن تغلب لإوَعبَد الطَاعُرت) بضم العين والباى 
وفتح الدال وخفض التاء. قال : وحجة حمزة في قراءته و الطاعُرت) أنه يحمله 
علی ما عمل فيه #جعل» . کانه : وجعل منهم عبد الطاغوت . ومعنی #جعل» : 
خلق . كقوله: #وجعل الظلمات والور وليس عبد لفظ جمع ؛ لأنه ليس من أبنية 
الجموع شيء علي هذا البناء» ولکنه واحد يراد به الكثرة . ألا تری أن في الاسماء 
الفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع» كما في قوله: وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم: 4] ولان ناء قعل يراد به المبالغة والكثرة نحو ی 
دنس وكأن تقديره: أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب . 

وأما من فسح فقسال: لإوعبَد الطاغوت» فإنه عطفه على بنءالضي الذي في 

الصلةء وهو قوله: #لعنه الله . وأفرد الضمير فى عبدء وإن كان المعنى فيه الكثرة ؛ 
لان الكلام محمول على لفظه دون معناه. وفاعله ضمير منء كما أن فاعل الأمثلة 
العطوف علیها ضمیر من فأفرد لحمل ذلك جمیعا على اللفظ . وآما قوله : اوعد 

وقال آحمد بن يحيئ : عبد جمع عابد؛ کبازل ويُزل» وشارف وشرف کذلك 
عبد جمع عابد. ومثله عباد وعباد. انتهی . 

. وقال شيخ الاسلام - في قوله: #وعبد الطَاغُوت 4‏ والصّواب : أنه معطوف علئ 
ما قبله من الافعال أي : من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت . قال : والأفعال التقدمت الفاغل فيها اسم الله تعالئ » مظهرا 
ومضمرا. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت» وهو الضمير في عبد. ولم يعد 
سبحانه من ؛ لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد» وهم اليهود. 

قوله: #أولتك شر مکانا4 ما تظنون بنا لإوأضل عن سواء السسيلٍ4 وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: « ماب 
الجنة يومئذ خير مُستقر) وأحسن ميلا [الفرقان:44] قاله العماد ابن كثير في «تفسيره» . 


ا ا ا دد 
وهو الظاهر . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله تعالی: #قال الذين غلبوا علی آمرهم 
لخد علیهم مُسجدا)» [الکیف : ۲۱]. 

ش: والراد: آنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله ؛ لان النبي 35 قال : 
«لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»() آراد حذیر آمته أن یفعلوا 
١ ١‏ 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبى سعيد: أن رسول الله جر قال: 

وي هه و و 

«لتعبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن» آخرجاه. 

ش: وهذا سیاق مسلم". 

قوله «سان؛ بفتح الهملة» أي : طریق من كان قبلكم . قال الهلب: الفتح أولن . 

قوله: «حذو القذة بالقذة» بنصب حذوء على المصدر. والقذة ‏ بضم القاف - 
واحدة القذاذ» وهو ريش السهم. أي: لتتعبن طريقهم في كل ما فعلوه؛ وتشبهوهم 
في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرئ» فوقع كما أخبر وا. وبهذا تظهر 
مناسبة الآيات للترجمة . وقد وقع كما آخبر» وهو علم من أعلام النبوة . 

قوله : «حتی لو دخلوا جر ضب لدخلتموه) وفي حديث آخر احتی لوكان فيهم 
من يأتى آمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك»۳۲. 

اراد يكل أن أمته لا تدع شا ما كان يفعله اليهود والنصارئ إلا فعلته كله» لا تترك 
منه شينًا؛ ولهذا قال سفيان بن عبينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من البهود» ومن 
فسد من عبّادنا ففيه شبه من التصاری . انتهئ . 


)1( صحيح : وسبق تخريجه . 
زفق صحیح: رواه البخاري (01) ۰6۳ ومسلم (۲۹1۹). 
(۳) إسناده ضعیف: رواه الترمذي (۰)۲۱6۳ والحاكم (۱/ ۰6۱۲۸ واللالكائي )۱٤۷(‏ من طريق عبدالرحمن بن 


زياد عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمر مرفوعًا وفي الاسناد عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف : 


۳۷۹ ۱ فتح الجید 

قلت : فما أكثر الفريقين؛ لکن من رحمة الله تعالئ ونعمته أن جعل هذه الأمة ل 
تجتمع على ضلالة ؛ كما في حديث ثوبان التي قريب . 

قوله : قالوا: يا رسول الله: اليهود والتصاری؟ قال: «فمن» هو برفع اليهود؛ 
بفعل محذوف تقديره: تعني . 

قوله : قال : «فمن» استفهام إنكار. أي : فمن هم غير أولئك؟ 
«إن الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سيبلغ ملكها 
مازوي لي منها. وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي 
لامتي أن لا يهلكها بستة بعامّة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم. وان ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا 
برد. وإني أعطيستك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء 
حتی یکون بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعض, ۱ 

ورواه البرقانی فی (صسحیحه» وزاد: «وإنما آخاف علی آمتی الأئمة 
الضلین. واذا وة السیف فع | القيامة. ولا تقوم الساعة 
e‏ 
حتى يلحق حي من آمتي بالش رکین» وحتی تعبد فام من آمتي الاوثان. وانه 
سیکون في أمتي كذابون ثلاڻون» كلهم يزعم أنه تبي. وأنا خاتم الیین؛ ولا 
نبي بمدي. ولا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حتى يأنى آمر الله تبارك وتعالی ». 

ش: هذا الحديث رواه آبو داود في «سننه»؛ وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها 
سس 
() صحیح: رواه مسلم (۲۸۸۹). 


(۲) اسناده صحیح: روا بهذه الزيادة آبو داود (4۲۵۲) وابن ماجه (۰)۳۹۵۲ وأحمد (۵/ ۰۲۷۸ ۲۸) - 


شرح کتاب التوحید ۳۷۷ 
ا هس تخب 
الصنف . 

قوله عن «ثوبان» . هو مولی النبي 3. صحبه ولازمه. ونزل بعده الشام . 

ومات بحمص سنة آربع وخمسین . 

قوله : «زوی لي الأرض» قال التوربشتي : ريت الشيء» جمعته وقبضته . 

يريد تقريب البعيد منهاء حتئ اطلع عليه اطلاعه علئ القريب . 

وحاصله : أنه طوی له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة کف في مرآة ينظره . قال 
الطيبي : أي : جمعهالي حتیی أبصرت ما تلکه آمتي من آقصی الشارق والغارب 
منها. 

قوله : «وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها". 

قال القسرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته . 
وذلك أن ملك آمته اتسع إلى أن بلغ آقصی طنجة بالنون والجيم ‏ الذي هو منتهی 
عمارة الغرب. إلى آقصی الشرق ما وراء خراسان والتهر» وكثير من بلاد الهند 
والسند والصغد. ولم یتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك لم 
یذکر عليه السلام أنه آریه» ولا آخبر أن ملك آمته يبلغه. 

قوله : «زوي لي منها؛ يحتمل أن يكون مب للفاعل» وأن يكون مبنيا للمفعول . 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» قال القرطبي : يعني بها كنز 
کسری» وهو ملك الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما . 

وقد قال كَلِلةِ: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» وعبر بالأحمر 
عن كنز قیصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز کسری؛ لأن 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . 

ووجد ذلك في خلافة عمرء فإنه سيق إليه تاج كسرئ وحليته وما كان في بيوت 


= والحاكم (4/ 84۹ وآبو نعيم في «الدلائل» (۰3۸۸/۲ ۰۸۹ وفي «الحلية» (۲/ ۲۸۹)ء والبيهقي في 
«الستن» (۰۱۸۱/۹ وابن أبي عاصم في «الآحاد والثاني؟ (۰)607 وابن حبان كما في «الاحسان» (VIYA)‏ 
من طریق أبي قلابة ا جرحي حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه فذکره مرفوعا . 
وروی الجزء الأخير اولاتزال طائفة . .» البخاري (۳۹۶۱) ومسلم (۰)۱۹۲۰ 
(۱) صحیح: رواه البخاري رقم (۰)3۳۰ ومسلم (6۳۹۱۸. 


۳۷۸ : فتح الجید 
جب ببسب سجسجسج« a‏ 
آمواله وجميع ما حوته ملکته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقیصر 
والأبيض والاحمر منصوبان على البدل . 

الصنف رحمه الله تعالی : بعامة. بالباء» وهي رواية صحيحة في (صحیح مسلم» 
وفي بعضها بحذفها. 


قوله : «فيستبيح بيضتهم) قال الجوهري: بيضة كل شيء : حوزته . وبيضة القوم : 
ساحتهم . وعلی هذا فیکون معنی الحديث : إن الله تعالی لأ يسلط العدو على كافة 
المسلمين حتئ يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الارض. وهي جوانبها. وفیل : بیضتهم معظمهم وجماعتهم» وان قلوا. 

قوله: «حتی یکون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» والظاهر أن 
حتی . عاطفة. أو تکون لانتهاء الغاية. أي : أن آمر الامة ينتهي إلى أن ايكون 
بعضهم يهلك بعسضا؛ الحديث . وقد يسلط بعضهم على بعض: كما هو الواقع ؛ 
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . 

قوله: «وإن ربي قال: يا محمد إذا فضیت قضاء فإنه لا يرد) قال بعضهم : أي : 
إذا حكمت حكما مبرمًا نافذًا فإنه لا يرد بشیء ولایقدر أحد علین رده؛ كما قال 
النبي يك : «ولا راد لما قضیت»۱). ١‏ 

قوله : «ورواه البرقاني في صحیحه». هو الحافظ الکبیر أبو بكر أحمد بن 
(۱) إسناده حسسن: رواه عبدالرزاق (۰0۱۹۱۳۸ وعبد بن حميد (۰)۳۹۱ والطبراني في «الدعاء؟ (083) 


والبزار (۳۰۹۸) «کشف؟» عن معمر عن عبدالملك بن عمير حدثني ورد كاتب المغيرة عن الغيرة بن شعبة 
وأصل الحديث بدون هذا اللفظ عند البخاري (4 ۰6۸4 ومسلم (0۹۳). 


شرح کتاب التوحید ۳۷۹ 
يي سسب مم 
محمد ابن أحمد» بن غالب الخوارزمي الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين وثلائمائة» 
ومات سنة خمس وعشرین وأربعماتة . 

قال الخطيب: كان ثبًا ورعًاء لم نر في شیوخنا آثبت منه» عارفا بالفقه . كثير 
التصانیف» ضنف «مسندا! ضمنه ما اشتمل عليه «الصحيحان»» وجمع حديث 
الثوري» وحدیث شعبة» وطائفة . 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه» بسنده إلى آبی قلابة» عن أبي أسماء» عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله ل : «إن الله أو قال: إن ربي ‏ زوی لي الأرض؛ 
فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الکنزین: الاحمر والأبيض» وإني سالت ربي لأمتي أن لا يهلكها ببسنة فامةء ولا 
یسلط علیها عدوا من سوی آنفسهم فيستبيح بیضتهم؛ وآن ربي قال لي: يا محمد 
إني إذا قضیت قضاءٌ فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامقء ولا أسلط علیهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها - أو قال: 
بأقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وف 
أخاف على أمتي الأئمة الضلین. وإذا وضع السيف في آستي لم يرتفع عنها إلى يوم 
الفيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من 
أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلائون كلهم يزعم أنه نبي؛ وأنا خاتم 
النبيين» لا نبي بعصديي, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ‏ قال ابن عیسی: ظاهرين» 
ثم انفقا - لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله“ 

وروی أبوداود ایض عن عبد الله بن مسعودء عن النبي و أنه قال : «تدور رحى 
الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من 
هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عم قال: قلت : إما بقي أو ما مضی؟ قال : 
«ما مضى)2 . 


(۱) إسناده صحیح: ومضئ تخريجه فرب 

)( صحيح بطرقه: رواه أحمد (۱/ ۳۹۰ 40۱ وأبویعلی (5 ۰۵۱۰ ۸ والطحاوي في «المشكل» 
«(TTT ۰۲۳۰/۲(‏ وابن حبان كما في الإحسان؟؛ (۰)1114 والطبراني في الکبیر» )٠٠١١١(‏ من طريق 
القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود مرفوعاء واسناده حسن وفي سماع عبد الرحمن بن ے 


۳۸۰ فتح الجید 


وروی في «سننه» أيضاء عن أبي هريرة» فال: قال رسول الله موم : «یتقارب 
الزمان وينقص العلم» ونظهر الفتن؛ ويلقى الشح» ويكشر الهرج» قیل : يا رسول 
الله أيه هو؟ قال : «القتل القتل»(. 

قوله: «وإنما آخاف على أمتي الأئمة الضلین» أي : الامراء والعلماء والعباد» 
فیحکمون في بغير علم فیضلوهم» كما قال تعالی رقاو را سادا ورن 
TT‏ 5 ۱ 

وان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فلیات إلى قبري فإني 
أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب ؛ أو نحو هذا . 

وهذا هو الضلال البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه 
مالا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم؛ وتفريج كرباتهم» وقد قال تعالی : لإيدعو من 
21010110 
المولى ولبئس العشير 4 [الحج: ۱۳۱۲] وقال تعالى : «وائخذرا من دونه آلهة لا حون شي 
وهم يخَلقرت وله یملکون لأنفسهم ضرا ولا تفع وله یملکون موتا ولا حياة ولا نوراک 
[الفسرقان: ؟] وقال تعالئ : «فابتفوا عند الله لزق واعبدوه واشكروا لَه ليه تُرجعون» 
[العنكبوت :10] وأمثال هذا في القرآن كثير» يبين تعالى الهدئ من الضلال " 

ومن هذا الضرب: من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف» 
أد يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم وماتهم . وأنهم يتفعون 
ديضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح الحفوظ 


عبد الله بن مسعود من أبيه خلاف والصواب سماعه . 
داه عريق أخر روا ای داود (6105) وبويعائ (0141) والبغوي )٤۲۲١(‏ واحمد (۱/ ۳۹۳) راشای 
2060 وغيرهم من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن حبدالله بن مسعود یه وفي 
الإسناد البراء بن ناجية ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان فهر إلى الجهالة قرب . وانظر ترجمته في «الميزان» 
وقال البخاري في «التاريخ؛ (۱۱۸/۲) في ترجمة البراء بن ناجية ولم يذكر سماعامن بن مسعوه. 
وله طريق ثالث . رواء الطحاوي في «مشكل الآثار؟ (۲۳۱/۲) والطبراني في #الكبير» (۱۰۳۱۱) من طريق 
شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ومجالد وشريك كلاهما ضعیف . 
وله طريق آخر موقوف عند الطبراني (۹۱۵۹) وإسناده ضعيف وانظر «الصحیحته (90/4), 

(۱) صحیح: رواه البخاري (6۷۰۲۱ ومسلم (۰)۲۱۵۷ وأبو داود (1۲۵0). 


شرح کتاب التوحید ۲۸۱ 


ویعلم آسرار الناس وما في ضماثرهم . 

أو يجوز بناء الساجد على قبور الاولیاء والصالحين» وإيقادها بالسرج» ونحو 
ذلك من الغلو والافراط والعبادة لغیر الله. فما آکثر هذا الهذیان والکفر والحادة 
لله ولکتابه ولرسوله 

وقوله كي «وإنما أخاف على أمتي الأئمة الضلین» آتی بإغاء التي قد تأتي 
للحصرء بيانًا لشدة خوفه على أمته من آئمة الضلال . وما وقع في خلد النبي من 
ذلك» الا لا أطلعه الله عليه من غيبه أن سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم» الحديث . 

وعن أبى الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله 335 «ٍن أخوف ما آخاف 
على أمتى الأئمة الضلون*) رواه الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول 
الله کال : «إنما أخاف على آمتي الأئمة المضلين» رواه الدارمي . 

وقد بين الله تعالی في كتابه صراطه المستقيم » الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من 
أحدث حدثًا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو ملعون» وحدثه مردود؛ 
كما قال كَل «من أحدث حدئًاء أو آوی محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرق ولا عدلا)(". 

وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا“ . 


(۱) صحيح لغیره رواءالطيالسي (۹۷۵) وأحمد (/ )44١‏ والطبراني كما في «المجمع» (۲۳۹/۰) وقال افيه 
راويان لم يسميا» قلت لانه مروي من طريق أخ لعدي بن أرطأة عن رجل عن أبي الدرداء مرفوعا. قلت 
ويشهد له حديث ثوبان السابق الذي رواه البرقاني وغيره وإسناده صحيح بلفظ «وإغا اخاف على أمتي الائمة 
المضلين؟. وشاهد من حدیث أبي ذر عند أحمد (0/ )١40‏ وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور وآخر من 
حديث عمر بن الطاب عند أحمد (4۲/۱) وفي إسناده ضعف وثالث عن شداد بن أوس عند أحمد 
(4/ ۱۲۳) وغيرهم انظر «النهج السدید» (ص ۰۳۳۷ 07178 , 

(۲) إسناده صحیح واه الدارمي (۱/ 1/١‏ ۰۳۱۱/۲ وأبو داود (4۲۵۲) وسبق الكلام على تخريج حديث 
ثوبان قريبًا في هذا لباب . 

() صحيح زواه البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 

.)۱۷۱۸( صحیح زواه البخاري (۰)۲۹۹۷ ومسلم‎ )٤( 


YAY‏ فتح المجيد 

وقال«کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(). 

وهذه أحاديث صحيحة.» مدار أصول الدين وأحكامه علئ هذه الأحاديث 
ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز» كما قال 
تعالئ: وا ما أنزل کم من ریکم وله تتبعوا من دونه أولیاء لا ما تذَكُرون» 
[الاعراف: ۳] وقال لاثم جعلناك علی شريعة من الأمر ها ولا بع أهواء اُذین لا بونج 
هم أن وا عنك من الهش ٩‏ الآية [اجائية 10-18 ونظائرها في القرآن كثيرة . 
| وعن زياد بن حدیر» قال : قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت : لاه 
قال: يهدمه زلة العالم» وجدال النافق بالكتاب» وحکم الأئمة المضلين. رواه 
الدارمي . 

وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا یجلس مجلسًا للذکر إلا قال: الله 
حكم قسط هلك الرتابونوفیه.: واحذروا زيغة الحكيم؛ فان الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمةالحق. قلت لعاذ : وما يدريني - 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال. والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال : 
قال لي : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا يثنينك عنهء 
فانه لعله يراجع الحق. وتلق الحق إذا سمعته» فان علی الحق نورا(۳). رواه آبو داود» 
وغیره. 

وقوله: «وإذا وقع علیهم السيف لم یرفع إلى يوم القيامة» وکذلك وقع» فان 
السيف لما وقع بقتل عشمان رضي الله عنه لم يرفع » وكذلك يكون إلى يوم القيامة» 
ولكن قد يكثر تارة» ويقل آخری . ويكون في جهة» ويرتفع عن أخرئ . 


(1) صحیح :وهو قطعة من حديث العرباض رواه أبو داود (41۰۷) والترمذي (1515) مختصر] وابن ماجه 
9 وأحمد /٤(‏ ۱۲۷) من طرق عن العرباض بن سارية به مرفوعا. ورواه النسائي (۱۱۸/۳) من حديث 
جابر وابن ماجه (57) من حديث ابن مسعود . 

() إسناده صحيح:رواه الدارمي (۲۱۹) والفريابي في «صفة النفاق» رقم (۲۹) واین عبد البر (؟/ )١١١‏ وأبو 
نعيم في «الخحلية» (1975/4) وغيرهم من طريق زياد بن حدير به. 

زفف إسناده صسحيح :رواه أبو داود (40۱۱) والحاكم «حديث» (۸۶۸۸) ط . داراحرمین وأبو نعيم في «الحليةة 
۰۱۳۳/0 ۳ والفريابي في «صفة التفاق» رقم ٠”‏ 4» وغیرهم من طريق الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن يزيد بن عميرة عن معاذ به. 


لاح ا يمت 


قوله : «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» الحي واحد الأحياء؛ 
وهي القبائل . وفي رواية أبي داود «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين؟. 

والمعنئ : أنهم يكونون معهم» ويرتدون؛ برغبتهم عن أهل الاسلام» ولحوقهم 
بأهل الشرك . 

قوله: «وحتی تعبد فنَامٌ من أمتي الاوثان) والفثام ‏ مهموز -: الجماعات الكثيرة: 
قاله أبو السعادات . 

وفي رواية أبي داود «وحتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان»۳. 

وهذا هو شاهد الترجمة. ففیه : الرد على من قال بخلافه من عباد القبور؛ 
الجاحدين لا یقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الاوثان . وذلك لجهلهم بحقيقة 
التوحيد وما یناقضه من الشرك والتندید» فالتوحید هو أعظم مطلوب» والشرك هو 
أعظم الذنوب . 

وفى معنی هذا الحديث : ما في «الصحيحين»» عن آبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعا الا تقوم الساعة حنی تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلّصة. قال :. 
وذو الخلصة» طاغية دوس التي کانوا یعبدون في الجاهلية". وروی ابن حبان» عن 
معمر» قال : إن عليه الآن بیتا مبنیا مغلقًا" . 

قال العلامة ابن القيم - في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : فيه أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالهاء يوما واحدا. 

وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور» والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون 
الله . والأحجار التي تقصد للشرك والنذرء لا يجوز إبقاء شيء منها علئ وجه 
الأرض مع القدرة على إزالتها. وکثیر منها بمنزلة اللات والعزی ومناة» وأعظم 
شركًا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذی وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار 
المعروف منکرا والمنكر معروقًاء والسنة بدعة والبدعة سنة. وطمست الاعلام 


(1) إسناده صحیح: روا أبو داود (4197) وتقدم الكلام عليه قريبا في أول الباب . 
(۲) صحیح: رواهالبخاري )۷۱۱٩(‏ ومسلم (۱ ۰0۲۹۰ 
(۳) عند اين حبان 4٩(‏ 1۷) الإحسان» . 


واشتدت غربة الاسلام وقل العلمای وغلب السفهاء وتفاقم الأمرء واشتد 
البأس» وظهر الفساد في البر والبحر با کسبت آيدي الناس . 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولاهل الشرك والبدع 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فسادا [کما هو 
الواقع]. 

قوله: 'وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي». 

قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفت قال: قال رسول الله 
ا ایکون في آمتي کذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» 0 آخرجه أبو 
نعیم . وقال: هذا حديث غریب. انتهین . 

وحديث وبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض :عد من تنبا من زمن رسول الله يو إلى الآن- من اشتهر 
بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته ‏ فوجد هذا العدد فیهم» ومن طالع كتب 
الأخبار والتواریخ عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ : قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي ا فخرج مسیلمة الکذاب 
باليمامة» والاسود العنسي بالیمن . وفي خلافة أبي بكر : طليحة بن خويلد في بني 

وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عي وقتل مسيلمة في خلافة آبي بكر رضي الله 
عنه . وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه» ونقل أن 

ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الشقفي» وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن 


)۲۹۵۳( رجاله شقانت :رواه أحمد (۰/ ۰۳۹۱ وأبو نعيم (174/4)والطحاوي في "شرح مشكل الآثارة‎ )١( 
مرن في "الكبير» (۰۲ ۳ وهالاوسط» (0447) من طريق معاذ بن هشام قال وجدت في كعاب ابي‎ 
بخط يده ولم أسمعه منه عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخحي عن همام عن حذيفة فذكره وصص‎ 
.)1999( الشيخ الالباني في «الصحيحة»‎ 


شرح كتاب التوحید ۱ ۳۸۵ 
ا ا سس سس سست 
کنیرا من باشر ذلك وأعان عليه» فأحبه الناس . ثم ادعی النبوة» وزعم جبریل عليه 
السلام يأتيه . ومنهم الحارث الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل : 
وخرج في خلافة بني العباس جماعة . 

وليس المراد بالحديث من ادعئ النبوة مطلقًاء فإنهم لا يحصون كشرة؛ لكون 
غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء. وإنما اراد من قامت له شوكة» وبدا له شبهة کمن 
وصفنا . وقد أهلك الله تعالی من وقع منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه» 
وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله: ون خانم یه قال خسن : خاتم: الذي خم به أي : أنه آخر این 
كما قال تعالی : ما کان محمد ا أحد من جالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين» 

اللا ۱ ١‏ [الأحزاب : 40]. 

وإنما ينزل عيسئ ابن مریم في آخر الزمان» حاکما بشريعة محمد ام صليًا إلى 
قبلته . فهو كأحد أمته» بل هو أفضل هذه الأمة؛ قال النبي ككاوالذي نفسي بيده 
لينزلن فيكم ابن مریم حكمًا مقسطا. فليكسرن الصلیب؛ وليقتلن الخنزير؛ وليضعن 
الجزية)20. 

قوله : «ولا تزال طائفة من متي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم». 

قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدي من 


99۸ 
قال ابن البارك وعلي بن المديني» وآحمد بن سنان والبخاريوغیرهم: 
إنهم آهل احدیث(۳. 


وعن ابن المديني » رواية: هم العرب. واستدل برواية من روئ: هم أهل 
الغرب۲. وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لان العرب هم الذين يستقون بها . 


(۱) صحيحزواه البخاري (۲۲۲۲) ومسلم (0198. 

(۲ظر «الحدث الفاصل» للرامهرمزي رقم (۲۷) و«شرف أصحاب الحديث» للخطيب رقم (1 4 » )و 
«المعرفة» للحاكم (۲). ١‏ 

(۳/لظر «شرف آصحاب الحديث» للخطیب (۰4۷ ۹ ۵ 

(4 )هذا اللفظ رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۹۲۵). 


۲۸٦‏ فتح الجید 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددت من آنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير باطرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالامر بالعروف والنهي عن 
المنكرء وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد؛ بل يجوز 


اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقهم في آقطار الارض. ویجوز أن یجتمعوا في 
البلد الواحد. وأن یکونوا في بعض دون بعض منه» ویجوز اخلاء الارض من 
بعضهم أولاً فأولاً» إلى أن لا يبقئ إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء آمر 
الله . 

انتهی ملخصاء مع زيادة فيه . قاله الحافظ . 

قال القرطبي: وفیه دليل علي أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا اجتمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة النصورة. 

قال المصنف: وفیه : الآية العظيمة» أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم . والبشارة بان الحق لا يزول بالكلية . 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ینقطم ما دامت هذه الطائفة 
موجودة. 

قوله: «حتی يأني آسر الله» الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقى من 
الؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الایات العظام . ۱ 

ثم لا يبقئ إلا شرار الناس ؛ كما روی الحاكم : أن عبد الله بن عمرو» قال لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله : 
أعلم ما تقول» وأما آنا فسمعت النبي ية يقول: ١لا‏ تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أمر الله ظاهرین» ل يضرهم من خالفهم حتي تأتيهم إلساعة وهم على ذلك؛ 
فقال عبد الله : ويبعث الله ريحا ريحها المسك» ومسها مس الحرير» فلا تترك أحد) 
في قلبه مثقال ذرة من إيان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناسء فعليهم تقوم الساعة(). 

وفي (صحیح مسلم» «لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»©. 


ج ی 
(1) صحیح: رواه مسلم (4 ۰6۱۹۲ والحاكم (101/4). 
زفق صحیح: رواه مسلم (۱6۸). 
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شرح كتاب التوحید YAY‏ 
سحا کا 

وعلئ هذا : فالراد بقوله في حديث عقبة» وما أشبهه «حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم » وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . 

وقد اختّلف في محل هذه الطائفة» فقال ابن بطال : نها تكون في بيت المقدس ؛ 
كمأ رواه الطبراني» من حديث أبي أمامة» قيل: يا رسول الله» وأين هم؟ قال : 
«ببيت القدس») وقال معاذ بن جبل : هم بالشام . 

وفي كلام الطبري ما يدل علئ أنه لا يجب أن تکون في الشام أو في بيت القدس 
دائماء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة . 

قلت : ويشهد له الواقع» وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس . [فإنهم] من أزمنة 
طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه » في 
القرن السابع وأول الثامن . 

فإنهم على الحق يدعون الیه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه . وقد يجيء من 
آمشالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة » والله على 
كل شيء قدير . 

وما يؤيد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الائمة الأربعة» وتوافر العلماء في 
ذلك الزمان وقبله وبعده» لم يكونوا في محل واحد. بل هم في غالب الأمصار: 
في الشام منهم أئمة» وفي الحرمين» وفي مصر» وفي العراق» وفي اليمن. 

وكلهم على الحق يناضلون ویجاهدون أهل البدع» ولهم المصنفات التي صارت 
أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع . 

فعلی هذا : فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام» وقد تكون 
في غيره . 


(۱) إسناده ضعیف:رواه الطبراني (541/) وأحمد (0/ 179) من طريق يحيئ بن عمرو الشيباني عن عمرو 
ابن عبد الله بن الحضرمي عن أبي أمامة به . 
وعمرو بن عبدالله الحضرمي وثقه العجلي وابن حبان وقال الذهبي ما علمت روئ عنه سوئ يحيى . قلت: 
نهو مجهول والعجلي وابن حبان متساهلان في توثيق الجاهیل . وضعف سنده الشيخ الألباني في 
«الصحبحة» (۵۹۹/6) وقال : وهذا السند ضعيف لجهالة عمرو بن عبدالله الحضرمي . 

(۲ )روا البخاري (۳۹) وانظر الكلام علئ هذه اللفظة في تحقيقي «لشرح كعاب السوحید؟ للشيخ ابن باز 
(ص ۰۱۲۲ ۱۲۳). 


۲۸۸ فتح الجید 


فان حدیث آبي أمامة» وقول معا لا يفيد حصرها بالشام و(نمایفید آنها تکون 
في الشام في بعض الا زمان لا في كلها. 
وقوله: «تبارك وتعالى». 


قال ابن القيم: 

البركة نوعان: آحدهما:بركة هي فعله» والفعل منها بارك. ويتعدئ بنفسه 
تارق وبأداة على تارة وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك. وهو ما جعل منها 
کذلك. فکان مبارکا بجعله تعالی . 


والنوع الشاني: بركة تضاف إليه (ضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك . 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا یصلح الا له عزوجل . فهو سبحانه البارك» وعبده 
ورسوله المبارك» كما قال السیح عليه السلام : #ووجعلني مباركا ین ما كنت [مرم:۳۱] 
فمن بارك الله فيه وعليه» فهو المبارك . 

وأما صفته تبارك فمختصة به» كما أطلقها على نفسه في قوله : #تبارك الله رب 
العالمین © [الاعراف: 604 «إتبارَك الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر € [اللك ٠:‏ أفلا 

| ترأها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة بهء لا تطلق علئ غيره؟ . 

وجاءت علی بناء السعة والبالغة» كتعالئ وتعاظم ونحوه. فجاء بناء 4 
على بناء : تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك ترك دال 
علی كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنئ قول من قال من السلف تارك : 
تعاظم . وقال ابن عباس : جاء بكل بركة . 


و 
د لد زد 


قال الصنف رحمه الله تعالی: پاب ما چاء ذ في السحر. 


ش: :أي والكهانة . الستحر في اللغة : عبار عما خفي ولطّف سیبه؛ ولهذا جاء 
في الحديث: إن من الببان لسرا وس سح سحرا؛ لأنه يقع خفيًا آخر 
الليل. 

قال آبو محمد القدسي في (الكافي):السحر: : عزائم ورن وعقدء نور في 
٠‏ القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرّق بين المرء وزوجه؛ قال اللّه تعالین : 
یعون منهما رفون به بين المرء وزوجه 4 لته : ۷ وقال سبحانه : ومن شر 
لاحر 7 E:‏ 

يعني :السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن » وينفثن في عقدهن . . ولولا أن 
للسحر حقيقةٌ لم يأمر بالاستعاذة منه. 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبى تلحر حتی إنه ليخي إليه أنه يفعل 
الشيء وما یفعله ٍ وأن قال لها ذات يوم : «أثاني ملکان» فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجلي» فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طْبّه؟ قال: لبيد 

ابن الأعضمء في مشط ومشاطةء في جف طلعة ذكر في بتر ذَرُوان»!" رواه البخاري ۾ 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: ل ولقد علموا لمن اشتر شتراه ما 
له في الآخرة من خلاق 4 [البقوة: ۰]۱۰۲ 


(۱) صحیح نرواه البخاري (0145) من حدیث ابن عمر؛ ومسلم (۸3۹) من حديث عمار بن یار . 
(۲) صحيح نرواه البخاري (۰)0۷۱۳ ومسلم (۲۱۸۹). 


۳۹۰ فتح الجید 

ش: قال ابن عباس : من نصیب"" . قال قتادة: وقد علم آهل الکتاب فیما عهد 
إليهم : آن الساحر لا خلاق له في الا خر :9 . وقال الحسن : ليس له دين" . 

فلت الآية على تحرج السّحرء وكذلك هو محرم في جميع این الرسل عليهم 
السلام ؛ كما قال تعالی : ولا يفلح الساحر حیث نی 6 لطه: ۲14 

وقد نص صحاب أحمد: أنه یکفر بتعلّمه وتعليمه . 

وروی عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم» قال : قال رسول الله يِه : امن تعلّم 
شينًا من السحر قليلاً كان أو کثیر) كان آخر عهده من الله وهو مرسل . 

وقد اختلفوا: هل یکفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفةٌ من السلف [إلى] أنه يكفرء 
وبه قال مالك وأبو حنيفة» وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية 
وتدخين وسقي شيء لا يضرء فلا يكفر. 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلناله: صف لنا سحرك! فان وصف ما 
يُوجب الكفر - مثل ما اعتقده آهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وآنها تفعل 
ما يلتمس منها. فهو کافر وان كان لا يوجب الکفر : فان اعتقد إباحته كفر . انتهئ . 

وقد سماه الله کفرا في قوله : اما تحن فتة فلا تکفر 4 [البقرة: ۲ وقوله: «إوما 
کف سما وکن یط کفرا 4 قال ابن عباس » في قوله :با نحن فة فلا كفم 


سس 

() إسناده ضسعيف: روا ابن أبي حاتم في «النفسيرة (۱۰۲۳) من طریق أبي جعفر ثنا الربيع بن أنس عن قيس 
أبن عباد عن أبن عباس به وفي الإسناد أبوجعفر الرازي وفيه ضعف . 

زفق رجاله ثقات: رواه ابن اي حاتم في «تفنسيره» (۱۰۲۹) من طريق سعيد عن قتادة به . وقد نف يحيئ القطان 
سماع سعيد من قتادة التفسير كما في «الجرح والتمدیل» لابن أبي حاتم (1/ 4٠‏ 1) ولكن قوئ أحمد روابة 
سعید عن قتادة في التفسیر . انظر سوالات آبي داود (ص ۰۳۳ ۳:۷ 

(۳) إستادة #ستحبيح: رواه الطبري في «تفسیره) (۱۷۱۲)من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : قال الحسن 
فذكره. 
ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف والحسن البصري ولكن الضعف هنا أبعد لأنه ينقل قوله . والله أعلم . 

(4) موضوع: دداء عبدالرزاق /٠١(‏ ۱۸۶ وابن حزم في «المحلن» (11/ 2647 من طريق إبراهيم بن أبي یحی 
عن صفوان بن سليم عن النبي کا . دفي الإسناد إبراهيم بن آيي يحي الاسلمي كذبه ابن معين وقال النسائي 
والدارقطني متروك وانظر ترجمته في «التهذیب". 


شرح کتاب التوحید ۳۹۱ 


۰ ۰.۳۳۳ E ES 
وذلك آنهما علما الخير والشر والکفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الکفر.‎ 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله: «یژمنون بالجبت والطاغوت 4 

: [النساء: ۵۱]. 

ش: تقدم الکلام عليهما في الباب قبله . وفیه: أن السحر من الجبت . قاله 
الصنف . ۱ 

قال الصنف رحمه الله تعالى: قال عمر: الحبت: السحر والطاغوت: 
الشبطان؟. 

هذا الاثر» رواه ابن أبي حاتم » ور 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغیت: كُهَان كان ينزل 
عليهم الشيطان» في كل خي واحد”. 


ش: هذا الاش رواه ابن أبي حاتم بنحوه مُطولاً» عن وهب بن ماج قال: 


(۱) إسناده ضعيف: رواه ابن ابي حاتم في «التفسير» (۱۰۱۰)من طريق أبي جعفر ثنا الربيع بن أ نس عن فيس 
ابن عباد عن ابن عباس مرفوعا وأبو جعفر الرازي ضعيف. 

(۲)سناده ضعيف: رواه البخاري معلقاً كما في النتح» (۲۵۱/۸) ووصله الطبري في «تفسیره! (0 ۱۸۳ 
۲ ۸۳) وابن أبي حاتم في «تفسیره ۷ (۰۲۹۱۸ ۳ 2449) وأبو القاسم البغوي كما في « تفسير ابن کثیر ۲ 
(۲۹۹/۱) وعبد بن حميد في 9 تفسیره) ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رسته في کتاب «الزیان؟ كما في 
د لنتح» (۲۵۰۲/۸) كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر فدكره. وقال احافظ : واسناده 
قوي وقد وقع التصريح بسماع أبي إسحاق من حسان بن فائد وسماع حسان من عمر في رواية رسته أه. 
قلت : وروا شعبة عن بي سحاق به في رواية الطبري وبعض روايات ابن ابي حاتم وفي رواية ساد ودكر 
الأخير الحافظ في7 التهذيب» في ترجمة حسان بن فائد وفي الاسناد حسان بن فائد قال آبو حاتم شيخ وذکر» 
ابن حبان في الثقات» وروی عنه أبو إسحاق السبيعي فالاثر لايرتقي للحسن لهذا الرجل فالأقرب فيه 
الجهالة والله أعلم . 
وروی الأثر الفريابي وسعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (۱/ 9۸6 ط . دار الكتب) . 

(۳) إسناده صحيح: رواه البخاري معلقًا (۸/ ۱ وصله الطبري في «تفسیره» (288457) وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (0401) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره . 


لمحيد 


۳۹۲ فتح المجي 
سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا یتحاکمون إليهاء قال : ان في 
جهينة واحداء وفي أسلم واحداء وفي هلال واحداء وفي كل حي واحداء وهم 
كهان تنزل عليهم الشیاطین . 

قوله : (قال جابر) هو ابن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري0©. 

قوله : (الطواغیت : كهان)ء آراد أن الکهان من الطواغیت» فهو من آفراد المعنى . 

قوله: (کان ینزل علیهم الشيطان)» أراد انس ۰ لا الشیطان الذي هو [بلیس 
خاصة» بل تنزل علیهم الشياطين» ویخاطبونهم ویخبرونهم با یسترقونه من 
السمع » فيصدقون مرة ويكذبون مائة . 

قوله: (في كل حي واحد). الي واحد الأحياى وهم القبائل. اي : في كل 
قبيلة کاهن یتحاکمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الامر قبل مبعث النبي 
. فابطل اللّه ذلك بالاسلام» وحرست السماء بكثرة الشهب . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن آبي هريرة» أن رسول الله له قال: 
«اجتنبوا السبع الوبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالل 
والسحر» وفتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال ۱ 
اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف الحصنات الغافلات المؤمئات)7. 

ش: [كذا أورده الصنف غير معزو]ء وقد رواه البخاري. ومسلم . 

قوله: «اجتنبوا» أي : ابعدوا وهو أبلغ من قوله: «دعوا أو اتركوا؛ لأن النهي 
عن القربان أبلغ » کقوله : ولا تقربوا القواحش ما ظهر مها وما طن [الانعام: ۱ 

قوله : «الموبقاث» بوحّدة وقاف . أي : المهلكات. وسميت هذه موبقات؛ لانها 
تهلك فاعلها في الدنيا با ترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب . 

وفي حديث ابن عمر _ عند البخاري في (الأدب المفرد) » والطبري في (التفسیر) 
وعبد الرزاق» مرفوعا وموقوقًا قال: الكبائر تسع ‏ وذكر السبعة المذكورة ‏ والإلحاد 


یت ر 2 
ش 1 ) علقه البخاري في «صحیحه» (۲۵۱/۸) وقال الحافظ «ووصله ابن أبي حاتم من طريق وهب . .» 
زفق صحیح: رواه البخاري 7) ومسلم (۸۹). 


شرح کتاب التوحید ۳۹۳ 
> سس تست سس 
في الحرم . وعقوق الوالدین . 

ولابن آبي حاتم» عن علي» قال : الکباثر- فذکر السبع» إلا مال اليعيم- وزاد : 
العقوق» والتعرب بعد الهجرة» وفراق الجماعة» ونكث الصفقة"" . 

قال الحافظ: ویحتاج عندي هذاء إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع : 

جات : بان مفهوم العدد ليس بحجةء وهو ضعيف» أو بأنه أعلم أولا 
بالمذكورات ا 0 
القام بالنسبة للسائل . 

وقد أخرج الطبراني» وإسماعيل القاضي؛ عن ابن عباس» أنه قل ر اج 
سبع» قال : هن أكثر من سبع وسبع!" “ . وفي رواية اه إن ا 
وفي رواية : إل السبعمائة“ . 

قوله: قال: : «الشرك بالله» هو أن يجعل لله نداء يدعوه كما يدعو الله ويرجوه 


(۱) صحيح موقوقًا: : رواه البخاري في «الادب الفرده (۸) والطبري في «تفسیره» )٩۱۸۸(‏ من طريق زياد عن 
طيلة بن مياس عن ابن عمر فذكره موقوفا وإسناده صحيح فان طيلة بن مياس ويقال ابن علي وثقه ابن معين 
كما في الجرح والتعديل (۶/ )00١‏ وقد روا یوب بن عتبة واختلف عنه فرواء عن طيلة بن علي وهو ابن 
مياس عن ابن عمر مرفوعاً عند البيهقي (۰۹/۳ ۰ ورواه أيوب عن طيلة به إلا أنه أوقفه على ابن عمر كما 
عند البغوي في «الجعديات» (77) والطبري في التفسير (۹۱۸۹) ورواه أيوب بن عتبة عن يحيئ عن عبيد 
بن عمير عن أبيه عن النبي اة وأيوب بن عتبة ضعيف . 
وللمرفوع شاهد عن آبي داود (۲۸۷9) والنسائي (۸۹/۷) والحاكم (۰9۹/۱ ۶ والبيهقي (۳/ 1۰۸ - 
۹ ۰ وغيرهم من طريق يحي بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمیر عن أبيه عن البي ¥5 
فذكر نحوه وفي الاسناد عبد الحميد بن سنان مجهول وقد قال البخاري في حديثه نظر كما في تفسیر ابن 
كثير(1/ 4۱6) عند آية النساء (۳۱) ويحيل بن أبي کثیرمدلس وقد عنعن وله طريق آخر موقوف عن ابن عمر 
عند عبد الرزاق (0 ۰ بإسناد ضعيف . 

(۲) إسناده صحيح: رواه الطبري في «تفسیره) )٩۹۲۰۵,۹۲۰(‏ من طريق طاووس عن ابن عباس ٠‏ 

(۳) إستاده صحيح: رواه الطبري ٠۷(‏ ۰ ۹ ۲۰ وعبد الرزاق في ١‏ المصنف» (۱۰/ ۰64۰ 
واللالكائي (۱۹۱۸) من طرق عن ابن عباس به . 

(4) رواه الطبري )٩۲۰۸(‏ عن امثنئ عن أبي حذيفة قال حدثنا شبل عن فيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس به . وهذا الإسناد فيه الثنى الآملي لا يعرف له توثیق وأبو حذيفة موسی بن مسعود صدوق سي ا حفظ 
کان يصحف ولكن للأثر طريق آخر رواه اللالكائي (۱۹۱۹) نا أحمد بن محمد بن موسئ آنا محمد بن جعفر 
قال نا علي بن حرب نا القاسم بن يزيد نا شبل بن عباد به وانظر «فتح الباري»(11/ ۰6۱۸۲ 


١ ۳۹‏ فتح الجید 
كما يرجو اللّه» ویخافه كما يخاف ال 

وبداً به ؛ لانه اعظم ذنب عصی الله ب كما فى (الصحخیحن) عن ابن مسعود : 
سألت النبي كَل اي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال : «آن نجعل لله ندا وهو خلقك» 
احدیت( . ۱ 

وأخرج الترمذي ‏ بسنده عن صفوان بن عسّال» قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب 
بنا إلى هذا النبى» فقال له صاحبه: لاتقل: نبى » إنه لو سمعك لكان له أربع أعين» 
فأتيا رسول الله ب فسالاه عن تسع آيات بينات» فقال رسول الله ل : «لا تشركوا 
بالله شينّاء ولا تسرقواء ولا ترنو؛ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا 

۱ 5 و 

يبريء إلى ذي سلسطان ليفتله» ولا تسحروا؛ ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة, ولا 
عا 5« 7 5 2 
تولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود أن لا تصتدوا في السبت» قال : فقبّلا 
يديه ورجلیه . وقالا: نشهد آنك نبي . اممدیری(٩‏ 7 وقال: حسن صحيح . 

قوله : (والسحر؛ تقدم معناه . وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: 

« ۳ و ۰ 2 ۳ 

قوله : «وقتل النفس التي حرم الله» اي : حرم قتلّها . : 

«إلا بالحق) أي : بأن تفعل ما يوجب قتلهاء کالشرك والنفس بالتفس» والزاني 

و و 5 
المعاهد ؛ كما في اطدیث : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة) الحديث . 

واختلف العلماء فيمن قتل موم متعمّداء هل له توبة آم ا؟ فذهب ابن عباس » 
وأبو هريرة» وغيرهما: إلى أنه لا توبة له ؛ استدلالا بقوله تعالئ: 9 ومن یقتل مؤمنا 
تعمد فجزاژه جهنم خالدا فيها 4 [الساء: .]٩۳‏ 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. وفي رواية: 
لقد نزلت في آخر ما نزل؛ ما نسخها شيء حتئ ثبض رسول الله ل وما نزل 
(1) صحيح: رواه البخاري (4۷۱) ومسلم(87). 
(۲)سناده ضعسيف: روا الترمذي (۰۳۷۳۳ ۳۱۵۶ واینماجه (۳۷۰۵) وأحمد(4/ ۲۳۹) وغيرهم من : 

طریق عبد الله بن سلمة یحدث عن صفوان بن عسال وعبد الله بن سلمة المرادي الراجح فيه ضعفه وانظر 

مسند أحمد (۱۸۰۹۲) تحقيق شعيب الارنووط . 
۳( صحيح : رواه البخاري (۳۱۲۲) 


شرح کتاب التوحید ۳۹۵ 


ا دمح 


)0 
وى 


وزوي في ذلك آثار تدل لا ذهب إليه ؛ كما عند الإمام آحمد» والشبائي» وابن 
النذر» عن معاوية : سمعت رسول اللّه كل یقول : «كل ذنب عسی الله أن يغفره إلا 
الرجل يموت کار أو الرجل يقتل موم متعمذا»"" . 

وذهب جمهور الأمة ‏ سلفًا وخلفًا - إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ال 
فان تاب وآناب وعمل صَالحًا بدل الله سيئاته حسنات؛ كما قال تعالى : : وین لا 
یومع الله ره خر ولا یلوط اس اي حرم اله إل اق ولا ينون ومن بقل ذلك يلق 
ام چوک يضاعف له الاب يوم القيامة رید فيه نها 423 إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالط فك یل هسام حسنات وکا له فورا رحيما 6 [الفرقان: : ۸ -۷۰]. 


قوله : ومن یل موم مدا 4 فقد قال آبو هريرة» وغیره: : هذا جزاژه إن 
جازاه۳). ۱ 


(۱) صحیح: رواه البخاري(4۵۹۰) ومسلم( ۰۳۰۲۳ 

(۲) رواه النسائي (۸۱/۷) واحمد (44/4) والحاكم (6/ ۰6۳9۱ والطبراني في «الكبير » (۱۹/ ۰۳۹۶ ۳۵) 
عن طريق أبي عزن عن أبي إدريس قال سمعت معاوية یخطب فذكره : 
وأبوعون لم يوثقه غير ابن حبان . وقد ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرخ ولا تعديلاً وانظر ترجمته 
في التهذيب. 
وله شاهد عند بي داود (4۲۷۰) وابن حبان (۰ ۰ والحاكم (01/4*) من طريق خالد بن دهقان قال 
حدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت ام الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء فذكره . . وهذا إسناد صحيح أما 
قول الحافظ في خالد بن دهقان مقبول فهو قصور منه فقد وثقه آبو مسهر وأبو زرعة ودحيم ووثقه الذهبي في 
كاشفه . وله طريق آخرعند البزار(۳۳۵۲ كشف) من طريق خالد قال حدثني هانی بن کاثرم عن محمود بن 
الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعاً . 
وصححه الشيخ الالبائي في #الصحيحة ؛ (001) وأنظر فيه التوفيق بينه وبين قول الله عز وجل إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » لان القتل دون الشرك قطعًا ووفق المناوي تبعا لغيره بحمل 
الحديث على ما إذا استحل ولا فهو تهويل تغليظ . 
وذكر توفيقًا آخر للسندي في حاشيته على النساتي » وانظر التسهيل لشیخنا مصطفئ العدوي سورة النساء 
(TY)‏ 

(۳) قال السيوطي في« الدر الممشور» (۲/ ۵۲ ۳ط . دار الکتب) وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو القاسم بن 
بشران في آماليه بسند ضعيف عن أبي هريرة عن النبي َو في قوله: : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم » قال : هو جزاؤه إن جازاه. 


۳۹۹ فتح الجید 
۱ [وقد روي عن ابن عباس مایوافق قول الجمهور» فروی عبد بن حمید» 
والنحاس» عن سعید بن عبيد: أن ابن عباس رضي اللّه عنهما كان یقول : لمن قتل 
مؤمتا توبة”©. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما”” . وروي مرفوعا: أن جزاءه 
جهنم إن جازاء۳۲. 

قوله : «وأكل الربا" أي : تناوله بأي وجه کان ؛ كما قال تعالئ : این يون ارب 
لا یقومون لا كما یوم الذي یتخطه الشيطَان من امس الآيات [البقرة: ۲۸۰.۲۷۰ قال این 
دقیق العید : وهو مجرب لسوء الخاتمة» نعوذ باللّه من ذلك . 

قوله: #وأكل سالالیتیم؛ يعني : التعدي فيه . وعیر بالاکل؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع ٠‏ كما قال تعالى : إن الذي يأكأون أموال اليتامى طلم نما باون في رهم َر 
وسيصلون سعيرا 4 [الساء: ۱۰]. 

قوله: «والتولي يوم الزحف» أي : الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. وإنما 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة» أو غير متحرف لقتال» كما فد به في الآية . 

قوله : «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وهو بفتح الصاد: المحفوظات من 
الزناء ویکسرها: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفیفات والمراد: . 
رميهن بزنا أو لواط . والغافلات : أي : عن الفواحش وما رمين به. فهو كناية عن 
البريئات ؛ لان الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات : أي باللّه تعالی» احترازا من 
قذف الكافرات. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر: ضربه 
بالسیف») رواه الترمذي» وقال: الصحیح أنه موقوف. 


ش:قوله : (عن جندب) ظاهرٌ صنیع الطبراني في (الکسیر) : أنه جندب بن 


( عبد بن حمید والتحاس منطريق سعد بن عبيدة عن ابن عباس فذكره كما فى#الدر اوه (۷/ ۳۵۳ط. دار 
الکتب). ١‏ 

(۲)/لنحاس من طريق نافع وسالم عن ابن عمر كما في «الدر المنثور» (۷/ ۳ “اط دار الكتب) . 

08180 ضعفب إسناده:السيوطي وسبق قرب قبل الآثرين السابقن والآثر عند ابن أبي حام في «التفسيرة‎ )١( 

(4) ضعيف والصواب وقغه نرواء الترمذي (1830) وابن قانع في ‏ معجم الصحابة »0 19) والطبراني في 
#الكبير؟ (1716) والدار قطني في«السنن» (// 11) والحاكم (6/ 0770 والبسيهقي (۱۳۰/۸) 5 


مجدیث بريدة : أن النبىلة قال : «یضرب ضربة واحدة فیکون أمة وحده؟ ۰ 
و ik‏ 


س اب اسم ببسي 


عبد اللّه البجلي . لا جندب الخير الأزدي» قاتل الساحر؛ فانه رواه في ترجمة 
جندب البجلي» من طريق خالد العبد» عن الحسن» عن جندب» عن النبي ييا ۽ 
وخالد العبد : ضعيف . 


قالالحافظ: والصواب أنه غيره» وقد رواه ابن قانع » والحسن بن سفيان من 


وجهين» عن الحسن» عن جندب الخير : أنه جاء إلى الساحر» فضربه بالسيف حت 
مات وقال: سمعت رسول اللْمهَلةٍ یقول: فذكره. 


35 دا ۰ 1 . 
وجندب الخير: هو جندب بن كعب ‏ وقيل : جندب بن زهير» وقیل : هما واحد؛ 


كما قاله ابن حبانآبو عبد ال الازدي الغامدي» صحابي . روئ ابن السكن من 


(۱) 


وله : «حد الساحر: ضربه بالسيف» وروي بالهاء وبالتاء» وکلاهما صحیح . 
وبهذا الحديث: أخذ أحمد» ومالك» وأبوحنيفة» فقالوا: يقتل الساحر . وروي 


والرامهرمزي في للحدث الفاصل» (رقم 69۹۰ وابن عدي نيالکامل» (۱/ ۲۸۵) وابن الأثير في الأسد 
الغابة» (074/1) والزي في «تهذيب الكمال؛ (۰/ ۱۶۷ ۱6۸) من طريق إسماعيل بن مسلم اللكي عن 
الحسن البصري عن جندب بن كعب ابر به مرفوعًاء وإسناده ضعيف والحديث معل بالوقف قال الترمذي لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. ۰ ۰ والصحيح عن جندب موقوقًا . 
وقال ابنْ الأثير وقد اختلف في رفع هذا الحديث فمنهم من رفعه بهذا الإسناد ومنهم من وقفه . 

قلت وقد اضطرب فيه إسماعيل : فمرة رواه كما تقدم موصولاً ومرة رواه عن الحسن مرسلاً. 

وأخرجه من هذا الوجه الأخير عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸6) وابن حزم في «المحلن» (۱۱/ ۳۹۲ ورواه الطبراني 
في «الكبير» (1773) من طرق خالد العبدي عن ا حسن عن جندب عن النبي مَل فذكره ٠‏ 

وخالد بن عبد الرحمن العبدي متهم بالوضع وأشار الحافظ في«الفتح» (۲۳۰/۱۰) إلى ضعف الحديث 
(۱۰/ ۹ ورجح الذهبي في «الکباثر » (ص ۳۱) وقفه وقد توهم الطبراني فأخرج حديث الساحر في 
ترجمة جندب بن عبد الله البجلي والصواب أنه غیره وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفیان من وجهین عن 
الحسن عن جندب الخبر آنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتی مات وقال : سمعت رسول الله ول يقول 
ذلك . وانظر #الإصابة» ترجمة جندب والكلام على حديث جندب بعد ثلاثة أحاديث . 


(۱) إسناده ضعيف: عزاه الحافظ في «الاصابة» (111/1) من طريق يحيئ بن كثير صاحب البصري حدثني 


أبي حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره مرفوعا . 
وفي الإسناد يحيئ بن كثير ضعيف وأبوه مجهول وال حريري مختلط . 


۳۹۸ 1 ع الجید 


ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصت وجندب بن عبد ال وجندب بن 
كعب » وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . 
وبه قال ابن المنذر. وهو رواية عن أحمد. 

والاول أولى؛ للحديث ولاثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من غير نکیر . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وفي (صحیح البخاري) عن بجالة بن 
عبدة قال: كتب عمر بن اخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرق قال: فقتلنا 
ثلاثة سواحر(). ۱ 

ش: هذا الاثر رواه البخاري؛ كما قال الصنف» لکن لم يذكر قتل السواحر . 

قوله: (عن بجالة) بفتح الموحّدة بعدها جيم . أبن عبدة ‏ بفتحتين ‏ التميمي 
العنبري› بصري ثقة. 

قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)» وظاهره آنه 
يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن آحمد؛ وبه قال مالك ؛ لان علم 
الساحر لا یزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته» وبه قال 
الشافعي ؛ لان ذنبه لا يزيد عن الشرك» والشرك یستتاب وتقبل توبته . ولذلك صح 
إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة: أنها أمرت بقتل جارية 

ر و 

لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. 

ش: هذا الاثر رواه مالك في «الوطا . 


(1)صحيح: رواء البخاري(۲۱۵۱) مختصرآ بغير ذکر موضع الشاهد وأحمد (۱/ ۱۹۱) واللقظ له وأبو داود 
( ۲ وعبد الرزاق (۱۰/ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ٤‏ وأبو عبد القاسم بن سلام رقم(۷۷) وابن أبي شيبة 
۹ اليهقی(۱۳۱/۸) وعبد الله بن اجمد في «مسائل أبيه؛ (101) وسعيد بن منصور في اسن 
CTIA) ١‏ ۱ وابن حزم في #الحلئ» (11/ ۳۹۷) وابن عبد البر في دالت مهید؛ (۱۲۸/۲) من طريق 
سفيان عن عمر سمع بجالة به. 
9 صحیح: دواه عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۰) وعبد الله بن أحمد في «مسائله»(4۳ ۱۵) والبيهقي (۱۳۹/۸) وابن ے 


شرح کتاب التوحید ۳۹۹ 
سن السك 

وحقصة؛ هي ام المؤمنين» بنت عمر بن المخطاب» تزوجها النبي ب بعد ختيس 
ابن حذافة» وماتت سنة خمس وأربعين. 

قوله : (وكذا صح عن جندب)؛ أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر؛ كما رواه 
البخاري في (تاريخه) عن أبي عثمان النهدي؛ قال: كان عند الوليد رجل يلعب 
فذبح إنسانا وأبان رأسهء فعجبنا! فأعاد رأسه . فجاء جندب الأزدي فقتله . 

ورواه البيهقي في (الدلائل) مطولاً. وفيه: فأمر به الوليد» فسجن . فذكر القصة 


بتمامها » ولها طرق كثيرة20. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد: عن ثلالة من أصحاب النبي 


ش: آحمد» هو الامام» أحمد بن محمد بن حنبل . 
قوله : (عن ثلاثة) اي : صح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة 
"من (أصحاب النبي 35)» يعني : عم وحفصت وجندیا. والله أعلم . 
د تن 


5 ابي شيبة (4/ 15 4) و (۱۳۹/۱۰) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره عنها ورواه مالك 
في‌«الوطا» (۸۷۱/۲) عن محمد بن عبد الرحمن بلاغ ۱ ١‏ 

(۱) صحیح بطرقه: رواه الببخاري في «التاريخ» (۲/ ۲۲۲) والدارقطني (۳/ ۱۱) والبيهقي (۱۳۱/۸) 
والطبراني في «الكبير» (۱۷۲۵) والزي ني« تهذیب الکمال» (۰/ ۱۸۳) من طریق خالد الحذاء عن أبي عفمان 
النهدي عن جندب به وفي الإسناد خالد الحذاء: قال الإمام آحمد: لم یسمع من أبي عثمان النهدي ٠‏ 
ورد هذا بإخراجها في الصبحیح ورواه البخاري في ؛ التاريخ »(۲۲۲/۲) من طريق عاصم الأحول عن أبي 
عثمان النهدي بالقصة. 
واخرجه البيهقي في «السنن» (۱۳۱/۸) وفي ١‏ الدلائل » كما في «الإصابة »۰ (۱۱/۱) وعلقه الزي في 
«تهذيب الكمال » (6/ ۱8۳) من طريق عبد الله بن وهب آخبرني ابن لهيعة عن ابي الأسود وذكر القصة وابن 
لهيعة فيه مقال مشهور ولكن رواية ابن وهب عنه مستقيمة وأبو الاسود محمد بن عبد الرحمن ثيم عروة آظنه 
لم يدرك القصة ورواء أبن قانع في «معجم الصحابة؛ (190) من طريق إسماعبل بن مسلم عن الحسن عن 
جندب به وفي الإسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ورواه ابن السكن كما في #الإصابة؛ (111/1) 
وابن منده كما في «الإصابة ؛ (۲/ ۵۳۲ ۵۳۳) من طريق الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكر قصة 
قتل جندب للساحر وفي |سناده ضعف . ۱ 
وقد ذکر بعض الطرق أنه جندب البجلي وهو خطأ فان قاتل الساحر هو جندب بن كعب وهو جندب الخير 


۲( 
باب 
بیان شيء من آنواع السحر 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب بیان شيء من أنواع السحر. 

ش: قلت : ذکر الشارح هنا شيئًا من الخوارق وکرامات الاولیاء؛ وذکر ما اغتر 
به كثير من الناس من الا حوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال» وظنوا 
أنها تدل على ولاية من جرت على يده من هو من أولياء الشیطان لا من أولياء 
الرحمن. ثم قال : ولشیخ الاسلام کتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان) فراجعه . انتهی . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفی حدئنا 
عوف. حدثنا حيان بن العلاء؛ حدثنا قطن بن قبيصة:؛ عن أبيه: أنه 
النبي بلا قال: «إن العيافة» والطَّرق والطّيرة من ابلبت» قال عوف: العيافة: 
ویر الطيرء والطرق: اخط بخط فى الارض. واشبت: قال الحسن: رنه 
الشسسیطان(». اسناده جید. ولابی داود. [والشسائي» وابن حبان فى 
(صحيحه): السند منه . . ١ ١‏ 


د ی 
() |سناده خسعیف: رواء ابوداود (۳۹۰۷) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۰۸) واحمد (۳/ 1۷۷ ۳۰« 
وعبد الرزاق (۱۹۵۰۲) وابن آبي شيبة (۹/ 4۲ 4۳) 
ابو اسحاق الحربي في «غریب الحديث؟ (۱۱۷۷/۳)والدولايي في؛ که (۱/ ۸ وان حبان كما في 
ار حسان» (۱۱۳۱) والطبراني في #الكبير؛ (174/4) وأبو نعيم في «اخبار اصبهان»(۱۰۸/۲)واليهقي 
في «السنن» (۳۹/۸) والمخطيب في «التاریخ» (4۲0/۱۰) والبغوي في «شرح السنة» (۱۲/ ۱۷۷) وا خطیب 58 


شرح کتاب التوحید ۳۰۱ 


محمد بين عار : هو الشهور بعُندر الهلي البصري؛ ثقة مشهور . مات سنة 
ست ومائتین 

وعوف: : هواب اي مياه -بفتح الجيم العبدي البصريء العروف بعوف 
الأعرابي» ثقة . مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون سنة . 

وحيان بن العلاء : هو بالتحتية» ويقال : حيان بن مخارق» أبو العلاء البصري» 
مقبول . وقَطّن بفتحتين آبو سهل البصري» صدوق . 

قوله : (عن أبيه) هو قبيصة بفتح أوله اتن مخارق بضم الیم آبو عبد الله 
الهلالي» صحابي نزل البصرة. 

قوله : «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف : : العيافة : زجر الطير» 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها . وهو من عادة العرب» وکثر في أشعارهم . 
يقال: عاف يعيف عيمًا : إذا زجر وحدس وظن . 


قوله : «والطرق) : الخط بخط بالارض . كذا فسره عوف؛ وهو كذلك . 

وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصئ » الذي يفعله النساء . 

وأما الطيرة : فيأتي الكلام عليهاء في بابها إن شاء اله تعالى . 

قوله: «من الحبت» أي : السحره قال القاضي : والجبت في الاصل : الفشل 


رقم(۳۲۵۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۳۰۳۱۲ ۳) والهروي في «غريب احسدیث 
(۲۳۳/۱) والزي في «تهذیب الكمال» (4۷۵/۷) من طریق عوف بن أبي جميلة عن حیان أبي العلاء عن 
قطن بن قبيصة عن أبيه به . وفي الاسناد حيان وهو مجهول وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف فقال 
بعضهم : : حيان لم ينسبه وقال بعضهم یی موی ع ا 
ابن مخارق وانظر «تهذیب الکمال» لاختلاف الوارد فيه قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب« غاية المرام؟ 
(ص۱۸): وهذا اضطراب شديد يدل على أن بعض هذه الوجوه من الاضطراب يكن ارتجاعه إلى وجه 
واحد . فحيان أبو العلاء هو حيان بن عمير أبو العلاء البصري القيسي وهو ثقة كما قال النسائي وابن حبان + 
لكن قال إسحاق بن منصور عن أحمد ویحیی . ليس هو ابن عمير : يعني راوي هذا الحديث . 

قلت : «الشيخ الألباني» والآخرون لا يعرفون. 

تنبيه : المذكور عن الحسن في تفسيره للجبس: الشيطان كما في التخرجات السابقة وليس رنة الشيطان كما في 
المتن. 1 


نش فتح الجيد 
الذي لا خير فيه» ثم استعیر لا يعبد من دون الله وللساحر والسحر. 

قوله : (قال الحسن : رنة الشیطان). قلت : ذکر إبراهيم بن محمد بن مفلح: 
خن افيطل ورنة حين ولد رسول الله كلاف ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب . 

فال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس » تخيّرت صورته عن صورة الملاكة» وررة 
رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة . رواه ابن أبي حاتم . 
إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده". رواه الحافظ الضياء في (المختارة) . 
۱ الرنين: الصوت . وقد رن يرن رنينًا. وبهذا يظهر معنی قول الحسن رحمه الل . 

قوله : (ولابي داود» وابن حبان في صحیحه: السند منه) . ولم يذكر التفسیر 
الذي فسره عوف . وقد رواه آبو داود بالتفسیر الذکور بدون کلام الحسن. 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله لاة: 

۳ ی 0 

من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبةٌ من السحرء زاد ما زاد» رواه 
آبو داود » بإسناد صحیخ . 

ش: وکذا صححه النووي» والذهبي . ورواه أحمدء وابن ماجه. 


سس 

١7‏ ) روا الطيراني في #الاوسط» )٤۷۸٥(‏ من طريق أبي ال حوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة د ان 
ابلیس رد حين انزلت فاتحة الكتاب . ٠.‏ . 
وعزاه السيوطي ني«الدر »(۱/ ۲۲۰ . دار الکتب) إلى ابن أبي شيبة وأبي سعيد الأعرابي من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة ورجاله ثقات وفي سماع مجاهد من أبي هريرة خلاف انظر المراسيل للعلائي . 1 

7) أخرجه بن بي نیاق مكليد الشيطان » وابن أبي حام وابو الشيخ في «العظمة ٤‏ عن سعيد بن جير رضي 
الله عنه . قال: فذكره كما في « الدر المتثور» (6/ ۱۸۵) سورة الحجر: آية (41). 

)۳ الحافظ الضياء في المختارة . 

(4) إسناده صحیح: رواه بو داود (۳۹۰۵) وابن ماجه (۳۷۳۹) واحمد (۱/ ۲۲۷ ۲۱ وعبد بن حمید 
۸ ۷ والطبراني في الکبیر؟(۰)۱۱۲۷۸واليهقي قي شعب الیان»(0۱۹۷). والبيهقي في «السان» 
80 وابن ابي شيبة (8/ 1 5) وابن عبد البر في #جامح بیان العلم وقضله» )۱٤۷۷(‏ من طريق الوليد 
ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس به . 


شرح کتاب التوحید ۳۰۳ 


شح کاب اتوج 

قوله : «من اقتبس» قال آبو السعادات : قبست العلم واقتبسته : إذا علمته . انتهئ . 

قوله : «(شعبة» أي : طائفة من علم النجوم . والشعبة الطائفت ومنه الحديث 
© أي : جزء منه . 

قوله: افقد اقتبس شعبة من السحر»» الحرم تعلعه. 

قال شيخ الاسلام: فقد صرح رسول الله يبان علم النجوم من السحرء وقد 
قال تعالی : ولا فلح الساحر حیث أت © [طه: 24]. 

قوله: «زاد ما زاد» أي : كلما زاد من تعلم علم النجوم» زاد في الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبه ؛ فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما أن تأثير 
السحر باطل . واللّه أعلم . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وللنسائي» من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه: امن عقد عقدةٌ ثم نقٌث فيها فقد سحره ومن سجر فد أشرك ومن 
تعلق شينًا وکل الیه»۳ 

ش: هذا الحديث ذکره الصنف من حديث أبي هريرة» وعزاه النسائي . وقد 
رواه النسائي مرفوعاء وحسنه ابن مفلح . 

قوله : (وللنسائي). هو الإمام الحافظ» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر 
ابن دينار» أبو عبد الرحمن» صاحب (السئن) وغيرها. روئ عن محمد بن المثنق » 


«الحياء شعبة من الإيمان» 


(۱) صحیح: رواه البخاري ۰)٩(‏ ومسلم (۵ ۰6۳ 

(۲) ضعیف: رواه النسائي (۷/ ۲ وابن عدي في الكامل» (۳4۲/6) والزي في « تهذیب الکمال» /۱٩(‏ 
9 من طريق عبادة بن ميسرة المنقري عن الحسن البصري عن أبي هريرة وفي الإسناد عباد ين ميسرة وهو 
ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة قال الذهبي في «الیزان» (/۳۷۸) ترجمة عباد هذا الحديث لا يرح 
للين عباد وانقطاعه . اه. 
قلت : والحديث معلل بالارسال. 
فقد رواه ابن وهب في « جامعه» (1۷8) ومن طريقه البيهقي في «سننه» (۳۹۱/۹) من طریق جرير بن 
حازم عن الحسن عن النبي يل مرسلاً وهو الصواب وله طريق آخر عن الحسن مرسلا وإسناده ضعيف كما 
عند عبد الرزاق .)١9//11(‏ 


۳۰ فتح الجید 
وابن بشار وقتیبة» وخلق. وکان إليه التتهی في العلم بعلل الحديث . مات سنة 
ثلاث وئلائمائة» وله ثمان وثمانون سنة. ۰ 

قوله: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سّحر» اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحرء عقدوا الخيوط ونفشواعلی كل عقدةء حتی ينعقد كل ما يريدون من 
الل قال تمالی: «إومن شر نات في اد يعني : السواحر اللاتي يفعلن 
ذلك. والنفسث: هو الفخ مع ریق» وهو دون التفل. والنفث فعل الساحرء فإذا 
تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالممسحور ويستعين عليه بالأرواح اليرت - 
نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر 
والاذی. مقترن للریق المازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذئ 
السحور: فيصيبه السحر بإذن اللّه لكوني انقدري. لا الشرعي » قاله ابن القيم . 

قوله: اومن سحر فقد آشرك؛ نص في أن الساحر مُشرك؛ إذ لا یتاتی السحر 
بدون الشرك» كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 0 

5 3 5 

قوله: "ومن تعلق شيمًا وکل إليه؛ آي : من تعلق قلبه شین بحيث يعتمد عليه 
ویرجوه- وكله له إلى ذلك الشىء. 

فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه ربكل شيء ومليكه؛ كفاه ووقاه 
وحفظه وتؤلاف فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالئ : اليس الله بکاف عبْدة4 
[الزسر: 77]. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى 
من تعلقه» فهلك . ومن تأمل ذلك في أحوال الخلقء» ونظر بعين البصيرة رأئ ذلك 
عيانًاء وهذا من جوامع الكلم . وال أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود: أن رسول الله ية قال: 
7 ۳ مس وا 8 
دألا بكم ما العضه؟ هي النميمة: القالة بين الناس» رواه مسلم( 

5 قوله: «ألا أبككم» أي أخبركم» ودالعضنه؛ بفتح الهملة وسكون المعجمة . 


(۷) صحيح: روا مسلم (5105). 


شرح کتاب التوحید ۳۰۵ 


شح كاب سس تس تست سس سس س 

قال آبو السعادات: هکذا پروی في کتب الحديث . 

والذي في کتب الغريب : الا أأبتكم ما العضنه بكسر العين وفتح الضاد. 

قال الزمخشري: أصلّها: العضهة ٠‏ فغله من مضه وهو البّهتء فحذفت لامهء 
كما حذفت من السة والشّفة . وتجمع على عضين . 

ثم فسره بقوله : : «هي النميمة: القالة بين الناس» فأطلق علیها : العضّة؛ لانها لا 
تنفك عن الکذب والبهتان غالبا . ذکره القُرطبي > 

وذكر ابن عبد البر» عن يحيئ بن أبي كثير» قال : يفسد النمام والكذاب في ساعة 
ما لا يفسد الساحر في سنة!؟. 

بت ا ا ا 
الناس . 

قال في (الفروع) : ووجهه: : أنه يقصد الاذی بکلامه وعمله» على وجه الکر 
والحيلة» آشبه السحر . وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه یوثر» وینتج ما یعمله السحر 
أو أكثر . فيعطى حکمه؛ تسوية بين المدمائلين أو التقاربين . . لکن يقال : الساحر إثما 
يكفر لوصف السحر» وهو آمر خاص ودليله خاص . وهذا ليس بساحرء وإغا يؤثر 
عمله ما يؤثره فيُعطئ حكمه» إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة . انتهی 
ملخصًا. وبه يظهز مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة؛ وهو 
مجمع عليه . 

قالابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة» في غير النصيحة الواجبة . 
وفيه: دليل على أنها من الكبائر. 

'قوله :'«القالة بين الناس» قال أبو السعادات: أي: كثرة القول» وإيقاع الخصومة 
بين الناس . ومنه الحديث : «ففَشسّت القالة بين الناس»۳ . 


)00 عزاه إليه ابن مفلح في الفروع (5/ 185). 
42 النهاية في غريب الحديث (6/ 0177 


۳۰۹ ۱ فتح الجید 


قال: «إن من البیان لسحر۲»() . 
ش: البیان : البلاغة والفصاحة . 
قال صعصعة بن صوحان : صدق نبي اللّهء فان الرجل يكون عليه الق وهو 
ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيائه فيذهب بالحق . 
وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم ؛ لان البسحر مذموم . 
وذهب أكثر أهل العلم» وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح ؛ لان الله تعالى 
مدح البیان . 
قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة» فأعجبه 
قوله قال : هذا واللّه السحر الحلال: انتهی . ۱ 
والاول أصح . ۱ 
والمراد به البيان الذي فيه تمویه على السامع وتلبيس» كما قال بعضهم : شعرا . 
في زضرف القول تزيين لباطله ‏ والحق قد يعتريه سوم تعبير 
[مأخوذ من قول الشاعر: ] 
تقول: هذا مجاج النحل تمدحه وان تشا قلت: ذا قيء الزنابيير 
مدحا وذمّاء وما جاوزت وصفهما 2 والحق قد يعتريه سوء تعبير 
وقوله: ان من البيسان لسحر)» هذا من التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل عمل 
السحرء فیجعل ال حق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق .. فيستميل به قلوب 
الجهال» حتى یقبل الباطل وینکر الق . نسال اللّه النبات» والاستقامة على 
الهدی . 
وأما البيان الذي يوضح الحق ویقرره» [ویبطل الباطل] ويبينه. فهذا هو 
السدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» 


. صحيح: وتقدم تخریجه‎ )١( 


شرح كتاب التوحید ¥ 


اك ان ل د ا مت بت 
وعد عظمت حسناتهم . 

وبالجملة: فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» 
وتغطية الحق وتحسين الباطل . فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم؛ وعلئ هذا تدل 
الأحاديث» كحديث الباب» وحديث: «إن الله ييغض البلیغ من الرجال الذي 
یتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» رواه آحمد ‏ وش 


(۱) حسنه الشيخ الالباني في «الصحيحة» (۸۸۰) ورواه أبو داود (5 ٠‏ ۰ والترمذي (۲۸۰۳) وأحمد (۲/ ۰۱۲9 
۷ وابن أبي شيبة (9/ ۱۵) واليبهقي في«الشعب» (۰4۹۷۱ ۲ من طریق عاصم بن سفیان عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو 
وفي الإسناد عاصم بن سفيان روي عنه جمع وذكره أبن حبان في «الثقات؛ وقال الحافظ في التقريب صدوق : 
وحسته الشيخ شعيب الارنؤوط في «تحقيقه مسند أحمد » (181۳) وذكر للحديث شاهدين أحدهما عن سعد 
بن أبي وقاص والآخر عن عبد الله بن عمرو وهما ضعيفان. 


)°( 
ساب 


۰ ۰ 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في الکهان ونحوهم. 

ش: الكاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل البعث كثيرا . وأما 
بعد البعث فانهم قلیل ؛ لان الله تعالی حرس السماء بالشهٌب . 

وأكثر ما يقع في هذه الامة: ما ييخبر به الجن موالیهم من الانس» عن الاشیاء 
الغائبة ما يقع في الارض من الاخبار» فبظنه الجاهل كشفا وكرامة .. وقد اغتر بذلك 
نير من الناس» يظنون ذلك المخبر لهم عن امن ولي للهء وهو من أولياء الشیطان؛ 
كما قال تعالئ : ل ويوم يحشرهم جميعا يا مشر الجن فد استکرثم من الإنس وقال راهم 
من انس را استمتع بعضنا يبعض وبلا أجلن الذي أجلت نا قال الار ام خالدين یا ما 
شاء الله درك حكيم علیم 4 [الانعام : ۱۲۸ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في ( صحیحه) عن بعض 
أزواج النبي بي عن النبي بيا قال: «من أتى عراّ فسأله عن شيء - فصدقه 
ما یقول - لم تقبل له صلاة أربعين یوم 

بش: قوله: (عن بعض أزواج النبي وَك) هي حفصة؛ ذكره أبو مسعود 
الدمشقي ؛ لانه ذكر هذا الحديث في (الأطراف) فى مسندها. 

قول: «من أنى عراقًا؛ سيأتي بیان العراف إن شاء الله تعالى . 

وظاهر الحديث: أن الوعيد مرتب على مجیثه وسؤاله» سواء صدقه أو شك في 
خبره؛ فان [في] بعض روايات الصحيح: امن أتى عرافًا قسأله عن شيء لم تقبل له 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۳۰) بدون «فصدقه با یقول» واحمد (6/ 1۸ ٥‏ ۰ واللفظ له سند صحيح . 
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ا توح 
صلاة آربعین لیلة» . 

قوله : «لم تقبل له صلاة» إذا كانت هذه حال السائل» فکیف بالسژول؟ 

قال النووي وغیره : معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزثة بسقوط الفرض 
عنه . ولابد من هذا التأویل في هذا امحدیث ؛ فان العلماء متفقون على أنه لا یلزم من 
أت العراف إعادة صلاة أربعين ليلة . انتهی ملخصا . 

وفي الحديث : النهي عن إتيان الکاهن ونحوه . 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من 
م ال ال AG‏ 

> ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة من يجيء إليهم من ینتسب 

مرا ع ا ی ا ار 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي 
ل قال: : من أتى كاهنًا فصدقه با يقول» فقد كفر با زل على محمد لا 
رواه آبو داود. 

ش: * وفي رواية آبي داود را قال مسدد: امرأته ۔ حائضاء أو آنی 
امرأة ‏ قال مسدد : امرأته في دبرهاء فقد بر ما أنزل على محمد ۳938 فناقل هذا 


(۱) ضعيف مطولاً: ويشهد لبعض الأحاديث الآثية رواه أبو داود (۳۹۰4) والترمذي (۱۳۵) والنسائي في 
«الکبری» (۹۰۱۷) وابن ماجه(59) واحمد (۲/ ۰6۰۸ 5 والدارمي )١١3(‏ وابن الجارود 
فيالنتقی» (۱۰۷) والبيهقي في «السنن» (۱۹۸/۷) وإسحاق في «مسنده» (۱/ ۲4۳۳ والطحاوي في «شرح 

)۲۰۴ ۰۲۵۲ /4( والعقيلي (۳۱۸/۱) وابن عدي (۲/ ۲۲۰) وابن أبي شيبة‎ )٥ »44 معاني الآثار» (؟/‎ ٠ 
. من طريق حكيم الاشرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به‎ )۱۷۲٠١ /۳( والبخاري في «التاریخ»‎ 
. وذكر الحديث مطولاً وفي الإسناد حكيم الاشرم وان كان صدوقًا قليل الحديث إلا أنه أنكر عليه هذا الحديث‎ 
وأبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة قال البخاري في «التاریخ» هذا حديث لا يتابع عليه . يعني حكيما . ولا‎ 
يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصریین وقال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص؟) سألت محمدا‎ 
عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه » وضعف هذا الحديث جدا . . . والحديث ضعفه البزار‎ 
والنسائي وأبو علي التيسابوري كما في «تلخيص البیر» (۳/ ۱۸۰) وضعفه البغوي والذهبي وابن سيد‎ 
= الناس والصدر الناوي كما في «فيض القدير» (5/ ۲۳) ثم إنه فعل بالوقف انظرالعقيلي في « الضعفاء»‎ 


۳۰ ۱ فتح الجید 


الحديث من (السنن) حذف منه هذه احملت واقتصر على ما یناسب الترجمة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة» والحاكم ‏ وقال: صحیح على 
e 000 ۳3 3‏ 5 5 5 ۰ 3 
شرطهما - عن ... من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول. فقد كفر با ازل 
على محمد ۱۷96 

ش: هكذا بيض الصنف لاسم الراوي . وقد رواه أحمد» والبيهقي» والحاكم» 


(۰۳۱۸/۱ ۱6۹) والنسائي في «الکبری» ۰٩۰۱۸(‏ ۹ ورواة الطحاوي في « شرح معاني الآثار» 
(/ 5 4) من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح الدني عن الحارث بن مخلد عن آبي هريرة 
به. ۱ 

وإسماعيل في رواية عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منها والحارث بن مخلد مجهول . 

وقد اضطرب فيه إسماعيل في إسناده ولفظه . 

فرواه كما سبق ورواه عن سهیل عن محمد بن المنكدر عن جابر به كما عند الطحاوي(۲/ 80) والدارقطني 
(TAI)‏ 

ورواه عن سهيل عن الحارث عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «ملعون من ات امرأة في دبرها» كما عند أبي داود 
7 وابن ماجه (۸۳۲) وأحمد (۲/ ۰646 4۷۹) والنسائي في عشرة النساء (179-175). 

(۱) حسن بشواهده: رواه احمد (414/1) حدثنا يحين بن سعيد ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسندهة 
(۱/۱۸۷/۲) ومن طريقة آبو بكر بن خلاد في «الفوائد» (۱/۲۲۱/۲) كما في «الإرواء؛ (14/1) عن روح 
به (يحيئ بن سعيد وروح) كلاهما عن عوف الاعرابي عن خلاس عن أبي هريرة به . 
ورواه ا لحاكم (۸/۱) ومن طريقه البيهقي (۱۳۹/۸) من طريقين احدهما من طريق احمد بن مهران 
الأصبهائي عن عبيد الله بن موسئ عن عوف به إلا أنه قال خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وفي 
الإسناد آحمد بن مهران لا أعلم فيه توثيقًا وذكر ه آبو نعيم في « تاريخ أصبهان » (۱/ 940). 
والطريق الثاني رواه من طريق الحارث بن أبي أسامة عن روح عن عوف به مثل رواية أحمد بن مهران بجمع 
خلاس ومحمد وكأن هذه الرواية وهم فان أصل رواية الحارث في مسنده بدون ذكر محمد كما سبق . 
فالصحيح في هذه الرواية عرف عن خلاس عن أبي هريرة به* 
وخلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة . ورواه أحمد (۲/ )٤۲۹‏ من نفس الطريق عن الحسن مرسلا 
وله شاهد من حدیث جابر مرفوعا رواه البزار (۱۷۱) مختصرً كما في ازوائد ابن حجر » و(4 ۳۰۵ كشف) 
حدثنا عقبة بن سنان ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله مرقوعاً امن أت 
كاهناً فصدقه . . ٠.‏ الحديث. 
تنبیه : عقبة بن سئان في بعض النسخ عقبة بن سيار والصواب الأول قال الهيئمي في الجمع (5/ ۱۱۷) رجاله 14 


شرح کتاب التوحيد ۳11 


عن أبي هريرة مرفوعا . 

قوله : «من أتى كاهنًا» قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وحديث : «من أتى عرائا 
E‏ ا ا د د 00 

وظاهر ا یکت ا صدقه بأي وجه کان . وكان غالب الكهان 
قبل النبوة إنما کانوا يأخذون عن الشياطين . 

حر E E‏ 
والسنة. انتهى 

وهل الكشر في هذا للوضع كفر دون كفرء فلا تقل عن اله . أم یتوقف فلا 
يقال : یخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ ؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه ال 

قال الصنف رحمه الله تعالى: ولأبى يعلى ‏ بسند جيد ‏ عن أبن مسعود. 
مثله موقوقً(" 1 

ش: آبو یعلی : اسمه : أحمد بن علي بن الشنی الوصلي الومام صاحب 

ا ا نه وده وأبي بكر بن آبي 
شيبة» وخخلق . وكان من الأئمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلاثماثة . 


وهذا الأثر : رواه البزار أيضاء ولفظه: من أتى کاهنا أو ساحرا فصدقه با يقول: 


= رجال الصحيح خلا عقبة بن سئان وهذا ضعيف. ووصف ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۷) إسناده بانه 
وفي الإسناد عقبة بن سنان قال فيه أبو حاتم صدوق كما في الجرح والتعدیل» (۷/ ۳۱۱) وقال فيه ابن حجر 
وهو ثقة كما في اختصار زوائد البزار ويشهد له الحديث السابق والاحاديث الآتية . 
(۱) صحيح موقوفّا: : رواه البغوي في «الجعديات» (۲/ ۰ /ا/)والطيالسي (۰۳۸۱ ۳۸۲ط . هجر) وأبو 
یعلی (۰۸ ۰ وابن عدي (۲۳۹/۷) والطبراني في «الكبير» (۱۰۰۰۵) والاوسط (۱8۵۳) والبسزار 
(۲۰7۷ کشف) والبيهقي )١1١7/4(‏ والخطيب (۸/ ٠‏ وعبد الرزاق (۲۱۰/۱۱) من طرق عن عبد الله 
موقوتًا وروي مرفوعا من هذا الوجه ولا يصح انظر ابن عدي في «الکامل» (5/ 4 )١١‏ وانظر العلل للدار قطني 
(۰/ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۳۲۸ 6۳۲۹ والعلل المتناهية لابن الجوزي (۱۳۱۲) وقال النذري (۳۱/4) رواه 
البزار وأبو يعلئ باسناد جيد موقوقًا وقال احافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۷) إسناده جيد ومثله لایقال بالرأي . 


۳ 5 فتح الجید 
فقد کفر با آنزل على ا ۳ . 

وفیه : دلیل على کفر الکاهن والساحر ؛ لانهما يدعيان علم الغيب» وذلك کفر . 
والصدق لهما یعتقد ذلك ویرضی به وذلك کفر ایض . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: : وعن عمران بن حصین؛ مرفوعا: اليبس 
۳ 
منا من تطير أو تطبر له» أو تكهن أو تکهن له» أو سحرء أو سّحر له . ومن 
ی کاھتا فصدقه بما يقول» قد كفر بم أل على محمد يكل رواه زار 
بإسناد جيد. 


وزوا» ی 2 » من حديث ابن عباس» دون قوله: (ومن 
اتی کاهتا" إلى آخرم(» 

ش: ول ی :رش ویدل على أن هذه الامور من الکباثر ؛ 

رل : "من تطير» أي ah‏ : قبل قول المتطير له وتابعه» 
دکذا معن و تكهن أو كهن له؛كالذي ياي الكاهن ويصدقه بای وكذلك من 


(۱) إسناده ضعيف: رواه البزار (6۰۰-۳۹۹/۳) من طريق أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران فذكره 
مرفوعا » ورواه الدولابي في « الکنی» (۱3۱/۲) وسقط من إسناده الحسن - والطبراني في «الكبير؛ (۱۸/ 
۲ من طريق أبي حمزة به بدون قوله ومن أتى كاهنًا . با له بت عم ر ناواو حدر ون 
عمرو بن علي وقال أبوحاتم يكتب حدیثه وكان حسن اممدیث وقال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال 
البزار لا باس به. 

(۲) إستاده ضنعیف : رواهالبزار (۳۹۹/۳) والطبراني في «الأوسط» (4۱۸۵) كما في «مجمع البحرين» من 
طريق زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 6 به ٠‏ اليس من من تطبر 
الحديث ولم يذكر ومن أت . EE NS‏ 
علي رضي الله عنه رواه أبونعيم في الحلية » (4/ ۱۹۵) والطبراني في « الاوسط » ٩۸(‏ ۰ مجمع البحرين) 


وإسناده ضعيف واه وق اباد محا و عت لاونو وهر رع بون بل ا ا 
وكلاهما ضعيف. 


شرح کتاب التوحید ۳۱۳ 
م که و یجید 

فكل من تلقی هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله 8 لکونها: 
إما شرك كالطيرة» أو کفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو کالفاعل ؛ 
لقبوله الباطل واتباعه . 

قوله : (رواه البزار). هو آحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار البصري » 
صاحب (المسند الكبير) . وروی عن ابن بشار » وابن الثنى» وخلق. مات سنة 
اثنتين وتسعين ومائتين . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العرآف: الذي يدعي معرفة 
الأمور بمقدّمات يستدل بها على السروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 


وقیل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وال ای ات انو تبلق رانا اسم للكاهن والنجم والرّسّال 
م ومن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

ش:البغوي بفتحتین هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي» صاحب 

التصانیف» وعالم آهل خراسان . . كان ثقة فقیها زاهدا . مات في شوال سنة ست 
عشرة وخمسمائة . 

قوله : (العرّاف : الذي يدعي معرفة الأمور) . ظاهره أن العراف : الذي يخبر 
عن الواقع كالسرقة وسنارقهاء والضالة ومكانها . 

وقال شيخ الإسلام:إن العراف : اسم للكاهن والنجم والرمال ونحوهم؛ 
كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي الكشف! 

وقال ایض : والنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو في معناه. 

وقال أيضا : والمنجم یدخل في اسم الكاهن» عند الخطابي وغيره من العلماء» 
وحكي ذلك عن العرب . 

وعند آخرين: هو من جنس الكاهن» وأسوأ حالاً منه» فیلحق به من جهة المعنى . 

وقال الإمام أحمد العراف : طرف من السحر . والساحر أخبث . 


۳۹ ۱ فتح الجید 
ل ا سس 

وفال آبو السعادات: العراف: النجم واحازر الذي يدعي علم الغيب» وقد 
استأثر الله تعالی به . 

وقال ابن القیم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاء وعراقًا. 

والقصود من هذا: معرفة من يدعي معرفة علم شيء من لیات فهو إما داخل 
في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى» فیلحق به . وذلك أن (صابة الخبر 
ببعض الامور الخاثبت في بعض الاحیان یکون بالکشف . ومنه ما هو من الشیاطین» 
ویکون: بالفال» والژجر والطیرة والضرب بالخصئ» والخط في الارض » 
والتنجیم. والکهانت والسحر؛ ونحو هذا من علوم الجاهلية . 
والکهان والنجمین. وجاهلية العرب الذين کانوا قبل مبعث النبي كك ؛ فان هذه 
علوم القوم » ليس لهم علم با جاءت به الرسل علیهم السلام . 

وكل هذه الأمور يسمئ صاحبها کاهنا وعرّافّاء أو في معناهما. فمن آتاهم 
فصدقهم با یقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها علم 
الغيب الذي استأثر الله تعالی بعلمه» وادعوا أنهم أولياء» وأن ذلك كرامة !! 

ولا ریب أن من ادعئ الولايةء واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء 
الشیطان» لا من أولياء الرحمن! إذ الكرامة : آمر يجريه الله على يد عبده المؤمن 
التقي : إما بدعاءء أو آعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له علیها . بخلاف 
من يدعي أنه ولي لله ویقول للناس : اعلموا أني أعلم الغیبات ؛ فإن مثل هذه 
الأمور قد تحصل با ذکرنا من الأسباب» وان كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب . 

ولهذا قال 6 في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة کلبة»۱ فبيّن أنهم 
یصدقون مرة ویکذبون مائة. 

وهکذا حال من سلك سبیل الکهان» من يدعي الولاية والعلم با في ضمائر 
الناس» مع أن نفس دعواه دلیل على کذبه؛ لان في دعواه الولاية تزكية النفس النهی 


اك > ی 
00 قطعة من حدیث روا البخاري (۳۲۸۸) ومسلم (۲۲۲۸). 


جک و تست سس 


عنها بقوله تعالی : فلا ترکوا نکم 4 [النجم: ۲ ولیس هذا من شأن الأولياء» بل 
شأنهم الازراء على نفوسهم وعيبهم لهاء وخوفهم من ربهم . فکیف يأتون الناس ‏ 
یقولون : اعرفوا أنا أولياء» وأنا نعلم الغیب؟ ومن ضمن ذلك طلب النزلة في قلوب 
الخلق» واقتناص الدنیا بهذه الامور . ۱ 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين؛ وهم سادات الاولیاء رضي الله عنهم» أفكان 
عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟! لا واللّه» بل كان آحدهم لا يلك 
نفسه من البکاء إذا قرا القرآن» کالصدیق رضي الّه عن . وکان عمر یسمع نشیجه 
من وراء الصفوف يبكي في صلاته۲۳ ۰ وکان بر بالآية في ورده بالليل فیمرض منها 
ليالي يعودونه'” . وکان ميم الداري یتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلاً» 
خوقًا من النار» ثم يقوم إلى صلاته! 

ويكفيك في صفات الأولياء» ما ذكره الله تعالى من صفاتهم : في سورة الرعد» 
والمؤمنين» والفرقان» والذاریات» والطور. فالتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 
الاصفیاء › لا أهل الدعوئ والكذب ومنازعة رب العالين فيما اختص به من 
الکبریاء والعظمة وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغیب کفر . ۱ 

فکیف يكون الدعي لذلك ولي للّه؟ وقد عظم الضرر واشتد المخطب بهؤلاء 
الغترین الذين ورثوا هذه العلوم عن الشرکین» ولبسوابها على خفافيش القلوب . 
نسأل اللّهالسلامة والعافية في الدنیا والآخرة . 


(۱) صحیح: رواه البخاري في «صحیحه؟ (15/) ومسلم (414). 

(۲) إسناده صحبح: رواه البخاري ملق (۲۰۹/۲) ووصله ابن أبي شيبة (۳۹8/۱) وسميد بن منصور في 
«السنن» والبيهقي في «الشعب» كما في التعليق (؟/ ۰ من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد سمع عبدالله بن شداد يقول سمعت نشيج عمر. . الاثر)وصحح إسناده الحافظ ابن حجر . 
ووقع في مطبوعة ابن أبي شيبة إسماعيل بن محمد عن سعد وهو خطأ والصواب إسماعيل بن محمد بن سح 
وهو ابن أبي وقاص . 

(۳) إسناده منقطع: رواه ابن ابي شيبة في «الصنف» (۱۳/ 4( وأبونعيم في «الحلية» (۱/ ١‏ ) من طريق 
هشام عن الحسن فذکره عن عمر . 


۳۹۹ فتح الجید 
جي 
قال الصنف رحمه الله تعالی: وقال ابن عباس - في قوم یکتبون أيا جاد. 
وینظرون في النجوم»-: ما آری من فعل ذلك له عند الله من خلاق. 
ش: هذا الاثر» رواه الطبراني عن ابن عباس» مرفوعا. واسناده ضعیف» 
ولفظه : رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم. ليس له عند الله خلاق یوم 
ورواه حميد بن زجویه عنه بلفظ : رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف آبي 
جاد» ليس له عند الله خلاق . 
قوله : (ما آری). يجوز فتح الهمزة» بعنی : لا اعلم . ویجوز ضمها: بمعنئ : لا 
أظن . 
وكتابة أبي جاد وتعلّمها لمن يدعي بها علم الغیبهو الذي يسم علم 
الحرف» وهو الذي فيه الوعيد. فأما تعلّمها للتهجي وحساب الجمل» فلا باس به. 
قوله: (وينظرون في النجوم) أي : ویعتقدون أن لها تأثیرا؛ كما سيأتي في باب 
التنجیم . 
وفيه من الفوائد: عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ كما 
قال تعالی : مجاهم رسلهم یات فرحوا با عندهم من العلم وحاق بهم ما كنا به 
يستهزئون 4 [غائر: +م]. . 


سس 1 ا 

() صحيح موقوقًا: ر9 عبد الرزاق (۲۱/۱۱) وابن أبي شيبة (۸/ 1 4) والبيهقي في «السان» (۱۳۹/۸) 
دفي #شعب الإيمان» (0143) والمخرائطي في «مساوئ الأخلاق؛ )۷۸١(‏ وابن عبد البر في« جامع بيان العلم 
وفضله؟ )۱٤۷۸(‏ من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. ورواه الطبراني في « الكبير » )4١/11(‏ 
رقم (۱۰۹۸۰) مرفوعا وإسناده موضوع ففي إسناده خالد بن يزيد العمري كذاب . 


)۲۰( 


باب 


۰ 


ما جاء في النشرة 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في النشنرة. 

ش: : بضم النون؛ كما في (القاموس). . قال أبو السعادات : ره HEEE‏ 

من العلاج والرقية» یماج به من كان يظن أن به مسا من الجن » سميت نشرة؛ لأنه 
ینشر بها عنه ما خامره من الداء أي : يكشف ويزال. 

قال الحسن: التّشرة من السحر() . وقد نشرت عنه تنشیرا؛ ومنه الحديث : «فلعل 
طَبّا أصابه» ثم نشره ب فل أعُودُ برب الاس أي : رقاه . 

وقال ابن الجوزي:الُشْرة: حل السحر عن السحور . ولا يكاد يقدر عليه إلا من 
يعرف السحر . 

5 5 ا 

قال المصنف رحمه الله تعالی: عن جابر. أن رسول الله ل مسثل عن 
الثشرة؟ . فقال: «هي من عمل الشيطان»"" رواه أحمد سند جيد» وأبو داود. 
وقال: سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود یکره هذا كله. 

ش : هذا الحديث رواه أحمد» ورواه عنه أبوداود في (سننه) . والفضل بن زياد 


(۱) إسناده ضعيف جد): رواه ا خطابي في« معالم السان» (۲۰8/6) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا 
ابن یحیی النقري حدثنا اللاصمعي حدثنا الحكم بن عطية عن الحسن فذكره وعبد الله بن شبيب : ضعيف واو 

۱ () صحیح: روا بر داد(۳۸۹۸)واحمد (۳/ ۰6۳۹۲ وايهتيني« السئن» (5/ ۱ )والزي في « تهذيب 

الکمال ٩‏ (۲۹۲-۲۶۱/۲۰) عن عبد الرزاق ؛ آخبرنا عقيل بن معقل» سمعت وهب بن منبه يحدث عن 

جابر؟ قال: سثل النبي عن النشرة فقال : «من عمل الشیطان» ورواه عبد الرزاق في « مصنفه» (۱۹۷۱۲) بهء 

إلا أنه آوقفه على جابر . ورجال الحديث رجال الشیخین سوئ عقيل بن معقل » وهو ثقة » وفي الإسناد وهب _ 


۳۸ فتح الجید 
في کتاب (السائل)» عن عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل بن مه : عن عمه وهب 
ابن منبه » عن جابر» فذکره. قال ابن مفلح : إسناده جید . وحسن الحافظ إسناده . 

قوله: (سُثل عن النشرة)» الالف واللام في النْشرة للعهد. اي : التُشرة 
العهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان . 

قوله : (وقال : سئل احمد عنها؟ فقال : ابن مسعود یکره هذا کله)» آراد احمد 
رحمه الله : أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ كما یکره تعلیق 
التمائم مطلق. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وللبسخاري, عن قتادة: قلت لابن السیب: 
رجل به طب أو بوخد عن امرأته: أبحل عنه أو ينَشمّر؟ قال: لا باس به انا 
بریدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ینه عنه۳ . 


أبن منبه قال ابن معین ‏ لم يلق جابر إنما هو كتاب» وقال في موضع آخر : هي صحيفة ليست بشيء , اه. 

قلت : والرواية عن الصحيفة معتبرة» وللحديث شاهد رواه الحاكم (4۱۸/4) والبزار (4 0۳۰۳« کشف» 
والطبراني في؛ الأوسط» (4187) « مجمع البحرين؛ من طريق مسكين بن بكي نا شعبة » عن أبي رجاء عن 
الحسن . قال : سثل انس عن النشرة» فقال: ذكر لي أن رسول الله يك سئل عنها قال : « هي من عمل الشيطان) . 
وفي رواية الطبراني في «الاوسط ؛ فقال : ذكروا أنها من عمل الشيطان. 7 
وقال البزار : لا نعلم آسنده عن شعبة إلا مسكين» وهو حراني مشهور » وفي الإسناد مسكين بن بکیر» وهو 
وان كان ثقة إلا أنه له مناكير » وفي جدیثه بعض الخطأ » وقد خالفه علي بن الجعد . فرواه عن شعبة » عن أبي 
رجاء » عن الحسن مرسلاً. كسمأ في «مراسیل أبي داود؛ (501)؛ وفي الإسناد أبو رجاء وقد اختلف في 
اسمه قال البزار: هو محمد بن سيف الازدي + وكذا ذكر الزي في «السحفة » وقال الحاكم: هو مطر 
الوراق» والاول ثقة و الثاني كثير الخطأ . 

وقد قال البيهقي : وروي عن النبي ل مرسلاً , وهو مع إرساله أوضح ۰ ولكن قال ذلك بعد روايته لحديث 


جابر. 
0( نبت كراهية ابن مسعود لتعليق الدمائم وانظر أثره في حقبقي شرح کتاب الدوحيد للشيخ ابن باز رقم 
(۵/ 0۲). 


(۲) إسئاده صحیح: رواه البخاري معلقًا (۱۰/ ۲ « الفتح؟ ووصله ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ Kı‏ 
۶ من طريق الاثرم؛ حدثنا حفص بن عمر النمري» حدثنا هشام؛ عن قتادة» عن سعيد به. قال الحافظ 
في تغليق التعليق» (۰/ 45): هكذا ذکره الأثرم في * السنن؛ وقال في #الفتح؛ ووصله أبو بكر الاثرم في ۳ 


شرح کتاب التوحید ۳۹ 
سس تست 

ش: قوله: (عن قنادة). هو ابن دعامة بكسر الدالالسدوسي» ثقة فقيه» من 
أحفظ التابعین . قالوا: إنه ولد أكمه . مات سنة بضع عشرة ومائة . 

قوله : (رجل به طب) . بکسر الطاء . أي : سخره يقال له : طب الرجل -بالضم- 
إذا محر رشان : کنو عن السحر بالطب ؛ تفاؤلاً . كما يقال للديغ : سليم . 

وقال ابن الانباري : الطب من الأضداد . يقال لعلاج الداء 6 والسحر من 
الدای ویقال له: طب . 

قوله : يۇخ( بفتح الواو مهموز» وتشدید الخاء العجمة وبعدها ذال معجمة - 
أي : يحبس عن امرأته» ولايصل إلى جماعها . والأخذة بذ بضم الهمزة الکلام 
الذي يقوله الساحر. 

قوله لح بشم اء وت اطا يلو 

قوله : (أوينشّر) بتشديد المعجمة . 

قوله : (لا باس به) يعني : أن التّشرة لا باس بها؛ لانهم يريدون بها الإصلاح . 
أي : إزالة السحرء ول ينه سما يرد به الإصلاح» وهذا من ابن السیب يحمل على 
نوع من النشرةء لا يعلم أنه سحر . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ويروى عن احسن» » أنه قال: لا بح 
السحر إلا ساحر»۲ . 

ش: هذا الأثرء ذكره ابن الجوزي في (جامع المسانيد) . 

واحسن : هو ابن آبي خسن واسمه يسار بالتحتية والهملة البصري 
الانصاري. مولاهم . ثقة فقیه » إمام من خیار التابعين . . مات سنة عشر ومائة» وقد 
قارب التسعین . 


= کتاب" السنن» من طریق أبان» عن قتادة ومثله من طریق هشام الدستوائي عن قتادة. قال حدثنا حميد بن 
مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد »عن قتادة » عن سعيد نحوه» كما في « تغلیق التعلیق؟ (/ ٠ )٤۹‏ 
(۱) رواه الطبري في «تهذیب الآثار» كما في «فتح الباري» (۱۰/ ۰0۲۳۳ وعزاه لصاحب «فتح الجيدة 
(۵۰۲/۲) إلى ابن الجوزي في «جامع السانید » وکذا عزاه ابن مفلح في « ال داب الشرعیة» (۳/ ۰6۷۷ 


۳۳۰ فتح الجید 
0 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الشیم: النشرة: حل السحر عن 
السحور. وهي نوعان: 
0 
أحدهما: حل بسحر مشله وهو الذي من عمل الشیطان, وعلیه یحمل 
0 0 و و 
قول الحسنء فيتقرب الناشر والنتشر إلى الشيطان با يُحبء فيبطل عمل عن 
المسحور. 

والشاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا 
جائز . 

ش: وما جاء في صفة التّذرة الجمائزة: ما رواه ابن يي حان»وأبوالشیخ» عن 
ليث بن بي سلیم» قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقر 
في إناء فيه ماءء ثم يصب على راس المسحور ‏ الآية التي في يونس فلم ألا قال 
موسی ما جنم به السَحر إن لله سه إن للهلا يلح عمل المفسدين 020 وعو له الح 
بکلماته ولو كره المجرمون 4 [یونس: ۰۸۱ 2۲۸۲ وقوله : «فَوقَع الحق وبَطل ما كَانُوا یعملون » 
[الاعراف: ۱۱۸] إلى آخر الآيات الأربع» وقوله : لم صنعوا كيد ساحر ولا یقلح الاح 
حیث أت ) (طه: وج . ۱ 

وقال ابن بطال: في (کتاب وهب بن منبه):آن یاخذ سبع ورقات من سدر 
یحسوامنه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به » يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا 
حبس عن أهله . 

قلست:قول العلامة ابن القيم : (والثني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
ش والأدوية المباحة. فهذا جائز). يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز 
النشرة من العلماء . 

[والحاصل : أن ما كان منه بالسحر فیحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والادوية 
المباحة » فجائز] . واللّه أعلم . 


۳۳۱ 


سح یت ری" 


)۷( 
باب 
ما جاء في التطير 


قال الصنف رحمه الله تعالی: پاب ما جاء في الطیر. 

ش “أي : من اي عنهوالوعيد فيه » مصدر تطيريطمر تير + رةه 
بكسر الطاء وفتح الا وقد تُسكّن ‏ : اسم مصدر من تطيّر [طيرة] 

وأصله : التطیر بالسوانح والبوارح» من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 
يصدوهم عن مقاصدهم . . فتاه الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو 
دفع ضر . 

قال الدائني : سالت رقبة بن العجاج: : ما السانح؟ قال : : ما ولاك میامنه . قلت : 
فما البارح؟ قال : وما ولاك میاسره . والذي يجيء من آمامك فهو الناطح والنطیح» 
والذي بجيء من خافك هو القاعد والقمید لا كانت الطيرة من الشسرك الثاني 
لكمال التوحيد الواجب . لکونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها 
المصنف في (كتاب التوحيد)؛ تحير ما ينافي كمال التوحيد الواجب : 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ( ألا نما طاترهم عند الله 
لک رهم لا یعلمون » [الاعراف: :۰ ۱۳۱ 

ش: ذکر تعالی هذا الآية في سیاق قوله تعالى : : فا جَعهمالحسة لوا هذه 

ون مس وس ون [العراف: :۱۳۱ 

المعنى: : أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة» أي : : الخصب والسعة والعافية كما 
فسره مجاهد وغیره( قالوا : لنا هذی أي : نحن الجديرون والحقيقون به» ونحن 


وس تيت 
(۱) انظر الطبري في «التفسیر» (۰۱8۹۹۲ ۳ نحوه من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد به : 
ان أبي نیح ثقة را دلس وقد عنعن وف تفيل بعض آهل العلم سماعه التفسير من ۱3۳۰ 


فض فتح الجید 
أهله. وان ُصبهم سيئة» أي: بلاء وقحط؛ یط وا بموسئ ومن معه» فيقولون : هذا 
بسبب موس وأصحابه» أصابنا بشؤمهم » فقال الله تعالئ : ل لا طاترهم عند الل , 
قال ابن سباس:طائرهم : ما قضی عليهم وقذر لهم . وفي رواية : شومهم عند 
الله ومن قبله. أي : إغا جاءهم الشؤم من قبله؛ بكفرهم وتكذييهم بآياته ورس 
وعقلوا لعلموا أنه ليس فیما جاء به موسئ عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة 
والفلاح لمن آمن به واتبعه . 
" قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله: ‏ قالوا طائركم معکم آئن دذکرتم بر 
آنتم قوم مسرفون 4 آیس: 14]. 
ش: المعني ‏ واللّه أعلم ‏ حظكم وما نابكم من شر معكمء , بسبب أفعالكم وكفركم 
ومخالفتكم الناصحين؛ ليس هو من أجلنا ولا بسيبناء بل يبفيكم وعداوتكم . 
فطائر الباغي الظالم معه» فما وقع به من الشرور فهو سيبه الب له؛ وذلك 
بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله؛ كما قال تعالی : ف( أجل سای کاب وج 
ما لَكُم كيف تحکمونک [القلم: ۳۰ +0 
احصل اکم إنما یمود عليكم ؛ وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قوله عليه 
السلام : «ذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلیکم»() ذکره ابن القيم . 
دثوا :كن ور آي من اجل نا ذكرناكم وامرناكم بتوحید الله تون 


هم هو و 


بهذا الکلام بل أنشم فوم مسرفون 4 وقال قتادة : ئن ذکرناکم بالّه تطيرتم بنا؟۳۱). 


ومناسبة الآيتين للترجمة : أن التطیر من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم 


سسسب سس 

17 تفر الطيري في للضي (۱2۹۹۵) جوم واد معي فلن ولا يعرف له ريق هي يم ع 
ابن عباس ولم يسمع منه وانظر تفسير البغوي (۷/ ١ 014٠‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري (1۷0۸) ومسلم (0]170. 

8 كتا ارو ی و و روبز و واوا ی ا 
الإسناد مرا 


رسيي حل 2222222 سر 


شرج ی ۳۳۳ 
ا ل 272077 
في آحادیث الباب . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: أن رسول الله مہ قال: «لا 
عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؛ آخرجاه" . زاد مسلم: : «ولا نوی ولا 
غول» . 

ش: قال آبو السعادات: العدوی: اسم من الاعداء. کالرعوی . یقال : آعداه 
الداء » یعدیه إعداء : إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. 

وفي رواية لمسلم : أن أبا هريرة» كان یحدّث بحدیث : : «لا عدوى)» ویحدث عن 
النبي ياد أنه قال : ال پورد ممرض على مصح». 

ثم إن أبا هريرة اقتص ر على حدیث : لا يورد عرض على مصح*:" وأمسك عن 
حديث : «لا عدوی» فراجعوه وقالوا : سمعناگ تحدثه» فأبى أن يعترف به . 

قال آبو سلمة الراوي عن ابي هریرة -: فلا آدري آنسي آبو هريرة أو نسخ أحد 
القولین الاخر؟ . 

وقد رول حديث عدر ا ا : انس بن مالك" » وجابر 
ابن عبد ال" » والسائب بن يزيد" ؟ وابن عمر "وغیرهم" '» وفي بعض 


روايات هذا الحديث (وفر من الجذوم كما تفر من الأسد»“ . 


(۱) صحيح: رواه البخاري (۵۷۵۷) » ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة . 

(۲) صحیح: رواه مسلم (طرف حدیث۲۲۲۰/ ۱۰۷) من حدیث أي هريرة بزيادة اولا نوه» ومن حدیث 
جابر(۱۷۰/۲۲۲۲) بزيادة «لولا». 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۲۲۱). 

(4) صحیح: رواه البخاري(0۷۵7) وسلم (۲۲۲۶). 

(۵) صحیح: رواه مسلم (۲۲۲۲). 

() صحیح: رواه مسلم (طرف حدیث ۲۲۲۰). 

(۷) صحیح: رواه البخاري(۵۷۷۲) ومسلم (۲۲۲۵). 

(۸) انظر آحمد (۰۲۹۹/۱ ۰۳۲۸ ۲ 177) وغیره من حدیث ابن عباس وابن عمر وغیرهما . 

- إسناده صحیح: رواه البخاري (۰۷ ۷۰ تعليقًا وقال عفان حدثنا سليم بن حبان حدثني سعيد بن دینار قال‎ )٩( 


۳۳ فتح الجید 

وقد اختلف العلماء في ذلك» واحسن ما قيل فيه: قول البيهقي .و تبعه اب 
الصلاح» وابن القيم» وابن رجب وابن مفلح» وغيرهم.. أن قوله : «لا عدوی» 
على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير له تعالى» وأن 
هذه الأمور تعدي بطبعها. الا فقد يجعل الله بمشينته مخالطة الصحيح من به شيء 
من الامراض سببًا لحدوث ذلك ؛ ولهذا قال: «وفر من المجذوم كما تفر من الاسد؛ 
وقال: «لا يورد ممرض على مصح» وقال في الطاعون: امن سمع به في أرض فلا 
يقدم عليه»”" وکل ذلك بتقدير اللّه تعالی . 

ولاحمد والترمذي ؛ عن ابن مسعود» مرفوعا: ١لا‏ يعدي شيء شيئًا» ‏ قالها 
لا فقال أعرابي: يا رسول الله الب من اجرب تكون ممشفر البعير أو بذنبه فى 
الإبل العظيمة فعّجرب كلّها؟ فقال رسول ال اة «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صف خلق الله كل نفس وکتب حیاتها ومصائبها ورزقها» . 

فأخبر از أن ذلك كله بقضاء الله وقدره» والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا 
كان في عافية . فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار» ما جرت العادة أنه 
يهلك أو يضر . فكذلك اجتناب مقاربة الریض کالجذوم والقدوم على بلد 


= سمعت أباهريرة الحديث. قال الحافظ في «الفتح» (198/1) وقد وصله أبو نمیم من طريق أبي داود 

والطيالسي. وأبي قتيبة سالم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حبان شيخ عفان وأخرجه أيضا من طريق عمرو 
ابن مرزوق عن سليم لكن موقوفًا ولم يستخرج الإسماعيلي وقد وصله ابن خزية ایض اه. 
وقد وصله البيهقي في «السنن؛ (۱۳۵/۷) من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم بن حبان به مرفوعًا . 
وله طريق آخر عند أحمد (۲/ 14۳) من طريق آخر وفي إسناده ضعف . 

(۱) صحیح برواه البخاري (۵۷۲۸) ومسلم (۲۲۱۸). 

(۲) اسناده برواه آحمد (۲/ ۳۲۷) وآبو یعلی (1۱۱۲) وابن حبان (1۱۱۹) والبغوي )۳۲٤۹(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/۳۰۸). 
من طريق عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن ابي هريرة مرفوعًا ورواه الترمذي. 
7 وآحمد (۱/ )٤٤١‏ وآبو یعلی (۵۱۸۲) وغيرهم من طريق عمارة بن القعقاع قال حدثنا آبو زرعة 
صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وقد رواه الطحاوي )۳۰۸/٤(‏ من طریق سعید بن مسروق عن 
عمارة بن القعقاع عن آبي زرعة عن رجل من أصحاب النبي و عن ابن مسعود مثله . 
وآجی الشیخ الالباني بان هذا الرجل الذي لم يسم من اصحابه هو أبو هريرة كما في الرواية الأولى وانظر 
9 الصحيحة» )1١101(‏ ولبعضه شواهد عند البخاري (۰ ۵۷۷) ومسلم (۲۲۲۰) وانظر التحقيق مسند أحمد» 
(۰۱۹۸ ۸۳۳ ط . الرسالة) . 


شرح کتاب التوحید ۳۳۵ 
ار ا او س 


الطاعون؛ فان هذه كلها أسباب للمرض والتلف» فاللّه سبحانه هو خالق الأسباب 
ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا مقدر غیره. 

وأما إذا قوي التوكل على الب والایان بقضاء ء الله وقدرهفقویت النفس على 
مياد شرة بعض هذه الأسباب» اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا یحصل به ضرر - 
ففي هذه ا حال تجوز مباشرة ذلك » » لاسيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة . 

وعلئ هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي: : أن النبي فآ خذ بيد 
مجذوم فأدخلها معه في القصعة » ثم قال : "كل بسم الله د ثقةٌ بالله وتوكلاً علیه ۲۱ 
وقد أخذ به الإمام أحمد . وروي ذلك عن عمر! ا ۲ وسلمان” رضي الله 
عنهم ٠‏ 

ونظير ذلك : ما ژوي عن خالد بن الوليد من اكل السم » ومنه : مشي سعد بن 
أبي وقاص » وأبي مسلم الخولاني علی متن البحر . 7 قالة ابن روعي زيخمة ال 


(۱) إسناده 2 فى : رواه أبو داود (۳۹۲۵) والترمذي (۱۸۱۸)وابن ماجه (۳۵6۲) وأبو يعلئ (۱۸۲۲) 
وغيرهم من طريق الفضل بن فضالة عن حبیب بن الشهید عن محمد بن المتكدر عن جابر مرفوعًا . والفضل 
ابن فضالة ضعيف . 
وبعد أن أشار الترمذي لتضعيفه قال: وقد روئ شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن 
عمر أخذ بيد مجزوم . وحديث شعبة أثبت عندي وأصح . ورجحه العقيلي /٤(‏ 141) ولكن جاء عنده من 
طريق سلمان موقوقًا. 

(۷) قال الشيخ جاسم الدوسري في «النهج السديد؛ عمر بن الخطاب رواه عنه ابن جريرفي«التهذيب» (70) وابن 
سعد في#الطبقات» /٤(‏ ۱۱۷) بسند حسن وله طرق آخری عند ابن سعد )١١8/4(‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲۲۰/4) وعبد الرزاق (۱۰/ 2400 ۲۰۵/۱۱) وابن جریر (۰۷۲ ۰6۷۷ 

(س) قال في النهج السديد عبد الله بن عمر . ورواه عنه ابن جرير في «التهذيب» (۰۸۱ ۲)من طريقين في الأول 
مجه و لان وفي الآخر ضعيف ومبهم . 

(ع )رواه العقيلي في« الضعفاء؟ (5/ )۲٤۲‏ وأبونعيم في« الحلية؛ (۲۰۰/۱) من طريق شعبة عن حبيب بن الشهيد 
قال سمعت عبد الله بن بريدة يقول كان سلمان فذکره. 
وهذا إسناد جيد إن ثبت سماع ابن بريدة من سلمان . 

(6) |سناده .رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (۰۱4۸۱ )١4487‏ من طريق سفيان عن إسماعيل عن 
فیس عن خالد فل » وللحدیث طرق آخری عند أبي بعلی(۷۱۸۱) والطبراني في «الکبیر» (۰۸ ۰ (FAS‏ 
وابن أبي شيبة (۱۵۵۷۷) وصححه شیخنا في فضائل الصحابة» . 


۳۳۹ فتح المجيد 


قوله: : «ولا طيرة» قال ابن القيم : یحتمل أن يكون نفيًا أو نها أي : لا یروا 
ولكن قوله في الحديث : «ولا عدوى ولا صقر ولا هامة؛ يدل على أن المراد النفي» 
وابطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لان 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إغا يدل على النع منه . 

وفي (صحيح مسلم) عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الهلا : ومنا 
أناس یتطیرون» قال: : اذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا بصدنکم» فأخبر أن 
تذیه وتشاؤمه بالطيرة ة إنماهو في نفسه وعقيدته» لا في المتطيّر به فوهمه وخوفه 
وإشراكه هو الذي یطیره ویصده» لا ما رآه وسمعه. 

فأوضح کار لامته الأمر» وبين لهم فساد الطيرة ة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل 
لهم علیها علامة ولا فیها دلالة» ولا تصبها سببًا لا یخافونه ویحذرونه» ولتطمتن 
قلوبهم» وتسکن نفوسهم إلى وحدانیته تعالی التي آرسل بها رسله وأنزل بها 
- ا کتبه وخلق لاجلها السموات والارض؛ وعمر الدارین الجنة والنار بسبب 
التوحید . فقطع كلا علق الشرك من قلوبهم؛ لثلا یبقی فیها علقة منهاء ولا یتلبسوا 
بعمل من آعمال [أهل] النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحید الوثقئ » واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الل 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمکانها . 

قال عکرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس» فمر طاثر یصیح فقال رجل من القوم : 
خير خير» فقال ابن عباس : لا خير ولا شر" . فبادره بالانکار علیه» لثلا یعتقد 
تأثیره ذ في الخير والشر . 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر» فصام غراب» فقل لرجل + یره ناك 
طاوس : وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني”" . انتهی ملخصن . 


)۱ عزاه الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۱۵) إلى الطبري . 
(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۱۹۵۱۳) من طريق معمر عن ابن طاوس عن طاوس فذکره ولکن 
یخشی من الربهام في «السند (آوغیره) . 


شرح کتاب التوحید ۳۳۷ 
اتب تست 
وقد جاءت آحادیث ظن بعض الناس آنها تدل على جواز الطیرة؛ کقوله یا 
«الشوم في ثلاث: : في ال رآ والدابة والدار»۳؟ ونحو هذا . 

قال ابن القيم رحمه ال اخباره ا ا 
الطيرة التي نفاها الله وإنماغايته أن الل سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤ مشؤومة على 
من قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شوم ولا شر . 

وهذا كما يُعطي سبحانه الوالدين ولد مباركًا يريان الخير على وجهه» ويعطي 
غيرهما ولذا مشووما يريان الشر على وجههء وكذلك ما يُعطاه العبد من ولاية أو 
غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس 

واللّه سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان 
سعودًا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له» ويخلق 
بعضها حوس يتنحس بها من قاربها. 
وكل ذلك بقضاء الله وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة N‏ من لاريا ةلي 
وخلق ضدها وجعلها سببًا لالم من قاربها من الناس . 

والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس» فكذلك في الديار والنساء والخيل» 
فهذا لون والطيرة الشركية لون . انتهی . 

قوله: «ولا هامة» بتخفیف الیم على الصحیح. قال الفراء : الهامة : طبر من 
طیور الليل . کانه يعني البومة . 

قال ابن الأعرابي :كانوا يتشاءمون بها إذا وقعث على بيت آحدهم؛ یقول نعت 
إلي نفسي أو أحدًا من آهل داري» فجاء الحديث بنفي ذلك وابطاله . 

قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء . روئ آبو عبيدة في (غريب الحديث)» عن روبق 
أنه قال : هي حية تکون في البطن تصیب الاشية والناس؛ وهي أعدئ من اجرب 


(۱) صحیح: رواه لبخاري (۰)۲۸۵۸ ومسلم (۳۲۲۵). 


۳۳۸ فتح الجید 


عند العرب ! 

وعلی هذا : فالمراد بنفيه : ما كانوا يعتقدونه من العدوئ . وممن قال بهذا سفيان بن 
عيينة» والإمام أحمد» والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به : شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه فى 
النسيء» وكانوا يحلون الحرم ويحرمون صفر مكانه» وهو قول مالك . ١‏ 

وروی آبو داود» عن محمد بن راشد» عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية 
یتشاء‌مون بصفر ویقولون : إنه شهر مشؤوم» فابطل النبي كلذك . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول آشبه الاقوال» والتشاژم بصفر هو من جنس 
الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الاربعاء» وتشاؤم أهل 
الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة . 

قوله: «ولا توء» النوء: واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء ال 
تعالى . 

قوله : ولا غول؛ هو بالضم اسمه . وجمعه آغوال وغيلان. وهو الراد هنا . 

قال آبو السعادات: الغول : واحد الغیلان؛ وهو جنس من الجن والشیاطین . 

كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس» تتلون تلونا آفي صور] 
شتی » وتخولهم : أي : تضلهم عن الطريق نهكه فنفاه النبي كلذوأبطله . 

فیکون المعنى بقوله : «لا غول؛ أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل 


عليه. ويشهد له الحديث الآخر: (لا غول ولکن السعالي»۳) [السعالي]: سحرة 


الجن. أي : ولكن في الجن سحرة لهم تلبیس وتخیل . 


ومنه الحديث: «ذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان»”” أي : ادفعوا شرها بذكر 


سس 

(1) مسرسل:رواء الخطابي في «غریب الحديث» (۱/ )8٩۳‏ من طریق عمرو عن الحسن بن محمد رفعه وجاء 
نحوه عن عمر موقوقًا كما عند عبد الرزاق (0/ 6۱7۲ 

إضافة من «النهاية في غريب الحديث؟ للخطابي . 

۳ ضعیف وقد اضطرب فيه الحسن: روا أحمد 9 ۰۳۸۱ ۳۸۲ وأبو يعلئ (۰)1۲۱۹ وابن 
خزية ۰۲۵4۸ )۲۵2٩‏ والنسائي في «عمل الوم واللیلة*(۹۵) وابن السني في عمل «اليوم والليلة؛ - 


۳۳۹ 


شرح کتاب التوحید 
شرج كنات سس سس 


اللّه. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفیها عدمها . 

ومنه: حديث آبي ايوب : كان لي تمر في سهوقه فکانت الغول تجيء فتاشذ؟ 

قال الصنف رحمه الله تعالی: ولهماء عن أنس» قال: قال رسول الله 
: «لا عدوی ولا طيرة ويئجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة 
الطيبة»“ ۲ 3 2 

ش: قوله: «ويعجبني الفأل» قال أبو السعادات : اال جر اد 
ویسوی والطيرة لاتکون إلا فیما یسوی وربا استعملت فیما یسر . يقال : تفاعلت 
بكلا وتفاولت» على التخفيف والقلب. ولقد آولع الناس بترك الهمزة تخفيقًاء 
وإغا أحب الفأل» لان الناس إذا أملوا فائدة اللّه ورجوا عائدته عند كل سبب 
ضعيف أو قوي فهم على خبر» وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من اللّه تعالى كان ذلك 
من الشر. 

وأما الطيرة: فان فيها سوء الظن بل وتوم البلاء» والتفاؤل: أن يكون رجل 
مريض فيسمع آخر یقول :یا سالم» أو یکون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: با 
واجد» فيقع في ظنه أنه ييرأ من مرضه ویجد ضالته ؛ ومنه الحديث» قيل : يا رسول 
اللّه ما الفال؟ قال : «الكلمة الطیبة» . 

وله : قالوا: وما الفال؟ قال : «الكلمة الطيبة) بين كي أن الفال يُعجبه» فدل على 


(0۲۳) من طريق الحسن عن جابر والحسن لم يسمع من جابر؛ ورواه عبدالرزاق (0/ ۱۳) والبزار (۳۱۲۹ 
کشف) من طریق ا حسن عن سعد بن أبي وقاص . ۲ 

وقال البزار لا نعلمه یروی عن سعد إلا من هذا الوجه ولا نعلم سمع الحسن من سعد شيئا . 

ورواء عبد الرزاق (۱۷۰/9) من طريق الحسن مرسلاً ورواه الطبراني في الدعاء(۲۰۰۹) من طريق آخر عن 
أبي هريرة ولكن في إسناده عدي بن الفضل وهو متروك . 

(۱) إسناده ضعية . رواه الترمذي (۲۸۸۰) وأحمد (۵/ 1۲۳) والطحاوي في«شرح مشكل الآثار (۷۸۷) 
والطبراني (4011) وأبو لشیخ في «العظمة» (۱۱۰۸) واخاکم (:404/1) ابو نعيم في «الدلائل» (040) 
من طريق ابن أبي ليلئ عن آخبه عن عبد | لرحمن بن ابي للی عن ابي ايوب فذكره. وابن ابي ليلى ضعيف 
لسوء حفظه وله طرق اخرئ نحو هذه القصة لا تخلو من مقال عند الطبراني (15-14015 40 
وأبي الشيخ في «العظمة»100١1)‏ والحاكم (40۹/۳) وانظرمسند احمد حديث (۱۳۹۲ط. الرسالة) : 


42 9 . رواه البخاري(01/7/7) ومسلم (5115). 


۳۳۰ فتح المجيد 
أنه لیس من الطيرة النهي عنها . 

قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفال ومحبته شيء من الشرك» بل ذلك إبانة 
عن مقتضی الطبيعةء وموجب الفطرة الإنسانية؛ التي نميل إلى ما يوافقها ويلائمها؛ 
كما أخبرهم يل أنه حبّب إليه النساء والطیب"" ۰ وکان يحب الحلواء والعسل ( , 


سس سس 

۲۸0 0199 وفي عشرة النساء (١)وأحمد (۱۲۸/۳ء‎ ١ ۸۷( فيه ضعف: رواه النسائي فی‌«السنن»‎ )١( 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) (۳۲۲: ۳ وأبويعلئ (۳۶۸۲) والطبراني في«الاوسط»‎ 
.)۲۲۹ والييهقي (۷ والضیاء في «المختارة» (۱۷۳۷) وآبو الشيخ في« أخلاق النبي ص۰۹۸‎ )0199( 
. والمقيلي (۲/ ۱۳۰) من طرق عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن انس به مرفوعً‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في « الزهد» (۲۳۰) وابن عدي في «الکامل» ( ") وأبو الشيخ (ص98) من‎ 
ديق سلام ين أبي الصهباء عن ثابت عن أنس به. فقد اختلف في نسبة سلام هل الصحيح في الإسناد سلام‎ 
أبي ال آم سلام بن أبي الصهباءفققد فرق هس البخاري وابن ابي حام والعقيلي وخالفهم في ذلك بدا‎ 
؟) فجعلهاواحدا والتفريق اصح اين ابي الصهباء متكر الحديث والآخر مختلف فيه قفيه كلام‎ ٠0 /7( دي‎ 
لايرتضي حديثه إلي درجة الاحتجاج خاصة وأن العقيلي أورد حدیثه ضمن مناکیره.‎ 
من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سلب مان عن ثابت به‎ 17٠ /1( وروا النساتي (۷/ 11-11) والحاكم‎ 
عن الدارقطني قوله.‎ )1١ دسا ميف و عفر بعض الناكير عن ثابت ونقل الضياء في «المختارة0(6/‎ 
واه سلام ابو المنذر وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس وخالنهم حماد بن زيد عن‎ 
وقد رواء عن ثابت مع سلا بن أبي خر‎ 07٠5 /5( ابت مرسلاًوالرسل أشبه بالعمواب. قال لبن عدي‎ 
جعفر بن سليمان الضبعي من رواية سيار فيه قلت وسلام بن أبي خبزة ضعيف جد . ورواه عبد الرزاق‎ 
عن ابن التيمي عن أبيه وعن ليث قال : قال رسول الله 5 فذكره مرسلاً. وإسناده ضعيف‎ ) ۴۶ 
)۱8۰/۱6( سل . درو الطبراني في الاوسط» (918) وفي الصغير(1/ 171) والخطيب في التاريخ‎ 
فا لي الام 166119717 ين طریق لزید لاوزاعيعن اسان بن ال و لي‎ 
طلحة عن أنس مرفوعًا فذكره. . . قال الخطيب بعد ذكره تفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولاً هقل بن‎ 
له عن ا" دزي ولم أر إلا من رواية يحي بن عشمان عن هقل . وخالفه الوليد بن سلم فرواء عن الاوزاعي‎ 
عن أسحاق عن ابي لك مرسلاً لم یکر فيه أنسا ثم ساقه من طريقه بهذا الإسناد موس .وله شاهد عند اي‎ 
سعد في (الطبقات» (۳۹۸/۱) من طريق أي إسحاق السبيعي عن رجل حدثه عن عائشة فذكرت نحوه وفی‎ 
١ ١ ١ . إستاده مبهم‎ 
ححا قل اوي في افيض القديرة (۳۷۰/۳) ومن زاد کار سخشري والقاضي لفظ ثلاث فقد وهم قال‎ 
ا مراي ني اماه لفظ اثلاث ليست في شيء من کب الحديث وهي تفس العني وقال: لكي لم‎ 
بود يه فغ ثلاثة وزيادتها مخ للمعتئ قإن الصلاة ليست من انا وقال ابن حجر في تشريج الكشاف لم‎ 
. . يقع في شيء من طرقه وهي تفسد العني‎ 

() صحيح: رواه البخاري (0451) وانظر )4٩۱۲(‏ ومسلم (۱6۷4). 


شرح کتاب التوحید ۳۳۱ 
سس سب 
ویحب حسن الصوت بالقرآن والاذان ویستمع الیه۳؟ » ویحبٌ معالي الا علاق 
ومکارم الشیم ۲ . 

وبالجملة : يحبا كل كمال وخيرء وما يفضي [لیهما . واللّه سبحانه قد جعل في 
۱ غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسن» ومحبته ومیل نفوسهم إليه» وكذلك 
جعل فیها الارتیاح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهة» 
والبُشرئ والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه الاسماء الأسماع استمشرت 
بها اللفس » وانشرح لها الصدر؛ وقوي بها القلب . وإذا سمعت أضدادها أوجب 
لها ضد هذه الالء فأحزنها ذلك وآثار لها خوقّا وطيرة وانکماشا وانقباضا عما 
قصدت له وعزمت عليه» فاورث لها ضررا فى الدنیا ونقصا في الإيمان ومقارفة 
الشرك . ١‏ 

وقال الحليمي : وإنغا كان اقيعجبه الفأل؛ لان التشاؤم سوء ظن باللّه تعالی بغير 
سبب محقق؛ والتفاؤل حسن ظن به» والومن مأمور بحسن الظن باللّه تعالی على 
كل حال . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابي داود - بسند صحيح - عن عقبة بن 
عامر» قال: ذکرت الطيرة عند رسول الله كل فقال: «احسنهاالفال» ولا 
رد مسلمّاء فإذا رأى آحذکم ما يكره فلیقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»“ : 


ش: قوله: (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في تسخ (التوحيد)ء وصوابه: عن 


(۱) صحیح :رواه البخاري (۵۰44) ومسلم (۰ ۰6۸۱ 

(۲) صحیح :رواه البخاري (۳۸۱۱) ومسلم (6 ۰6۲4۷ 

(۳) إسناده ضعيف:رواه آبو داود (۳۷۱۹) وابن قانع في «معسجم الصحابة» (۲۱۳-۲۲/۲) وابن السني في 
«عمل اليوم واللیلة» (۲۹۳) وابن أبي شيبة (۰141۳ 404 ۱ والبيهقي في «السنن» (۱۳۹/۸) 
وفي «الشعب» (۱۱۷۱) من طريق الأعمش» وسفيان» عن حبیب بن أبي ثابت؛ عن عروة بن عامر الجهني 
به. 
ووقع عند ابن السني عقبة بن عامر» وهو خطأء وهو الذي اعتمد عليه اللصنف» وهو خطاء والصواب: 
عروة بن عامر» كما في بقية الطرق» ثم إنه مشهور بهذا الحديث كما في ترجمته ' 2 


۳۳۲ فتح الجید 
سس ب رويب ببس ٠ك‏ ئش 
عروة بن عامر" . كذا أخرجه أحمد» وآپو داود. وغيرهما. وهو مکي؛ اختلف 
في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي . وقال غيره: الجهني» واختلف 
في صحبته» فقال الباوردي : له صحبة. وذکره ابن حبان في ثقات التابعين . وقال 
الزي : لا صحبة له تصح . 

قول : فقال : «احسنها الفأل» قد تقدم آنه ی كان یعجبه الفال . ۱ 

وروی الترمذي وصححه. عن آنس : أن النبي 94 كان [ذا خرج حاجته» بح 
أن : يا نجیح» یا راشد( . 

يسمع : يا بجيح ا 7 ۱ 

وروی أبوداود عن بريدة: أن النبي 5 كان لا يتطيّر من شیم وكان إذا بعث 
عاملاً سال عن اسمه فإذا أعجبه فرح به» وان کره اسمه ري كراهية ذلك فى 
وجه“ ۰ واسناده حسن . وهذا فيه استعمال الفأل . 


= دد قال الشارح قوله: ١عن‏ عقبة بن عامره هكذا وقع في نسخ؛ التوحيد؛ وصوابه عروة بن عامر. وفي 
الإسناد حبیب بن أبي ثابت» وهو مدلس» وقد عنعن وقال الحافظ في «التهذيب؟: : أثبت غير واحد له 
عسحية وشك فيه بعضهم قلت: وقد ذكره ابن حبان ني«ثقات التابعين؛ (0/ ۰6۱۹9 وزم أبو حاتم 
في «المراسيل؟ (ص ١55‏ ) أنه تابعي . 
دتال ابن قانع في #معجم الصحابة »: إن عروة بن عامر عندي أنه ليس له لُقي» وقال قوم منهدكذا بالاصل» 
ولیس بصحيح. اه. 
وضعفه الشيخ الالباني في«الضعيفة» (۱7۱۹). 
ورواهعبد الرزاق في #مصنفه» (۱۹۵۱۲) عن معمر» عن الاعمش؛ عن اي مرس 
وهذا لا يقوي الاسناد السابق إذا الخرج واحد: لان الراوي عن حبیب الاعمش؛ ثم إن رواية معمر عن 
الأعمش فيها ضعف انظر «التقريب» ترجمة معمر بن راشد . ولبعضه شاهد مرسلا بإسناد حسن . روا أب 
داود في 'المراسيل» (۹ ۲۵۳)عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي ٠‏ عن النبي مرس 

(۱) إسناده صحيح: رواه الترمذي (1117) والطبراني في #الصغير» (۱۹۹/۱) وأبو نعيم في «اخبار أصيهان» 
7 1) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن انس مرفوعا. وصححه الشيخ الالباني في «صحيح 
الترمذي؟ (۱۳۱/۲) وعزاه للروض النضير (85) , 

(؟) رجاله ثقات: رواه آبوداود (۳۹۲) واحمد (۰/ 4۷ 0421 والبيهقي في «السئن» (8/ )١4٠‏ والنسائي 
في"الکبریل» (۸۸۲۲) وغيرهم من طریق هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أيه مرو ۱ 
دفي الإسناد فتادة وهومدلس . وقد قال الترمذي : قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعً من عبد الله بن 
بريلة دما في #الراسيل» للعلاثي (ص 187 والحديث حسنه الحافظ فيالفتج»(61۱۵/۱۰: وصح 


شرح کتاب التوحید ۳۳۳ 
ا و سس 

قال ابن القيم: أحبركاة أن الفال من الطيرة» وهو خيرها . فأبطل الطّيرة» وأخبر 
أن الفأل منها ولكنه خير منها. ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز 
والتضادء ونفع أحدهماء ومضوة الآخره ونظیر هذا: منعه من الرقی بالشرك» 
وه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك» لما فيها من المنفعة اخالية من الفسدة . 

قوله : «ولا ترد مسلمًا» قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه . 

قوله : «اللهم لا يأتي باحسنات الا أنت» ولا يدفع السيئات إلا آنت» أي : لا تأتي 
الطيرة بالحسنات ولا تدفع الکروهات» بل آنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي 
بالحسنات» رات تس ۲ 

ففيه : نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد: 
وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطیرة؛ وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا 
تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» استعانة باللّه تعالى علئ فعل التوکل» وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع الکروه عقوبة لفاعلها . وذلك الدعاء 
ما يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوئ الاسباب في جلب الخيرات ودفع 
المكروهات . 

والحول والتحول: الانتقال من حال إلى حال» والقوة على ذلك باللّه وحده. 

. ففيه : التبري من احول والقوة والشيثة بدون حول اللّه وقوته ومشيئته» وهذا هو 

التوحيد فى الربوبية» وهو الدلیل على توحید الالهية الذي هو إفراد الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد والإرادة . وقد تقدم بيان ذلك بحمد له 


قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود» مرفوعا: «الطيرة شرك» 
الطيرة شرك» وما منا إلا! ولكن الله يذهبه بالتوكل). رواه أبو داوده 
والترمذي» و صححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


5 الشيخ الألباني في «الصحیحةه (۲ ۰0۷ وحسته ‏ لشيخ شعيب الارناژوط في تحقیق مسند احمد (۱ ۰6۲۲۹۶ 
(۱) صحیح: رواه أبو داود (۳۹۱۰) والترمذي (۱۲۱6) وابن ماجه (۳۵۳۸) » وأحمد (۰۳۸۹/۱ ۰4۳۸ 
۰ والحاكم (۰)۱۸-۱۷/۱ والبيهقي في «السن» (۸/ ۵۹ وفی «الشعب» (۰)۱۱7۷ والطيالسي = 


۳۳۹ ۱ : فتح المجيد 

ش: ورواه ابن ماجهء وابن حبان. ولفظ آبي داود : «الطيرة شرك الطيرة شرك 
الطيرة شرك» ثلانًا. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى . 

قال ابن حمدان:ُکره الطيرة» وكذا قال غیره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مسفلح:والاولی القطع بتحریها؛ لأنها شرك. وكيف يكون الشرك 
مکروها الكراهة الاصطلاحية؟!! ‏ - 

قال في (شسرح السنن):وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فكأنهم أشركوا مع ال 
تعالی . 

قوله : (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني» والنذري: في الحديث إضمار» 
والتقدير: وما منا إلا وقد وفع في قلبه شيء من ذلك . انتهین 8 

وقال الخلخالي: حذف المستثنى ؛ لما یتضمنه من ا حالة المكروهة . وهذا من أدب 
الکلام. 

قوله : (ولكن اللّهِ يذهبه بالتوكل). أي : لكن لما توکلنا على الله في جلب النفع 
أو دفع الضر» أذهبه اللّه عنا بتوكلنا عليه وحده . 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود)» قال ابن القيم : وهو الصواب؛ فإن 
الطيرة نوع من الشرك 

قال الصنف رحمه الله تعالی: ولاحمد» من حدیث ابن عمرو: من ردته 


«(oY‏ والطحاوي في «شرح مشکل الگثار»(۰)۸۲۷ وابن حبان كما في «الإجسان» (1۱۲۲) وغیرهم من 
طریق مسلمة بن هيل : عن عیسی بن عاصم» عن زر بن حبيش عن ابن مسعودء عن التي فذكره . 

ولفظ دما منا إلا" مدرج في الخبر من كلام ابن مسعود كما وضحه سليمان بن حرب شيخ البخاري وغيره من 
العلمای انظر: اعال الترمذي» (ص )۲١١‏ والفتح /٠١(‏ 114 «والشعب» للبيهقي (1/ 63۲ » و«الترغيب 
«الترهيب؟ (4/ 14) رامفتاح دار السعادة» (5/ 0611.5 والهيشمي في «موارد شمان (ص740) فر ن 
المعبود *(8/ 15) وتفسير العزيز الحميد (ص 488 4۳۹). وهوالصواب خلافاً لابن القطان كما في «الفيض» 
(۶/ ۶ والالباني في*الصحيحة » (رقم ٠‏ 4۳)وانظر :هار النضيد في تخريج كتاب التوحيد» . 


شرح کتاب التوحید __: ۳۳۵ 
الطّيرة عن حاجته فقد آشرك». قالوا: فما کفارة ذلك؟ قال: «آن تقول: اللهم 
لا خير الا خيرك ولا طیر إلا طيرك ولا إله غیرك» . 

ش: هذا الحديث رواه أحمد» والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وفى إسناده ابن لّهيعة» وبقيةٌ رجاله ثقات . 

قوله: (من حدیث ابن عمرو). هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل 
وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحسجة» ليالى ارةعلی الأصح_ بالطائف . 

وله : «من رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك وذلك أن الطيرة هي التشاقم 
بالشيء المرئي أو المسموع. فإذا ده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها ‏ 
كإرادة السفر ونحوه- فمنعه عما آراده وسعی فيه ما رائ وسمع تشاوما؛ فقد دحل 
فى الشرك؛ كما تقدم. فلم يُخلص تكله على الله بالتفاته إلى ما سواه» فيكوث 

قوله : (فما كفارة ذلك؟) إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عما وع في مرحم 
ولم یادفت ال :کش الله عه ما وقع في قلبه ابتداءً؛ لزواله عن قلبه بهذا الد" 
التضین للاعتماد على الله وحده» والإعراض عما سواه. 
۱ وتضمن الحديث : أن الطيرة لااتضرٌمن کرهها ومضی في طريقه» وأما من ام 
بُخلص توكله على الله واسترسل مع الشیطان في ذلك» فقد يعاقب بالوقوع فيه 
يكره؛ لأنه إعراض عن واجب الإهان با وان الخير كله بيده . فهو الذي يجي 
لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه . فلا 
خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشرّعن عبده» فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال 
تعالی : ما أصابك من حسة فمن الله وما آصابك من ی ن نُفسك » [النساء: ۷9 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وله» من حديث الفَضل بن عبّاس: «فا 
الطيرة ما أمضاك أو ردك». ۱ 

ش: هذا الحديث: عند الإمام أحمد» من حديث الفضل بن عباس؛ قال : 


۳۳۹ فتح الجید 


رسول اللّى تطيرت» فقال : (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردله»0). 

وفي إسناده انقطاع ٠أي:‏ بين مسلمة راویی وبين الفضل . وهو الفضل بن 
العباس بن عبد الطلب» ابن عم النبي ی قال ابن معين: قتل يوم اليرموك . وقال 
غيره: اقتل يوم مرج الصفّرسنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثتتين وعشرين سنة. وقال 
آبو داود] : قتل بدمشق» كان عليه درع النبي وَكه. 

قوله: فا الطيرة ما أمضاك أو ردك؛ هذا حد الطيرة المنهى عنهاء لانها : ما 
يحمل الإنسان على لضي فيما أراده. وینمه من الضي فيه كذلك . 

وأما الفأل الذي كان يُحبه البي بكلقة: فيه نوع بشارق فيسر به العبد ولا يعتمد عليه ؛ 
بخلاف ما يمضيه أو يرده؛ فان للقلب عليه نوع اعتماده فافهم الفرق» واللّه أعلم . 


)١(‏ إسناده حسن: رواه أحمد (۲۲۰/۷) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (195) وابن وهب في «جامعه» 
)۰ ولم يسق لفظه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن العافري» عن عبد 
الله بن عمر به. 
دفي الإسناد ابن هيمة ‏ وفيه مقال مشهور: لکن الراوي عنه ابن وهب وروابته عنه مستقيمة : وقد صححه 
الشيخ الالباني في «الصحيحة) (۱۰50). 
وله شاه من حديث بريدة روا از 6۴۰3۸ شف والطبراني في الدعاء ۱۲۷۰) من طريق الین بن 
أبي جعفر؛ عن محمد بن جمادةء عن علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة عن أبيه» فذكره عن النبي 
مرفوعاء والحسن بن أبي جعفر ضعيف . 
وله شاهد مختصر من حديث فضالة بن عبيد؛ رواه ین وهب في اجامعهة (505) بلفظ : « أنه قال: من ردته 
الطيرة» فقد قارف الشرك». 

“7 و م ان لويم عو هاش ن عباش» و اي یی هن فا به مرف ایا 
حسن . 5 «اخترتة تن جد عیاش بن عبان + حن بي عبات اي هن متا بي مد 
مثله» وإسناده صحیح . 

ورواه بهذا اللفظ البزار (۳۰5) «كشف» وفي إستاده ضعف» وله شاهد مختصر كذلك من حدیث أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : ۶ا طاثر إلا طائرك ثلاث مرات» رواءالبزار 6۲۰640 وفي إسناده عمر بن أبي سلمة» 
وفيه کلام . ۱ 


شرع كنات الو ۳۳۷ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. 

ش: قال شيخ الإسلام: التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية» عل 
الحوادث الارضية . 

وقال الخطابى: علم النجوم النهي عنه : ما یدعیه أهل التنجیم» من علم الکوائن 
وتغیر الاسعار» وما في معناها من الامور التي یزعمون آنها تدرك معرفتها هسیر 
الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء یذعون أن لها تأثيرا في السفليات . 
وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في (صحیحه): قال قتادة: 
خلق الله هذه النجوم لشلاث: زينةً للسماء ورجوما للشياطين» وعلامات 
بهتدی بها. فمن تأول فیها غير ذلك أخطأء وأضاع نصیبه وتكلّف ما لا 
علم له به(. انتهی . 

ش: هذا الأثر علقه البخاري في (صحیحه) وآخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد » وابن جريرء وابن النذن وغيرهم . : 

وآخرجه ا خطیب في (کتاب النجوم)؛ عن قتادة ولفظه قال: اغا جعل الله 
(۱) صحييح :رواه البخاري معلقا (۱/ ۰6۲۹۵ ووصله الطبري في «تفسیره» ۰)۳41٩۰(‏ عبد بن حمیل في 

«تفسیره!» كما في «تغليق التعلیق*۰ والحافظ كما في #تغليق التعلیق» (4۸۹/۳) من طریق شیبان؛ وسعيد 

كلاهما عن قتادة به» وعزاه السيوطي في «الدر» (۳/ ۱۳ دار الكتب) إلى عبد الرزاق» وابن المنذر » وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ . 


۳۳۸ فتح الجید 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسمای وجعلها بهتدی بهاء وجعلها 
رجوما للشياطين . فمن تعاطی فیها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه» واضاع 
نصیبه» وتكلف ما لا علم له به. وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا 
وكذا. ولعمري ما من نحم إلا ولد به الأحمر والأسودء والطويل والقصیر 
واخسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الظائر بشيء من هذا 
الغيب. ولو أن آحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيد وأسجدله 
ملائکته وعلمه أسماء كل شيء. انتهی . 

وتأمل ما آنکره هذا الامام ما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعین . 
ومازال الشر يزداد في كل عصر بعدهم» حتی بلغ الغاية في هذه الاعصار» وعمت 
به البلوی في جمیع الأمصارء فمقل ومستکثر. وعز في الناس من ینکره» وعظمت 
المصيبة في الدين . فإنا لله وانا إليه راجعون . 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث). قال الله تعالی : « ولد زيا السّمَاءَ اللي 
بمصابيح وجعلناها رجوما آلشیاطین 4 [اللك: ۰] وقال تصالی : «رعلامات باجم هم 
بهتدون 4 [النحل: .]1١‏ 

وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا؛ كما روئ ابن مردويه؛ عن ابن 
مسعود رضي اللّه عنه» قال : قال رسول الله : «أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها 
من دخان. وجعل.فيها سراجا وقمر] منیر وزينها ؛سصابيح؛ وجعلها رجومًا 
للشياطين» وحفظًا من كل شيطان رجیم» . 

قوله: (وعلامات). أي : دلالات على الجهات . يُهتدئ بهاء أي : يهتدي بها 
الناس في ذلك؛ كما قال تعالئ : (١‏ وهو الذي جعل کم لوم نهندوا بها في ظُُمَات ار 
والبحر 6 [الانسام: 1۹۷ أي : ليعرفوا بها جهة قصدهم 2 وليس المراد أنه يهتدئ بها في 
علم الغيب ٠»‏ كما يعتقده النجمون . : 


)0 الخطيب البغدادي في كتاب«النجوم» كما في «الدر المنثور» (/ 16-۳) ط. دار الکتب العلمية . 
(۲) لم أقف على إسناده. 


شرح کتاب التوحید ۳۳۹ 


الي تست 

وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له ؛ كما قال قتادة: فمن تأول فیها غير ذلك أي : 
زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث ‏ فقد أخطأء حيث زعم شیقا ما أنزل 
الله به من سلطان» و آضاع نصيبه من كل خير» لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه 

فان قیل : المنجم قد يصدق!! قيل: صدقه كصدق الکاهن » يصدق في كلمة 
ویکذب في مائة . وصدقه لیس عن علم بل قد يوافق قدرا فیکون فتنة في حق من 
صدقه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : « ری في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلاً لمکم تهتدون 3 وعلامات )4 [النحل: 216 17]. 

فقوله: «إوعلامات » معطوف على ما تقدم» ما ذكره في الأرض» ثم استأنف» 
فقال : « وَبالنّجِم هم بهتدون 4 ذكره ابن جریر» عن ابن عباس معنا" . 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد»" . 

وعن رجاء بن حيوة » أن النبي يقال : «ما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم» 
والتكذيب بالقدرء وحيف الأئمة)" رواه عبد بن حمید . 

وعن آبی محجن » مرفوعًا: «احاف على آمتی ثلائّا : حیف الائمة» ولیانا 
بالنجوم؛ وتکذیبا بالقدر») رواه ابن عساکر» وحسنه السیوطی . 


وعن أنس» مرفوعا: «أخاف على آمتي بعدي خصلتين: تكذيبًا بالقدرء ولهانا 


(۱ )ذكر نحوه الطبري في تفسيره )١١1645(‏ عن ابن عباس بإسناد العوفين عنه فالإسناد ضعيف . 

(۲) إسناده صحيح :وقد سبق تحت باب بیان شيء من أنواع السحر . 

(۳)حدیث رجاء بن حيوة مرسل حيث أن رجاء بن حيوة من التابعين من الطبقة الثالثة . 

)٤(‏ إسناده ضعيف:رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ( )١4417‏ وعزاه الشيخ الالباني في «الصحيحة" 
(۱۱۹/۳)زلی ابن عساکر (۱/۳۰۸/۱۲۰) من طريق علي بن يزيد الصدائي نا أبوسعد البقال عن أبي 
محجن فذکره وعلي بن يزيد الصدائي فيه لين . وابو سعد البقال اسمه سعيد بن الرزبان ضعيف مدلس وقد 
وعزاه الحافظ في «الاصابة ؛ (۲۹۹/۷) إلئ أبي أحمد الحاكم وأبي نعيم من هذا الوجه . وقال: وأبو سعد 
ضعيف ولم يدرك أبا محجن وله شواهد منها ما رواه ليث بن أبي سليم واختلف عنه فرواه أبو عمر الداني 
في «السان الواردة في الفتنة (۲۸۲) من طريق ليث عن طلحةبن مصرف رفعه ورواه الطبراني في #الكبيرة = 


۳۶:۰ فتح الجید 
بالنجوم»(). رواه أبو یعلین » وابن عدي. والخطيب في (كتاب النجوم) » وحسنه 
السيوطي آیضا . 

والأحاديث في ذم التنجیم والتحذیر منه كثيرة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تلم منازل القمر» ولم يرخص 
ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل آحمد» وإسحاق. 
۱ ش: قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر» الذي 
يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة : فإنه غير داخل فیما نهی عنه + وذلك أن 
معرفة رصد الظل» ليس شیشا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاء فالشمس بعد 
صاعدة نحو وسط السماء من الافق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة 
من وسط السماء نحو الافق الغربي . وهذا علم يصح إدراكه بالشاهدة» إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة 
مدته ومراصدته . ال 

وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة 
بها من الأئمة» الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما 
أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة عنها . 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير 
متهمين في دينهم » ولا مقصرين في معرفتهم انتهی . 

وروی ابن النذر» عن مجاهد : أنه كان لایری باس أن يتعلم الرجل منازل 
القم ٩5‏ 


۴ ۶ من طريق ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة به. وفيه ليث بن أبي سليم ضعیف مختلط . 
وثم شواهد لبعض فقراته ضعيفة واهية انظر «الصحیحة» (۱۱۲۷) واجامع بيان لعلم وفضله » (۱1۸۲ط . 
الزهيري) وسيأتي بعضها. 

)١(‏ ضعيف واه: روا أبو يعلئ (4175) وابن عدي (5/ 4 ۳) عن طريق شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي ثنا 
أنس مرفوعاً. ويزيد الرقاشي ضعيف واء. وشهاب بن خراش صدوق تكلم فيه . 

زفق رواه الخطيب البغدادي كما في«الدر المنثور» (۳/ 54) ط . دار الكتب العلمية . 


شرح کتاب التوحید ۳۱ 


وروي عن إبراهيم : آنه كان لایری بسا أن یتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي 
و( 

قال ابسن رجب: والمأذون في تعلمه[علم] التسيير لاعلم التأثير؛ فانه باطل 
محرم» قليله وكثيره. وأما علم التسبير» فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة 
القبلة والطرق . جائز عند ابمهور. انتهن . 

قوله : (ذکره حرب عنهما) . هو الامام احافظ حرب بن اسماعیل » آبو 
محمد الكرماني» الفقيه» من جلة أصحاب الإمام أحمد. . روی عن أحمدء 
وإسحاق » وابن المديني» وابن معين» 0 . وله كتاب (السائل) التي سكل عنها 
الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين ومائتین 

قو اناف E‏ » أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» 
الإمام المعروف بابن راهويه . . روئ عن ابن المبارك» وأبي أسامة» وابن عيينة 
وطبقتهم . قال آحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة السلمین . . روی عنه أحمد» 
والبخاري» ومسلم وأبو داود وغيرهم» وروی هو أيضًا عن أحمد . مات سنة تسع 
وثلاثين ومائتين . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله 
: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومسصدق 
الجر روا احمد؛ واین حبان في (صحیحه) . 


ش: هذا الحديث رواه آیضا الطبراني» والحاكم. وقال: صحيح. وأقره 


(۱) إسناده صحيح: رواء ابن أبي شيبة (01۹۹۰) وأبو نعيم في «اخلية» (4/ ۲۲۵) من طريق منصور عن 
إبراهيم به . 

() انظر فضل علم السلف (ق ۲۳ ) لابن رجب . 

(9) في إسناده ضعف: رواه احمد (۳۹۹/۶) وابن حبان (2»)07575 وأبو يعلئ )۷۲٤۸(‏ والحاكم 
7/2 وبحشل في« تاريخ واسط» (ص ۰6۱۹۱ والطبراني كمافية مجمع الزوائد» (۷۶/0) من طريق 
حي وسح ان سرد فل لي لاسن ان RL‏ اتسيف لازا 
مختلف فيه» وهو إلى الضعف آقرب . 


۳:۲ فتح الجید 
الذهبي . وتمامه: ون مات و نیشفا اه دز نهر الغوطة: نهر يجري 
من فروج الومسات. يوذي أهل النار ريح فروجهن»(. 

قوله: عن (آبي موسی). هو عبد اللّه بن قيس بن سلیم بن حضار فتح الهملة 
وتشدید الضاد آبو موسی الاشعري. صحابي جلیل » مات سنة خمسين . 

قوله : «ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ هذا من نصوص الوعید التي کره السلف تأولیها؛ 
وقالوا: آمروها كما جاءت ومن تأولها فهو على خطر من القول على ال بلاعلم . 

وأحسن ما يقال : : إن کل عمل دون الشرك والکفر الخرج عن ملة الاسلام فانه 
يرجع إلى مشيئة اللّه » فان عذبه به" فقد استوجب العذاب» وان غفر له فبفضله 
وعفوه ورحمته . 

قوله : «مدمن الخمر» آي : الداوم على شربها. 


ویخشی أن تكون هناك واسطة بين فضیل بن ميسرة» وأبي حریز فقد قال ابن المديئي سمعت يحيئ بن سعید 
يقول: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث. أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من 
إنسان. وانظر: «ضعيف الجامع» (۲۵۹۷)وللحدیث شاهدمن حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء «لا يدخل 
الجنة صاحب خمس : مدمن خمرء ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا کاهن» ولا منان» رواه احمد 
(۳/ ۰۱ ۰۸۳ والبزار (۲۹۳۲) «کشف #والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص۲۹۵) من طريق الاعمش عن 
سعد الطائي؛ عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري به» وفي إسناده عطية بن سعد العوفي» وهو 
ضعيف» ورواه البزار (۲۹۳۳) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» عن عطية به إلا أنه أسقط 
سعدا الطائي فوهم . 
قال الدار قطني في*العلل» رقم (۲۲۹۲) : وسثل عن حديث عطية ؛ عن أبي سعید. وخالفهم أبو اسحاق 
الفزاري» ومندل بن علي» وعمار بن زريق» فرووه عن الاعمش: عن سعد الطائي عن عطية» عن أبي 
سعيد» وهو الصواب . اه, 
ولبعض فقرات الحديث شواهد فجملة : : «قاطع رحم» يشهد لها حدیث : « لا یدخل الجنة قاطع رحم» . رواه 
البخاري (۰)۵۹۸6 ومسلم (۰)۲۰۵7 وجملة: «مدمن الخمر» يشهد لها عدة أحاديث من عبد الله بن عمر 
وعند التسائي (۳۱۸/۸)) واحمد (۰۱/۲ ۰ وأبي سعيد امخدري عند أحمد (۲۸/۳) وأبي الدرداء عند 
أحمد (441/5)؛ وابن عباس عند الطبراني (۰۱۱۱3۸ ۱۱۱۷۰) وأبي قتادة الانصاري عند الطحاوي في 
«مشکل الآثار» )٩۱۵(‏ وغيرها وكلها لا تخلو من مقال ولكن بمجموعها تسن . 

. وانظر الحديث السابق‎ )١58//4( إسناده ضعيف:وهذه رواية الحاكم‎ )١( 


شرح کتاب التوحید ۳:۳ 


قوله : «وقاطع الرحم» يعني القرابة؛ كما قال تعالی : «فهل عسیتم إن تولیتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحامکم 4 [محمد: ١۲]الآية‏ . 

قوله : «ومصدق بالسحر» أي : مطلقًاء ومنه التنجيم؛ لا تقدم من الحديث» وهذا 
وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في (الکباثر): ویدخل فيه تعلم السیمیا وعملهاء وعقد الرء على 
زوجته» ومحبة الزوج لامرآته وبخضها وبغضه. وآشباه ذلك بکلمات مجهولة . 
قال : وکثیر من الکباثر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحریه» وما بلغه 
الز جر فيه» ولا الوعید عليه . انتهی . 


١ >:‏ فتح الجید 
۲۹( 


باب 
ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

س : أي من الوعيدء والراد: : نسبة الما ومجي» الطر إلى الانواه- جمع لود 

قال آبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . 
ومنه قوله تعالی  :‏ والقعر فدرتاه منازل © [يس: ۳۹]. 

يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع آخری 
مقابلتها ذلك الوقت من الشرق. فتنقضي جمیعها مع انقضاء السنة . وکانت العرب 
تزعم آن مع سقوط المنزلة وطلوع رقیبها یکون مطر» وینسبونه إليهاء ویقولون : 
مطرنا بلوء کذا. . ولا سمي نوءا؛ لانه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالشرق» 
أي : نهض وطلع . 


قال الصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «وتجعلون رزقكم نکم 
تكذبون > [الراقعة : 0 

ش: : روئ الإمام أحمد. والترمذي و حسنه -وابن جریر» وابن آبي حاتم » 
والضياء ء في (المختارة)» عن علي رضي الله عنه» قال : قال رسول اللّه ی 


« وتجعلون رزقكم » یقول : شكركم نکم نکذیون 4 يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذاء 
نجم كذا وکذا»؟ وهذا آولی ما فسرت به الآية. 


)١(‏ ضعیف: رواه الترمذي (۳۲۹۵) وأحمد (۰۸۹/۱ ۱۰۸) وعبد الله في «زوائد السند» (۱۳۱/۱) والبزار 
(041 البحر الزخار) والطبري في #التفسیر» (۰۳۳۵۵۵ ۵۵۵۲ ۳۳) من طريق إسرائيل عن عبد الاعلی بن 
عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه مرفوعا . 


0 


شرح کتاب التوحید ۳:۵ 
ا 

وروي ذلك : عن علي» وابن عباس » وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني» 
وغيرهم » وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية . 

قال ابن القیم: اي : وتبعلون حظّكم من هذا الرزق الذي به حیاتکم : التکذیب 
به » يعني القرآن . 

[قال الحسن : تجعلون حظکم ونصیبکم من القرآن] أنكم تکذبون"" . قال : 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن آبي مالك الأشعري» أن رسول الله 
عَكهِ قال: «آربع في آمتي من آمر الحاهلية لا يت رکونهن: الفخر بالأحساب؛ 
والطعن فى الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذا 

۰ 

لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران؛ ودرع من 
جرب رواه مسلم. 

ش: آبو مالك اسمه: الحارث بن الحارث الشامي . صحابي» تفرد عنه بالرواية 
أبو سلام» وفي الصحابة أبو مالك الأشعري» اثنان غير هذا : 

قوله : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» ستفعلها هذه الآمة: إما مع 
المكروهة المحرمة . 

والراد بالجاهلية هناما قبل المبعث؛ سموا بذلك لفرط جهلهم» وكل ما یخالف 
ماجاء به رسول له فهو جاهلية . فقد خالفهم رسول الله يبي كثير من 
آمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة . ۱ 

قال شيخ الإسلام:أخبر أن بعض آمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم » ما لمن لم 


وخالف إسرائيل سفيان فرواه عن عبدالاعلی عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نحوه ولم يرفعه قاله 
الترمذي عقب الحديث» ورواه الطبري (۳۳۵۲۲) وفي الإسناد عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف ` 
١(‏ )واه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (7/ ۲۳۵) ط . دار الكتب العلمية . 
(۲) صحيح :رواه مسلم (5 97). 


۳:5 فتح الجید 
یت رکه وهذا يقتضي أن كل ما كان من آمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
الإسلامء والا لم يكن في إضافة هولاء النکرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن 
إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذمء وهذا كقوله تعالى: «ولاتبرجن ترج لاه 
الأو لی # [الاحزاب: ۳۳]. 

[فإن في ذلك دما للتبرجء وذما لحال الجاهلية الأولئ] ودلك يققتضي المنع من 

قوله: «الفخر بالاحساب» أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. وذلك 
جهل عظيمء إذ لا كرم إلا بالتقویل؛ كما قال تعالی: إن اکرمکم عند الله اک 4 
[اخجرات: ۰]۱۳ وقال تعالی : ط وما آموالکم ولا آرلادکم باي تقربکم عندنا زلفئ إلا من آمن 
وعمل صالحا فك لهم جزاء العف بما عمنُوا وهم في الفرفات آمنون 4 (سيا: ۳۷]. 

وأبي داودء عن أبي هريرةء مرفوعا: إن الله قد آذهب عنکم عة الساهلية» 
وفخرها بالآباء. غا هو مؤمن تقي» أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب» 
ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله 
من ابحعلان»() الحديث . 

قوله: «والطعن في الانساب» أي : الوقوع فيهاء بالعيب والتنقص. 

وما عيّر آبو ذر رضي الّه عنه رجلا بام قال النبي كلك «أعيرته بأمه. إنك امرژ 
فيك جاهلیة» متفق عليه" . 

فدل على أن الطعن في الانساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد يكون فيه شيء 
من هذه اخصال السماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا یوجب ذلك کفره وله 
فسقه . قاله شيخ الاسلام . 


: ۱ 

(۱) محتمل للتحسين: روا آبو داود ) والترمذي (۳۹۰۰) واحمد (۲/ ۰۳۲۱ ۵۲1-0۲۳ ) والییهقی 

في «السئن» ٠(‏ 01 وني «الشعب» (۰۵۱۲۰ oY‏ ۸ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» 

(۳۹9۸) من طريق هشام بن سعد عن سعيد القبري مرة عن أبي هريرة . ومرة عن أبيه عن أبي هريرة. وفي 

الإسناد هشام بن سعد . وقد اختلف في توثيقه وقال عنه: الحافظ في التقريب صدوق وله أوهام وصححه ابن 
تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ ۲۲۰). 
)۲( صحیح روا البخاري (۳۰) ومسلم (۱37۱). 


ر ا — 


قوله : «والاستسقاء بالنجوم» أي : نسبة المطر إلى النوء» وهو سقوط النجم ؛ كما 
آخرج الامام آحمد» وابن جریر» عن جابر السوائي» قال : سمعت رسول الله ار 
يقول: «آخاف على أمتي ثلانًا: استسقاء بالنجوم» وحیّف السلطان, وتكذيبًا 
بالقدر»(* . 
فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم کذا أو بنوء كذاء فلا يخلو : [ما أن يعتقد أن له تأثیرا 
في نزول الطر » فهذاشرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية » كاعتقادهم أن 
دعاء اميت والغائب يجلب لهم نفعّاء أو يدفع عنهم ضراء أو أنه يشفع بدعائهم 
ای فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسو لهوكة بالنهى عنه وقتال من فعله؛ كما قال 
تعالئ : ل وتوم حئ لا تكون فة وكوف لین له [الانفال: 1۳9 والفتنة الشرك . 
وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مشلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده» 
لکنه أجرئ العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . 
والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم؛ ولو على طريق المجازء فقد صرح 
ابن مفلح في (الفروع)» بأنه يحرم قول : مطرنا بنوء كذا . و جزم في (الإنصاف) 
.بتجریه» ولم يذكر خلافا . 
وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالئ ‏ الذي لا يقدر عليه غيره- 
إلى خلق مسخره لا ينفع ولايضر ولا قدرة له علئ شيء» فيكون ذلك شرکا 
أصغرء واللّه أعلم . 
قوله: «والنياحة» أي : رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها تسخط لقضاء 
له وذلك ينافي الصبر الواجب» وهي من الکباثر» لشدة الوعید والعقوية . 
قولة: «النائحة إذا لم تعب قبل موتها» فيه : تنبيه على أن التوبة تکفر الذنب وان 
عظّمء هذا مجمع عليه في الجملة . وتکفر أيضًا بالحسنات الاحية والصائب» ودعاء 


(۱) ضعيف جلدا: رواه آحمد )٩۰/0(‏ وابن أبي عاصم في«السنة» (14) وأبو یعلی )١415(‏ والطبراني 
في«الكبير؛ (۱۸۵۳) وفي «الاوسط» (۰6۱۸۷۳ والبزار (۲۱۸۱ کشف ) من طريق محمد بن القاسم الازدي 
حدثنا مطر عن أبي خاد الوالبي عن جابر بن سمرة مرفوعا. 
ومحمد بن القاسم ضعيف جدا وبعضهم كذبه. 


وله شواهد واهية سبق بيانها . 


۳:۸ ۱ فتح الجید 
السلمین بعضهم لبعض. وبالشفاعة بإذن الله وعفو له عمن شاء من لا يشرك بالل 


۱ وفي الحديث؛ عن ابن عمرء مرفوعا: «إن الله تصالی یقبل توبة العبد مالم 
یغرغر») رواه آحمد» والترمذي» وابن ماجه وابن حبان . 

قوله : اتقام يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب». 

قال القرطبي : السربال» واحد السرابيل» وهي الثياب والقمص» يعنى أنهن 
يلخن بالقطران» فيكون لهن کالشمص» حتئ يكون اشتعال انار بأجسادهن 
أعظم» ورائحتهن آنتن. والها بسبب الجرب أشد. 

2 ي عن ابن عباس : أن القطران هو النحاس الذاب") . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهماء عن زيد بن خالد قال: صلى لنا 
رسول الله 245 صلاة الصبح بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فلما 
انصرف آقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: 
مطرنا توء کذا وكذاء فذلك كافر بي موس بالک و کب»۳. 

ش: زيد بن خالد الجهني : صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل : غير 
ذلك» وله حمس وثمانون سنة. 

قوله: (صلى لنا رسول ال يها أي : بناء فاللام هعنی الباء. قال الحافظ : وفيه 


(۱) إسناده حسسن: داه الترمذي (۳۵۳۷) وابن ماجه (4۲۵۳) واحمد (۲/ ۲۱۳۲ ۰ ۱۵۳) وابن حبان 
(174)؛ وأبويعائ (01۰۹) والمساكم (۲۵۷/8) وغیرهم من طريق عبدالرحمن بن ثوبان عن آیه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر . وعبد الرحمن بن ثوبان حسن الحديث . 
وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (۳۷۰/۳). 

(۲) إسناده ضعية : دوأه الطبري (۲۰۹۹۷) من طريق عبد الله بن صالح قال ثنئ معاوية عن علي عن ابن 
عباس فذكره وعبدالله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس . 

(۳) صحييح : روا البخاري 847 وأطرافه ) ومسلم (۷۱). 


سس سس يي ا تست 
إطلاق ذلك مجارًا . ونا الصلاة لله . 

قوله : (بالحديبية) بالمهملة وتخفيف يائهاء وتثقّل . 

قوله : (علئ إثر) بكسر الهمة وسكون المثلثة على المشهور» وهو ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) آي : مطر؛ لأنه ينزل من السحاب» والسماء يطلق على كل ما 
ارتفع . 

قوله : (فلما انصرف) أي: : من صلاته» أي : التفت إلى المأمومين؛ كما يدل عليه 
قوله : (أقبل على الناس) . ويحتمل أنه أراد السلام. 

قوله : «هل تدرون» لفظ استفهام» ومعناه التنبيه . 

وفي النسائي : «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟۲“ وهذا من الأحاديث القدسية . 

وفیه : إلقاء العالم المسألة على آصحابه» لیختبرهم . 

قوله: (قالوا : الله ورسوله اعلم) فيه حسن الأدب للمسژول إذا سئل عما لا 
یعلم : أن يكل العلم إلى عاله . وذلك يجب . 

قوله : «أصبح من عبادي؛ الاضافة هنا للعموم؛ بدليل التقسيم إلى ممن وكافر» 
كقوله تعالئ : هو الذي خلقکم فمسكم کافز وسکم ممن [لتغاين: 1 

قوله : «مؤمن بي وكافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في | إنزال المطرء فهذا کفر؛ لأنه 
شرك في الربوبية» والمشرك كافر . وان لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغر؛ 
لكونه نسب نعمة الله إلى غيره» ولان الله لم يجعل النوء ء سب لانزال المطر فيه » وإنما 
هو فضل من له ورحمة . يحبسه إذا شاء» وينزله إذا شاء. 

ودل هذا الحديث: E‏ 50 
سبيل الممجاز. وأيضمًاء الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ» فليست 
للسببية ولا للاستعانة؛ لا عرفت من أن هذا باطل . ولا تصدق أيضًا على آنها 
للمصاحبة؛ لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه . . وإنما يجيء المطر 

في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه» برحمته وفضله . فكل معنى تحمل عليه الباء 


(۱) صحیحدواه مسلم (۷۳) قال الشيخ سليمان بن عبد الله في اتيسير العزيز الحميد» (ص 111) الحديث 


۳۵۰ فتح الجید 
في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد . 

فیظهر على هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد العنی . وقد تقدم القطع بتحريه 
في کلام صاحب (الفروع) و(الانصاف) . 

قال المصنف: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع . يشير إلى أنه الإخلاص . 

قوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله 
ومذهب اهل السنة واجشماعة: أن ما وصف اله به نفسه ووصفه به رسوله من 
صفات الذات : كالحياةء والعلم. وصفات الأفعال: كالرحمة التي يرحم بها 
عباده» كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره» فتفطن لهذا؛ فقد غلط فيه 
طوائف. ` 
| وفي هذا الحديث : أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي 
يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله : «وآما من قال: مطرنا بنوء كذا وکذا) إلى آخرهء قد تقدم ما يتعلق بذلك . 

قال الصنف: وفيه: التفطن للكفر في هذا الموضع . 

يشير : أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلماء بتحريه» وإن 
لم يعتقد تأثير النوء في إنزال الطر . فیکون من كفر النعم ؛ لعدم نسبتها إلى الذي 
أنعم بها ونسبتها إلى غيره» كما سياتي في قوله تعالى: «يعرفون نمت الله فم 
ینکرونها 4[النحل : ۸۳]. 

قال القرطبي في شرح حديث زید بن خالد: وکانت العرب إذا طلع نجم من 
الشرق وسقط آخر من ا مغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى 
الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول 
المذكور في الحديث . فنهئ الشارع من إطلاق ذلك ؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد . يدل علئ أن بعضهم لا يعتقد ذلك + كما قال 
تعالئ: «إولتن مألتهم من رل من اس مَاء فحن به الأرض من بعد موتها ليقو الله ي 
[العنکبسوت: .]٩۳‏ فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد الطر 


شرح كتاب التوحيد 1 
ع د و | ص 
و[قد] يعتقد مولاء أن للنوء فيه شيت من التأثير . 

والقرطبي في شرحه لم يُصرّح أن العرب كلهم یعتقدون ذلك المعتقد الذي ذکره» 
فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتمال المذكور. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: ولهماء من حديث ابن عباس» معناه. وفيه: 
قال بعضهم: لقد صدق توء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الایات" : ط فلا أُقُسم 
بمواقع النجوم :52> ونه شم لو تطمون عظيم > اه لفرآن کرم 4# في 
کاب کون ۷9 ينه إل سرود 3 زيل تن زب ال 9 هن 
یت آم دود رعاو رفم كم ُكذيُونَ) ره 0۲.۷ 1 

ش: وبلفظه» عن ابن عباسء قال : مُطر الناس على عهد النبي يلك فقال البي 
3 «أصبح من الناس شاک ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة اللّه» وقال بعضهم : 
لقد صدق توء کذا وكذاء قال : فنزلت هذه الآية : فلاأفْسم بمواقع جوم 4 . 
٠‏ هذا قسم من الله عز وجل» یقسم با شاء من خلقه على ما شاء» وجواب القسم 
له قران کرم فتکون : لا صلة لتاکید النفي» فتقدیر الکلام: ليس الامر كما 
زعمتم في القرآن أنه سحر» أو كهانة» بل هو قرآن كريم ٠‏ 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنی قوله: فلا أفسم) فليس الأمر 
كما تقولون» ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسم . 

ومواقع النجوم» قال ابن عباس : يعني جوم القرآن» فإنه نزل جملة ليلة القدر من 
السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفرَقًا في السنين بعد" ثم قرأ ابن عباس 
هذه الآية . 


ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها 


(۱) إسناده صحيح: رواه النسائي (7/ 114 116) وصححه الشيخ الالباني في «صخیح النسائي» 
(۳۳۳/۱). 
(۲) إسناده صحیح: روا الطبري في تفسيره (۳۳۲6) من طريق سعید بن جبير عن ابن عباس به 


YoY‏ فتح الجید 
ومساقطها۲. واختاره ابن جرير. 

وعلئ هذا: فتکون المناسبة بين القسم به والقسم عليه وهو القرآن.من وجوه: 

أحدها : أن النجوم جعلها الله بهتدی بها في لمات البر والبحرء وآيات القرآن 
يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية» والقرآن 
هداية في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين . 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنق ومع مافي 
النجوم من الرجوم للشياطين؛ وفي القرآن من رجوم شياطين الانس والجن . 

والنجوم آياته المشهودة العيانيةء والقرآن آياته المتلوة السمعية؛ مع ما في مواقعها 
عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول . ذكره ابن 
الة 
۳۹ ونه لسم لو تعلَمُون عظيم» قال ابن كثير : أي : وان هذا القسم الذي 
آقسمت به لقسم عظیم» لو تعلمون عظمته لعظّمتم القسم به عليه . 

وقوله: ل إنه رن کرم 4 هذا هو المقسّم عليه» وهو القرآن. أي : وانه وحي اللّه 
وتنزيله وكلامه. لا كما یقول الكفار: إنه سحر أو كهانة» أو شعر. بل هو قرآن 
کرم : أي : عظيم كثير الخيرء لأنه كلام اللّه. 

قال ابن القيم: فوصفه با يقتضي حسته وكثرة خيره ومنافعه وجلالته؛ فإن 
الكريم هو البهي الكثير الخبر العظيم النفع » وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. 

واللّه سبحانه وتعالی وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به عرشهء 
ووصف به ما کشر خيره وحسن منظره من النبات وغیره؛ ولذلك فسر السلف» 
الكريم : بالحسن + قال الازهري : الكريم اسم جامع لما يحمد» والله تعالی كريم جميل 
الفعال . وإنه لقرآن كريم يحمد؛ لما فيه من الهدی والبيان والعلم والحكمة . 

وقول : في کناب مکنون 4 أي : معظّم » في کتاب معظم محفوظ موقر قاله ابن 
كثير . 


4 وه اطبري Neg‏ من طرق ان آيي نیع من مجاهد ران ا مخ نرادن ود 
طعن القطان في سماع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد . : 


شرح كتاب التوحيد Yor‏ 
وقال ابن القيم: احتلف الفسرون في هذاء فقيل : هو اللوح الحفوظ . 
و السحیح أنه الذي بايدي الملائكةء وهو الذکور في قوله: «في صحفر 
وم مرت ی کر و 
ویدل على أنه الکتاب الذي بأيدي الملائكة ؛ قوله : طلا يسمه إل لْطهرون » فهذا 
يدل على أنه بأيديهم هسونه . ۱ 
قوله: لا يمه إلا المطهرون 4 قال ابن عباس : طلا يسمه إلا مرو 4 قال: 
الکتاب الذي في السماء. وفي رواية :لا یمه لا مهرون يعني اللانکة ۳ . 
وقال قتادة: لا سه عند الله إلا المطهرون ٠‏ فأما فى الدنيا: فإنه يسه الجوسي 


ورجحه. 


بعال أنه لا تیسه إلا المطهرون؛ كما قال تعالئ . ورا تب الط( وما يسني 
هم وم یستطیم يوج هم نسم لمعزولون شم ۰ 

قال ابن كثير: هذا قول جيد» وهو لا يخرج عن القول قبله . وقال البخاري في 
(سحیت) في هذه الآية-لا جد طعمه إلا من آمن ب : 

قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته» 
وفهمهء وتدبره» لا من يشهد أنه كلام اله تكلم به حقّاء وانزله على رسوله وحيا . 
ال ماهلا عن له يكن في له مه وج و 

وقال آخرون: ولا ین إا رود > أي : من الجنابة وا دث . قالوا: ولفظط 
الآية خبر» ومعناه الطلب . ۱ 

وقالوا: والراد بالقرآن هاهنا الصحف ؟ واحتجوا على ذلك نبا رواه مالك في 
ار 0 من خر وه ساد 

عباس فذكره وشريك سبی احفظ . 
(۲) [سناده ضعیف: رواء بر (۳۳۵۲)باسنادلعوفي عن ابن عباس هم 
(۳) حسن بطريقين: ر ري ل ۳۳۵ 00044 من طريق سعيد ومعمر عن قاد ۳ 


ot‏ فتح الجید 


»عن مسد ال بن محص ين بي بكرين محمد بن عمره ين حزم: إن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القرآن إلا طا : 

وقوله : تزیل من زب العالمين» . ۹ 

قال ابن كثير: أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالين» ولیس كما يقولون : 
تخ ها ار سجر بل هن الو الذي لا مرة فیه وان ورام سق زان . 
وفي هذه الآية : أنه کلام الله تكلم به. ۱ 

قال ابن القيم: ونظیر»( ولكن حق اقول مي ) [السجدة: ۷۳ وقوله : قل نزله روح 
لقنم من ول دتمل ٠۰۲‏ هو بات علو الله تلع خلت + واد 
والتنزيل الذي تعقله العقول, وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من اعلی إلى آسفل . 
ولا يرد عليه قوله: « وأنزل کُم من الأنعام مان أزواج ي [الزمر: ۲١‏ لانا نقول : إن الذي 
أنزلها فوق سمواته. فأنزلها لنا بآمره. 1 


قال ابن القيم: وذکراتزیل مضاقًا إلى ربوبيته للعالين المستازمة نلک لهم 
وتصرفه فیهم» وحكمه علیهم؛ وإحسانه وانعامه عليهم» وأن من هذا شأنه مع 
"له كيف يليق به مع ربوبيته العامة أن يتركهم مه ویدعهم هملاًء ويخلقهم 
عبنًا. ل يأمرهم ولا ینهاهم» دلا يثيسهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر باه رب العالن» أقر 
بان القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين علی ثبوت رسالة رسوله 
وصحة ماجاء به. دا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال ای 
واشوارق وان كانت دلالتها قرب إلى أذهان عموم الناس . وتلك إنما تكون 
لخواص العقلاء . ۱ 


الل ل ل ل 
(۷) مرسل: رواه النسائي (۸/ ۰ واین اه )ار قطني في لسن (۱۲۲,۱۲۱/۱) ای 
ری سار رن 
ال 370 دار عد في الغ ال 000 درد وي بي داود في «الصاحف؟ (۷۳۲) وغيرهم 
TT‏ 
د بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذامرسل . دذكر مرة مختصرا بدون ذکر الشای" 
ل اساسسس و ا 
محمد بن عبده ‏ حفظه الله . 


شرح کتاب التوحید Yoo‏ 
د ا ا د ب سح 

قوله: اذا الْحَديث أنتم مُمِيُونَ» قال مجاهد : أي : تریدون أن تمالئوهم فیه» 
وترکنوا الیهم" . 

قال ابن القیم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعها » 
وأنهم یداهنون فیما حقه أن يُصدع به ویفرق به» ویعض عليه بالنواجذ» وتثنئ عليه 
الخناصرء وتعقد عليه القلوب والافئدة» ویحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي عنه 
يمنة ولا پسرة» ولا یکون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة الا إليهء ولا 
مخاصمة إلا به» ولا اهتداء فى طرق الطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به . فهو 
روح الوجود وحياة العالم» ومدار السعادة» وفائدة الفلاح» وطریق النجاة» 
وسبیل الرشاد ونور البصائر . 

فکیف تطلب الداهنة ما هذا شأنه» ولم ینزل للمداهنة ولفا نزل بالحق وللحق» 
والداهنة إنما تکون في باطل قوي لا تمکن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن 
إقامته» فیحتاج الداهن إلى أن يترك بعض الق ويلتزم بعض الباطل . فأما الحق 
الذي قام به كل حق» فكيف یداهن به ؟ ١‏ 

وقوله: «وَتجعُون رفکم کم تذبون 4 تقدم الكلام عليها أول الباب» وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 


د عد عه 


)١(‏ رواه الطبري في« تفسيره ۳۳۰۵۱(6) من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد فذکره؛ وابن أبي نجیح ثقة را دلس 
وقد عنعن وطعن بعض أهل العلم في سماعه التفسير من مجاهد . 


۳0٦ 


)۳۰( 
باب 
قول الله تعالى: ل ومن الئاس من يتخذ 
من دون الله آندادا یجزنهم کحب الله 
قال الصنف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالی: « ومن الاس من ید 
من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله 4 [البقرة: 110]. 
ش: لا كانت محبته سبحانه هي اصل دين الاسلام الذي يدور عليه قطب رحا 


فیکمالها یکمل وبنقصها یلقص توحید الانسان [نبه الصنف على ذلك بهذه 
الترجمة]. 


قوله : باب قول الله تعالی : لإ ومن لاس من تخد من ذون الله آندادا 4 الآية . قال فى 


۱ (شرح النازل) : آخبر تعالی أن من أحب من دون الله شیب كما يحب الله تعالى» 


فهو من اتخذ من دون الله أندادًا . فهذا ند في الحبة لا في الق والربويية؛ فان 
أحدا من أهل الاارض لا يثبت هذا الند. بخلاف ند الحبة. فان آکثر أهل الارض قد 
اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظیم . 

ثم قال تعالی : ل والذين آمنوا أَشَد حا لله وفي تقدیر الاية قولان : 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا للّه من أصحاب الأنداد لاندادهم وآلهتهم التي 
يحبونها ويعظمونها من دون الله . : 

وروی ابن جريرء عن مجاهد. في قوله تعالی : «یحونهم كب اله : مباهاة 


ومضاهاة للحق بالأندادط وین آمتو اشد حا لله » من الكفار لاوثانهم") . 


١(‏ )رواه الطبري في #تفسیره" (27110 1 من طريق ابن أبي تميح عن قتادة وانظر الكلام عليه في الاثر 
السابو 
بی 


شرح کتاب التوحید ۳۹۷ 


ثم روي: : عن ابن زيد» قال : هؤلاء الشرکون آندادهم آلهتهم التي عبدوا مع 
ل بوهم كما يحب الي ن له ید سامح 
آلهتهم(. انتهی 

NO ARES 
خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة‎ 
أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : 9 يُحبوتهم کخب‎ 
الله 4+ فان فيها قولين آیضا:‎ 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فیکون قد آثبت لهم محبة اللّه ولکنها 
محبة شركوا فيها مع الله تعالی آندادهم . 

والشاني: أن المعنى : یحبون آندادهم كما يحب المؤمنون ال ثم بين تحالی أن 
محبة المؤمنين للّه أشد من محبة أصحاب الأنداد دادم 

وكان شيخ الإسلا ابن تيمية رحمه اللّه تعالى ير جح القول الأول» ويقول: إنما 
دموا بان شركوا بين | ان تور ا 
له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالی حكاية عنهم » وهم في النار» آنهم یقولون 
لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب : : الله إن كنا آمي ضلال مین 
إذ سيم برب الْعالمين 4 [الشعراء IA AV:‏ 

ومعلوم آنهم لم یسووهم برب العالین في الخلق والربوبية» وإثما سووهم به في 
الحبة والتعظيم . 

وهذا أيضًا هو العدل الذکور في قوله تعالى : : 9 الْحَمد لله الذي خلق السموات 
والأرض وجعل اظَلمَات والثور ثم ادن كفروا بربهم يَعْدنُونَ) [الانعام: ۱ أي : يعدلون به 
غيره في العبادة» التي هي المحبة والتعظيم . 

وقال تعالی : «فل إن کم تحبُون الله اون یضیکم الله [آل عمران: ۳۱] وهذه 


. إسناده صحیح: إلى ابن زید رواه الطبري (۲۶۱۸) عن يونس . قال آخبرنا ابن وهب عن ابن زيد فذکره‎ )١( 


۳9۸ فتح الجید 
تسمی آية ا لمحنة . قال بعض السلف: : ادعی قوم محبة الله فانزلالّه عز وجل آية 
الحنة طقل إن كنم حون الل اون يكم ال إشارة إل دليل المحبةء وثمرتها 
وفائدتها. فدليلها وعلامتها : اتباع الرسول او وفائدتها وثمرتها : محبة الرسل 
لكم > فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة » ومحبته لكم منتفية: 

وقال تعالی : : ی نها این منوا من برد سکم عن دينه فسواف يأتي الله بقرم حم 
ويحبونة أذلة على المع على الكافرين يجاهدون في سبي الله ولا باون رم اوه 
[المائدة : : 6 وذكر لهم أربع علامات: 

أحدها: : أنهم أذلة على المؤمنين» قيل معناه : أرفّاء رحماء مشفقين عليهم» 
عاطفين عليهم . فلما ضمن أذلة هذا العنی عدا بأداة على » قال عطاء رحمه الله : 
للمؤمنين كالولد لوالده » والعبد لسيده. 

ر الکافرینکالاسد على قو ا ا :4 

العلامة الثالثة: : الجهاد في سبيل الله تعالى » بالتفس واليد واللسان والال .. وذلك 
يحفق دعوی الحبة. 

العلامة الرابعة: انهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم وهذا علامة صحة المحبة . 

فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس حب على الحقيقة . 

وقال تعالی : «أولتك لذن یدعون یتفون إلى رهم الوسيلة أيهم فرب ویرجون رحمته 
ویخافون عذابه 4 [الإسراء : ۷ فذكر القامات الثلاثة : اب . وهو ابتغاء القرب إليه 
والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والحنوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أم” 
زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب . 

ومن العلوم قطعا أنه لا یتنافس إلا في قرب من يحب قربهء وحب قربه تبع لحبة 
ذاته» بل محبة ذاته آوجبت محبة القرب منه . 

وعند الجهمية والمعطّلة : : ما من ذلك كله شيء؛ فإنه عندهم لا تقرب ذاته من 
شيء» ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحب لذاته ولايُحب . فأنكروا حياة القلوب» 
ونعيم الأرواح» وبهجة النفوسء وقرة العیون. وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 
ولذلك ضربت قلود بهم بالقسوة؛ وضرب دونهم ودون اللّه حجاب على معرفته 


شرح کتاب التوحید ۳۹ 
شرع كاب وجا ۰( 
ومحبته . فلا يعرفونه ولا یحبونه » ولا یذکرونه الا عند تعطیل آسمائه وصفاته . 
فذکرهم اعظم آثامهم وآوزارهم» بل یعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت 
جلاله» ویرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها . 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب» ما یری على کلامهم من القسوة والقت 
والتنفیر عن محبة اللّه تعالی ومعرفته وتوحيده. واللّه الستعان . ۱ 

وقال رحمه الله ایض : لاح الحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا 
تام : 

فحدها وجوذها» ولا توصف الحبة بوصف آظهر من الحبة. وإنما يتكلم الناس 
في آسبابها » وموجباتهاء وعلاماتها؛ وشواهدها؛ وثمراتها وأحكامها. 

وأجمع ما قيل في ذلك» ما ذكره أبو بكر التاني رحمه ال عن اتید : 

قال أبو بكر: جرت مسألة في اللحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام الوسم فتكلم 
الشيوخ فيهاء وكان الجُنيد أصغرهم سنّاء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق 
رآسه» ودمعت عیناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
حقوقه» ناظر إليه بقلبه . أحرق قله نور هيبته» وصفا شربه من كأس مودته» 
وانكشف له الجبار من استار غيبه . فان تكلم فباللّه » وان نطق فعن الله وإن تحرك 
فبأمر اللّهء وان سكن فمع اللّه. فهو بالل ول ومع اللّه. فبكئ الشيوخ» وقالوا: 
ما على هذا مزيدء جبرك اللّه يا تاج العارفين! 

وذكر رحمه الّه : أن الأساليب الجالبة للمحبة عشرة : 

آحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به, 

الثانى: التقرّب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرانض . 

الشالت: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر هذا . 

الرايع: إيثار محابّه على محابك عند غلبات الهوک . 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها وتقلّه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 


١ ١ ۳۹۰‏ فتح الجید 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه 3 ونعمه الظاهرة والباطئة ۳ 

السابع: . وهو اعجبها.: انكسار القلب بين يديه. 

الشامن: الخلوةٌ وقت النزول الإلهي» وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 1 

التاسع: مجالسة الحبین الصادقین. والتقاط أطايب کلماتهم > ولا تتکلم إلا إذا 
ترجحت مصلحة الکلام» وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين له عز وجل . 
فمن هذه الأسباب العشرة: وصل الحبون إلى منازل للحبة» ودخلوا على 
الحبيب . ۱ 

قال المصنف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: فل إن كان یاک 
وأبناؤكم واخرانکم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال افترفتموها وتجارةٌ خن 
کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حنّى 
يأتي اله مره والله لا بهدي الوم القاسقين © [التوبة: ۹1 

ش: أمر الله بيه کی أن يتوعد من حب أهله وماله وعشيرته» وتجارته ومسکنه» 
فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الاعمال التي يحبها اللّه تعالی 
ويرضاهاء كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 


2 


سس 
(۱) آسانیده ضعيفة: رواه أحمد (۲۸/۲) والطبراني في «الکییر» (۰۱۳۰۸۳ ۵ و ابو یعلی (0104) ے 


شرح کتاب التوحید ۳۱ 


س ا سس مس سس —— 


فلابد من إيثار ما أحبه اللّه من عبده وأراده» على ما یحبه العبد ويريده» فیحب ما 
يحبه ارت ويبغض ما يبغضه الله ویوالی فيه ويعادي فيه» ویتابع رسوله کا كما 
تقدم في آية المحنة» ونظائرها. 


قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن أنس: أن رسول الله عه قال: «لا 


يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مسن ولده ووالده والناس آجمعن» 
آخر جاه(). 


ش: أي : البخاري» ومسلم. قوله: دلا یمن آحدکم» آي : الإيمان الواجب» 
والراد کماله» حتی يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس 
في الحديث : أن عمر قال: لانت يا رسول اللّه أحب إلي من كل شيء الا نفسي » 


0 


فقال: «والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنك 
الآن أحب إلي من نفسي» فقال : «الآن يا عمر»2 . رواه البخاري . 
فمن قال: إن المنفي هو الكمال: فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تازکه 


والبيهقي في «الشعب؟ (4774» ۷۱ ابو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۱۳ ۰۳ ۳۱6) وغيرهم من طريق عطاء 
عن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا وعطاء لم يسمع ابن عمرورواه ابو داود (7417) والبيهقي في« السان' 
(/1") وأبو نعيم في«الحلية؛ (7:4-708/0) والدولابي في «الكنن» (۲/ 19) وغيرهم من طريق 
إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء المخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وإسحاق ابي عبد الرحمن فيه 
جهالة . وعطاء الخرساني ضعيف ويرسل ویدلس . 
ورواه أحمد (۲/ ۰8۲ ٤‏ ) من طريق أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر فذكره مرف 
وابو جناب وهو يحيئ بن أبي دحية الكلبي ضعیف وشهر بن حوشب . الراجح فيه الضعف . 
وله شاهد من حديث جابر رواه ابن عدي فيهالکامل» (۲/ ۲۲) من طريق بشير بن زياد الخرساني عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر فذكره مرفوعا. 
وبشير مجهول بل قال الذهبي منكر الحذيث ولم يترك وابن جريح مدلس وقد عنعن . 
وانظر النظرات في «السلسلة الصحيحة» الحديث الأول لأبي عبد الله مصطفئ بن العدوي وأبي لزي خالد 
المؤذن. وتحقيق مسند أحمد للشيخ شعيب الأرنؤوط حديث (4479). 

)1( صحیح: واه البخاري(۲۱۵) ومسلم .)٤٤(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۱۳۲). 


۳۹۲ فتح الجید 
ویعرض للعقوبة» فقد صدق . وان أراد أن النفي الکمال الستحب. فهذا لم يقع قط 
في كلام الله ورسوله كل قاله شيخ الإسلام . 
فمن ادعی محبة النبي که بدون متابعة» وتقديم قوله على قول غيره فقد کرب ؛ 
كما قال تعالی : ل ویقولون آمنا بالله وَبالرْسُول وأطعنا ثم وی فريق متهم من بعد ذلك وم 
نك بالْمؤمنين 4 [النور: 0۷]. 
فنفی الويمان عمن تولی عن طاعة الرسول به لکن کل مسلم یکون محبا بقدر 
ما معه من الاسلام» وکل مسلم لابد أن یکون مؤمنًا وان لم يكن مزماالایان 
الطلق ؛ لان ذلك لا یحصل إلا مخواص المؤمنين . 
قال شيخ الإسلام: وعامةٌ الناس إذا أسلموا بعد كُفْر أو ولدوا على الاسلام 
والتزموا شرائعه. وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. فهم مسلمون ومعهم إیان 
مجمل . لكن دخول حقيقة الإيان إلى قلوبهم يحصل شيا فشيمًا إن أعطاهم الله 
ذلك وإلا فكشير من الناس لا يصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد. ولو شککوا 
لشكواء ولو أمروا بالجهاد لا جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدر 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما دونه على الأهل والمال . فهؤلاء 
إن عوفوا من الحنت وماتوا دخلوا الجنة» وان ابتلوا من يُدخل عليهم شبهات 
تُوجب ريستهم ۰ فان لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب» والا صاروا سُرتايين» 
وانتقلوا إلى نوع من التفاق . انتهئ . 
وفي الحديث : أن الأعمال من الإيمان؛ لان الحبة عمل القلب . 
وفيه: أن محبة الرسول ب واجبة, تابعة لمحبة الله ولاجله» تزيد بزيادة محبة 
الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محا لله فإغا يُحب فى الل 
ولاجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه الحبة ليس فيها شيء من شوائب 
الشرك. كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب : وما کان 
فيها ذلك » فمحبة مع الله ؛ لما فیها من التعلق على غیره» والرغبة إليه من دون الل . 
فبهذا يحصل التمییز بين الحبة في الله ولأجله ‏ التي هي من كمال التوحید وبين 
الحبة مع الله التي هي محبة الانداد من دون الله لا یتعل بقلوب اشر کی من 


شرح كتاب التوحيد : ۳۳ 
اا 0000 
الإلهية» التي لا تجوز لاله وحده لا شريك له" . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنم قال: قال رسول الله 395 
«ثلاث مر کر فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا شه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه» كما یکره أن يُقذف في النار». ١‏ 

وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى» إلى آخره"©. 

ش: قوله: (ولهما عنه). أي: البخاري ومسلم» عن آنس. 

قوله : «ثلاث» أي : ثلاث خصال . 

قوله: «من كن فيه) أي : وجدت فيه تامة . 

قوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان» الحلاوة هنا: هي التي يعبّر عنها بالذوق؛ لما 
يحصل به من لذة القلب» ونعيمه وسروره وغذائه وهو شيء محسوس يجده آهل 
الإيمان في قلوبهم . 

قال السيوطي في (التوشیح): وجد حلاوة الإهان. فيه : استعارة تخييلية . شبّه 
رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو» وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه . 

وقال النووي: معنئ حلاوة الایان : استلذاذ الطاعات وتحمّل المشاق» وإيثار 
ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد للّه بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك 


الرسول ِا . 
قال يحيئن بن معاذ : حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبرء ولا ينقص بالجحفاء . 


قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» يعني بالسّوئ : عا يجيه 
الإنسان بطبعهء كمحبة الولد وا مال والازواج ونخوهاء فتکون: أحب هنا على 
اا 

[وقال الخطابي : والمراد بالمحبة هنا: خب الاختيار لا حب الطبع . کذا قال] . 


(۱) صحیح: رواه البخاري 150 ۱ ومسلم (6۳). ` 


۳۹۶ ۱ فتح الجید 

وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكشيرها ينافي محبة الله 
ورسوله . وفي بعض الأحاديث : الأحبوا الله بكل قلوبکم»() . 

فمن علامات محبة الل ورسوله: آن يحب ما يحبه له ويكره ما يكرهه الل 
ويؤثر مرضاته علی ما سواه ويسعئ في ما يرضيه ما استطاع [ويبعد عما حرمه 
ویکرمه أشد الكراهة] » ويتابع رسوله ویتثل أمره ويترك نهیه؛ كما قال تعالى : 
من يطع الرسول ققد اطع اله [الساء: ۸ 

فمن آثر آمر غيره على أمره» وخالف ما نهی عنه» فذلك علم على عدم محبة الله 


الرسول وأطاعه. ومن لا فلا؛ كما في آية الحنة ونظائرهاء واللّه الستعان . 

قال شبخ الإسلام: آخبر النبي كل أن هذه الشلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الایان ؛ لان وجود الحلاوة للشيء يتبع الحبة له . فمن أحب شيئا واشتهاه إذا 
حصل له مراده» فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة آمر یحصل عقیب 
إدراك الملائم الذي هو الحبوب والشتهی . 

قال: فحلاوة الإيهان التضمنة للذة والفرح » تتبع كمال محبة العبد لله . وذلك 
بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغها » ودفع ضدها. فتكميلها: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما؛ [فإن محبة الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب» 
بل لابد أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه ما سواهما] . 


قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته ؛ فإنه يحب من عبده أن يطيعه 
والحب يحب ما يحبه محبوبه ولابد. 


ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان؛ كما في حديث ابن 
عباس الآتي . 

قال : وتفريغها : أن يحب الرء لا يحبه إلا لله قال: ودفع ضدها: أن یکره ضد 
الويمان؛ كما یکره أن يقذف في النار. انتهى . 


سین و 
() مرسل: دواء ليهتي في#الدلائل؛ (۲/ 9۲۶) من طريق آبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرس 


شرح کتاب التوحید ۳۹۵ 
رع 255 اج 

قوله: «آحب إليه ما سواهما» فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير 
رسوله کل » وفیه قولان. 

آحدهما: أنه ی الضمیر هناء إياءٌ إلى أن العتبر هو الجموع الرکب من 
المحبتين . لا کل واحدة» فإنها وحدها لاغية. وأمر بالافراد في حدیث الفطیب "۴ » 
إشعارً بان كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية ؛ إذ العطف في تقدير 
التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الا دب والاولی» وهذا علئ الجواز. 

وجواب الث: وهو أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل فيكون 
آرجح. ۱ ۱ 
قوله: «کما یکره أن يقذف في النار» أي : يستوي عنده الأمران . وفیه : رد عل 
اللا الذي يتوهفون آن دو الذنب من العبد نقص في سفه مظلقا وإن تاب 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصّاء وان تاب فلا؛ ولهذا كان المهاجرون 
والأنصار أفضل هذه الأمة» مع كونهم في الأصل کفارا؛ فهداهم اللّهِ إلى الإسلام . 
والإسلام يحو ما قبله وكذلك الهجرة» كما صح الحديث بذلك؟" . 

قوله: وفي رواية: «لايجد أحد) هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من 
(صحيحه). ولفظه : الا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وحتی أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الکضر بعد إذ أنقذه الله منهء 
وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما"». 

وقد تقدم أن الحبة هنا : عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرورء 


۱( يشير إلي حديث مسلم(۰ ۸۷ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلاً خطب عند الني وك فقال : من بطع 
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوی . فقال رسول الله يل بشس خطيب القوم أنت» قل ومن يعص 
الله ورسوله. ۰۰ . 

زفق يشير إن حديث مسلم (۱۲۱) من حديث ابن عمرو مرفوعا وفیه آما علمت أن الاسلام بهدم ماکان قبله وأن 
الهجرة تهدم ماکان قبلها وأن الحج يهدم ماكان قبله . 


والإجلال والهيبة» ولوازم ذلك. قال الشاعر : 

أهابك إجلالا. وما بك قدرة علي؛ ولکن ملء عین حبي ها 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: من أحب فى الل 
وأبغض في الله ووالى في الله» وعادى في الله فإما تال ولاية الله ذلك 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وان كثرت صلاته وصومه» حتى يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شیئا(. رواه ابن جرير. 

ش: دأخرج ابن أبي شيمة» وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط . 

قوله : (من أحب في الله) أي : احب أهل الإيان باللّه وطاعته؛ من أجل ذلك . 

قوله: (وأبغض في اللّه) اي : أبغض من كفر بالله وأشرك بهء وقسق عن طاعته؛ 
جل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا آقرب الناس إليهء كلما قال تعالى : و 
تجد فو يؤمئون الله اليم الآخر یوادون من حاد الله ورس ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
اخوانهم و عشيرتهم 4 الآية [للجادلة: ؟1]. 

قوله: (دوالئ في الله) هذا والذي قبله» من لوازم محبة العبد لله تعالى . فمن 
أحب الله أحب فيهء ووالی اولیاءه وعادئ آهل معصيته وابغضهم وجاهد 


سس سس 

)١(‏ إسناده ضعيف: دوه ابن البارك في «الزهد» (۵۳ ۰6۳ وابن ابي الدنيا في*الإخوان» (11) وابن اي شيبة 
في «المصنف» (778/11) من طريق لیث» عن مجاهد» عن ابن عباس به موقوفاء والطبراني في «الكبير» 
7 من طريق یه عن مجاهدء عن ابن عمر موقوقاء ورواه بر نعيم في "حلية ال 0006/17 
از نأي سل اين مع ال عن ابن عبد رو ای ا لد و لي ليع وهر میت 
إنه قد اضطرب في هذا الإسناد. وقد صح حديث أبي أمامة مرفوعًا بلفظ : «من أحب لله وأبغض لله 
واعطی لله ومنع للهء فقد استكمل الایان 
رواه آبو داود(16۸۱) والطبراني في «الکبیرا (۰۷5۱۳ ۲ 0 والبغوي في «شرح السنة» 
۳۱ دابيهتي في الاعتقاد (س۲۸ ۰6۲ وفي؛ شعب الیان»(۱ ۰۲۹۰۲ واللانكائي ۱ 
وغیرهم من طريق القاسم عن أبي أمامة به واستاده حسن وله شاهد آخر من طریق معاذ بن آنس انظر 
كلام عليه وعلئ الطريق السابق في تحقيق؛ الاعتقاده ليقي (ص ۱۲۹۰۲۲۸ لشيغنا آي عبداله احم 
ابن أبي العينين . حفظه الله . 


شرح کتاب التوحید ۳۹۷ 
سس تن سس تست تن بت جت 
أغداءه صر أنضارة: وکلما قویت محبة العبد للّه في قلبه قویت هذه الاعمال 
الرتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد» ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة 
العبد لربه؛ فمقل» ومستکش ومحروم! 

قوله: فا تنال ولاية الله بذلك) أي : تولیه لعبده . وولاية : بفتح الواو لا غیر» 
أي : الأخوة والمحبة والنصرة» وبالكسر الإمارة» والراد هنا الأول . 

ولاحمدء والطبراني» عن النبي كل قال: دلا يج د العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية .10" . 

وفي حديث آخر: لأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل" 
رواه الطبراني”" . 

قوله : (ولن يجد عبد طعم الإيمان) إلى آخره . أي : لا يحصل له ذوق الان 


(۱) إسناده ضعیف: روا أحمد (۶۳۰/۳) من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور 
مدلس الانصار عن عمرو بن ا لجموح مرفوعاء ورشدین ضعیف . 

(۲) صححه الشيخ الألباني في «الصحیحة» (44۸): رواه ابن أبي شيبة (۱۰6۹۲) والطبراني في«الکبیر» 
(۱۰۵۳۱) والأوسط )٤٤۷(‏ والصفیر (۱/ )۲۲١١۲۲۳‏ والطيالسي ۳۷١(‏ هجر) والبيهقي في «الشعب؟ 
)٩۰۱(‏ والحاكم (۲/ )٤۸۰‏ وابو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۱۷۷) من طريق الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي 
عن أبي اسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا . 
وفي الإستاد عقيل الجعدي وهو منكر الحديث كما قال البخاري ونقله الذهبي في تلخيصه علي ا اکم ونر 
الحديث أبو حاتم كما في علل ولده (۱۹۷۷) وله طريق آخر رواء الطبراني في #الكبير» (۱۱۳۶۷) داب آي 
حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (5/ ١0‏ ۳سورة الحديد آية ۲۷) مختصرا من طريق بكير بن معروف عن 
مقاتل بن حبان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن یه عن جده مرفوعا ويكير بن معروف 
فيه ضعف وله شاهد من حديث البراء عند احمد (187/4) والطيالسي (۷۸۳ ط. هجر )والروياني 
(۳۹۹)» والبيهقي في«الشعب» (۰۱ 0 وغيرهم من طريق ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد 
ابن مقرن عن البراء مرفومًا وليث بن بي سليم ضعيف ورواه ابن أبي شيجة (41/11) و (۲۲۹/۱۳) من 
طريق ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن البراء لم يذكر معاوية بن سیب 
وثم أوجه آخرئ علی ليث انظر وكيع في الزهدة (174) والبيهقي في «شعب الإيان» (11) وهذا يدل على 
اضطراب ليث في هذا الاسناد. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البغوي في «شرح السنة» (۳65۸) والطبراني (۱۱6۴۷) من طريق حنش 


عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا وحنش ضعيف چا 


۳2۸ فتح الجید 
ولذته وسروره وان کثرت صلاته وصومه» حتئ يكون كذلك» أي : حتن يحب فى 
ال وييغض في الله ويعادي في الل ويوالي في الل . : 

وفي حديث أبي أمامة. مرفوعا: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. فقد 
استكمل الایان»(۲. رواه آبو داود. 

قوله : (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئًا) أي : لا ينفعهم بل يضرهم ؛ كما قال تعالی : الأخلاء يوذ بعهم يعض 
عدو إلا المتقين ‏ [الرخرف: 10]. 

فإذا كانت البلوی قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون» فما زاد 
الامر بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الموالاة: على الشرك» والبدع» والفسوق» 
والعصيان. وقد وقع ما أخبر به ی بقوله : «بدأ الإسلام غريبًا وسیعود غريبًا كما 
بد . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبیهم يي وعهد أبي بكر وعمر [يؤثر 
بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله وتقربًا إلبه] ؛ كما قال تعالى : « ويؤثرون عله 
آنفهم ول كان بهم خصاصة م [الحشر: ۹]. 

وعن ابن عمر قال: لقد رآیتنا على عهد رسول الله يكل وما منا أحد يرئ أنه 
أحق بديناره ودرهمه من أخيه السلم(. رواه ابن ماجه . 


سس 

(1) اناده حسسن: روا او داود (1441) والطبراني في!الکبیر» (۰۷۱۱۳ ۷ والبضوي 
في اشرح السنة) (۱۳/ ۶ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص۰)۲۲۸ وفي «شعب الویان» )٩۰۲۱(‏ واللالكائي 
)١ 10‏ وغیرهم من طريق القاسم عن ابي امامة به» وإسناده حسن ٠‏ وله شاهد آخر من طريق معاذ نا 
انظر الكلام عليه دعلئ الطريق السابق في تحقيق «الاعتفاد» لليبهقي (ص ۰۲۲۸ ۳۲۹) لشيسغنا أبي عبد الله 
أبن أحمد بن أبي العینین حفظه الله . 

(۲) صحيح: رواه مسلم .)١40(‏ 

9 سايم طسعیف: روا آحمد (1/ ۸6 من طرق اي جتاب پحی بن ای بان شهربن حوشب کی 
عبد الله بن عمر وأبو جناب ضعيف وشهر بن حوشب الراجح فيه الضعف . 
درو اللبراني (۱۳۹۸۴) من طريق أبي بكر بن عباس عن الاعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر فيه 
مرا وقي الإستاد الأعمش وهو مدلس وقد عنمن وعطاء لم سمع ان حمر واخطلف فيه علي الا 
فقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأخحوان» (۱۵۷) من طريق أبي معاوية عن الاعمش عن نافع عن ابن عمر - 


شرح کتاب التوحید ۳۹۹ 
ا جح خر تسه 
. قال الصتف رحمه الله تعالی: وقال ابن عباسء في قوله تصالی: 
وَتَقَطّعتْ بهم الأسباب 4 [البقرة: ۱۲ قال: الودة. 

ش: هذا الاثر رواه عبد بن حميدء وابن جرير» وابن النذر وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه . 

قوله : (قال : الودة)» أي : التي كانت في الدنياء خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء 
وتبرا بعضهم من بعض ؛ كما قال تعالی : طقال ما انُحَدتم من دون الله انا مود 
كه في الحا دب ليم فا کر کمن یل بكم مسا تارام از 
لکم من نَاصرِين © [السکبوت: ۳۰ 

قال العلامة ابن القيم -في قوله تعالی : 9 إذ ترا لیاوا من الذين ابو وروا 
الْعدَاب وتَقَطّعَت بهم الأسباب 4 [البقرة: 173]. : 

فهؤلاء المتبعون کانوا على الهُدئ» وأتباعهم ادّعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم 
وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم . ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم» فيتبرءون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون اللّه. 

وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء» يوالي لهم ويعادي له 
ويرضئ لهم » ويغضب لهم . فان أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته 
وبغضه. وانتصاره وإيثاره للّه ورسوله . فأبطل اللّه عز وجل ذلك العمل کله» وقطع 


= به . وفيه الاعمش وهومدلس وقد عنعن ورواه الطبراني (11086) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )۳۱٤۰۳۱۳‏ و 
(۳۱۹۰۳۱۸/۳) من طریق ليث بن آبي سليم عن عبد الملك بن آبي سلیمان عن عطاء عن ابن عمر به . 
وقد سقط عبد ا ملك بن أبي سليمان من طريق آبي نعيم في «الحلية؟ . 
وفي الإسناد ليث وهو ضعيف و عطاء لم يسمع ابن عمر. 
ولم آقف عليه عند أبن ماجه . . ولم آقف فية على لفظ : على عهد رسول الله وك . 

(۱) إسناده صمحیح: رواه الحاكم (۲/ ۰6۲۷۲ والطبري في«تفسیره» (۱ ۰6۲۳ وابن أبي حاتم في اتفسيره؟ 
)۱٤۹۲( |‏ من طریق عيسئ» عن قيس بن سعد عن عطاء ؛ عن ابن عباس به» وعيسئ هو عیسی بن میمون 
| الجرشي 1 كما جاء في رواية ابن أبي حاتم ؛ ولأنه هو صاحب التفسير كما قال المزي في ترجمته . وقيس بن 
سعد هو المكي . وکلاهما ثقة. ۱ 


۳۷۰ فتح الجید 
تلك الأسباب . ۱ 

فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير اللّه» ولا يبقئ إلا 
السبب الواصل بين العبد وربه. وهو حظه من الهجرة إليه والی رسولهء وتجريده. 
عبادته وحده ولوازمها: من الحب والبغض» والعطاء والمنع » والموالاة والعادات 
والتقريب والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله و تجريدا محضًاء برينًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشرك بينه وبين غير فضلاً عن تقديم قول غيره 
عليه. 


فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين 
ربه؛ وهي نسبة العبودية [اللحضة] . وهي أخيته التي يجول ما یجول وإليها 
مرجعه؛ ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ إذ هذه 
العبودية إغا جاءت على ألستتهم» وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا ممتابعتهم . 
وقد قال تعالی : «( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلناه هبَاء مورا 4 [المتكبوت: 0 


7 فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم» ولغير 


وجههء یجعلها الله هباء منثورآ؛ لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً. وهذا من اعظم 
الحسرات على العبد يوم القيامة» أن یری سعيه ضائعّا؛ وقد سعد آهل السعي النافع 


شرح کتاب التوحید ۳۷۱ 


قول الله تعالی: ما ذلکم الشیطان 


يحرف أَوْلياءهُ فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين » 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب قوله الله تعالی: ما ذلکم الشیطان 

برد ارم تقوم رازه a‏ فد 3۶ 
ش: ا وف من أفضل مقامات الدین[واجلّها] » وأ جمع أنواع العبادة التي يجب 

إخلاصها لله تال 

قال الله تعالى : يحاون رهم من فوقهم [الدسل: ۰10۰ وقال: « ولس خاف مقام به 
جنتان 4 [الرحمن : 7 وقال تعالین : لوهم من خشيته مشفقون ) [الانبياء : ۸ وقال 
تعالى : «وإيّاي فارهبون © [البقرة: ۰ وقال تعالی : فلا تخشوا الئاس واخشون 4 
[الائدة: 44]» وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والخوف من حيث هوء ثلاثة أقسام : 

أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير اللَّه من وثن أو طاغوت آن يصيبه 
با يكره؛ كما قال تعالى عن قوم هودء إنهم قالوا له : إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريءُ مما تشرکون 3ي من دونه فكيدوني جميعا ثم لا 
تنظرون 4 [هود: ٤ه‏ 00]» وقال تعالی : [ويخوفونك بالذين من دونه [الزمر: ۰ وهذا 
هو الواقع عن عبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ویخوفون بها أهل التوحيد 
إذا آنکروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة للّه» وهذا ينافي التوحيد . 

الشاني: أن يترك الانسان ما يجب علیه» خوقًا من بعض الناس . فهذا محر 
وهو نوع من الشرك بال النافي لكمال التوحيد» وهذا هو سبب نزول هذه الآية؛ 


۳۷۲ فتح الجید 


كما قال تعالى: : « الدين قال لهم الئاس نلاس قد جمعوا کم فاخشوهم فرادهم لیا راو 
حسنا الله ونعم الوكيل 4# انیا بنعمة من الله وقضل لم نسم سوء ایا رال 
واللّه ذو فضل عظيم 5 انم ذلکم الشیطان خرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم 
مُؤّمنين 4 [آل عمران : ۱۷۹۰۱۷۳ ]. 

وفي الحديث: : "إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ب مك إارات الكران 


لا تغیره؟ فیقول: رب خشيت الناس. فيقول: اياي كنت احق أن تخشى ل 


الثالث: الخوف الطبيعي » وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك نهذا لا 
يذم؛ كما قال تعالی في قصة موسی عليه السلام: «فخرج منها خانفا یترب » 
[التصص : ۲۱]. 
ومعنئ قوله تعالى :ا( إِنمَا ذلکم الشيطان يخرف أوليَاءة أي : یخوفکم أولياءه ۵ فلا 
تخافوهم وخافون إن کم ومين وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» 
وأمر لهم أن يقصروا خوفهم علئ الله تعالى» فلا يخافون إلا إياه. 
وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده» ورضيه منهم . فإذا أخلصواله 
امخوف» وجميع العبادة : أعطاهم ما یرجون» وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ 
قال تعالین : (آلیس الله بکاف عبده ویجفوتك بالذین من دونه ومن يالل الله فما من هد 
[الزمر : ۲۳ 
قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو اللّه: أن يخوف الومنین من جنده 
وأوليائهم ؛ لثلا يجاهدوهم» ولا يأمروهم معروف» ولا ينهوهم عن منکر» وأخبر 
تعالی أن هذا من كيد الشيطان وتخويفة» ونهانا أن نخافه. 
قال: والمعنى عند جميع الفسرین : يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في 
صدوركم . فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف 


)4۷۲( إسناده حسسن: رواه ابن ماجه (4۰۱۷) واحمد (۲۷/۳) والحميدي (۹ ۷۳) وعبد بن حميد‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (707/4) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن نهار بن عبدالله‎ 
وله طرق أخرئ عن أبي سمید‎ )٩۲۹( العبدي قال سمعت أبا سعيد الخدري فذكره مرفوعا. وانظر الصحيحة‎ 
. وفي إسناده انقطاع‎ )۳۸۶ /٤( وآبي نعيم في «الحلية»‎ )5 ٠08( انظر ابن ماجه‎ 


شرح كتاب التوحيد ۳۷۳ 


يانه قوي خوفه منهم . فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال 
الایان . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله: نما یعمر مساجد الله من آمن باللّه 
والیرم الآخر وام الصْلاة وآتى الزكاة ونم بخش لا له فَعَسَئ رل أن 
یکونوا من المهتدین 4 [التوية: ۱۸]. 

ش: آخبر تعالی أن مساجد اللّه لا يعمرها إلا آهل الایان بالّه والیوم الآخرء 
الذین آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وآخلصوا له الخشية دون من سواه . 

فاثبت لهم عمارة الساجد بعد أن نفاها عن الشرکین؛ لان عمارة الساجد بالطاعة 
والعمل الصالح» والشرك وإن عمل فعمله : : کسراب بقيعة یضبه لسن مء حى إذا 
جَاءه لم یجده شا 4 [النور: ۹ أو: کرماد ات به الريح في یوم عاصف 44 [إبراهيم: 
۸ وما كان كذلك فالعدم خير منه» فلا تکون الساجد عامرة إلا بالإيمان الذي 
معظمه التوحيد» مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع . وذلك كله 
داخل في مسمی الإيمان الطلق» عند أهل السنة والجماعة . 

قوله : وم یخش إلا الله قال ابن عطية : يريد خشية التعظیم والعبادة والطاعة» 
ولا محالة أن الانسان يخشئ الحاذیر الدنيوية . وينبغي أن يخشئ في ذلك كله فضاء 
له وتصریفه . ۱ ۱ 

قال ابن القیم رحمه اللّه: لشوف عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله کالذل 
والانابة والحبة والتوکل والرجای وغیرها من عبودية القلب . 

قوله : فَمَسَئ أُوَقَك أن یکونوا من المهتدین 4 قال ابن أبي طلحة » عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما: يقول: إن أولئك هم المهتدون؛ وكل عسي في القرآن فهي 


واجبة ۹ 


وفي الحديث: (إذا رآیتم الرجل یعتاد الساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال اللّه 


(۱) إسناده ضعیف: رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹۵۱۹) من طریق علي عن ابن عباس به وعلي بن آبي طلحة 
لم یسمع ابن عباس وفي الاسناد إلى عبد الله بن صالح ضعیف . 


۳۷ فتح الجید 


تعالی : انم یعمر مساجد الله من آمن بالله یوم الآخر 20 . رواه أحمد» والترمذي. 
والحاكم . 5 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: «إ ومن الاس من یقول اما باللّه فإذا 
وذي في اله جعل فتن الاب كعاب اله ااي [التكيوت: .]1١‏ 

ش: : قال ابن کثیر : : يقول تعالی مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعون 
الریان بألسنتهم» ولم يغبت يشبت في قلوبهم : : انهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنیا؛ 
اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم» فارتدوا عن الإسلام . قال ابن عباس : يعني : فتنته» 
أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . 

وقال ابن القيم : الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم: 


آمناء وإما أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر . فمن قال : آمناء 
امتحنه ربه وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاء والاختبارء » ليتبين الصادق من الكاذب . 


ومن لم يقل : آمنا . فلا يحسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه . 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلي با یژله . . ومن يؤمن 
بهم ولم يطعهم؛ عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤله» وکان هذا الألم 
أعظم وأدوم من ألم تباعهم . 

فلابد من حصول الألم لكل نفس آمنت» أو رضبت عن الإيمان . لكن المؤمن 
يحصل له الالم في الدنيا ابتدای تم تكون له العا في اي وال رة 

والعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتدای ثم يصير في الألم الدائم . 

تسا بذ نیشن او واا لوم اذاف وتصوزات . فیطلبون 
ار وتو ون وان لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وان وافقهم حصل له العذاب 

تارة منهم وتارة من غیرهم . 
() [سناده ضعیف: رواه الترمذي (۰۲۱۱۷ ۴۳ وابن ماجه (۸۲) وأحمد (1۸/۳) والدارمي (۲۷۸/۱) 

وابن خزية (۱5۰۲) وابن حبان (۱۷۲۱) والحاكم (۲۱۳-۲۱۱/۱) والبيهقي في«السنن» (۳/ 17) من طریق 


دراج ابي السمح عن أبي الهیشم عن آبي سعيد الخدري به مرفوعا ورواية دراج عن آيي الهیشم عن أبي سعید 
الخدري ضعيفة نص عليها غير واحد من أهل العلم 


0 
1 


شرح کتاب التوحید ۳۷۵ 


کمن عنده دين و حل بين قوم شجار 2 ظلمة» ولا یتمکنون من فجورهم 
وظلمهم إلا بوافقته لهم أو سکوته عنهم . فان وافقهم أو سكت عنهم سلم من 
شرهم في الابتداء ثم یتسلطون عليه بالاهانة والاذی آضعاف ما كان يخافه ابتداء 
لو أنكر علیهم وخالفهم» وان سلم منهم فلابد أن يهان ویعاقب علی ید غیرهم . 

فالحزم كل الحزم في الأخذ با قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعاوية 
رضي الله عنه : «من أرضئ اللّه بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضئ 
الناس بسخط الل لم يغنوا عنه من الله شی . 

فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه. امتنع من الموافقة على فعل 
الحرم» وصبر على عداوتهم» ثم تکون له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما كانت 
للرسل وأتباعهم . ١‏ 

ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس له» وهي آذاهم ونيلهم إياه بالکروه؛ وهو الآلم الذي لابد أن ينال الرسل 
وأتباعهم من خالفهمء جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب 
الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم» فروا من آلم عذاب الله | إلى الإيمان» وتحملوا ما فيه 
من الالم الزائل المفارق عن قرب . 

وهذا من ضعف بصيرته» فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . ففر 
من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله ۰ فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه- بمنزلة 
عذاب اللّه . وغين كل الخين؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه» قال : إني كنت معكمء واللّه أعلم با 
انطوئ عليه صدره من النفاق . انتهی . 

وفي الآية : رد مان المرجئة والكرامية» ووجهه : أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: : آمنا 
باللّه . مع عدم صبرهم علئ أذئ من عاداهم في ال » فلا ينفع القول والتصديق 


(۱) صحيح موقوقًا: روه الترمذي (1414) وأحمد في «الزهد» (صس۲۰۵) وغيرهما وقد اختلف في رفعه ووقفه 
والصواب الوقف كما فصلته في تحقيقي لشرح كتاب التوحيد لابن باز رقم (۱۷۸) ط . دار الضياء بطنطا 


۳۷۳۹ فتح الجید 
بدون العمل» فلا يصدق الإيمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة : التصديق 
بالقلب وعمله. والقول باللسان والعمل بالارکان . وهذا قول آهل السنة 
واطماعت سلفا وخافا . واللّه سبحانه اعلم . 


وفيه: المخوف من مداهنة الخلق» والعصوم من عصمه ال 
قال الصنف رحمه الله تعالی: عن أبي سعید مرفوعًا: «ٍن من ضعف 
البقين: : أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وآن 


تدهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا یجره حرص حريص» ولا برده 


كراهية كاره»0". 
ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في (الحلية)» والبيهقي 5 وأعله محمد بن مروان 


(۱)ضعیف: : رواه أبونعيم في« الحلية ۷« (۵/ ۰۱۰5 ۶۰ والبيهقي في «الشعب» (۷ ۰ من طريق أبي عبد 
الرحمن محمد بن مروان السدي» عن عمر بن قيس عن عطية » عن أبي سعید به . وفي الاسناد محمد بن 
مروان وهو متهم بالوضع» وعطية العوفي ضحيف» ورواه البيهقي في «الشعب» (۸ ٠١‏ وفي «الأربعين 
الصغرئ» (037 7۷)ء وابن أبي الدنيا في «اليقين» (۲۳) من طريق جعفر بن شعيب الشاشي» ثنا ابو حمة: 
ثنا آبو قرة » عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» » عن خيشمة» عن ابن مسعود به . مرفوعاً نجوه 
وخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي» لم يسمع ابن مسعود. وجعفر بن شعيب الشاشي لم يذكر 
بجرح ولا تعديل» وترجمته في «التاريخ؟ للخطيب (۷/ ۱۹۰ -) وخالف أبا قرة. موسین بن طارق ‏ خالد 
ابن يزيد العمري؛ فرواه عن النوري؛ وسفیان بن عيينة » وشريك ؛ عن الاعمش» عن خيشمة. عن ابن 
مسعود به مرفوعا نحوه كما عند الطبراني في«الکبیر» (۶ ۰6۱۰۵۱ وأبو نعيم في«الحلية» (۰۱۲۱/6 
N‏ ۰ والبيهقي في«الأربعين؛ (19) وخالد بن زيد العمري متهم بالوضع ؛ ورواه القضاعي في مسند 
الشهاب» (447)من طريق خالد بن نجیح» » عن الشوري » عن سليمان الأعمش »عن خيثمة» عن اپن مسعود 
په» وخالد قال فيه أبو حاتم: : كذاب» كمافي «الميزان» ووقع في الاسناد سليمان بن خيشمة» وهو خطا 
والصواب سليمان؛ عن خيثمة . وقد أخطأ فيه خالد العمري . 
قال البيهقي في «الأربعين الصفری» (ص ۸۲) هكذا رواه خالد العمري عنهم» وإنما رواه الثقات عن سفیان» 
عن أبي هارون المدني؛ قال: قال ابن مسعود فذكره موقونًا مرسلاً. ثم رواهالبيهقي في «الأربعين» (ص 
۲۳ وفي الشعب ٩(‏ ۰ وان أبي انا في یقن (؟©) من طريق مفیان عن أبي هارون نيع 
ابن مسعود موقوقّاء والإسناد منقطع بين أبي هارون » وعن ابن مسعود » وهذا الذي سماه البيهقي مرسلاً» 
فالمتقطع يطلق عليه بعض العلماء مرسلاً. 


شرح کتاب التوحید ۳۷۷ 


السّدئ» وقال: ضعيف . وفى إسناده أيضًا: عطية العوفيء ذكره الذهبي في 
(الضعفاء) . وموسئ بن بلال» قال الازدي: ساقط . ١‏ نس 

وتام الحديث : «وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقينء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط». 

والحديث ون كان في إسناده من ذُكر» فمعناه صحيخ:. 

قوله: «إن من ضعف اليقين» [الضعيف : يضم ويحرت ضد القوة» ضعف 
ككرم ونصر» ضعفًاء وضعفة وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان» 
والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفئ وضعافئ . 

أو الضعف-بالفتحفي الرآي» وبالضم في البدن؛ فهي ضعيفة وضعوف] . 
والیقین : المراد به الإيمان كله ؛ كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان کله» والصبر 
نصف الایان(). رواه الطبراني بسند صحبح ‏ [وآبو نعیم في (الحلية)» والبيهقي 
في (الزهد) من حدیثه مرفوعا . 

قال : ویدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كما في حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل» فإن لم تستطع فان في 
الصبر على ما تكره خیر] كثير)»”" » وفي رواية: قلت : يا رسول الله كيف أصنع 


(۱) صحيح موقوقًا:رواه البخاري في «صحيحه (۱/ 40) ووصله الطبراني في «الکبیر» (46 ۸۵) والحاكم 
(51/5) والبيهقي في «الشعب؟ (4۱۸) ووكيع في «الزهد» (۲۰۲) من طريق وكيع وأبي معاوية عن 
الاعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود موقوفًا. وقال البيهقي وقد روي هذا من وجه آخر غير 
قوي مرفوعا. وقال الحافظ في «الفتح» (4۸/۱) ووصله الطبراني بسند صحیح. . . . وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» والبيهقي في «الزهد؛من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه . 

۱ والطریق الرفوع خرجه الشيخ الالباني في«الضعيفة» (4۹۹) وحكم عليه بالنكارة . 

(۲) إسناده ضیف جد): رواه الحاكم (08۱/۳) من طریق عبد الله بن میمون القداح عن شهاب بن خراس 
عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس قال الذهبي في «التلخیص؛ لم یخرج الشیخان لابن خراس ولا القداح 
قلت «الذهبي» لان القداح قال أبو حاتم متروك والآخر مختلف فيه. وعبد الملك لم يسمع من ابن عباس فيما 
آری .۱ ه. ۱ ۱ 
ورواه أبونعيم في «الحلية» (۱/ ۳۱۶) من طریق الحجاج بن فرافصة عن رجلين سماهما عن الزهري عن عبید 
الله بن عبدالله عن ابن عباس مرفوعا وفي الا سناد الحجاج بن فرافصية مختلف فيه ورجلین مبهمین . 


۳۷۸ ۱ فتح الجید 


باليقين؟ قال: «آن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك»() . 

قوله : "أن ترضي الناس بسخط الله» أي : : توثر رضاهم على رضا الله بان 
توافقهم علی ترك ما أمر الله به وفعل ما هی عنه؛ استجلابًا لرضاهم . 

وهذا ينافي قوة الیقین. وکمال الإيان في إيشار ما يرضي اللّه على ما تهواه 
النفوسء والصبر على مخالفة هواها؛ كما قال تعالی : «الذین ون سالات الله 
ویخشونه ولا يشون َد إل الله وك له حسیا [الاحزاب كا 

[وذلك إذا لم يقم بقلبه من اعظام الله واجلاله وهیبته» ما ینعه من استجلاب 
رضا الخلوق با یجلب له سخط خالقه وربه وملیکه» الذي يتصرف في القلوب 
ویفرج الکروب ویغفر الذنوب. 

وبهذا الاعتبار یدخل في نوع من الشرك؛ لانه آثر رضا الخلوق على رضا اللّه 
وتقرب إليه ا يسخط ال ولا یسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته» 
ومعرفة ما يجوز على الله من | إثبات صفاته علی ما يليق بجلاله وتنزیهه تعالی عن 
كل ما ينافي کماله» ومعرفة توحيده في ربوبیته وإلهيته» وباللّه التوفيق] . 

قوله : «وآن تحمدهم على رزق الله» أي : : على ما وصل إليك على آیدیهم بان 

تضيفه إليهم وتحمدهم عليه ؛ فان المنفضل في الحقيقة هو اللّه وحده» الذي قدره لك 

واوصله |ليك ؛ وإذا آراد آمرا قيض له أسبابا. 

ولا ينافي هذا حدیث : من لا يشكر الناس لا يشكر الله»۲۳ ؛ لان شکرهم إنما 
هو في الدعاء لهم > لكون الله ساقه على آیدیهم» فتدعو لهم أو تكافئهم» لحديث: 


(۱) إسناده ضعيف: رواه الآجري في «الشريعة» 4۱۲9 ط .دار الوطن ) من طريق أبي عبد السلام الشامي عن 
يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا . 
وأبوعبد السلام صالح بن رستم مجهول» وأصل الحديث عند الترمذي (017؟) وأحمد (۲۹۳/۱) وانظر 
«جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص .)۱۸٤‏ 

(۲) إسناده صحيح : رواه الترمذي (۱۹۵4) وأبو داود )48١١(‏ والبخاري فيالادب الفرد؛ (۲۱۸) وأحمد 
070 وابن حبان (۳4۰۸) والبيهقي في«السئن» (1/ 187) والبغوي (۰ ۰ من طريق الربيع بن مسلم 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا . 


شرح کتاب التوحید ۱ ۳۷۹ 


من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تکافشونه فادعوا له حتی تروا آنکم 
قد كافاتموه»”" فإضافة الصتيعة إليهم لکونهم صاروا سبیّا في إيصال العروف إليك» 
والذي قدره وساقه هو اللّه وحده. 

قول : «وأن تذمهم على ما لم ي يؤتك الله» لأنه نه لم يقدر لك ما طلبته علی أيديهم ) 
فلو فدر لك لساقته المقادير إليك . فمن علم أن التفرد بالعطاء والنع هو الله وحده» 
وأنه الذي يرزق العبد يسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسب» لم يدح مخلوقًا 
على رزق» ولم يذمه على منع » ويفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه في أمور دينه 
ودنیاه . 

وقد قرر هذا العنی بقوله في الحديث : "إن رزق الله لا بجره حرص حریص: ولا 
برده كراهية کاره»؛ كما قال تعالی : ما ققح الله لاس من رح فلا ممسك لها وم 
یسك فلا مرسل له من بعده وهو الْعَِيرٌ الحكيم 6 [فاطر: :۲ 

قال شيخ الإسلام : اليقين یتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدر اللّه وخلقه وتدبيره . فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقنًا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على على ذلك : ما ميل إلى ما في 
آيدي الناس ۰ فيترك القیام فیهم بأمر الله لا یر جوه منهم ۰ وإما ضعف تصديقه با 
وعد الله آهل طاعته: من النصر والتأیید والشواب في الدنیا والآخرة. . فائك إذا 
آرضیت اللّه» نصرك ورزقك وکفاك مؤونتهم . 

وارضاژهم با يَسخَطّه إما یکون خوقا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف 
اليقين . وإذا لم يُقدّر لك ما نظن آنهم يفعلونه معك؛ فالامر في ذلك إلى الله لا 
لهم ؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» » فإذا ذعتهم علئ ما لم یقدّر كان ذلك من 


(۱) صحسيح: رواه أبو داود (151/5» 4 ) والنسائي (87/0) وأحمد (۸/۲) وللحاكم )41١١/1(‏ 
وابن حبان (۳4۰۸) من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر . والاعمش مدلس وقد عنعن . وقد رواه 
مختصرا ابن حبان پاثبات واسطة بين الأعمش ومجاهد وهو إبراهيم التيمي حديث (109 07 . 
وله طريق آخر رواه أحمد (۲/ ۹۵ .۹3)من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عمر به وليث هو ابن أبي سليم وهو 
ضعیف : 


وللحدیث وجه احتلاف آخر لا يضر انظر «الصحیحة» (۲۵۶). 


۳۸۰ فتح للجید 
سس _ 
ضعف يقينك . 

فلا تخفهم ولا ترجه ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك و اه 
ورسوله فهو المحمود» ومن مه الله ورسوله منهم فهو المذموم . 


دز : أي محمد أعطني ! فان حمدي زين» ودّمّي شین 
قال : «ذاك الله»۳ انتهی 


O Ss 
قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن عائشة رضي الله عنها: آن رسول الله‎ 
كيه قال: : «من التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه‎ 
الناس ومن ن التمس رضا الاس بسخط الله. مسخط الله عليه وأسخط عليه‎ 

التاس»۳) رواه ابن حبان في (صحیحه). 

ش: * هذا الحديث : رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رجل من آهل 
المدينةء قال : كتب معاوية» إلى عائشة : أن اكتبي لي کتابا توصيني فيه» ولا تكثري 
علي > فکتبت عائشة إلى معاوية : سلام عليك» أما بعد: فإني سمعت رسول الله 
يله يقول: : «من التمس رضا الله بسخط النامن كفاه الله مؤونة الناس؛ ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله وكلّه الله | إلى الناس» والسلام عليك . ٠‏ ورواه آبو نعیم . 

قوله: «من التمس؟: أي : طلب . 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته : «من أرضا اللّه 


)١(‏ حسن لغيسره: : رواه أحمد (۰6۸۸/۳ / ۳۹۳) وابن آيي عاصم في الآحاد والشاني (۱۱۷۸) والطبراني 
في«الکبیر» (۸۷۸) من طريق.أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن الأقرع مرفوعا . 
قال الحافظ في التعجيل «ترجمة الأقرع» : ورواية أبي سلمة عن الاقرع منقطعة وجاءت عند أحمد 
(۳۹۶/۳) من نفس الطريق مرسلة عن أبي سلمة أن الاقرع فذكر مثله وله شاهد عند العرمذي (۴۲۱۷) 
والنسائي في«الکبری» )١١1015(‏ من طريق الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء مرفوعاً وفيه ابو 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . 

(؟) احعلف في رفع هذا الحديث ووقفه على عائشة والراجح فيه الوقف وقد فصلت القول في ذلك فيتحقيقي 
لشرح كتاب«التوحيد» لابن باز رقم (۱۷۸) (ص 017-111 . 


بسخط الناس كفاء اله مؤونة الناس» ومن أرضئ الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من 
الله شیتا» هذا لفظ المرفوع . 

ولفظ الموقوف : من ارضی اللّه مسخط الناس رضي اللّه عنه وأرضئ عنه الناس » 
ومن أرضئ الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له اما( . 

وهذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضئ ال بسخطهم كان قد اتقام» وكان 
عبده الصالح» وال يتولئ الصاحين» والّه كاف عبده طوس يع الله یل له مخرجا 
© یره من حَيْثْ لا يحتسب 4 [الطلاق: : ۱ ۳]واللّه يكفيه مؤونة الناس بلا ريب! 

وأما کون الناس كلهم يرضون عنه» فقد لا يحصل ذلك» » لكن يرضون عنه إذا 
سلموا من الأغراض» وإذا تبين لهم العاقبة . «ومن أرضى الناس بس خط الله لم 
يغتوا عنه من اللهشیّا؟کالظالم الذي یعض على يديه . 

وأما کون حامده ینقلب ذاماء فهذا يقع كثيراء ويحصل في العاقبة .فان العاقبة 
لتقری » لا حصل ابتداء عند آهراتهم. انتهی 

وقد أحسن من قال 

إذا صح منك الود یا غابة الى فكل الذي فوق التسراب تراب 

قال ابن رجب:فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف يقدم 
طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ ام كيف يرضي ولاج ويخ للك 
الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب . 

وفي الحديث : عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله وأن العقوبة قد 
تكون في الدين . عيادًا بالّه من ذلك؛ كما قال تعالى : «فأعقبهم ناقا في فلوبهم إلى 
يوم یلقونه يما وا اله ما وعدوه وبما وا يكذبون ‏ [العوبة: vv:‏ 


+ ا نا 


١١‏ ))انظر الحديث السابق. 


۳۸۲ ۱ فتح الجید 


۳ 
باب 
قول الله تعالی: ‏ وعلی لت وکلوا إن کم مومنین »4 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالی: « وَعَلَى الله فتو گرا إن 
کنتم مومنین 4 [لمائدة: ۲۳]. 

ش: قال أبو السعادات : يقال: توكل بالامر : إذا ضمن القيام به» ووكّلت آمري 
إلى فلان: إذا اعتمدت علیه ووکُل فلان فلانًا: إذا استکفاه آمره ثقة بكفايته» أو 
عجرا عن القيم بأمر نفسه. هن . 

وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية: بیان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله 
تعالی؛ فإن تقد المعمول يفيد الحصرء أي : وعلی الله فتوکلوا لا على غيره» فهو 
من أجمع أنواع العبادة وأعظمهاء ل ينشاً عنه من الأعمال الصا حة . فانه إذا اعتمد 
على الله في جمیع أموره الدينية والدنيوية» دون كل ما سواه» صح إخلاصه 
ومعاملته مع الله تعالی . 

فهو من أعظم منازل إياك تعبد یلك نستعين» [الفانة: 0] فلا يحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على اللّهِ؛ كما فى هذه الآيةء وكما قال تعالى: 
لن کم آمتم بالل ف كوا إن كسم مین (بونس: ۰1۸4 وقوله: ربا مر 
والمغرب لاله هو فَائَخِهُ وكيلاً) [لزمل: 4 والآيات في الامر به كثيرة جد . 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب . 

وقال ابن القسيم في معنى الآية امرجم بها: فجعل التوكل على الله شرطًا في 
الایان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الا خری : «وقال موسی يا فوم 
إن کنتم آمنتم بالله عليه توکلوا إن کحم مسنلمین 4 [يونس: 6 فجعل دلیل صحة الاسلام 
التوکل؛ وكلما قري توکل العبد كان إيمانه آقوی » وإذا ضعف الایان ضعف 


شرح کتاب التوحيد FAY‏ 
يت 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيقًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد. واللّه تبارك 
وتعالی يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوئ» 
وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية . 

فظهر أن التوکل أصل لجميع مقامات الإهان والاحسان ولجميع أعمال 
الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس ؛ فکما لا يقوم الراس إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته؛ وأعماله إلا على ساق التوكل . 

قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه؛ فإنه 
مشرك: وس رك بالله فكأما خر من السماءفتحطفهالطیر أو هوي به الريح في مان 
سحیق 4 [الحج: ۳۱]. 

قال الشارح: قلت : لكن التوكل على [غير] الله قسمان : 

أحدهما: التوکل في الامور التي لا يقدر عليها إلا الب كالذي يتوكل على 
الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة» فهذا 
. شرك آکبر. 

النانی: التوکل في الاسباب الظاهرة کمن یتوکل علی أمير أو سلطان فیما 
آقدره الله تعالی عليه : من رزق» أو دفع أذئ ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر . 

وال وكالة الجائزة: هي توکیل الانسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لکن لیس 
له أن یعتمد عليه في حصول ما وکله عليه » بل يتوكل علی الله في تیسیر آمره الذي 
یطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الاسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ِإنَمَا اون الّذينَ ادا ذکر الله 
وجلت قلوبهم ولذا تلیت علیهم آيائه زادتهم إانا وعلن رتهم یت کلون » [الانفال: ۲ 

ش: قال ابن عباس فی "الآية: امنافقون» لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله 
عند آداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات ال ولا يتوكلون على الله ولا 
يصاون إذا غابواء ولا یژدون زكاة آموالهم. فاخبر اللّهِ أنهم لیسوا بمؤمنين» ثم 


۳۸۶ فتح الجید 
_ س سس کے 
وصف المؤمنين» فقال: لإنما المؤمنون دين إذا ذکر الله وجلت فلوبهم 4 فادوا 
فرائضه. رواه ابن جریر» وابن أبي حاتم . 

ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به» وثرك ما نهئ عنه. 
بهم بمحصية » فيقال له : اتق الله فيجل قلبه۰۳ رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

قوله : این ذکر الله وجلتفبهم 4 استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من 
أهل السنة؛ بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه . 

قال عمير بن حبيب» الصحابي : إن الإيمان يزيد وينقص . فقيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال : إذا ذکرنا الله وخحشیناه» فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضبَّعناء 
فذلك نقصانه””". رواه ابن سعد . 1 


وقال مسحاهد: الويمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل©2). رواه ابن أبي حاتم 8 
وحکی ال جماع على ذلك الشافعي» وأحمد وأبو عبيد» وغيرهم : 

وقوله: «إوعل رنهم یتلود 4 اي : يعتمدون عليه بقلوبهم» مفوضین إليه 
أمورهم . فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه. ولا برغبون إلا الیه یعلمون آن 
ما شاء الله کان» وما لم يشألم یکن» وأنه التصرف في الملك وحده والعبود وحده 


ملسست 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواءالطبري (19147) واللالكائي (۱۱۰۲) وابن بي حاتم (۸۷۷۷) من طريق غلي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس وعلي لم يسمع ابن عباس وفي الإسناد له عبد الله بن صالح وهو ضعيف . 

() |سناده صحیح: رواه ابن أبي حاتم (۰)۸۷۷۸ والطبري (۱۵۷۰۱۲) من طريق ابن المبارك عن سفيان سمعت 
السدي فذكره. 

(۳) |سناده ضعيف: رواه عبد الله بن احمد في«الستة» ( ۰3۲ ۰ واللا لكائي (۱۷۲۱) والاجري 
في الشريعة» (۲۱۱۰۲۸۶) وإين ابي شيبة (۱۳/۱۱) والصابوني في عقيدة السلف واصححاب الحديث ص 
۲۱۱۵ ط. العاصمة ؛ وابن سعد في«الطبقات) (4/ ۱ والبيهقي في«شعب الإيمان» (07) وغيرهم 
من طريق أبي جف القظمي . زد بنأعمز ل تقف له عل ترچ ۰۳۳۸۱ ت 
وفي بعض الطرق عن جده بدون ذكر أبيه ولم نقف له على رواية عن جده مباشرة: . 


7 (4) |سناده ضعيف: رواه عبد الله بن احمد في السئة (11) والبيهقي في «الشعب» (1۰) واللالكائي 


في رح آمصول الستة»(۱۷۲۸) من طريق يزيد يعني بن أبي زياد عن مجاهد نذکره وزیدبنآيي زياد 


شرح كتاب التوحيد Ao‏ 
سرح س 
لا شريك له . 

وفی الآية: وصف المؤمنين حقًا بثلاث مقامات من مقامات الاحسان» وهي : 
ارت وزيادة الإهان والوكل على اله وحده. وهذه القامات تقحضي كمال 
الإيمان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاة» فمن أقام الصلاة 
وحافظ عليهاء وأدئ الزكاة كما آمره ال استلزم ذلك العمل با يقدر عليه من 
الواجبات» وترك جميع الحرمات ؛ كما قال تعالی : إن الصّلاة هی عن الفحشاء 
کر ودک الله بر [العنكبوت: 140 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله: ليا أيها اي حسبك الله ومن ابعك 
من مین [الانفال: 54]. 

ش: قال ابن القیم: آي : له وحده كافيك وكافي آتباعك» فلا تحتاجون معه إلى 
أحد . وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية . 

وقیل : العنی : حسبك اللّه» وحسبك المؤمنون . 

قال ابن القيم: رهلا خطا محض: لا يجوز حمل الآية عليه؛ فان اسب 
والكفاية لله و حدم كالتوكل والتقوئ والعبادة» قال تعالئ : رابود 
إن حبك له هو الذي أيدك بنصره امین [الانفال: 5 

ففرق بين ا حسب والتأييد» فجعل اسب له وحده» وجعل التأييد له بتصمره 
وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث آفردوه بالحسب» فقال تعالى: 
الدین ال لهم الاس إن اناس قد جوا کم رهم فرادهم لیا وقالوا حسبنا الله ونعم 
کیلک [آل عمران : ۳ ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظیر هذا قوله سبحانه : 
ل ولوا حا اله سيا الله من له ورَسْوله إن إلى الله راون © [لترية: 1*4 : 

فتامل كيف جعل الإيتاء لله والرصول» وجعل الحسب له وحده» فلم يقل" 
حسبنا الله ورسوله» بل جعله حالص حقه؛ كما قال : إن إلى الله لبون فجعل 
الرغبة إليه وحده» كما قال: وال ربك فرغب [الشرح: +] فالرغبة والتوكل والونابة 
واشسب لله وحده؛ كما أن العبادة والتقوئ والسجود والنذر وا حلف لا يكون إلا له 
سبحانه وتعالی . آنتهی . 


۳۸۹ فتح الجید 


وبهذا يتبين مطابقة الاية للترجمة ؛ فإذا كان هو الكافي لعبده» وجب ألا يتوكل 
إلا عليه. دمتی التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه ؛ كما في الحديث : 
من تعلّق شينًا وکل لي“ . 
قال | لمصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وم یرل على الله فرح 
[الطلاق: ۲۳ 
شن قال ابن القيم: أي : كافيه . ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوء 
ولا يضره إلا أذ لابد منهء کار والبرد والجوع والعطش . وأما أن يضره بما يبلغ به 
مراده » فلا يكون أبد. وفرق بين الأذئ الذي هو في الظاهر إيذاءء وفي الحقيقة 
قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل 
عليه نفس کفایته » فقال: ومن يتوكل علی الله فهو سه 4 ولم يقل : فله كذا وكذا من 
الأجرء كما قال فى الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه 


وواقيه» فلو توکل العبد علی الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن 


فيهن› لجعل له مخ رجا وکفاه ونصره انتهن . 

وفي آثر رواه احمد في (الزهد)؛ عن وهب بن منبه» قال الله عز وجل في بعض 
که : بعزتي » إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن والارضون بمن فیهن» 
فإني أجعل له من ذلك مخرجا. ومن لم یعتصم بي » فإني أقطع يديه من أسباب 
السماء» وأخسف من تحت قدميه الأرض» فاجعله في الهراء. ثم أكله إلى نفسه» 
كفئ بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني» وأستجيب له 
قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به من . 


سس سس 

(۱) إسناده ضعيف: وسبق تحت باب ماجاء في الرقئ والتمائم. 

ج نحو هذا دیا مرن من طريق كعب بن مالك وعزا الشيخ اي في الضعيفة إن ام في 
«الفوائد»(8/0ه/ ۲ وحكم عليه بالوضع لأن في إسناده يوسف بن السفر وهو من يضع الحديث . ثم قال 
شيخ ولمله من الإسرائيليات التي لاه كمب بن مالك من بعض مسلمة اهل الكتاب . ثم نسبه هذا الكذاب 
إلى الرسول كل . 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 


وفي الآية اال علق تفيل التركل وان امطم راب علب الاق وديم 
المضار؛ لان الله علّق الجملة الأخيرة على الأولئ تعليق الجزاء على الشرط » فيمتنع 
زمره قرط عممها مان باعل قوست ناس له 
فعلم أن توکله هو سبب کون الله حسبًا له . 

وفیه : تنبیه على القیام بالأسباب مع التوکل ؛ لأنه تعالی ذکر التقوی» ثم ذکر 
التوكل » كما قال : « وائقوا الله وعلى الله فليتوكل الْمؤمئُون 4 [لاندة: ۱۱] فجعل التوکل 

مع التقوئ» الذي هو قيام بالأسباب المأمور بهاء » فالتوكل بدون القيام بالأسباب 
لامور بها عجز محض» وإث كان مشوبً بنع من التوكل . 

فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاء ولا عجزه توكلاً» بل يجعل توكله من 
جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلهاء ذكره ابن القيمممعناه . 

قال الصنف رحمه اله تصالی: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» قالها إبراهيم ل حين ألقي في النارء وقالها محمد بالا حين قالوا 
له: إن اس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إِمَانا وقالوا حسینا الله ونعم 
الوكيل 76 [آلعمران: ۱۷۳]رواه البخاري . 

ش: قوله : سل 4 أي : كافيناء فلا نتوکل إلا عليه ؛ قال تعالی : أليس 
الله بکاف عبده ‏ الزمر: ۳۰]. 

قوله : طونم الوكيل» : أي : نعم الوکول إليه؛ كما قال تعالی : ظواعتصموا بالله 
هو مولاكم فنعم الْمولَى ونعم التصير 4 [الحج: ۷۸] ومخصوص نعم» محذوف تقديره : 
جو 

قال ابن القیم: هو حسب من توكّل عليه وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف» ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه» وانقطع 
بكليته الیه » تولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خافه واتقاهء آمنه ما یخاف 
ويحذرء ویجلب إليه ما یحتاج إليه من النافع . 


)۱( صحيح : رواه البخاري (4۵1۳). 


TAA‏ ۱ فتح الجید 


قوله : (قالها إبراهيم سین ألقي في النار) . قال تعالی : قالوا حرقوه وانصروا 
آلهتکم إن كسم قاعلين 3 فا یا تار وني برها وسلاما إبراهيم 3 وآرادوا به كن 
فجعاناهم الأخسر رين © [الانبياء VU:‏ 

ل : (وقالها محمد سین قالوا له : « الئاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 
نا رواب اله تنم کل . 

وذلك بعد منصرف قریش والاحزاب من أحذ : بلغه أن آبا سفیان ومن معه قد 
أجمعوا الکرة ة عليهم» فخرج النبي وكيني سبعين راکبا حتی انتهی إلى حمراء 
الاسد. فالقی اللّه الرعب في قلب أبي سفيان . فرجع إلى مكة يمن معه» ومر به 
ركب من عبد القیس فقال : أين تريدون؟ قالوا : نريد الدينة. قال: فهل أنتم 
مبلغون محمذا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا 
السير ٍلیه والی أصحابه ae‏ . فمر الركب برسول الله اوهو بحمراء 
الاسد. فأخبروه بالذي قال آبو سفیان . فقال : «حسبنا الله ونعم ال و کیل»( . 

ففي هاتين القصتین فضل هذه الكلمة العظيمة وآنها قول الخليلين علیهما الصلاة 
والسلام في الشدائد . وجاء في احدیث : : «إذا وقعتم في الامر العظیم فقولوا: 
ا 


()جاء ذكر هذه القصة عند الطبري )۸۲٤۳(‏ من وجه طويل مرسل وفي إسناده محمد بن آبي حميد وهو 
ضعیف . 

(؟) ضعسیف نرواه ابن مردويه في «تفسیره امن طريق أبي خثيمة بن مصعب ابن سعد أثبأنا موسی بن أعين عن 
الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ی مرفوعا. وأبو خشيمة بن مصعب بن سعد لم أقف له على 
ترجمة سوئ ما ذكره الدولابي في «الکنی» )١57/1(‏ والذهبي في«المقتئ» (۲۵۱/۱) وضعف الحديث 
العلامة المناوي في«فيض القدير» (۱/ ۰۵ والعلامة الالباني في«ضعيف الجامع» (۸۲۹) وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره بعد ذكره. هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


شرح کتاب التوحید ۳۸۹ 


اسا ا اا تحت سح 


(۳۳( 


باب 


قول الله تعالی : اموا مک اله 

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: باب قول الله تعالى: منوا مَكْرَ الله فلا 
يأمن مکُر الله إل القوم الخاسرون 6 [الاعراف: 94]. 

ش: قصد الصنف رحمه اللّه تعالی بهذه الآية : التنبيه على أن الأمن من مکر الله 
من اعظم الذنوب. وأنه ينافي كمال التوحید» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك . 
وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى اللّه بين النوف والرجاء؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وأرشد إليه السلف والائمة. 

ومعنی الآية : أن الله تبارك وتعالئ لما ذكر حال أهل القری المكذبين للرسل» بين. 
أن الذي حملهم على ذلك » هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه » كماقال 
تعالی : امن أهل الْقرى أن يأتيهم باسنا بیاتا وهم تائمون 60 من أهل القرئ أن یاتیهم 
باستا ضحی وهم نون هچ منوا مر له فلا من مکر الله إلا الوم الخاسروة ‏ [الاعراف: 
]٩٩-۷‏ أي : الهالکون . 

ذلك مکرا . 
قال الحسن: من وس الله عليه» فلم ير أنه يمكر بی فلا رأي له!“. 
وقال قتادة: بغت القوم آمر اللّه» وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم 


(۱) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۷۲۹۳) من طريق رجل كوفي عن الحسن به والرجل مبهم . 


۳۹۰ فتح الجید 


ونعمتهم . فلا تغتروا الله" . 

وفي الحديث: *ذا رأيت الله يعطي العبد من الدنیا وهو مقیم على معاصیه ما 
پحب. فإنما هو استدراج»۲. رواه أحمدء وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

وقال إسماعيل بن رافع : من الامن من مکر الله : إقامة العبد على الذنب» يتمنى 
على الله المغفرة”". رواه ابن آبي حاتم . 
٠‏ وهذا هو تفسیر الکر في قول بعض السلف : یستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه؛ 
ويملي لهم. ثم يأخذهم آخذ عزیز مقتدر . وهذا هو معنی الکر والخديعة ونحو 
ذلك . ذکره ابن جرير بمعناه . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن یقنط من رُحْمة ره 
الضالون 4 [الحجر: .]٠١‏ 


ش: [القنوط : استبعاد الفرج» واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر الله 
وكلاهما ذنب عظيم] . وتقدم ما فيه ؛ لنافاته لكمال التوحید . 


۰ 0 ۳۹ . 
وذكر المصنف رحمه اللهء هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبیها علئ أنه لا یجوز لن 
خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائفًا راجيّاء يخاف ذنوبه, ويعمل بطاعة 


سس 

(۱) إسناده صحييح: روا ابن أبي حاتم في« تفسيره» (۷۲۹۶) من طریق شیبان بن عبد الرحمن عن قتادة به. 

(5) حسسسن: رواه آحمد في «المسنده (4/ )١40‏ وفي لالزهدة (ص١١)‏ والطبري في «التفسیر» (۰۱۳۲1۲ 
۳ والبيهقي في 7الأسماء والصفات» (۱۰۲۱) وفي#الشعبي» (408۰) والطبراني في «الكبير» 
۷ و«الأوسط؟ (۹۲۸) من طريق أبي الصلت الشامي وحجاج بن سلیمان الرعين وعبداله بن 
صالح ورشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا . 
والرواة عن حرملة فيهم مقال ولكن يقوي بعضهم بعضاً. وتابع حرملة بن عمران» ابن لهيعة عن عقبة بن 
مسلمة به كما عند الطبري(5 ۱۳۲4 وابن أبي الدنيا في#الشكر» (۳۲) وابن عبد الحكم في 3 فتوح مصرا (ص 
۳ ) كما عزاها الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق مسند آحمد عند حدیث (۱۷۳۱۱) ورواه اب ابي حاتم في 
«التفسير» (۷۲۸۸) من طريق ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا . 
وصححه الشيخ الالباني في #الصحيحة» (4۱۳). 

(5) إسناده ضسعيف واه :روا ابن ابي حام (۸۱۷۳) من طريق یوب بن سويد عن إسماعيل بن وافع فذکره 

من طريق أيوب بن سويد ضعيف واو. 


الله ويرجو رحمته؛ كما قال تعالى : أن هو قانت آناء اللي ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ویرجو رحمة ة رنه [الزمر: ]٩‏ وقال تعالی : ره لین آمنوا وین هاجروا وجاهدوا في سبیل 
لك برجون رحمت الله له غفور رحیم © [البقرة :۳۸ 

فالرجاء مع العصية وترك الطاعة غرور من الشیطان ؛ ليوقع العبد في الخاوف مع 
ترك الأسباب المنجية من المهالك . بخلاف حال أهل الایان الذين آخذوا بأسباب 
النجاة خوفا من اللّهه وهربًا من عقابه» وطمعا في المغفرة» والرجاء لثوابه . 

والمعنى: أن اله تعالى حکی قول خليله إبراهيم عليه السلام» لما بشرته الملائكة 
بابنه إسحاق : «قال أبشرتموني على أن مسي الكبر فبم تبشرون 4 [الحجر: ۶6 لأن العادة 
أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته؛ استبعد أن يولد له منها . واللّه على كل شيء 
قدیر» فقالت الملائكة : «بشرناك بالحق 4 الذي لا ریب فيه ؛ فان الله إذا أراد شيئًا 
فإنما يقول له كن فيكون ظفلا نكن من القانطين» أي : من الآيسين» ا 
طوس يط من رَحْمَة ره ال 4 فإنه يعلم من قدرة اللّه وحكمته ما هو أبلغ من 
ذلك واعظم ؛ لكنه ‏ واللّه أعلم ‏ قال ذلك على وجه التعجب. 

قوله : إل الضَالُون) قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصوابء أو إلا 
الكافرون؛ کقوله : « له لا بیأس من روح الله إلا الوم الکافرون © [يوسف 186 


قال الصتف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس: أن رسول الله ی مسئل 


عن الكبائر فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر 
الله۱۱). 


ش: هذا احدیث رواه البزار» وابن آبي حاتم » من طریق شبیب بن بشر عن 


)١(‏ في إسناده ضعف: رواه البزار (۱۰) «کشف*۰ وابن آبي حاتم في اتفسير یره" (۵۲۰۱) من طريق شبیب بن 
بشر» عن عکرمة عن أبن عباس به» وفي الإسناد شبيب بن بشر» وهو مختلف فیه» قال الدوري عن ابن 
معين : ثقة. وقال أبو حاتم : لين الحديث» حدیثه حديث الشيوخ» وذكره ابن حبان في«الشقات» وقال: 
يخطى کثیرا: والأقرب فيه الضعف والله أعلم . 
وقال ابن كثير في«تفسيره» سورة النساء آية ۳۱: وفي إسناده نظرء والاشبه أن يكون موقوفاء فقد روي عن 
ابن مسعود نحو ذلك . اه. وسيأتي أثر ابن مسعود في الحديث الآتي . 


۳۹۲ فتح الجید 


عكرمة» عن ابن عباس . ورجاله ثقات» إلا شبیب بن بشر . فقال ابن معين : ثقة . 
ولیته آبو حاتم . وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والاشبه أن یکون موقوقًا . 

قوله : «الشرك بالله» هو آکبر الكبائر. 

قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالّه هضم للربوبية» وتنقّص للإلهية» وسوء 
ظن برب العالمين. انتهئ . 

ولقد صدق ونصح؛ قال تعالی : ثم الذين کفروابرتهم يعدنُوت) [الانعام: »]١‏ وقال 
تعالی : إن الشرلك للم عظيم ¢ [لتمان : ۱۳]ولهذا لا يغفره اللّه إلا بالتوبة منه . 

قوله: «واليأس من روح الله» اي : قطع الرجاء والامل من اللّه» فیما یخافه 
ویرجوه؛ وذلك إساءة ظن باللّه» وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله : «والامن من مکر الله» أي : من استدراجه للعبد» وسلبه ما آعطاه من 
الایان نعوذ باللّه من ذلك . وذلك جهل بالّه وبقدرته. وثقة بالنفس وعجب بها . 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حعنر الكبائر في الثلاث بل الکباثر کشیرة. 
وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» وضابطها: 

ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو 
عذاب. . زا شيخ الوسلام ابن تيمية : أو نفي الإيمان . 

قلت : ومن بريء منه رسول الله يك ؛ أو قال : ليس منا من فعل كذا وكذا. 

وعن ابن عباس : هي إلى سبعماتة أقرب إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار" . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: وعن ابن مسعود. قال: أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله» والأمن من مكر اللهء والقنوط من رحمة الله والیأس من 
روح الله". رواه عبد الرزاق. 


(۱) سبق تخريجه في باب ما جاء في السحر. 
() صحیح: رواه عبد الرزاق (۰)۱۹۷۰۱ والطبراني (۰۸۷۸۳ ۶ ۸۷۸۹) والطبري في«تفسیر 
1-9 ۰ من طرق» عن ابن مسعود به» قال ابن كثير في« تفسیر ا 


شرح کتاب التوحبد ۳۹۳ 
سس 

ش: ورواه ابن جرير» بأسانيد صحاح؛ عن ابن مسعود . ۱ 

قوله: (اکبر الكبائر: الاشراك باللّه). آي : في ربوبيته أو عبادته . وهذا 
بالاجماع . ۱ 

قوله : (والقنوط من رحمة الله) . قال أبو السعادات : هو آشد اليأس . 

وفيه : التنبيه على الجمع بين الرجاء وا خوف» فإذا حاف فلا یقنط ولا ييأس» بل 
پرجو رحمة الله . 

وكان السلف يستحبون أن يقوئ في الصحة الخوف» وفي المرض الرجاء» وهذه 
طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. 1 ١‏ 

قال : وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء لخوف فسد 
القلب. ٠‏ 

قال تعالی : إن الذين یخشون رهم بانب لهم را ور کر 4 [اللك : ۲ وقال : 
«یخافون یرما لب فيه لوب والبصار 6 [الدور: ۰۲۳۷ وقال : «رالذین تون سا آتوا 
رهم رل نم إل رهم راجموف هى آوفت یرون في الْحبْرات وهم لها سايقو ) 
[الزمنون: ۰1۰ ۰۲1۱ وقال : أن هو انت آناء ال ساجدا وقائما يحذر الآخرة ویرجو رحمة 
ره الاية [الزمر: 4 قدّم الحذر على الرجاء في هذه الآية . 


۳۹ فتح الجید 


(۳( 
باب 
من الإيمان بالله: الصبر على آقدار الله 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب من الإيمان بالله: الصبر على آقدار 
الله. 


ش: قال الإمام أحمد رحمه الله : ور الله الصبر في تسن موشما من کارت 
وفي الحديث الصحیح : «الصبر ضیاء»). رواه آحمد ومسلم 5 
وللبخاري. ومسلم مرفوعا: اما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر»”» : 


قال عمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر ۳ . رواه البخاري . 
قال علي : إن الصبر من الإيمان» بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال : 
ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له“ . 


سس 

() صحیح: رواه مسلم (۲۲۳). 

(۲) صحيح: رواء البخاري )۱٤۹۹(‏ وسلم (۱۰۵۳). 

7 منقسطع: روا ابخاريمعق(۱۱/ ۰۳ ؟) ووصله حمدفيلزهده ص ۱٤١‏ ووک في «الزهدة (۱۹۸) 
واين الاك (۹۹۷) وأبو نعيم في«الحلية» (۵۰/۱) من طريق مجاهد عن عمر . ومجاهد لم يسمع عمر. 
وقال الحافظ في الفتح وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيد عن عمر . اه . وسعيد مختلف في سماعه 
من عمر . 
درو او نعيم في أخبار أصبهان» (۲/ ۱۹۵) من طريق عبد الله بن صالح عن الليث ثنا عمرو بن الحارث 
قال: قال عمر فذكره وعبد الله بن صالح ضعيف وعمر بن الحارث لم يدرك عمر. 

47) ضیف منقطع :روا اکن (۱۵۹) من طريق میمون ين مهران عن علي فک ومرن بن مرن 
يسمع من علي . دالرادي عن ميمون محمد ين زياد ليمونيکنبوه وله طريق آخر عند ان أبي شيبة في 
۳ من طريق إسحاق عن علي مختصر وهذا منقطع . 


شرح کتاب التوحید ۳۹۰ 
سرج ا ا مسب 
اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب» 
ونحوهما . ذكره ابن القيم . 

واعلم أن الصبر ثلاثة آقسام : : صبر على ما آمر الله به» وصبر عما نهئ عنه» 
وصبر على ما قدره الله من المصائب . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الله تعالى: ظ ومن يمن بالله یهد قله 
له بكل شيء عليم 4 [التغاين: E‏ 

ش: :واول الآبة : لما آصاب من مصیة إلا بإذن الله [قال ابن عباس : : بأمر الله . 
يعني عن قدره ومشيئته] . أي : بمشيكته وارادته وحکمته؛ كما قال في الآية 
الأخرئ : ما آصاب من مُصبيّة في الأوض ولا في سکم إل فيکتاب تن قبل أن برآها إن 
ذلك على الله سیر ه [الحديد : ۲ وقال : رش الصابرين 623 الذين إذا أصابتهم مصيية 
ار لله وا یه اجمون 629 لك عم صلوات من رهم ورحمة وأوك هم المهتدون » ۱ 

.]1١6ال‎ 1١68 [البقرة:‎ 

قوله: وش رم بالله َد قَبَهُ)4 أي : من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء ء الله 
وقَدَره فصبر واحتسب جازاه الله بهدايته قلبه التي هي أصل كل سعادة» وخير في 
الدنيا والآخرة وقد يخلف اللّه عليه في الدنيا ما كان أخذه» أو خیرا منه . 

قوله: وال بکل شيء عليم ‏ تنبيه على أن ذلك ما يصدر عن علمه التضمن 
لحكمته . وذلك يوجب الصبر والرضا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
آنها من عند الله» فيرضى ويسلم”". 

ش: هذا الاثر» رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم ٠‏ 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي . ولد في حياة النبي يلل » 
وسمع من آبي بكرء وعمر وعشمان» وعلي» وسعدء وابن مسعود» وعائشة 
(۱) رجاله ثقات: رواه عبد الرزاق في تة تفسیره» (۰)۳۲۲۸ والطبري في «تفسیره» (۱۹0 ۰۳ 41 

۷ من طریق الاعمش» عن أبي ظبيان» عن علقمة به: والاعمش مدلس »وقد عنعن . 


۳۹۹ فتح الجید 
وغيرهم وهو من كبار التابعين» وعلمائهم وثقاتهم . مات بعد الستين 8 

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة) . إلى آخره . هذا الأثر رواه الأعمش» عن أبي 
ظبيان» قال : كنا عند علقمةء ففّری عليه هذه الآية : ومن يؤمن بالله يهد فَ4 
فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ويسلم . هذا سياق 
ابن جریر » وفي هذا دلیل : على أن الاعمال من مسمی الایان . 

قال سعيد بن جبیر: ومن يمن بالله هدفه 4 يعني یسترجم") ۰ یقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وفي الآية: بیان أن الصبر سبب لهداية القلب ۰ وأنها من ثواب الصابر . 


۱ قال الصنف رحمه الله تعالی: وفي (صحیح مسلم» عن أبي هريرة: أن 
والنياحة على الميت)2. 1 


٠ 


ش: أي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية . وهما قائمتان 
بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلّمه الل » ورزقه علمًا وإهانًا يستضيء به . 

لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفرء يصير کافر] الكفر المطلق . كما أنه 
ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان» يصير مؤمنًا الإبيان المطلق . 

وفرق بين الكفر اعرف باللام؛ كما في قوله: اليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة”" وبين كفر منک في الإثبات . 

قوله : «الطعن في النسب» أي : عيبه» ويدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان» 
مع ثبوت نسبه شرع . 

قوله : «والنياحة على الیت» أي : رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائله لا فيه من 
(۱) انظر ابن کثیر(/۳۷۵ سورة التغابن رقم ۱۱). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (0۷). 
۳۱( رواه مسلم (۸۲) من حدیث جابر مرفوعا بلفظ إن بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة » ورواه ابن 


ماجه (۱۰۸۰) عن أنس مرفوعا #ولیس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا ترکها فقد أشرك» وضعفه 
البوصيري في «الزواند» لضعف يزيد الرقاشي . 


شرح کتاب التوحید ۳۹۷ 


مرح ا سس سس سب 
التسخط على القدر» النافي للصبرء کقول النائحة : واعضداه واناصراه» ونحو 
ذلك . وفیه : دلیل على أن الصبر واجب» وأن من الکفر ما لا ینقل عن الملة . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: ولهما عن ابن مسعود. مرفوعا: «ليس منا 
من ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»0". 

ش: هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد: كراهة 
تأويلها؛ ليكون أوقع في التفوس. وأبلغ في الزجرء وهو يدل علئ أن ذلك ينافي 


كمال الإيمان الواجب . 
قوله: من ضرب الخدود) قال الحافظ : حص الخد لكونه الغالب» والا فضرب 


قوله: «وشق الجيوب» هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة أهل 
الجاهلية ؛ حزنًا على الميت . 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية» قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت . وقال غيره: 
هو الدعاء بالويل والثبود؛ وقال ابن القيم : الدعاء بدعوی الجاهلية» كالدعاء بالقبائل 
والعصبیة ومثله التعصب إلى المذاهب والطواتف والشایخ » وتفضيل بعض علی 
بعض» يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه ويعادي . فكل هذا من دعوی اجخاهلية . 

وعن ابن ماجه . وصححه ابن حبانعن آبي أمامة: أن رسول الله لعن 
الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالویل والثبور" . 

وهذا يدل على أن هذه الامور من الکباثر» وقد یعفی عن الشيء الیسیر من ذلك 
إذا كان صدقاء وليس على وجه النوح والتسخط . نص عليه آحمد رحمه الله + لما 
وقع لابي بكر وفاطمة رضي الله عنهما 2 لا توفي رسول الب : 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۱۲۹۶) ومسلم .)1١7(‏ 

(۲) اسناده حسسن: رواه ابن ماجه (۱۵۸0) وابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۰) وابن حبان (۳۱5۲) والطبراني 
في«الكبير» (۸/ رقم ٥ ۰۷٥۹۱‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مکحول والقاسم عن أبي 
أمامة مرقوعاء و مكحول لم ير أبا آمامة كما في «مراسیل العلائي؛ ولكنه تابعه القاسم بن عبد الرحمن حسن 
الحديث . وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱6۷ ۰6۲ 


۳۹۸ فتح الجید 

ولیس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البکاء؛ لا في الصسحیح: أن 
رسول الله ی لا مات ابنه إبراهيم» قال : «تدمع العين ویحزن القلب. ولا نقول الا 
ما برضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»” . 

وفي (الصحيحين)» عن أسامة بن زيد : أن رسول الله بيا انطلق إلى (حدین 
ناته وله صبي في الموت» فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن . ففاضت عیناه فقال 
سعد: ماهذايارسول اللّه؟! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» . ١‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن آنس: أن رسول الله و قال: «ذا 
آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا آراد بعبده الشر آمسك 
عنه بذنبه, حتی یوافی به بوم القیامة»۳. 


ش: هذا الحديث: رواه الترمذي» والحاكم وحسته الترمذي . وأخرجه 


سس 

(۱) صحیح: رواه البخاري (۰۳ ۱۳) وسلم (۲۳۱۰). 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۱۸۵) وسلم .)٩۲۳(‏ 

(۳) حسن لشواهده: رواه الترمذي (۲۳۹۲) واليبهقي في"الاسماء والصفات» (۱۱ ۳ وأبو یعلی (4۲۵1), 
«البسغوي (/ ۰6۲۶۰ والحساكم (18/5): والطحاوي في «مسشكل الآثار» (1/ ۰64۲۷ وابن عدي 
في ةالكامل» (؟/ 50 ؟) من طريق يزيد بن حبیب» عن سعد بن سنان عن أنس به مرفوعاء وفي الإسناد سعد 
أبن سنان وهو مختلف فیه» وحديثه حسن في الشواهد. وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة (110), 
وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن مغفل رواه أحمد (4/ ۸۷) والحاكم (۱/ 6۳٩‏ (6/ 6۳۷۷۰۳۷۹ 
والبيهقي في « الاسماء والصفات» (۳۱۵): وفي «الشعب» (۷/ ۰4۹۸ و«الآداب» () وابن حبان كما 
في «الإحسان؛ (۲۹/۱) من طرق : عن عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يونس بن عبید» عن 
الحسن » عن عبد الله بن المغفل به. 
ورواه أبونعيم في آخبار أصبهان؛ (1/ ۰6۱۷۶ والخطيب في «موضع أوهام سم والتفریق» ۱۱۲/۲0 
۳ من طريق آخر: عن الحسن ۰ عن عبد الله بن مغفل به موقوقّاء والحسن مدلس» وقد عنمن» ثم إنه 
سل كثيرأ عن الصحابة» وله شاهد عن ابن عباس روا الطبراني في الكبير؛ 0١18459‏ وقال الميشمي 
7 وشيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله لعرومي وهو ضعيف» وله شاهد آخر عن 
عمار بن یاسر . 
أخرجه الطبراني كما فيالجمع؟ (۱۰/ ۱۹۲) وقال الهيئمي . وإسناده جيد. 


شرح کتاب التوحید ۳۹۹ 
سس سس سس 
الطبراني» والحاكم» عن عبد الله بن مغفل » وأخرجه ابن عدي» عن آبي هريرة * 
والطبراني عن عمار بن ياسر . 

قوله: «إذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنیا" أي : يصب البلاء 
والمصائب عليه؛ لما فرط من الذنوب منه» فیخرج منها وليس عليه ذنب يوافئ به يوم 
القيامة . 

قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلئ الصبر» 
فیداب عليها. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له» والإعراض عن الخلق» إلى غير 
ذلك من الصالح العظيمة . 

فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة ونعمة 
في حق عموم الخلق, إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم ما كان قبل ذلك » 
فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه ؛ فان من الناس من إذا ابتلي بفقر أو 
مرض أو جوع ۰ حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب. أو الكفر الظاهر أو 
ترك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما يوجب له ضررا في دينه» فهذا كانت 
العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة [لا من جهة نفس المصيبة] كما أن من 
أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة» كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب 
عز وجل رحمة للخلق . واللّه تبارك وتعالئ محمود علیها . 

فمن ابتلى فرق الصبر» كان الصبر نعمة عليه في دينه» وحصل له بعدما كفر من 
خطاياه رحمة؛ وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه علیه» قال جل ذكره: دك 
هم ات من رهم ورَحْمَّة) [البقرة: ]٠60‏ وحصل له غفران السيئات» ورفع 
الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهی ملخصا . 

قوله : «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه» أي : أخر عنه العقوبة بذنبه (حتی 
يوافي به يوم القيامة» هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى» مبنيا للفاعل . 

قال المّزيزي : آي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتن يجيء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافبهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب . وهذه الجملة هي آخر الحديث . 

فأما قوله : وقال النبي 4لا : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» إلى آخره» فهو أول 
حديث آخر ؛ لكن لا رواهما الترمذي بإسناد واحد؛ وصحابي واحد جعلهما 


الصنف کحدیث واحد. 
تعالئ : «وعسی أن تکرهوا شین وهو خی کم وعسی أن تحوا ينا وهو شر لکم ول 
وأنتم لا تعلمون ) [البقرة: .]۷۱٩‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي لاة: ان عظّم الجزاء مع عم 
البلای وان الله إذا آحب قوما بتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط ' 
فله السخط»() حسنه الترمذی. 

ش: قال الترمذي: حدثنا قتيبة» حدثنا اللیث» عن يزيد بن بي حبیب» عن 

ثم قال : وبهذا الإسنادء عن النبي ا قال : «إن عظم الجزاء) الحديث. لم 
قال : وهذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه . 

ورواه ابن ماجه » ورواه الإمام أحمدء عن محمود بن بید» رفعه : «إذا أحب الله 
توما ابتلاهم. فمن صبر فله الصبر, ومن جع فله بر قال المنذري : رواته ثقات . 

قوله: الإن عظم الجزاء؛ بكسر العين وفتح الظاء فيها . ويجوز ضمها مع سكون 
الظاء . أي : من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية . 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن الصائب یشاب علیها مع تكفير الخطايا. 
ورجح ابن القیم : أن ثوابها تكفير الخطايا فقط ء إلا إذا كانت سببا لعمل صالح» 
كالصبر والرضا والتوبة والاستغفارء فإنه حيتئذ يثاب على ما تولّد منه. وعلى هذا 


سرا سس 

(۱) حسن لغيره: رواء الترمذي (11743)» وابن ماجه (۰64۰۳۱والغوي(۰0۱۳۵ وان عدي في «الكامل» 
لف وأبو بكر البزار بن نجبح في الشاني من حديثه (۲۲۷/ ً آفاده الشیخ الالباني في «الصحيحة» 
۷ من طريق سعد بن سنان عن انس» عن النبي يله » وسعد بن سنان مختلف فیه» وقد قال فيه الحافظ 
صدوق له أفراد. : 
وللحديث شاهد عند أحمد (۵/ 1۲۷ 2478 ۹ من طريق عسمرو بن أبي عمرو مولئ الطلب» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة؛ عن محمود بن ید مرفوع#إذا أحب الله قوم پتلاهم» فمن صبر قله الصيره وم 
جزع فله الجزع» وإسناده جيد. 

() إسناده جيد: انظر الحديث السابق . 


شرح کتاب التوحید ۱ ۱ 
ات الك ی 
يقال في معنى الحديث : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب . 

قوله: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» ولهذا ورد في حديث سعد : سئل النبي 
:اي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على 
حسب دينه» فان كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر 
دينه» فما سرح البلاء بالعبد حتی يتركه يشي على الأرض وما عليه من خطيئة)20. 
رواه الدارمي» واين ماجه والترمذي وصححه . 

وهذا الحديث ونحوه: من آدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والاولیاء 
يصيبهم البلاء في أنفسهم» الذي هو في الحقيقة رحمة [ولا يدفعه عنهم إلا اللّم]ء 
عرف آنهم لا لکون لانفسهم نفعا ولا دفعاء فلان لا يملكونه لغيرهم أولئ وأحرئ . 

فیحرم قصدهم. والرغبة إليهم في فضاء حاجة أو تفریج كربة . وفي وفوع 
الابتلاء بالأنبياء والصا حين: من الاسرار والحكم والصالح في العاقبة ما لا يحصئ . 

قوله: «فمّن رضي فله الرضاء أي : من للّه تعالى. والرضا قد وصف الله به 
نفسه في مواضع من کتابه» کقوله : جرهم عند رهم جنات عدن نجري من تحبها 
ش الأنهار خالدين فيها بدا رضي الله هم ورَضوا عله [البينة: 1۸ 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف الله بها 
نفسه» ووصفه بها رسوله ل [علئ ما يليق بجلاله وعظمته] إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيها 
بلا تعطيل . فإذا رضي اللّه تعالی عنه حصل له كل خير» وسلم من كل شر . 

والرضا: هو أن يسلم العبد آمره إلى لب ویحسن الظن به» ويرغب في وابه. 
وقد يجد لذلك راحة وانبساطًا؛ محبة لله وثقة به؛ كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه : إن الله بقسطه وعدله ‏ جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط" . 


(۱) إسناده حسن:رواه أحمد (۰)۱۷۲/۱ والترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (4۰۲۳) والدارمي فة يضق 
وعبد بن حميد )١57(‏ وابن حبان (إحسان) (۰۲۹۰۰ ۱ والحاكم (1/ ۰64۱.6۰ والبيهقي في «السان» 
(۳/ ۳۷۲ ۰6۳۷۳ وفي «الشعب» (۰)۹۷۷۰ والطيالسي (۲۱۵) من طريق عاصم بن أبي النجود عن 
مصعب بن سعد ؛ عن أبيه؛ عن النبي كي فذكره» وصححه الشيخ الالباني في #الصحيحة» (۱۸۳. 

(۲) إسناده ضعيف:رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» )٩۹۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۰۹) من طريق أبي = 


۲ فتح الجید 

قوله : اومن سخط» هو بکسر الخاء. 

قال أبو السعادات: السخط : الكراهية للشيء وعدم الرضا به . آي : من سخط 
على الله فيما دير فله السخط من اللّهء وكفى بذلك عقوبة . 

وقد يستدل به علی وجوب الرضا. وهو اختیار ابن عقيل . واختار القاضي عدم 
الوجوب» ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم .2 : 

قال شبخ الإسلام: ولم يجيء الأمر [به كما جاء الأمر] بالصبر . ولا جاء الثناء 


على أصحابه . قال : وآما مایرو : من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي» 
م 00 
فليتخذ ربا سواي0©. 


فهذا إسرائيلي » لم يصح عن النبي كك  .‏ 
قال شيخ الإسلام: واعلی من ذلك أي من الرضا. أن يشكر الله على المصبية» 
لما ير من إنعام الله عليه بها . انتهن . والله أعلم . 


فد د يت 


5 ام الدئي عن ابن مسعود فذكره» ویو هارون الدني لم يدرك ابن مسعود وقد جاء مر فوم عند اليه قي 
في'الشعب؟ (۲۰۸) والطبراني في«الكبير» )٠015(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )10//117١/4(‏ وز 
المنذري في«الترغيب» (۷/ 04۰). 

() ضیف دوا يراي في الصغير (49.6/1) وی نیم في تاریخ أصبهان؛ (1/5؟) والخطيب في 
تاريخ (151//1) من طريق سهيل بن أبي حزم عن خالد اشذاء عن أبي قلابة عن انس فذكره وسهيل بن أب 
حزم ميف ورواه البيهقي في الشعب (۲۰۰) والحاكم والسمعاني [كما في لسان الیزان(۵/ ۸ب 
الفاروق) ترجمةعصام بن الليث السدوسي] . 
من طريق علي بن يزداد الجرجاني عن عصام بن الليث الليثي البدوي عن أنس مرفوعا. 
وقال السمعاني هذا إسناد مظلم لاأصل له. 
وت الذهمي في زا (۱۷/۳) عصام بن الليث السدوسي البدوي عن نس بن مالك وعلي بن يداد له 
يعرفان. 
وروا ابن حجان في «الجروحين» (1/ ۳۲۳ والطبراني في «الكبير» (۳۲۰/۲۲) من طريق سعيد بن زياد 
دي أبي زياد فائد عن ايه فائد بن زياد عن جده زياد ين أبي هند عن أبي هند الدارمي مرفوعا وسعيد بن 
زياد مشروك انظر الیزان (۱۳۸/۲) وسجمع الزوائد (۲۰۷/۷) قال الححافظ في د الإصابة» (۷/ 14" تر جت 
أبي هند الدارمي) وفائد وولده ضعيفان وقد جاء عنهما عدة أححاديث مناكير. 


(o) 
باب‎ 


۰ 


ما جاء في الرياء 


0 باب ما جاء ف لي اليا 
إظهار العبادة ؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها . 

والفترق بيئة وبين ال مه : أن الرياء لما يرئ من العمل» » كالصلاة . والسمعة لا 
يسمع كالقراءة والوعظ والذكر . ويدخل في ذلك التحدث با عمله . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله الله تعالى: طقل رن أن بشر سكم 
بوحی اي نم إِلْهَكُم إل واحد فمن كان يرجو لقاءریّهفلیعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربد أحدا ‏ [الكهف : 11°[ 

ش: قوله : فل إا آنا بشر متلکم يوحى إل نما هکم له واحد »4 أي : ليس لي من 
الربوبية ولا من الإلهية شيء» بل ذلك كله لله وحده لا شريك له» آوحاه إلي فمن 
کان يرجو لقاء رنه » أي : يخافه : يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 4 . 

قوله : «أحدا 4 نكرة ة في سياق النهي تعم » وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة » 
والصالحين والأولياء» وغیرهم . 

قال شيخ الاسلام : آما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف با یتضمن 
المعاينة» وقالوا: لقاء الله» بتضمن رژیته سبحانه وتعالی یوم القيامة . وذکر الادلة 
على ذلك . 

قال ابن القيم في الآية: أي : كما أنه إله واحد لا له سواه فكذلك ينبخي أن 
تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية» يجب أن يفرد بالعبودية» 


۰۰ فتح الجید 
فالعمل الصالح : هو الخالص من الریای القید بالسنة . انتهین . 

وفي الآية دلیل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسو لدي والرسلین قبله» 
هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى : وما آرسلنا من قبلك من سول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 [الانبياء: ۲۵]. 

والخالف لهذا الأصل من هذه الامة آقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبیته 
وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى ل عبادة الأوثان. أو 
مشرك يدعو غير اللَّه ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في التوحيد : 
أهو أقرب حقء أم يجوز أن يجعل للّه شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك 
دين يقرب إلى الله تعالى . . وهذا هو الغالب على أكثر العوام ؛ لجهلهم وتقليدهم من 
قبلهم ؛ لما اشتدت غربة الدين» وْسی ي العلم بدين المرسلين. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة» مرفوعا: «قال الله تعالى: 
أنا أغنى الشركاء عن عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشرکه»(. . رواه مسلم. 

ش: قوله : من عمل عملاً آشرك معي فيه غيري" أي : من قصد بعمله غيري من 
الخلوقین» تركته وش ركه . 

ولابن ماجه : «فآنا منه بريء وهو للذي أشرك”" قال الطيبي : الضمیر النصوب 
في قوله : «ترکته" يجوز أن برجم إلى العمل . 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محضًا كحال 
المنافقين ؛ كما قال تعالى  :‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قَامُوا کسالی براءون لاس ولا یذکرون الله 
اقلا 4 [النساء : ۲ آوهذا الرياء المحض» » لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصیام . . وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» وغیرهما من الاعمال الظاهرت 
أو التي یتعدی نفعها؛ فإن الاخلاص فیها عزيز. . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۸۵). 


(۲) إسناده حسن: رواه ابن ماجه (4۲۰۲) وابن خزيمة (۹۳۸) من طریق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة. 


شرح کتاب التوحید 1۰ 


حابط» ا E‏ ا 
وذكر أحاديث تدل على ذلك 7 : هذا الحديث» a‏ ۳۳ 
مرفوعا : «من صلی يرائي ي فقد آشرك ومن صام برائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي 
فقد أشرك وان الله عز وجل يقول: : أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شينًا 
فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. آنا عنه غني )207 . رواه أحمد . 

. وذکر أحاديث في العنی ثم قال : فان خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء» مثل 
أخذ أجرة للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر 
وا ول ل 

قال ابن رجب وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري› أجرهم على 
قدر ما یخلص من نیاتهم في غزواتهم » ولا یکونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا 
يخلط به غیره . 

وقال ابضا - فیمن يأخذ جعلاً على ابمهاد.: إذا لم یخرج لاجل الدراهم» فلا 
اين . كأنه خرج لدینه فان أعطي شيا أخذه . 

وروي عن عبد الله بن عمروء قال : إذا آجمع أحدكم على الغزوء فعوضه الله 
رزقّا فلا باس بذلك . وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزاء وإن لم یعط دراهم لم 
يغز» ی . 

وروي عن مجاهد» أنه قال : .في حج الجمّال وحج الاجیر» وحج التاجر - : هو 
تام لا ينقص من أجورهم شيء( . أي الل الا 00 


(۱) ضمیف: رواه أحمد (4/ )١17-76‏ والطيالسي (۱۱۲۰) والحاكم (۳۲۹/4) والطبراني في «الکبیر» 
(۷۱۳۹) والبيهقي في «الشعب» (1۸41) وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۹۰۲۷۸/۱) من طریق عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غنم عن شداد. 
وشهر بن حوشب ضعيف . وقد جاء في بعض الطرق مختصره وسقط ابن غنم من بعض الطرق . 

(۲) ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (۱/ ۸۲) (تحقيق الارنؤوط ط . الرسالة). 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1/۱/ ص178) حدثنا أبو نعيم عن عمر بن ذر قال سألت مجاهد 
فذكره وانظر «جامع العلوم والجكم» (۱/ ۸۲ تحقيق الأرناؤوط) . 


15 فتح الجید 
التكسب قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء : فان كان خاطر 
ثم دفعه فلا یضره بغیر خلاف . . وان استرسل معه» فهل يحبط عمله ام لاء 
ويجازي على أصل نیته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف ؛ قد حکاه ال مام 
أحمد؛ وابن جريرء ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك» وائه یجازی بنیته الأولى» 
وهو مروي عن الحسن وغيره. 1 
الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح بفضل اللّه ورحمته» واستبشر بذلك» ءلم 
يضره بذلك] . 

وفي هذا المعنق : جاء حديث أبي ذر» عن النبي إلا أنه سثل عن الرجل » » يعمل 
العمل من الخير بحمده الناس عليه فقال : «تلك عماجل بشری المؤمن» . رواه 
مسلم انتهی ملخصا . 

قلت : وتمام هذا القام يتبين في شرح حدیث آبي سعيد» إن شاء الله تعالى . 


قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن أبي سعید. مرفوعا: «ألا أخبركم با هو 
آخوف ف علیکم عندي من السیح الدجال؟؛ قالوا : بلی» قال: «الشرك الخفي: 
قوم الرجل فيصلي فیزن صلانه؛ ما بری من نظر رجل»7". رواه آحمد. 

ش: وروی ابن خزية في (صحیحه)» عن محمود بن لبيد قال: خرج 
رسول الله لا فقال : : 'أيها الناسء إياكم وشرك السرائر» قالوا : يا رسول الله وما 


شرك السرائر؟ قال : «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلانه جاهدا لما بری من نظر الرجل 
إليه» فذلك شرك السرائر»" . 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹4۲). 

۱ : رواه آحمد (۳/ ۳۰) وابن ماجه (4۲۰۶) واللفظ لب والحاكم (۳۲۹/6) والطحاوي 
في «شسرح مشکل الآثار؛ (۰)۱۷۸۱ والبزار (۲۸۲۷) «کشف» مختصراء وابن عدي في «الکامل» 
(۳/ 4 ۱۷) من طريق كير بن زيد» عن ربيح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الشدري» عن أبيه؛ وفي الاسناد 
ربيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. وكثير بن زيد مختلف فيه قال فيه الحافظ : صدوق یخطی. 

(۳) إسناده صحیح: : رواه أبن خزية في اصحيحه؛ ۰)٩۳۷(‏ قال ثنا عبد الله بن سعيد بن الاشج. ثنا أبو خخالد ‏ 
يعني سلیمان بن حرب.ح-ولنا علي بن خشرم ثنا عيسئ بن يونس» جمیعا عن سعد بن إسحاق بن کعب بن 
عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود. قال : :خر ج النبي و فقال : : أيها الناس إياكم وشرك _ 


قوله : (عن آبي سعید) . هو الخدري . وتقدم . 

قوله : الشرك الخفي» سماه خفيًا؛ لان صاحبه یظهر أن عملهللّ» وقد قصد 
غيره» أو شركه فيه بتزیین صلاته لأجله . وعن شداد بن آوس قال : كنا نعد الریاء 
على عهد رسول الله بي الشرك الاصخر). رواه ابن أبي الدنيافي كتاب 
(الإخلاص)» وابن جرير في (التهذیب)» والطبراني» واا ر 

قال ابن القيم: : وأما الشرك الاصغر » فكيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» 
والحلف بغير اله وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» 
وأنا باللّه وبك» وما لي إلا الله وأنت» وانا متوکل على اللّه وعليك» ولولا الله 
وأنت لم يكن كذا وكذا . وقد یکون هذا شرك أكبرء بحسب حال قائله ومقصده. 
انتهین . ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة؛ كما 
قال الفُضيل بن عیاض رحمه الله تعالى» في قوله تعالى : ليبوم ایک خسن 
عملا 4 [اللك : ؟]قال: أخلصه وأصوبه. 

قیل: يا با علي» ما نخلصه واصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل؛ وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم یقیل» حتی یکون خالصا 
صوابا فالخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة . 

وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي ية على أمته ونصحه لهم » وأن الرياء 
آخوف على الصالحين من فتنة السیح الدجال . فإذا كان النبي َة یخافه على سادات 
الأولياء مع قوة إيانهم وعلمهم» فغيرهم من هو دوتهم بأضعاف أولى بالخوف من 
الشرك» آصغره وأكبره . 


السراثر» قالوا: يارسول الله : وما شرك السراثر؟ قال : «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لا يرئ من 
نظر الناس إليهء فذلك شرك السرائر» وإسناده صحيح . 
ورواه البيهقي في «السنن» (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) من طريق أبي خالد الاحمر؛ عن سعد به» ولكن جعله من طريق 
محمود بن لبيد؛ عن جابر؛ فزاد جابر» والصواب الأول والله اعلم . 

)١(‏ إسناده حسن:رواه الحاكم (۳۲۹/۶) والطبراني في «الكبير» (۷۱۱۰) وفي الاوسط (۱۹۸) والبزار 
(707) من طریق سعید بن أبي مریم حدثنا ابن لهيعة ويحيئ بن أيوب عن عمرة بن غزية عن يعلى بن شداد 
ابن أوس عن أبيه فذكره. ووقع في الأوسط (الشرك الأكبر) . 


۸ فتح الجید 


(۳٦) 


باب 
من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

ش: فان قيل : فما الفرق بين هذه الترجمة » وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت : : يينهما عموم وخصوص مطلق» یجتمعان في مادة» وهو إذا آراد الانسان 
بعمله التزین عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا ریاء كما تقدم بیانه» کحال 
المنافقين . وهو آیضا إرادة للدنیا ا عند لاس + وطلب لاس تيك واار گرا : 

ويفارقه الرياء؛ بكونه عمل عملاً صالًاء أراد به عَرَضا من الدنياء کمن یجاهد 
ليأخذ مالاً؛ كما في الحديث : «تعس عبد الدينار»”" أو يجاهد للمخنم > أو غير ذلك 
من الأمور التي ذكرها شیخنا عن ابن عباس » وغيره من المفسرين في معنی «من كان 
يريد الْحياة الدنيا وزينتها © [مود: :0[ . 

وأراد الصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها : أن العمل لاجل الدنياء 
شرك ينافي كمال التوحيد الواجب؛ ويحبط الاعمال . . وهو أعظم من الرياء؛ لان 
مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك علئ كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في 
عمل دون عمل » ولا پسترسل معه. والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. 

قال الصنف رحمه الله تعالي: وقوله تعالى: من كان يريد الحيَاة لیا 
وزينتها نوف إليهم آعمالهم فيها وهم فيها لا يبحسون 22 رن لين ليس لهم في 
الآخرة إل ار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كائوا یو لغره: 2۱0۰3۰ 

ش: : قال ابن عباس : من کان يريد الْحياةَ انیا 4 أي : ثوابها ‏ وزیتها 4 أي : 


6 صحيح : رواه البخاري (۲۸۸۷) وسيأتي مطولاً. 


6-7 سس تست سس تست تست ت 


مالها نرف نوفر لهم ثواب أعمالهم » بالصحة والسرور في الال والأهل والولد 
رهم فیها لا یبخون» لا ينقصون. ثم نسختها من كان بريد العَالة جلا له فيها ما 
نشاء لمن رید » الآية "١‏ [الإسراء: ۸ رواه النحاس في (ناسخه) . 

قوله: ثم نسختهاء أي : قيّدتهاء فلم تبق الآية على إطلاقها . 

وقال قتادة: يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه اللّه بحسناته في 
الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءً. وأما المؤمن فیجازی 
بحسناته في الدنياء ویثاب عليها في الا خرة۲۳. ذكره أبن جرير بسنده . 

ثم ساق حديث آبي هريرة؛ عن ابن المبارك» عن حيوة بن شريح » قال: حدثني 
الوليد بن أبي الوليد أبو عشمان» أن عقبة بن مسلم حدثه» أن شمّي بن ماتع الأصبحي 
حدثه: أنه دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس ؛ فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه » وهو يحدث الناس! فلما 
سكت وخلا. قلت: أنشّدك بحق وبحق لا حدثتني حديثًا سمعته من رسول الله 
يلد عَمَلته وعلمته . فقال آبو هريرة: أفعل) لأحدئتك حديئًا حدثنيه رسول الله 
ي في البیت » مافيه أحد غيري وغيره» ثم نَشَمّ ابو هريرة شغة» ثم أفاق» فقال: 
لا حدژنك حديئًا حدثنيه رسول ال يله في هذا البيت» ما فيه أحد غيري وغيره» ثم 
سم بو هريرة نَشْعَة أخرئء ثم مال خارا على وجهه؛ واشتد به طويلاً! ثم أفاق» 
فقال: حدثني رسول الله كو : «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة» نزل إلى 
أهل القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» 
ورجل قبل في سبيل الله» ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت 
على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء 
الليل وآناء النهار. فيقول الله له: کذبت. وتقول الملائكة: کذبت! ويقول الله له: بل 


)١(‏ |سناده ضعيف: رواه ابن النحاس في الناسخ والنسوخ رقم (۷۸۱) ط . الرسالة نحوه من طريق جويبر عن 
الضيحاك عن ابن عباس فذکره. وجويبر ضعيف واء والضحاك لم يلق ابن عباس ٠‏ 
ونحوه عند الطبري(/5691١‏ 237 ١‏ ) بسلسلة العوفين عنه وهي ضعيفة بدون ذكر النسخ . 

(۲) رجاله ثقات: رواه الطبري (۱۸۰۳۳) من طريق سعيد عن قتادة فذكره وقد طعن القطان في سماع سعيد 
عن قتادة التفسیر ولکن قوي ذلك آحمد وسبق ذکر ذلك . 


۰ ۱ فتح الجید 


آردت أن يقال فلان قاری فقد قبل ذلك! 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله له: ألم وس عليك حتی لم أدَْك یاج إلى 
آحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماعملت فیماآتیتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق. فيقول الله له: كذبت» وتقول اللائکة: کذیت. ویقول الله له: بل آردت أن 
يقال فلان جواد. فقد قيل ذلك! 

ویوتی بالذي تل في سبيل الله فيقال له فیماذا قتلت؟ فیقول: أمرت بالجهاد 
في سبیلك» فقاتلت حتى لته فيقول الله له: کذبت» وتقول له الملائكة لبه 
ويقول الله له: بل أردت أن قال: فلان جريء وقد قيل ذلك! للا 

ثم ضرب رسول الله ل على ركبتي» فقال : «يا آبا هريرة» آولئك الفلاثة أول 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القیامةه( . 

وقد ستل شين الصف رحمه الله تصالی» عن هذه الآية؟ فأجاب با 
حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفرن معا 

فسمن ذلك: العمل الصالح. الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الل : من 
صدقة وصلاة. وصلة وإحسان إلى الناس » وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله 
الإنسان أو يتركه خالصا للَّه . لكنه لا يريد ثوابه في الا خرة» إنما يريد أن يجازيه الله 
نش ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله؛ أوإدامة النعم عليهم» ولاهمة له في 
طلب الجنة والهرب من النار. فهذا یعطی ثواب عمله في الدنياء ولیس له في الآخرة 
نصيب . وهذا النوع ذكره ابن عباس . 1 ۱ 

انوع الشاني: وهو أكبر من الأول» وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: 
أنها نزلت فیه» وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياه الناس » لا طلب ثواب الآخرة. 
بش سس رشن 
() إسناده صحيح: ددا الترمذي (۲۳۸۲) والطبري (۱۸۰۶۲) والحاكم (۱۸/۱) والبغوي (4۱۸۳) واين 

حبان (۸ 4 )من طريق حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن بي الوليد أبو عشمان امدائني أن عاقبة بن 

ما حدق فما ااسيحي عن ابي هريرة فذكره والوليد بن آي الوليد وثقه أب زرعة كما في رس 

والتعديل (۲۰-۱۹/۹) ووثقه الذهبي في «الكاشف». 

تبه : خدیث أخرجه مسلم في صحيحه (۵ ۲۹۰ )من وجه آخر عن أبي هريرة بسا 


شرح کتاب التوحيد 1 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة قصد بها مالاًء مثل أن يحج لال يأخذه لا 
للّه» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم . 

فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية » وكما يتعلم الرجل لاجل مدرسة 
أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة 
المسجد» كما هو واقع کثیرا. 

لسع الرايع: :أن يعمل بطاعة الله مُخلصا في ذلك له وحده لا شريك لهء » لكنه 
علی عمل يكفّره كفرا يخرجه عن الإسلام » » مثل اليهود والتصاری» إذا عبدوا الل 
أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه اللّه والدار الآخرة . 

ومثل كثير من هذه الامة» الذين فيهم كفز أو شرك آکبر» يخرجهم من الإسلام 
بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة؛ لكنهم 
على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول أعمالهم . 

فهذا النوع ایض قد ذکر في هذه الآية» عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف 
يخافون منها. 

قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت ؛ لان الله 
یقول :یلاله من لین [الاددة Iv:‏ 

ثم قال : بقي أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاء وجه الله » طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصدا بها الدنياء 
مثل أن یحج فرضه للّه» ثم یحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع» » فهو لا غلب عليه ` 
منهما. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر آهل الجنة الخُنّص وأهل النار الخلّص » 
ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهی . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: في (الصحيح) عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول الله عَلةِ: « تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد 
الخميصة: تعس عبد الخميلة إن أعطي رضيء وان لم یعط سخط؛ تعس 
ا E‏ یهد سل ال 


۲ فتح الجید 
اج يي ببسي سح سس 
أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان 
في الساقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن لیب وان شفع لم يشفع»”" . 

ش: قوله: (في الصحيح) أي : (صحيح البخاري). 

قوله: اتعس) هو بكسر العين» ويجوز الفتح» أي : سقطء والراد هنا: هلك . 
قاله الحافظ . وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي : شقي . 

وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس . أي : عر والکت لوجهه. وهو دعاء 


عليه بالهلاك . 
قوله: «عبد الدينار؛ هو المعروف من الذهب» کالشقال في الوزن» زنته : درهم 
وثمن درهم . 


قوله : «تعس عبد الدرهم» وهو من الفضةء قدره الفقهاء بالشعير وزنّاء وعندنا 
امه و ٤‏ و 
منه درهم من ضرب بني أمية» وهو زنة خمسين حبة شعير و خمسا حبة . 
سماه عبدا له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير اللّه» فقد 


۱ جعله شريكا لله في عبوديته» كما هو حال الأكثر. 


قوله : «تعس عبد الخميصة» قال أبو السعادات : هي ثوب خز أو صوف معلم» 
وقیل: لا تسمی خميصة إلا أن تکون سوداء معلمة؛ وتجمع على خمائص. 
والخميلة ‏ بفتح الخاء المعجمة ‏ قال آبو السعادات : ذات الْحَمَل ‏ ثياب لها َمل من 
أي شيء كان . 

قوله: «تعس وانتكس» قال الحافظ : هو بالهملة أي : عاوده المرض . وقال أبو 
السعادات : أي : على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة . 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس ء انکب على وجهه . فإذا 
انتكس» انقلب علئ زاسه بعد أن سقط . 

قوله : «وإذا شيك» أي : أصابته شوكة . 

«فلا انتقش» أي : فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش . قاله آبو السعادات . 


() صحيح: رواه البخاري (۲۸۸۲). 


والمراد:أن من كانت هذه حاله [فانه يستحق أن یدعی عليه با یسوژه في 
العواقب» ومن كانت هذه حاله] فلابد أن يجد آثر هذه الدعوات؛ من الوقوع فيما 
يضره في عاجل ذنياه وآجل آخراه. 

قال شيخ الإسلام:فسماه النبي عبد الدينار والدرهم؛ وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم یفلح ؛ لكونه تعس 
وانتکس. فلا نال الطلوب ولا خلص من المكروه. 

وهذا حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه : ان أعطي رضي وان مع 
سخط؛ ؛ كما قال تعالى : ل ومنهم م يلمك في الصدقات فن أعطُوا منها زضوا وإن لم يعطوا 
منها إذا هم یسخطون ) [التوبة :6۸ 

فرضاهم لغير اللّه» وسخطهم لغير ال . وهکذا حال من كان متعلقا برياسة أو ` 
بصورة ونحو ذلك من آهواء نفسه . | إن حصل له رضيء وان لم یحصل له سخط ر 
فهذا عبد ما یهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة : : هورق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده . 

إلى أن قال : وهكذا أيغمًا طالب الال» فان ذلك يستعبده ويسترفه » وهذه 
الأمور نوعان: 

فمنها:ما يحتاج إليه العبدء كما يحتاج إلى طعامه وشرابه» ومنكحه ومسکنه؛ 
ونح و ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته : بمنزلة حماره الذي ی رکبه ؛ وبساطه الذي يجلس عليه» من غير أن يستعبده 
فیکون هلوعا! 

ومنهسانما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي أن لا يعلّق قلبه بها. . فاذا تعلّق قلبه 
بها » صار مستعبذا لها آوربا صار مستعبد! و] معتمدا على غير الله فیها . فلا يبق 
معه حقيقة الختودية لل ولا حقيقة التوکل عليه؛ »> بل فيه شعبة من العبادة لغير الل 
وشعبة من التوكل على غير اللّه. 

وهذا من أحق الناس بقوله 5 «تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم» تعس عبد 


4٤4‏ فتح الجید 
الخمييصة: تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله ؛ فان 
الله إذا أعطاه إياها رضي » وإن منعه إياها سخط . 

وإِغا عبد الله : عن برضا برقي الله و بق ها بط الل وي ا 
أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله. ويوالي أولياء الله ويمادي 

آعداء اللّهء فهذا الذي استکمل الإيمان . انتهین ملخصا . 
قوله : «طویی لعبد؟ قال أبو السعادات : طوبی» اسم الجنة» وقيل : : هي شجرة فيها . 

ویژید هذا: ما روئ ابن وهب - بسنده عن آبي سعید. قال رجل : يا رسول الله وما 

طوبین ؟ قال : : #شجرة في انة مسيرة مائة سنةء ثياب آهل الجنة تخرج من أكمامها»“ 
ورواه الإمام أحمد: : حدثنا حسن بن موسئ » سمعت عبد ال بن آهیعف حدثنا 

دراج أبو السمح» أن أبا الهيشم حدثه» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كة: 

أن رجلاً قال : يا رسول الله طُوبى لمن رآك وآمن بك . قال: «طوبی لمن رآني وآمن 

بي ثم طوبی شم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل e‏ 

قال : : «شجرة في الحنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها»”" . و 

شواهد في (الصحيحين) وغیرهما . 
۾ وقد روئ ابن جريرء عن وهب بن مه اهنا أثرا غریا عجيبًا . قال وهب رحمه 

الله تعالى : إن في الجنة شجرة يقال لها: : طُوبى» يسير.الراكب في ظلها ماثة عام لا 

يقطعها: زهرها رياط ورقها ب برود» وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها 

کافور» ووحلها مسك. 
يخرج من أصلها أنهار الخمر واللين والعسل» وهي مجلس لأهل المنة . فبيئما 

هم في مجلسهم ۰ إذ أتد تتهم الملائكة من ربهم يقودون نُجبًا مزمومة بسلاسل من 

ذهبء وجوهها کالصابیح من حسنهاء ووبرها کخز الرعزی من لينه > عليها رحال 

)١(‏ إسناده ضعيف: رواه الطبري (۳۹۶ ۰ من طريق ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه 

أن أبا الهيئم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ول فذكره + رانظر الحديث الآتي . 

(۲) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۷۱/۳) وابن حبان إحسان )۷٤١۳(‏ والآجري في «الشريعة» (4 1۲) وأبو 
يعلى (11374) والخطيب في «التاريخ» )4١1/5(‏ والطبري في «التفسير» ٠٠۹‏ ۰ وابن أبي داود 
في 7البعث؟ (18) وابن أبي الدنيا في« صفة الجنة» (۰ ۰ من طريق عمرو بن الحارث به ورواية دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد ضعيفة . 


شرح كتاب التوحيد ٥‏ 
رج ا ج ج د 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سندس واستبرق» فينييخونهاء 
ويقولون: إن ربنا آرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه» قال : فيركبونها . 

قال: فهي آسرع من الطاثر» وأوطأ من الفراش . ْجبّا من غير مهنة» يسير 
الراکب إلى جنب آخیه وهو یکلمه ویناجیه» لا تصیب أذن راحلة منها آذن 
صاحبتهاء ولا ترك راحلة ترك الأخرئ » حتی إن الشجرة لتتتحي عن طريقهم؛ 
لثلا تفرق بين الرجل وأخيه . 

قال : فيأتون إلى الرحمن الرحیم» فيسفرٌ لهم عن وجهه الكريم حتی ينظروا إليه ؛ 
فإذا رآوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والاکرام؛ قال : 
فيقول تبارك وتعالی عند ذلك : أنا السلام ومني السلام» وعلیکم حقت رحمتي 
ومحبتي» مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 

قال : فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدّرك حق قدرك» فأذن لنا 
بالسجود قدّامك . قال : فيقول اللّه تعالی : إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها 
دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ما شئتم » فإن لكل 
رجل منكم أمنيته . فيسألونه حتئ إن آقصرهم أمنية ليقول : ربي » تنافس أهل الدنيا 
في دنياهم فتضايقواء رب قاتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن اننم 
الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك [اليوم] أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك . هذا لك مني [وسأتحفك بنزلتي ]؛ لانه ليس في عطائي نکد ولا قصر يد . 

قال : ثم یقول : اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ آمانيهمء ولم یخطر على بال . 
قال: فيّعرضون علیهم حتن تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم؛ فیکون فیما 
يَعرضون عليهم: براذين مت رنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة علئ كل 
سرير منها قبة من ذهب مفرغة» في كل قبة منها فرش من فرش الجحنة مظاهرة » في كل 
قبة منها جاريتان من احور العين. على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» ولیس 
في الجنة لون إلا وهو فبهماء ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما. یذ ضوء وجوههما 
غاظ القبة» حتی يظن من يراهما أنهما دون القبة . يرئ مخهما من فوق سوقهما 
كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل على صاحبته کفضل الشمس 
على الحجارة أو أفضل . ويرئ لهما مثل ذلك . ثم يدخل إليهما فيحبيانه ويقبلانه 


1 فتح الجید 


ویعانقانه» ویقولان له : واللّه ما ظننا أن الله يخلّق مئلك» ثم يأمر الله تعالى الملائكة 
فیسیرون بهم صفاً في الجنةء حت ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي اعت له“ . 

وقد روی هذا الاثر ابن أبي حاتم بسنده» عن وهب بن مه وزاد: فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذي وهب لک فإذا بقباب في الرفيق الاعلی» وغرف مبنية من الدر 
والمرجان» وأبوابها من ذهب؛ وسررها من ياقوت » وفرشها من سندس وإستبرق» 
ومنابرها من نور. يفور من آبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس » عنده مثل 
الكوكب الدري في النهار المضيء . 

وإذا تصور شامخة في أعلئ عليين» من الياقوت يزهوها نورهاء فلولا أنه 
مسخر إذا لالتمع الأبصار. فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض» فهو 
مفروش بالحرير الأبيض . وما كان منها من الياقوت الأاخضرء فهو مفروش 
بالسندس الأخضره وما كان منها من الياقوت الاصفرء فهو مفروش بالارجوان 
الأصفر . مبوبة بالزمرد الاخضی والذهب الأحمرء والفضة البیضاء قوائمها 
وآركانها من الجوهرء وشرفها قباب من لؤلؤ» وبروجها غرف من المرجان . 

فلما انصر فوا إلى ما أعطاهم ريُهم» ریت لهم براذين من یاقوت ایض منفوخ 
فيها الروح تحتها الولدان المخلّدون» بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك 
البراذين » ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والیاقوت» سروجها سرر 
موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق . 

فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم» ينظروا رياض الجنة» فلما انه وا إلى 
منازلهم وجدوا الملائكة قعسودا على منابر من نور؛ ينتظرونهم لیسزوروهم 
ويصافحوهم ویهنشوهم كرامة ربهم . فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما 
تطاول به عليهم وما سالوا وتمنواء وإذا على كل باب قصر من تلك القصور اة 
جنان : جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مدهامّان, وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من 
كل فاكهة زوجان. وحور مقصورات في الخیام . 


(۱) إستاده ن : ال وهب رواه الطبري في« تفسيره (0۲۰۳۸۹. عن الفضل بن الصباح حدثنا إسماعيل 
أبن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبًا فذكره. ولعل وهب آخذه من 
الإسرائيليات. 


شرح کتاب التوحید ۱۷ 
لیوا منزلهم» واستقروا تراهم قال لهم زتهم : لبم 
ربكم سا قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ ی وه 
تاش عناء قال : فبرضاي عنكم لک دب ا يلاي م 
قالوا : : الْحَمْهُ اي ذهب عن الحزن إن ربا لفغو کورچ الذي أَحلََا دار المقامة من 
قله لا ست فيه تعب ولا میھاربا زره وم مج وهذا سیق شمه 
واثرعجيب» ولبعضه شواهد في (الصحيحين) ٠‏ 

وقال خالد بن مدان : إن في الجنة شجرة يقال لها : طوبی» ضروع كلهاء ترضع 
ميان هل اب وان سقط الرأة يكون في نهر من انهار ة يتقلب فيه حن توم 
القيامة» فییعث ابن أريعين سنة؟ رواه ابن أبي حاتم ٠‏ 

قوله : «آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي : في جهاد اش رين ۾ 

نلك «اشنمت» مجرور یات له اسم ل یتصرف لوصف سل 
ورا نو على الناعلية؛ وهو طائر الشعر» أشغله الجهاد في سبيل الله ؛ عن 
التتعیم بالادهان وتسريح الشعر . 
۱ لتنعيم بالاد ان وتسریح الشعر 

قوله : «مغبّرة قدماه» هو با جر» صفة ثانية لعبد. 

و رون وان في ارم یشاب آي یه المي عن a‏ 

5 
العدو علیهم . 

ول مواق اه :خر تفه وخ نوها للف سل 
وم وان کان يا كان في لاه :في مرش :مس 
شت ی ماع ادف مق مب کال نا سق 
الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته . 


نان سصيف ج روا اماف ایا کد كح ا و مل هب في 
والكامل) (3/ ۳۱۵) كلاهما من طريق مسلمة بن علي امخشني به وحكم وابن عدي عل الحديث بتكارة المتن 
وه غير ممحفوظ وذكرء الذهبي في اميزان في ترجمة مسلمة بن علي شش 
قلت: وسلمة بن علي الخشني متروك وانظر تحقيقي « ادي الا داح" (س ۰6۳۲۸۰۳۲۷ 

(۲)عزاه السيوطي في «الدر» (4/ ۱۱۲ط . دار الکتب العلمية ) إلى ابن آبي حاتم ٠‏ 


قال عثمان۔ وهو ب: پخطب 
كك لم يكن ید ينعنو أن أحد 
حرس ليلة في سبيل اله أفضل من ألف ليل قم يلي 


۰۱۸ فتح المجيد 


قال ابن الجوزي: وهو خامل الذکی لا يقصد السموً . 

وقال الخلخسالي: المعنى : اتدماره لما آمر وإقامته حيث آقیم . لا يفقد من 
مكانه؛ وإغا ذکر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة . نتهی . وفيه: فضل الحراسة 
في سبيل الله . 

قوله: ان استأذن لم يُؤذن له“ آي : إذا استأذن على الأمراء و 
له؛ لانه لا جاه له عندهم ولا منزلة ؛ لانه 
لا يقصد بعمله سواه. 


نحوهم» لم يأذنوا 
لیس من طلابهاء وإغا يطلب ما عند الل 
قوله : «وان شفع» بفتح أوله وثانيه. 
قوله : الم يشقع بفتح الفاء مشددة. يعني : لو آبدانه 
يحبه الله ورسوله» لم قبل شفاعته عند الا مرا وجوه | ۲ 
وروی الإمام أحمد. ومسايم» عن أبي هريرة» مرفوعا: ارب آشعث 
بالابو اب لو أقسم على الله لأر . 
0 شاف فيه ترك حب الرياس والشهرة؛ وفضل الخمول والتواضع . انتهئن . 
وروی الإمام أحمد أيضاء عن مصعب بن ثابت »2 أن عبد الله بن الزيير» قال: 
۶ری منبره-: إني محداتكم حديكًا سمعته من رسول الله 
کم به إلا الضن يكم . سسحت رسول الله 4 يقول : 
ويصام نهارها»”" . 


الحال إلى أن يشفع في أمر 


مدفیع 


س 
)١(‏ صحیح: رواه مسلم (5555). 


زفق إسناده ضعيف: 


بف رواه ابن ماجه (۲۷۱۲) واحمد (۱/ 1 0( 
(والطبراني (۱80) واللحاكم (۷/ ۸ 
الإيمان» ( 4۲۳) من طرق عن 
عثمان مر 


دابن آبي عاصم في اهاد (۱۵۰) والبزار 
وأبو نعيم في «الحلية» (3/ ۱٩۶‏ والبيهقي في اشعب 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الز 
فوع ومرة رواء عن عثمان بإسقاط عبد الله بن الزبير . 

دفي الإسناد مصعب بن ثابت وهو ضعيف . 

انام يرك لمان یروا من جنه مرم ما لزي ي ی ان 
وقد ذکر الدار قطني في #العلل» (۳/ 7 ) اللا 
دضعفه الشیخ الالباني في «ضعيف ابلامم» (1۷۰۳) 


بير فرواه مرة عن عبد الله بن الزيير عن 


في ترجمة مصعب بن ثابت . 
ف ثم رجح رواية مصعب بن ثابت مرسلاً عن عشمان. 


شرح کتاب التوحيد ۹ 


الي ال سس 

وروی الحافظ ابن عساكر- في ترجمة عبد الله بن البارك. قال عبد اللّهِ بن 
محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه أملى عليه 
عبد الله بن البارك هذه الأبيات بطرسوس » ووعده اخروج . وانفذها معه إلى 
الفُضيل بن عياض » في سنة سبع وسبعین ومائة . قال : 


یا عبد الحرمين لو پبسصرتنا ‏ لعلمت أنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحصورنا بدمائنا خضب 
أو كان يتعب خيله في باطل . فخیولنا یوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكي ونحن عبیرنا .مج السنابك والشبار الأطيب 
ولقد آنانا من مقال نبینا ‏ قول صحيح صادق لایکذب 
لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 
هذا كناب الله ينطق بيننا ليس الشهدبميت لا یکلا 


قال : فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في السجد ا حرام » فلما قرأ ذرفت عیناه؛ 
فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال : أنت من يكتب الحديث؟ قلت : 
نعم» قال لي : اكتب هذا الحديث» وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور 
ابن العتمر: عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رجلاً قال: يا رسول اللّه» علمني 
عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل اللّهء فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتره 
وتصوم فلا تفطر؟» فقال: يا رسول الله آنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال 
النبي ی : «فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل 
الله. أما علمت أن فرس الجاهد لين فی طوله فيكتب له بذلك حسنات؟)900© . 


)۱( انظر ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۸/ ۲۶ وااسير أعلام النبلاء» (۸/ ۰4۱۲ 
(۷) والحديث رواه الب‌خاري بنحو (۲۷۸۵) ثم قال أبو هریرة: إن فرس الجاهد لیستن في طوله فیکتب له 
حسنات . 


۰۰ 


(۳۷( 
باب 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو 
تحليل ما حرم الله. فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


قال المصنف رحمه الله تعالی: : باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم اله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. 

ش: : لقوله الله تعالی : : 3 اتخذوا أحبارهم ماهم رابا من دون الله والمتسيح ال مریم 
وم آمروا بو لا واحدا هل هو مبحانه عما یش کون © وت :۰ وتقدم تفسیر 
هذا في أصل الصنف. لا ذکر حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالئ: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
حسجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله و وتقولون قال أبو بكر 
وعمر ؟! , 

ش: قوله: ((يوشك) بضم آوله وكسر الشين الُعجمة» أي : يقرب ويسرع . 


)١(‏ صحیح بلفظ نحوه : رواه أحمد (۱/ ۳۲۳۷ والخطيب في«التاريخ» (0/ ۱ وفي «الفقيه والتفقه» 
() وابن عبد البر في«جامع بیان العلم ۷ (۰)۲۳۷۸ واسحاق في «مسنده » كما في«المطالب» 
(ITY)‏ ورواه الأثرم في #السنن» كما في «المغني» (0/ ۱ من طرق عن ابن عباس به . 
ورواه الطبراني في الا وسط» (10/1)مجمع البحرين» نحوه عن ابن عباس . 
زیر و ا ا ا : آراهم سیهلکون. أقول قال النبي بل ویقولون : قال أبو 
بكر وعمر» ومنها «والله ما أراكم متتهين حتی يعذبكم الله نحدثكم عن النبي وق وتحدثونا عن أبي بكر 
وعمر» وقد ذکره شيخ الاسلام في في «الفتاوئ» في آکشر من موضع (۲7/ ۰ بلفظ الصنف : 
يوشك . . ولكن لم آقف على هذا اللفظ مسندا ولعله عند الأثرم في سننه كما آخبرت بذلك. ولم آقف 
عليه. 


وهذا القول من ابن عباس رضي اه عنهماء جواب لمن قال له : إن آبا بكر وعمر 
رضي اللّه عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج أفضل» أو 
ماهو معنئ هذا . وكان ابن عباس بری أن التمتع بالعمرة إلى الح واجب : ويقول: 
إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصفا والمروة سبعة أشواط» فقد حل من عمرته شاء أم 
آبی + حدیث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي بلا أن يجعلوها عمرة» ویحلوا إذا 
طافوا بالبیت وسعوا بين الضفا والمروة» فقال سراقة : يا رسول الله آلعامنا هذا آم 
للابد؟ قال : «بل لزید" رایت في ( اجب : 

وحيئئل فلا عذر لن استفتي : أن ینظر في مذاهب العلماء» وما استدل به كل 
إمام» ويأخذ من آقوالهم ما دل عليه الدليل» ۰ ذا كان له ملكة یقتدر بها على ذلك ؛ 
كما قال تعالین : فان نازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن کنتم 7 تۇمنون بالل والْيوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا 4 [النساء: :۹ 

وللبخاري» ومسلم؛ وغیرهما: أن النبي بلا قال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لحللت»(۲) هذا لفظ البخاري» في 
حديث عائشة . 

ولفظه في حديث جابر: : «افعلوا ما آمرتکم» فلولا أني سّقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم»”" في عدة أحاديث 7 تؤيد قول ابن عباس . 

وبالجسملة: فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برآي أبي بكر وعمر-: 
يوشيك أن رل علبي حجازة من السماء . الحديث. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: أجمع العلماء علئ أن من استبانت له 
سنة رسول العف » لم يكن له أن يدعها لقول أحد9 . 


(۱) صحيح: رواء البخاري (۱۷۸۵) ومسلم (1515). 

(۲) صحيح: رواه البخاري (۷۲۲۹) ومسلم (۱۲۱۱). 

(۳) صحيح: رواه البخاري )١516(‏ ومسلم (۱۲۱۲). 

(4) جاء نحو هذا القول في «الرسالة للشافعي» رقم (519, ۰۵6۱ ۰۵۹۸ ۰0۹۹ 1517) ومناقب الشافعي 
للبيهقي (۱/ 4۷۱) و«أعلام الموقعين» لابن القيم (۲/ ۲۸۲) ونسبه للشيخ الألباني في «مقدمة صفة الصلاة» 
إلى العلائي في «إيقاظ همم أولي الابصار" (ص 3۸). 


لق یط فتح الجید 


وقال الامام مالك رحمه اللّه تعالئ : ما منا إلا راد ومردود علیه: إلا صاحب هذا 
القبر 4“ . وکلام الائمة في هذا المعنى كثير . 

وما زال العلماء رحمهم الله یجتهدون في الوقائع : فمن أصاب منهم فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجر ؛ .كما في الحديث”":. 

لكن إذا استبان لهم الدليل» آخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم 
الحديث» أو لم يشبت عن النبي بيا عندهم فيه حديث؛ أو ثبت وله معارض أو 
متخضصن ونجو ذلك . فحينئذ» يسوغ للإمام أن يجتهد. 

وفي عهد الائمة الاربعة إنما طلبوا الأحاديث من هي عنده» باللقئ والسماع» 
ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . 

ثم اعتنی الأئمة بالتصانیف» ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها » وبیتوا 
صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صِنّموا في كل مذهب» وذكروا حجج 
الجتهدین لديل ی و 

وفي کلام ابن عباس رضي الله عنهماء ما يدل على أن من بلغه الیل فلم يأخذ 
به ‏ تقلیدا لإمامه ‏ فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته الدلیل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا زياد بن آیوب» حدثنا 
أبو عبيدة الحدادء عن مالك بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس » قال: ليس منا 
آحد إلا يؤخذ من قوله ویدع» غير النبي بي . 

وعدن هناء تس یمخفا 


)0۱ قال الشیخ الالباني في «مقدمة صفة الصلاة . 
نسبة هذا إلي مالك هو الشهور عند المتأخرين وصححه عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك (۲۲۷/۱) وقد 
رواه ابن عبد البر في«الجامع» (۲/ )٩۱‏ وابن حزم في «أصول الإحكام» (7/ ۰۱4۵ ۱۷۹) من قول الحكم بن 
عتيبة ومجاهد وأورده تقي الدين السبكي في«الفتاوي» (۱/ ۱8۸) من قول ابن عباس متعجباً من حسنه ثم 
قال وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منها مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه. . . إلخ . 

(۲) صحيح: رواه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ « إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر». 

(۳) إسناده حسن: ولم أقف عليه وانظر الكلام علئ آثر مالك السابق . 


شرح كتاب التوحيد ۳ 


كان . ونصوص الأئمة علئ هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي 
لا دليل فيها برجم إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

وأما ما خالف الكتاب والسنة: فيجب الردٌ عليه؛ كما قال ابن عباس» 
والشافعي. ومالك» وأحمد. وذلك مجمع عليه »> كما تقدم في كلام الإمام 
الشافعي رحمه الّه تعالی . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقال الامام أحمد: عجبت لقوم صرفوا 
الاسناد وصحته. پذهبون إلى رأي سفیان؛ والله تقالی يقول: بإ فلیحذر الذين 
یخالفون عن آمره أن تصیهم فتة أو يصيبهم عذاب آلیم ) [النرر : ۳ أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله. أن بقع في قلبه شيء من الزیغ 

ش: هذا الکلام من الامام أحمدء رواه عنه الفضل بن زياد » وآبو طالب . قال 
الفضل» عن أحمد : نظرت في المصحف» فوجدت طاعة الرسول بل في ثلاث 
وثلاثين موضعاء ثم جعل یتلو فیح اين یخالفون عن آمره أن تصیهم فة أو يصييهم 
عذاب أليم 4 . 

فذكر من قوله : الفتنة : الشرك» إلى قوله : فيهلك . ثم جعل يتلو هذه الآية فلا 
ورك لا نون حى يحَكْمُوك فيمًا شجر بتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت 
ویسلموا تسلیما 4 [الساء: 00] . 

وقال آبو طالب-عن أحمد- وقيل له : إن قوما یدعون الحديث» ویذهبون إلى 
رأي سفيان وغيره» [فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث» وعرفوا الإسناد وصحته 
یدعونه» ویذهبون إلى رأي سفیان وغیره] ۰ قال الله تعالی : لإ فلیحذر اين بخالفون 
عن آمرهآن تصیبهم فة أو يصيبهم عذاب آلیم 4 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الكفر. قال اللّه 
تعالی : «والفتتة أكبر من القتل 4 [البقرة : ۷ فیدعون الحديث عن رسول الله لاز 
وتخلبهم أهواؤهم إلى الراي ذکر ذلك عنه شيخ الإسلام . 

قوله : (عرفوا الإسناد). أي: إسناد الحديث وصحته» فإذا صح إسناد الحديث» 


۲ قتح الجید 


فهو صحیح عند آهل الحديث وغیرهم من العلماء . 

وسفیان:هو اللوري الإمام الزاهد» العابد الثقة الفقیه, وکان له اصحاب 
يأخذون عنه . ومذهبه مشهور؛ يذكره العلماء في الکتب التي يذكر فیها مذاهب 
الأئمة» ک: (التمهید) لابن عبد البر » و(الاستذکار) له » وکتاب (الاشراف على 
مذاهب الأشراف) لابن النذر » و(الحلین) لابن حزم » و(الغني) لابي محمد 
عبد اللّه بن أحمد بن قُدَامة الحنبلي » وغير هؤلاء. 

فقول الامام أحمد رحمه اللّه میت لغوغ عرفو esas‏ ارو 
إنكار منه لذلك» وأنه يؤول إلى زيغ القلوب» الذي يكون به المرء کافر . وقدعمت 
البلوئ بهذا ا منكرء وخصوصا من ینتسب إلى العلم . نصبوا الحبائل في الصد عن 
الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة النبي يلووتعظيم أمره ونهيه. 

فمن ذلك قولهم: : لا پستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد» والاجتهاد قد انقطع » 
ويقول: هذا الذي قلّدته اعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من 
الاقوال» التي غايتها ترك متابعة الرسول بف الذي لا ينطق عن الهوئ» والاعتماد 
TAT‏ ا E‏ 
|مام | لا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مکلف. إذا بلغه الدليل من کتاب الله وسنة رسوله وقهم معنن 
ذلك ل له ا 


م مي 


[العتكبوت: 9۱ 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك ؛ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم » وقد 
ا ع و 
قلت : ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدةء هلهم بالكتاب والسنة» ورغبتهم 
عنهماء وهؤلاء وان ظنوا آنهم اتبعوا الائمة فرتهم في فين افر 
واتبعوا غير سبیلهم ؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعي. وأحمد. 
لکن في کلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذم» واغا 


شرح کتاب التوحید {Yo‏ 


ينكر على من بلغته الحجة وخالفها » لقول إمام من الائمة؛ وذلك إما نشاعن 
الاعراض عن تدبر کتاب الله وسنة رسوله» والاقبال على کتب من تأخرء 
والاستغناء بها عن الوحيين . وهذا يشبه ما وقع من أهل الکتاب» الذین قال الله 
فیهم : : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرباا من دون الله [العوية: ۱ كما سيأتي بیان ذلك » 
في حدیث عدي بن حاتم(۲. 

فيجب على من نصح نفسه : إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيهاء وعرف آقوالهم» 
فليعرضها على ما فى الكتاب والسنة ؛ فان كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب 
إلى مذهبه» لابد أن يذكر دلیله. 

والحق في المسألة واحد» والائمة مثابون على اجتهادهم . فالمنصف يجعل النظر 
في كلامهم وتأمله» » طريقًا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهتاء وتمييزا للصواب 
من الخطا بالأدلة التي ذكرها المستدلون» ویتعرّف بذلك من هو أسعد بالدليل من 
العلماء فيتبعه . 

والأدلة على هذا الاصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر» وفي السنة كذلك؛ كما 
آخرج أبو داود بسنده» عن اناس من أصحاب معاذ: أن رسول الله ل لما أراد أن 
یبعث معاذ إلى اليمن» قال : «کیف تقضي إذا عرض لك فضاء؟» قال : أقضي 
بکتاب اللّ» قال : «فإن لم تجد في کتاب الله؟» قال : : فبستة رسول الله ية قال : 
فان لم تجد في سنة رسول الله لاء ولا في کتاب الله؟» قالٍ : اجتهد رأبي ولا آلو» 
فضرب رسول ال صدره» وقال : #الحمد لله الذي وقّق سول رسول الله لما 
يرضي رسول الله»”» وساق بسندهء عن الحارث بن عمر » عن اناس من أصحاب 


(۱) إسناده ضعيف: وسيأتي قريبًا إن شاء الله في هذا الباب. 

(۲) ضعيف متکر: رواه الترمذي (۱۳۲۸) وأبو داود (۳۵۹۳) وأحمد (0/ 2770 ۲۶۲) وعبد بن حميد 
(۱۲4) والعقيلي في«الضعفاء» (۱/ ۲۱۵) واليبهقي (۱۰/ ۱۱6) وغیرهم من طریق الحارث بن عمرو ابن 
أخي الغيرة بن شعبة عن ناس من آصحاب معاذ عن معاذ. 
وفي الحديث الحارث بن عمرو وهو مجهول وأصحاب معاذ مبهمین وقد أعل بالارسال . 
فقد رواه الترمذي (۱۳۲۷) وأبو داود(۳۹۷۲) وأحمد (۲۳۱/۵) وغيرهم من طريق شعبة عن أبي العون 
الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ مرسلاً. 
وضعفه البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم انظر الضعيفة . (۰۲۸۸۱ 


1۲۹ فتح الجید 


معاذ» عن معاذ بن جبل : أن رسول الله كل لا عثه إلى اليمن - بمعناه . 

والأئمة رحمهم الله ؛ لم یقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة؛ ؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم یعلموه» وقد يبلغ غیرهم وذلك کثیر» كما لا 
یخفی على من نظر في أقوال العلماء . 

قال بوحنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله َل فعلی الرأس والعین وإذا جاء 
عن الصحابة رضي الّه عنهم فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 
رجال وهم رجال! 

وقال: إذا قلت قولاً وکتاب اللّه یخالفه فاتركوا قولي لكتاب اللّه . قیل : إذا 
كان قول الرسول 2 يخالفه؟ قال : اترکوا قولي لخبر رسول الله لل . وقيل : إذا 
كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة . 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
اة » فخذوا سنة رسول ال بيه ودعوا ما قلت . 

وقال: إذا صح الحديث با يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط ! 

وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله علا . 

وتقدم له مثل ذلك» فلا عذر لمقلّد بعد هذا . . ولو استقصینا كلام العلماء في هذا 
لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار» وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدی . 

قوله : (لعله إذا رد بعض قوله - أي : قول الرسول كلا - أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك) . . نله رحمه الله أن رد قول الرسول وَل سیب لزيغ القلب» وذلك هو 
الهلاك في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالی : نَم رَاُوا أزاع الله لونهم الله لا يدي 
القوم الاسقين [الصف .[o:‏ 

قال شيخ الإسلام - في معنی قول الله تعالى: ل[ فليحذر الذي يخالفون عن أَمره 4.: 

فإذا كان الخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» ».أو من العذاب الأليم» د 


0( انظر هذه الاقوال عند الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار (0۰) ومناقب الشافعي للبيهقي(۱/ (EV!‏ 
ومقدمة صفة الصلاة للشيخ الالباني . 


شرح کتاب التوحید ۱ ۷ 


على أنه قد یکون مُفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم . ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب 
هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إما هو لا يقترن به من الاستخفاف في 
حق الآمر؛ كما فعل إبليس لعنه اللّه . انتهی . 

وقال آبو جعفر بن جریر: عن الضحاك حدر الذين بخالفون عن أمره أن تصیهم 
فة قال : طبع علن قلبه فلا يؤمن ان ُظهر الكفر بلسانه فُضرب عنقه” . 

قال أبو جعفر: ادشلت هن ؛ لآن معنی الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن آمره» 
ویدبرون عنه معرضين 

د اط ا EE‏ 
رسول الله کل . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: عن عدي ۽ بن حاتم: : أنه سمع البي كَل 
يقرأ أ هذه الآية: ف اتخذوا أحبارهم ورهباتهم ربب من دون الله والمسيح ابن مریم 
وما أمرُوا إلا جوا لها واحدا لأ إله لا هو سبحانه عما یش کون )4 [السوبة: «rı‏ 
فقلت: انا لسنا نعبدهم» قال: «أليس پحرمون ما أحل الله فتحرمونه 


ویحلون ما حرم الله فتحلونه»» فقلت: بلىء قال: «فتلك عبادتهم)”". رواه 
أحمل» والترمذي وحسنه. 


ش: هذا الحديث قد رُوي من طرق : فرواه ابن سعد» وعبد بن حمید» وابن 
المنذرء وابن جرير» وابن أبي حاتم » والطبراني وآبو الشيخ» وابن مردویه؛ 
والبيهقي . 

قوله : (عن عدي بن حاتم) آي : الطائ ي لشهور: وا هو این هداهن 
سعد بن احشرج بفتح الحاء الهملة الشهور بالسخاء والکرم . قدم عدي على 


(۱) إسناده ضعيف واه: رواه الطبري في «ته تفسيره» (۲۱۲۹۵) من طريق جويبر عن الضحاك فذكره وجويبر 
ضعيف واو وفي الطريق بق إليه ابن حميد وهو ضعیف . 

(۲) إسناده صحيح : رواه الدارمي (۷۱/۱) والفريابي في«صفة المنافقين (۳۱) وأبو نعيم في «الحلية » 
)١197/4(‏ من طريق الشعبي عن زياد بن حدير به . وصحح إسناده الشيخ الألباني في« التعليق علئ المشكاة » 
(۸۹/۱). 


1۲۸ فتح الجید 


رسول الله كفي شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم . وعاش مائة وعشرین سنة. 
وفي الحديث : دليل على أن طاعة الا حبار والرهبان في معصية له عبادة لهم من 
e SS‏ 


رو و ور 


شر تفر زا :۱ ا 
قلاوهم. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلدء وهو من هذاالشرك. 

ومنهم من یغلو في ذلك واعتقد أن الاخذ بالدلیل - والحالة هذه .یکره أو 
يحرم؛ ؛ فعظّمت الفتنة . ویقول : هم أعلم منا بالادلة» ولا يأخذ بالدلیل إلا 
المجتهد. . وربا تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولا ریب أن هذا من غُربة الإسلام» 
كما قال شيخنا رحمه الله تعالی في المسائل : 

فتغيرت الأحوال» وآلت | إلى هذه الغاية . فصار عند الأكثر» عبادة الرهبان: هي 
أفضل الأعمال» ویسمونها ولايةء وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه. . ثم تغيرت 
الال | إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين . 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم» فيما یخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمت به 
البلوى قدي وحديثًاء في أكثر الولاة بعد الخُلفاء ء الراشدين وهلم جرا . وقدقال 
تعالی : یی ی و 
الله 8 الله له يهدي الوم الظالمين » [القصص : ۰ 

وعن زياد بن حدير» قال ا اه ؟قلت: لا. 
قال : : يهدمه رل العالم» وجدال الافق بالكتاب والسنة وحکم الأئمة الضلین زوا 


الدارمي . 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق. وبه یعدلون . 


)١(‏ الدارمي في «الستن» رقم ( ۰۰ وأخرجه الفريابي في «صفة النافق» رقم (۰)۳۱ وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱۹0/8). 


قول الله تعالی: 
الم تر إلى الُذين یزعمون هم آمنوا بما آنزل اليك 
وما أنزل من قبلك بریدون أن یتح کموا إلى ال غوت » 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالي: ألم تر إلى الذين 
یزعمون آنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك پریدون آن یتحاکموا إلى 
الطاغُوت وقد أمروا أن ن يكفروا به ويريد الشَيْطَان أن يضلّهم ضلالاً بیدا 5 وإذا 
قيل لهم تعالوا ! ليم رل الله وإلى الرسول ریت المتافقين يصدون عنك صدودا217)> 
فکیف إذا آصابتهم مصيبة بما قدامت آیدیهم ثم جاءوك یحلفون باللّه إن اردنا 1 
إحسانا وتوفیقا 4 [النساء: MWY:‏ 


ش: قال العماد ابن کثیر: والاية ذامّة لمن عدل عن الکتاب والسنة. وتحاکم إلى 
ما سواهما من الباطل» وهو الراد بالطاغوت هاهنا . 

وتقدم ما ذکره العلامة ابن القیم رحمه الله في حده للطاغوت » وأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده : من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فكل من حاکم إلى غير کتاب الله وستة رسوله يك فقد حاکم إلى الطاغوت 
الذي آمر اللّه تعالی عباده الومنین أن یکفروا به . فان التحاکم لیس إلا إلى کتاب الله 
وسنة رسوله» ومن كان یحکم بهما . فمن حاکم إلى غیرهما : فقد تجاوز به حده» * 
وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا یستحقها . 

وكذلك من عبد شيئًا دون الله فإنما عبد الطاغوت. فان كان العبود صالخا صارت 
باد لابه ل E E‏ و اه 


قرو و 


1:۳۰ ۱ فتح الجید 


دون 69 کی بالله شهيدا یت وبیتکم إن کنا عنعبادنکمآفافلین 0 هتالك تلو کل تفس ما 
سفت وردوا ی الله مولاهم احق وضل عنهم ما کانوا یفترون [يونس :۸۰ وكقوله 
تعالی : «ويوم يحشرهم جمع تم ول لملان لا کم کارا دون 60 وا بان 
أنت وليت من دونهم بل کائوا يعبدون الجن آکترهم بهم مومنون 4 سبا: ۰ CON‏ 

وإن كان من يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجرا أو حجرا أو قبراء أو غير ذلك 
ما كان يتخذه المشركون لهم آصنام "" على صور الصا حين أو الملائكة أو غير ذلك» 
فهي من الطاغوت الذي أمر اه تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» ومن 
عبادة كل معبود سوئ الله كائئًا من كان . وهذا كله من عمل الشيطان وتسویله فهو 
الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنی شهادة أن 
لا إله إلا الله . 

فالتوحيد: : هو الکفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله ؛ كما قال تعالی : 
فد كانت لكم أسرة حستة في راهم والدين مهلوا لقومهم ره کم وما عدون من 
دون الله کفرتا بكم وبدا بیتا وبينكم العداوة والبغضاء بد حتی تومنوا باللّه وحده 4 [التحنة 13 
وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حده» وأعطاه من العبادة ما لا پستحقه . 

قال الإمام مالك: الطاغوت : ما عبد من دون الله . 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله : فقد ترك ما جاء به الرسول 


٠‏ 35 ورغب عنه» وجعل لله شریکا في الطاعة» وخالف ماجاء به الرسول ب فيما 


أمره له تعالی به في قوله : «( وأن احكم بتهم بما أنزل الله ولا تشع هوام واحذرهم أن 
يفوك عن بعض ما آنزل الله یلك 4 اند : ٩‏ وقوله : فلا ويك لا يؤمنون حم يحگموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجددوا في أنقسهم حرجا َم قضيت ویمکمواتسلیما © [الساء: 100 

فمن خالف ما آمر الله به رسوله يلك: بأن حکم بين الناس بغير ما أنزل اللّه» أو 
طلب ذلك اتباعًا ما يهواه ويريده» فقد خلع ربقة الاسلام والإيمان من عنقه . وال 
زعم أنه مؤمن . 
۱ فان الله تعالى أنكر على من آراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن 
قوله : «يزعمون» من نفي | يمانهم» فإن « یزعمون 4 إنما يقال غالبا لمن ادّعئ دعو 
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هو فیها كاذب لخالفته لموجبهاء وعمله با بنافیها . يحقق هذا قوله : ود أمروا أن 
يكْفُرُوا به 4 + لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید» كما في آية البقرة. فإذا لم يحصل 
هذا الرکن لم يكن موحلا ‏ 

والتوحيد هو أساس الإيانء الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه : . كما 
أن ذلك بين في قوله تعالی : ل فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد استمْسَك بالعروة ای 
لا انفصام لها © [البقرة :+۰۳۰۹ وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به . 

وقوله : وريد الشَيطَان أن یضلهم ضلالاً بعيدا 4 یسین تعالئ في هذه الآية : : آن 
التحاکم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ویزینه لمن أطاعهء ويبين أن ذلك ما أضل 
به الشيطان من أضله . وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدل علی أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدئ . 

في هذه |لآية أربعة مور 

الأول: أنه من إرادة الشيطان . 

الثاني: أنه ضلال . 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدی . 

فسبحان الّه! ما اعظم هذا القرآن وما آبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين» 
آوحاه إلى رسوله الكريم » وبلغه عبده الصادق الأمين. . صلوات الله وسلامه عليهما 
آجمعین . 

قوله: <وذاقیل هم تالا ری ما نَل ال رای الرُسُول رأيت المنافقين یصدون عنك 
دود بين تعالی أن هذه صفة النفقین» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وان زعم أنه 
مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان . 

قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الکتاب والسنة 
فأب » أنه من المنافقين . 

قوله: «یْصدُون4 لازم . وهو بمعنی يُعرضون؛ لأن مصدره» صدودا. فما أكثر 


۲ . فتح الجید 
من اتصف بهذا الوصف» خخصوصا من يدعي العلم . فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من یخطی كثيراء من ينتسب إلى الأئمة 
الأربعة: 

في تقليدهم من لا يجوز تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على 
قوله» ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو العتمد 
عندهم» الذي لا تصح الفتوئ إلا به . فصار التبع للرسو لكل بين أولئك غريبّاء 
كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا . 

فتدبر هذه الآيات وما بعدهاء يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الاعراض عن 
الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع . واللّه المستعان. 

| قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: [وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأرض 
الوا نما نحن مصلحون 6 [البقرة: ۲۱ 

ش: : قال أبو العالية في الآية: : يعني : : لا تعصوا في الارض؛ لان من عصی الله 
في الأرض» أو أمر بمعضية الله : فقد آفسد في الارض ؛ لأن صلاح الارض 
والسماء نما هو بطاعة الله ورسوله( . 

, وقد آخبر تعالی عن إخحوة یوسف عليه السلام؛ + في قوله تعالیٍ : ثم أذ ما 
ها یر نکم تسارفون م © قالوا و وأقبلوا عليهم مادا تفقدون 0 فا نفقد صواع الاك ولمن 
جاء بد حمل بعير نب عیم 9 فَاُوا الله حلمم ما جنا سد في الأرض وما كنا ارق 
[یوسف؛ ۰ ۷۳] فدلت الآية على أن کل معصية فساد في الارض . 

ومناسبة الاية للترجمة : أن التحاکم إلى غير الله ورسوله من اعمال النافقین» 
وهو من الفساد في الأرض . 

وفي الآية : التنبيه على عدم الاغترار [بأقوال هل الاهواء وان زخرفوها بالدعوی . 
وفيها: : التحذير من الاغترار]بلراي» ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة 
رسوله . فما أكثر من يصدق بالكذب ویکلب بالصدق إذ جاءه» وهذا من الفساد في 


. إستناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۲۱) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أبي العالية فذكره‎ )١( 
. من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع لم يجاوزه‎ ١ وآبو جعفر الرازي ضعيف ورواه الطبری(۰‎ 
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شنج ا ل ص 
الأرض» ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الق وتدضله في 
الباطل . دال اللّه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 

فعا تجد ذلك في حال الاکشر: إلا من عصمه الل ومن عليه بقوة داعي 
الإيهان» وأعطاه علا كاملاً عند ورود الشهوات» وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات . 
وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا سدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوة 
حرفا ومع( رحمت الله قريب من المحسنين ) [الأعراف: ۰۲۹۱ 

ش: قال أبو بكر بن عیاش في الآية ان الله بعث محم دا وك إلى أهل الأرض 
وهم في فساد» تاصلسهم اله محمد ڳلا . فمن دعا إلى خلاف ما ججاء به محمد و 
فهو من المفسدين في الأرض . 

وقال ابن القیم: قال آکثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي» والدعاء إلى 
غير طاعة الل بعد إصلاح الله إياها ببعث الرصل» وببان الشريعة» والدعاء إلى : 
طاعة اللّهء فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به: أعظم فساد في 
الأرض . بل فساد الارض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمرم. فالشرك 
والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غیره» ومطاع متبع غير رسول الله كله : هو 
اعظم الفساد في الارض» ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بان يكون الل وحده مر 
لبود الطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا ٠‏ وغيره ا 
تجهب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول بء فإذا آمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع 
له ولا طاعة . 

ومن تدبّر أحوال العالم : وجد كل صلاح في الارض» فسببه توحید الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وکل شر في العالم وفتنة وبلاء وقخط وتسلیط عدو وغیر ذلك 
فسببه : مخالفة رسوله» والدعوة إلى غير الله ورسوله . انتهئ ٠‏ 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة : أن التحاکم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
سد الارض من المعاصي» فلا صلاح لها إلا بتحكيم کتاب الله وسنة رسوله؛ دم 


سبيل المؤمنين ؛ كما قال تعالئ : وسن باق الول نيمي هد وب غير 


۰۳ 


سل الم نوله ما تون وله جهنم واو مصيرا) نس و 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقوله: [ أفحكم الجاهلية ییون وم 
من الله حکما قوم یوقتون 4 [الائدة: ۰ 

ش: ذل ابن كثير: ینکر تعالی» عل من حرج عن حكم الله تعالى المشتمل عل 
كل خیر: والنهي عن كل شرء وعسدل إلى مسا سواه من الآراء والاهواء 
دا صطلاصات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الل؛ كما كان اهل 
وة من جنک خان الذي وضع لهم كتا مجموعا من أحكام اقيسة من شرا 
شتی . وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظرى وصار في بنيه شرعا يقدمونه 
على الحكم بكتاب اللّه وسنة رسوله . ومن فعل ذلك : فهو کافر يجب قتاله حتی 
يرجع إلى حکم الله ورسوله. فلا يحكم بسواه في قلیل ولا کثیر . 

قوله: ومن أحسن من الله حكما لوم يوقُون4 استفهامانکاره أي : لا حكم أحسن 
من حكمه تعالی . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف ال خر 


وفي الآية: التحذير من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله . فمن 
فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسنء وهو الحق» إلى ضده من الباطل . 

ذا الصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله لا 
قال: «لا يؤمن آحدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»« قال النووي: . 
حديث صحيح. رويناه في كتاب (الحجة) بإسناد صحيح. 

: هذا الحديث: رواه الشيخ أبو الفتح» نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في 
کتاب (الحجة على تارك الحجة) باسناه صحیح. كما قاله الصلف. عن النووي . 


سس سس 
() إسناده ضعیف: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵). وابن بطة في «الإبانة» قسم الایان (۲۷۹)» _ 
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و ووه 


قوله : دلا يؤمن آحدکم»: با کون من امل كمال لین الواجب الذي وعد الله 
أهله عليه بد ول الجنة والنجاة من الثار» وقد يكون في درجة أهل الإساءة 
والعاصي من آهل الاسلام . 
قوله: «حتی يكون هواه تبعًا لا جئت بها الهوی : بالقصرء أي: ما یهواه وتحبه 


عنه الا ما يخالفه» فهذه صفة أهل الإيان الطلق . 

ا 7 
ماله الواجب ؛ كما في حديث أبي هريرة : ولا بزني الزاني حين يزني وهو ممن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو سومن؟ )يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال 
الإيان الواجب» وينزل عنه في درجة ۳ وينقص إهانه» فلا يطلق عليه 
الإيان إلا بقيد المعصية أو الفسوق » نیقال: مؤمن عاص أوبيقال: مؤمن بل 
فاسق بمعصيته» رن ممه مطل الایان الذي لا بصح إسلامه له كما ا 
تعالین : ریز ربمم [النساء: 47]. ر و 

له ما اتل سلف الأمة هن لین قول وعمل وه ۳۳ 


3 والبغوي في «شرح السنة» ))1١4(‏ والخطيب في "التاریخ» (4/ ٩‏ ) وغیرهم من طريق نعيم بن حماد؛ 
عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام عن محمد بن سيرين . عن عقبة» عن عبدالله بن عمرو ٩:‏ وفي الإسناد 
نعيم بن حماد» مر بن وذ مه اليج اللاي في یه إن ابي ۱۳۳ وذكر ابن رجب في 
عذله في «جامع العلوم وا حكم؛ (۲۲۱۸/۲: 

(۱) صحيح: رواه الببخاري (۵۷۸) ومسلم (201. 


۰۳۹ : فتح الجید 


لصن #لأمصية- من كناب الله وسنة روله أكث من 1 

امن ذلك : قوله تعالن: و كن ال ئضي رای ررر ۳ أي : : صلاتکم 
اه شس قبل تلبت وقول التي 46 افد بر 1 : مر 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا اللم») 
احدیث. وهو في (الصحيحين), و(السن) . 

والدلیل على أن الإيمان يزيد قوله تعالی : : ریاد ین آمترا اناج ویر mY:‏ 
فا لین آمنوا رادمان 4 ویب :۰ خلافا لمن قال : : إن الإيمان هو القول, وهم 
المرجیذ ومن قال : : إن الإيمان هو التصدیق, کالاشاعرة. 

ومن المعلوم عقلاً وشرع]: : أن نية الحق تصدیق, والعمل به تصدیق, وقول الق 
تصديق . ٠‏ لس مع أهل نع مايناني قول هل السنة بلس وله الحمد والمنة 

قال الله تعالى : 3 رأ و رمق شخ ارب وک رن 
از رو ری راز زر ان 
رس رارق رورا وی تس 
ا اوت ف لأس داراو وچ اذل لقي لن می ا ۰ أي : 
م مملوا .في هذء ليم الاعمال انار لا ٠‏ وشاهده في کلام العرب» 
قولهم حملة صا 

سد اله تعن الهو اف اج لرسول یر : «أرأبت 
من ات له هواه زور : ؟4] قال بعض المفسرين : لايهوئ شیا إلا ركبه. 

قال ابن رجب: : آما معنی الحديث : هو أن الإنسان لا یکون موم كامل الإیان 
نسحت مج سل دی کل وی 
فیحب ما مر په دیکره مسا نهي عنه ٠‏ وقدورد القرآن بمثل هذا المعنى فى 
موضع » وذم سبحانه من كره هما أحبه ال أو أحب ما کرہ الل كما قال پیر 
2 ارام سط يل A:‏ 


خم عي يي جر وم دی 
0 صحیح : رواه البخاري(۵۳) ومسلم(۱۷). 


۱ سس رن ریز 
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فال واجب علی کل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان با آوجب 
عليه منه . فإن زادت الحبة ختی أتی با ندب إليه منه» كان ذلك فضلا . 

وان بكر سا یکره الله کرام توجب له الف عما تجزم علیه منه' فان زادت 
الكراهة حتئى آوجبت الکف عما كرهه تنزيهاء كان ذلك فضلا: 

ل روا يا Bl‏ ما 


حبه اللّه ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله» فیرضی با يرضئ به اله 


ورسوله» وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص 
محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي 
ركن العبادة إذا كملت . فجميع العاصي تنشأ من تقديم هوئ النفس على محبة الله 
ورسوله . ۱ 

وقد وصف الله الشرکین باتباعالهوی في مواضع من کتابه» فقال تعالی : فان 
َم بستجیوا ك فاعم نم مد ارم ومن أضل ممن ع هواپ دی ناد 

[القصص : 0۰] 

وكذلك البدع إغا تنشا من تقدیم الهوى على الشرم ' ولهذا سمي اهلها أهل 
الأهواء. وكذلك المعاصي» إغاتقع من تقديم الهوئ على محبة الله ومحبة م 
يحبه الله . ۱ 

وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعًا لا جاء به الرسول يلك 
فیجب علی الزمن محبة من بحبه الله من اللائكة والرسل والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصاین عمومًا؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الؤهان : آن 
بعك إلى ۷ بک ل : فتحرم موالاة أعداء اله ومن يكرهه الله عموما: 
وبهذا يكون الدين كله لله وحده . ومن أحب للّه وأبغض لله واعطی لله ومنع لله : 


ی ن ن ا 
(1)روئ البخاري ۰۱١‏ ۱) ومسلم(۳)) من حديث أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الایان : أن يكون الله ورسوله أحب له ما سواهماء وان يحب الره لا يحبه إلا له . . الحديث. 


۸ فتح الجید 
فقد استکمل الایان . دمن کان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوی نفسه : کان ذلك 


نقصا في إيانه الواجب . فيجب التوبة من ذلك . انتهین ملخصا . 

وشا الحديث للترجمة: بيان الفر ق بين آهل الإيمان وأهل الفاق والعاصي, 
في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم . 

ال الصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين 
درجل من اليهود خصومت فقال البسهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنه ل 
يأخذ الرشوة. وقال النائق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. 
فاتفقا أن يأتيا کاهتا في جهينة فيتحاكما إليى فنزلت: ألم تر إلى الّذين 
يزعمون 4 الآية22 , 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي لاف 
عر إى تح بن دن تفا لی مسر بن ر 
له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله کل أكذلك؟ قال: 
نعم» فضربه بالسيف فقتل . 


سس 

۲ |سناده مرسل: رواه EE O‏ 
لا يصح مرفوعا لان الشعبي تابعي . 

د ع عق ليخي في سیر ۳/۱ تراد لساب رول زیی بر 
داشاظ في الفتح؟ (/ ۳۷) من طريق الكلبي ‏ عن أبي صالح» عن ابن عباس والكلبي متهم بالکذب, 
اس اب بای زوين لد و و ی 
العلمية) إلى التعلبي . 

ل دده حل لأ اعرج ل لي ام في شیر 0۵07 ایا سیب ير 
قو ۱ ل 
ابن عباس به. 

ةلسل كا شی ین الود تلو تام المي ال سز وجل 
#ألم تر إلى الدين يزعمون. .6 الک 

واسناده صحییح. وصححه الشيخ مقیل الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» من أسباب التزول 
(ص ۱ -4۲). 


۱ 


شرح کتاب التوحية . 1۳۹ 


ش: قوله : (وقال الشعبي) . هو عامر بن شزاحيل الكوفي؛ عالم آهل زمانه» 
وكان حافظًا لامة ذا فنون. كان يقول : ما كتبت سوداء في بيضاء : وأدرك خلقا من 
السحابة» وعاش بضعًا وثمانين سنة . قاله الذهبي ١ ٠‏ 

و 
اس د والصار . ويكون أشد عدار منهم لأهل ال کہا و ر ر 
الازمنة وقبلها: من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام 
والإيمان . 

ار 
وس اء وقد حار الله نی من طاعتهم والقرب م۳ رم ی 
مواضع من کتابه؛ قال تعالی : یاه الي جاهد کر والمتافقين وَاغلظ علیهم ومأواهم 
جهنم ویس الْمَصيرٌ» [التحريم: ۰1٩‏ ۱ 

وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب التحاکم إلى كعب بن ال شرف 
اليهردي : دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق . 

وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للدي 195 والاذی لهء وإظهار 


ائذن لي فلأقل» قال : «قل). 

فأتاه فقال له» وذكر ما بینهم؛ وقال: إن الرجل قد أراد صدقة» وقد عنّانا. فلما 
سمه قال: وأيشمًا والله لتملنّه» قال : انا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حت 
ننظر إلى أي شيء يصير آمره» قال: وقد أردت أن تُسلفني سلقًا. قال: فما 
ترهتني؟ قال: ما تریده؟ قال: ترهنني نساء‌کم؟ قال: آنت أجمل العرب» أنرهنك 
نساءنا؟ قال : ترهنوني آولادکم؟ قال : یسب ابن أحدناء فیقال : رهن في وسقين 
من تمر. ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال : نعم . وواعده أن يأتيه بالحارث » 
وأبي عبس بن جبر » وعبّاد بن بشر. قال: فجاءواء فدعوه ليلاً فنزل إليهم» قال 
سفيان: قال غيرٌ عمرو: قالت له امرأته : إنى لأسمع صونًا كأنه صوت دم» قال: 


33 فتح الجيد 
ما هذا محمد بن مسلمةت ورات وأبو نائلة ؛ إن الكريم لو دعي إلى طعنة لي 


ان ارسي ی 
فدونکم . قال: فلما نزل نزل وهو متوشح . فقالوا: نجد منك ريح الطيبء قال: 
ا ص ارفا يا اش مت :نم و 
dS‏ يا 
دونكمء قال: فتتلوه( , 

اي خصة مسر ديا ان الاق اضوع بالاق إن آغهر تناق كل كما ف 
(الصحيحين), ما أن الي قل ار قل من أظهر نفاقه مهم تال 
للناس + فإنه قال: «لا یتحدث الناس أن محمد يقل أصحابه)”' صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ی 


ل ا 
)١(‏ صحيح: دان سم (181) واللفظ له وعند البخاري0٠٠60)‏ من حديث جار . 
(۲) صحيح: دواه البخاري (۳۰۱۸) ومسلم (1۵۸4). 


ای نزول الم ماكر في کب اضر وفوا حول م4۳ 
تريش جحدوا اسم دک o‏ 
قال تعالی : « قل ادعوا له أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ور الأَممَاء الحسئئ © [الإسراء: 


۰ والرحمن: اسمه وصفته» ول هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه ؛ 


نذا کان الشرکون جحدوا اسما من أسمائه تحالی» وهو من الأسماء التي دلت 
علی كماله سبحانه وبحمده : فجحود معنن هذا الاسم وتحوه من ا ...و 
كذلك . فان جَهم بن صفوان ومن تبعه : يمون انها لا تدل علئ صفة قائمة بالله 
تعالین . وتبعهم على ذلك طوائف من المععزلة والأشاعرة وخيرهم ' فلهذا كفرهم 
كثيرون من أهل السنة ؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالی . 

ولقد تقلّد کفرهم خمسون في مشر من العُلماء في البلدان 

واللالكائي الامسام حسکاه عن هم بل حکاه قسبله الطبسراني 

فان هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطیل : جحدوا ما وصف الله به نفسه» 
و سول من مات کماه رقص ا ل ی و 
باطل أصلوه من عند آنفسهم» فقالوا: هذه الصفات هي صفات الا جسام ؛ فیلزم من 
إثباتها أن یکون الله جسما . 


(۱ )سياتي الكلام على ذلك في آخر هذا الباب : 


33 فتح الجید 
هذامنشاً ضلال عقولهم. م ینوا من صفات الل لا ما فهموه من خصائص 


2 


صفات المخلوقين . فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد ببخلقه. ثم عطلوه من صفات 


کمالهء وشبهوه بالناقصات والحمادات والمعدومات . 

فشبهوا ولگ ومعلوا ثانا وشجهواثالا بكل ناقص أو مدوم . فتركوا ما ر 
ی و 
بجلاله وعظمته . 

يلف لامر عه رود بترا لا ا ا 
رسوله ل بت بلا مثيل» بلا تیلقا الوم في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يشبتون لله ذاتا لا دی 


1 


الذوات فاهل السنة یقولون ذلك, ویشبتون ما وصف الله به نفسه, ووصفه به 
دسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» له مزان ی 

فإنهم آمنوا بکتاب الله وسنة رسوله ی ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة: کفروا 
با في الکتاب والسنة من ذلك» فتناقضوا. 

ل قد المي ال وق ول ند ازع مار 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين . 

ماه همقل مین رد من هی رن راز 
والأشاعرة وغيرهم, أي إبطال هذه البلدع وما فيها من التناقض والتهاة.”. كالإمام 
و يا وصاحب 
عد العزيز الكناني في رت على بشر اراس : و(کتاب السنة) لأبي عبر 
الله الروزي » ورد عشمان بن سعريد علی الكافر العنيد وهو بشر المريسي . و(کتاب 
التوحيد) لإمام الائمة محمد بن خزية الشافمي + و(کتاب السنة) لابي بكر الال ) 
اي مان الصابوني الشافعي > وشیخ الإسلام اي وأبي عمر بن عبد البر 
النمري. د ماقو كتير من اصحاب الائمة الاريعة واتباعهم , وأهل الحديث . 

ومن متأخريهم : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة, وشيخ الإسلام اين 
تبمية» وأصحابه وغیرهم . فلله امد والمنة على بقاءالسنة وأهلهاء مع تفرق 
الاهواء وتشعب الآراء . والله اعلم . 


شرح كتاب التوحيد ش 4 


قال الصنف رجه الله تعالی: وفي (صحيح البخاري)» قال علي: شرا 
الناس ما بعرفون» آتریدون أن یکذب الله ورسوله" . 

ش: علي: هو أمير المؤمنين أبو اسن» علي بن آبي طالب» وأحدٌ الخلفاء 
الراشدين . وسبب هذا القول. واللّه أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس 


تعرف من هذا القبيل. ترا استتکرها بعض الناس وردهاء وقد يكون بعضها أصل 
أو معنى صحيح» فيقع بعض المفاسد لذلك . فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه 
إلى انهم لا دون عامة الناس إلا جا هو معروف منقع اناس ب لس 
وأحكامه» من بيان المحلال والحرام الذي كلّفوا به علما وعملا ٠‏ دون ما يشغل عن 
ذلك ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي بهم إلى التكذيب» لاسیما مع 
اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وق ان شین (اصیف رحمه للهلا ضحت نازر هل ناس | ما 00م بي 
اصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا فتن لهم عن معد وینهاهم عن 
القراءة في مثل کتب ابن الجوزي : ك(المنعش)؛ و(المرعش)» و(التبصرة)» للا في 
ذلك من الاعراض عما هو أوجب وأنفع » وفيها ما الله به أعلم ما لاينبغي اعتقاده ) 
وا معصوم من عصمه الله . 

وقد مان امبر الومنين معاوية بن ابي سفيان ينهن لاص عن الصنص؛ لا في 
قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك » ويقول: لا يقص إلا أمير أو 
شور 

روما مححافظة على لزوم بات علن الصراط الستقیم علما وعملا وب 
وقصداء وترك كل ما كان وسيلة إلئ ا خروج عنه من البدع ووسائلها؛ واللّه الموفق 


ات نشب تخد 

(۱) صحیح: رواه البخاري (۰)۱۲۷ 

(۲) صحیح بشواهده: رواه أحمد (۱۷۸/۲) والدارمي (۲/ ۲۳۱۹ وابن ماجه (۳۷۵۳) والطبراني في 
امیش ا من خرف هو مرن شیب فآ ده برع دا ا 


وله شاهد . من حديث عوف بن مالك . 


34 فتح الجید 


للصواب؛ ولا حول ولا قوة إلا بال 

رجه الها EE‏ 
طاوس. عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفضٍ لما سمع حديدًا عن 
النبي یه فى الصفات. استنکار] لذلك! فقال: ما فرق هؤلاء؟ یجدون رق 
عند مک و یهلکو ن عند متشابهه(. انتهى . 

ش: قوله : (وروی عبد الرزاق). هو ابن همام الصنعاني المحدث, مرك 
اليمن صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن مَعمر بن راشد صاحب الزهري. وهو 
شيخ عبد الرزاق» يروي عنه کیر] . 

مه مر يشتح الیمین وسکون العین.آبو عروة بن أبي عمروء راشد الازدي 
الخراني ثم ليماني: احد الاعلام من اصحاب محمد بن شهاب الهري» پروي س 
كثيراً . 

قوله : (عن ابن طاوس). هو عبد الله بن طاوس اليماني. قال معمر : كان من 
أعلم الناس بالعريية . وقال ابن عبينة : ماث سنة اثتتين وثلاثين ومائة . 

قوله: لعن أبيه) هو طاوس بن كيسان ادي بفتح اليم اون الإمام العلی 
قبل : اسمه ذکوان» قاله ابن الجوزي . 

قلت: وهو من أئمة التفسير» ومن أوعية العلم . قال في (تهذيب الکمال) . عن 
الوليد الوقري + عن الزهري. قال : قدمت على عبد اللك بن مروان» فقال: من 
أين قدمت يا زهري؟ قال: قل . من مكة؛ قال: من خلت يسودها وأهلّها؟ 


رواه أبو داود(۳۱۳۵) وأحمد (۹۷۲ ۲۳ ۶ ۲۳۹۷۶ ۱ وابن قانع في «معسجم الصحابته 
كد O‏ سب بور 
جامعه (؛ ۵۷) وقد ی موف و ای الول والازسال ار کم لیخ مرب ر ری 
مسند آحمد ۷ ام (۲۳۹۷۷) رصححه الشيخ الالياني في 7 صحيح أبي داود (19۸/۲). 

(1) |سناده صحیح: لاق 08307 و ی ا 
٣٣ر‏ ۽ عن أبن طاووس عن أبيه عن ابن عباس به واسناده صحیح . 


قلت : عطاء بن آبي رباح » قال: فمن العرب ام من الوالي؟ قلت : مین الوالي» 
قلت : یم سادهم؟ قال : قلت : بالديانة والرواية . قال: إن أهل الديانة والرواية 
لینبغی أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت : طاوس بن كيسان » قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الوالي. قال : فبم سادهم؟ قلت: با 
ساد به عطاء» قال: إنه لينبغي ذلك » قال: فمن يسود مصر؟ قلت: يزيد بن آبي 
میت قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت : من الموالي ؛ قال: فمن يسود 
أهل الشام؟ قلت : مکحول. قال : فمن العرب أم من الوالي؟ قلت : من الوالي» 
عبد نوبي آعتفته امرأة من هذیل» قال: فمن يسود آهل الجزيرة؟ قلت : : میمود بن 
مهران» قال: فمن العرب أم من الوالي؟ قلت : من الوالي؛ قال : فمن يسود آهل 
خراسان؟ قال: قلت : الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: 
قلت : من الموالي . قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت : الحسن البصري» 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال : قلت : من الموالي» قال : ويلك» ومن يسود 
أهل الكوفة؟ قال : قلت: إبراهيم النخعي» قال : فمن العرب أم من الوالي؟ قال : 
قلت : من العرب» قال: ويلك يا زهري؛ فجت عني» واللّه لتسودن الوالي على 
العرب في هذا البلدء حتى يُخطب لها على المنابر والعرب تحتها . قال: قلت: يا 
آمیر الومنین» إنما هو دين. من حفظه ساد ومن ضيّعه سقط . 

قوله: (عن ابن عباس). قد تقدم» وهو حبر الامة وترجمان القرآن» ودعا له 
النبي ف وقال : «اللهم فقهه في الدین» وعلّمه التأویل»۲ وروی عنه آصحابه أئمة 
التفسير» كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء بن آبي رباح» وطاوس» وغيرهم ٠.‏ 

قوله : (ما رق هؤلاء). يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه 
من عامة الناس» فإذا سمعواشيئًا من محكم القرآن ومعناه؛ حصل معهم فرق . 
أي : خوف» فإذا سمعوا شيًا من أحاديث الصفات انتفضوا كا منكرين له فلم 


(۱) إسناده ضسعيف جد : رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۰۱۹۸ 6 وانظر تهذيب الكمال 
(۸۲۰۸۱/۲۰) من طريق الوليد بن محمد الموقري عن الزهري به ' 
والوليد بن محمد الموقري متروك كذبه غير واحد من آهل العلم: 

(۲) إسناده صحیح: اوقد سبق تحت باب من حقق التوحيد دحل الحنة بغير حساب؟ ٠‏ 


33 ۱ فتح الجید 


يحصل منهم الان الواجب الذي أوجبه الله تعالی على عباده المؤمنين . 

قال الذهبي: حلث وک صن سابل .دیا جلس الر بعلن الكرسي. 
ا شمر رجل عند وكيع . ففضب وکیع؛ وقال: أدركنا لاعمش وسفيان بسن 
بهذه الأحاديث ولا ینکرونها(. أخرجه عبد الله في (كتاب الرد على الجهمية) . 

ددا حصل معهم من عدم تیه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به فتشبه 
حالهم حال من قال الله فيهم : میخض اْکتاب وتکفرون یعض © [البقرة: مد 
ف ٠‏ يسلم من الكفر إلا من عمل يا وجب عليه في ذلك من ان بكتاب الله كل 
واليقين؛ كما قال تعالی : هو الذي أنزل عليك الكتاب من یات محکیات هر كناب 
رأخر متتابهات ان اللدين في فأوبهم زیخ هون ما تشاب من ای اه وأنتغاء تأیه وما يع 
یط ورد یط رآ هک عد ری ونا مش وه 

[آل عمران : ۲۷, 

فهؤلاء الذين ذکرهم ابن عباس رضي الله نهما. ترکوا ما وجب علیهم من 
امان نما لم عرفوا معا من القرآن. وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن . 

ربعضهم يفهم منه غیرد من العنى الذي آراد اله فيحم له على غير معنا ؛ 
ل حرق هل لیدع» كاتوارج والرانهنة والقددية؛ ونحوهم عن بدال پم 
آيات القرآن علئ بدعته . 

م ٠‏ دع متهم ما وقع: من لدم والخروج عن الصراط المستقيم. فن الواقع 
من أهل الدع » وتحريفهم لعنى لیات يبين معنن قول ابن عباس . 

دسب هذه نع جهل أهلها وقصورهم في الفهم» وعدم هد العلوم در 
على و جهها وتلقیها من آهلها العارفین لعناها» الذين وفّقهم الله تعالی : لمعرفة 
ره والتوفيق بين النتصوص؛ والقطع بان بعضها لا يخالف بعضًاء ورد لسن 
إلن حك وهذه طريقة أهل السنة والججماعة في كل زمان ومان فلل حبرل 


سس تسس سر 
10 اتظارمختصر العلو اللي (ص 0156 وعبد لین امد في ءالع زرم ۷ من طريق عبد الله بن 
خليفة عن عمر موقومًا وعبد الله بن خليفة مجهول . 


2 > لسسع ۹ ۴/۹7 نے ا 


4۷ 


شرح كتاب التوحيد 

ذكر ما ورد عن علماء السلف في التشابه: 

قال في (الدر النشور) : أخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ عن ابن * عود» عن النبي كل 
قال: میا ساب لاو یتزل من باب واحد علی حرف واحدهفتل اران من 
سبعة أبواب على سبعة آحرف: زجس وأمرء وحلال؛ وحرام؛ ومحکم؛ ومتشابه 
ا ارا لاله وحمو حرام وافعوا أمرتم به واوا ص۳۳ 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا محکمه وآمنوا متشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند 
ربنا. 

قال: اهر میدن سمید؛ من دادن وه ال اد 
زیغ 6 قال: طلب القوم التأويل» فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنةء وطلبوا ما تشابه 
منه » فهلکوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن ۳ وابن جرير» وابن آبي حاتم » عن ابن عباس في قوله : 
یات محکمات ) قال : من هنا : طقل تعالوا 4 [الأنعام: ۱۵۱ »هلع إلى ثلاث آیات» 


ومن هنا : «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یه که [الإسراء: بم ۹ ]. إلى ثلاث آیات بعدها 
وأخرج ابن جريرء من طريق آبي مالك » وعن آبي صالح» عن ابن عباس» وعن 
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مرة» عن ابن مسعود وناس من الصحابة : الحکمات : الناسخات التى يعمل بهن - 
والتشابهات : اللسوخات(۳. 


(۱) |سناده ضعیف رواه الحاكم (۱/ ۲٩ /Y «oor‏ والطحاوي في «شرح الشکل» (۰۲ ۱ وابن حبان 
(ه ٤‏ ۷) والطبراني في «الکبیر» (۸۲۹۰) وأبوعبيد في«فضائل القرآن» (ص؟ ۰۲4 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عرف عن ابن مسعود مرفوعًا . 
وابو سلمة لم يلق ابن مسعود كما قال امحافظ في «النتح» (۲۹/۹) وضعف الإسناد ٠‏ 
١ج‏ ار لسعاي وس بعل رالا ی ۱ ۰) وابن 
أبى داود في المصاحف (1۹) من طريق فلفلة ا لحعفي عن عبد ا بن مسعود قوله وفلفلة ابمعفي مجهول ٠‏ 

(۲) إسناده ضعیف: رواه الطبري (10۷۰) وابن أبي حاتم )٣۱۹۹(‏ وه (۳۱>۸) والحاكم (۲/ ۲۸۸) 
مختصر] من طريق أبي إسحاق عمن حدثه وفي بعضها عبد الله بن قلابة وفي بعضها عبد الله بن قيس عن ابن 
عباس موقوفا. والراوي عنه مبهم وإن كان عبد الله بن قيس فهو مجهول ۾ 

(۳) فى إسناده وه الط يف سره (3۵۷۴) من طريق اباط عن اندي في مج ذكره عن ي 


و ل ل 


۸ 


وأخرج عبد بن حميد» وابن جریر وابن أبى حام 3 عن إسحاق بن سوید : آن 


“ووو 


يحييل بن یعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية : هن أم الکتاب 4 فقال أبو فاختة : هن 
فواتٌ السور, منها يستخرج القرآن (السم 00 لد کناب ر ۱ نها 
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استخرجت البقر و« الع م الله لا له إلا هو [آل عمران: ١‏ ] منها 


عمران» وقال : يحيئى: هن اللاتي فيهن الفرائض» والأمر والنهي والحلالء 


والحدود وعماد الدین( . 


وأخرج ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال : ال محکمات یز 
الرب وعصمة العباد, ودفع اخصوم والباطل» ليس فیها تصریف ولا حریف عما 
وضعت عليه راد متشابهات4 في الصدق, لهن تصریف وتحريف وتاویل, 
لیا ین العباد» كم ابتلاهم في الحلال والحرام؛ لا يصرفن إلى الباطل » وله 


يحرفن عن ای( . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن مقاتل بن حيّان: إنما قال : هن أ نکتاب 4 لأنه ليس 
من أهل دين ١‏ برش يهن وم مات يمي فيه بلغا( روت 


ووالتر 6 ۱ 


قلت: نس في عله الأثار ونحوها ما شع بان سما لله تعالن وصفان من 


التشابی وما قاله النفاة: من آنها من المتشابه ء دعوی بلا برهان. 


ج شرت یی 


= فذکزه. 


وأسباط فيه ضعف والسدي فيه مقال اة كا حديثه حسن وقد قال الماماحمدنيالسدي. إنه یس 
الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنارا و اتان . وروی الطبري نحوه (۱0۷۲) پاسناد 


العرفي عن ابن عباس فالإسناد ضعیف . 


() إستاده سن: رواه الطبري في «تفسيره 0۸70 ۸ وابن أبي حاتم (۳۱۷۲) من طريق إسحاق بن 


سوید به. 
() إسناده ضعيف: رواه الطبري(1084) وني الإسناد ابن حميد ونو ضعيف . 


ررح a‏ ورور واب 


حيان به . 
ومحمد بن مزاحم مجهول وبكير صدوق فيه لين قاله ا زیر 
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ش: روی ابن چریرء عن قتادة: ل رهم یکفرون بارحم ن © د 
سب دن 
لع م 
الله نقاتلهم» فقال: «لا۰ وا . اكتبوا كما بریدون إن محمد بن عبد الله» . فلما 


کتب الکاتب : او دام ترس وه ا 


أهل الجاهلية يكتبون : باسك اللهم ‏ فقال أصحابه : ی رول الله دعنا ثقاتلهم! 


قال : «لا. ولکن اکتبوا كما توق 


الله : فل اذعوا اله أو اذعوا الرحْمَنَ يا ما ندعوا َل لاسما ءالحستی 4 تالاسراء: ۰۱۱۰ 


رد ولد 4ل 
N A 3‏ 


(۱) اسناده صسحیح: لیتتادة ولکنه معضل بين قتادة ل ی 
قتادة OT‏ و 

(۲) إسناده ضعیف: و جو عن ا 0 
دق ات ۱ 

(۳) إسناده ضعیف: ال ا ل سنا 
أبي المموزاء عن ابن عباس به ٠‏ 1 
ومحمد بن كثير المصيصي ضعيف ٠‏ : 

دخات الم وزيب لقن تا و 57 


۶۰۰2( 
بساب 
قول الله تعالى: 
مرت شير هراك اورم 
ال المصنف رحمه الله تعالى . عاب قول الله تعالی: یرون بون لژ 
يخكروتها 4 زار . : AY‏ 
خا ليام وا وري : هذا مالي, ورثته عن آبائي ٠‏ وقال 
عون بن عبد الله : : يتمولون: لولا فلان لم يكن كذا : قال ابن قتیبة: يفولون+ مزا 
ْ اك 
س ٠‏ ذكر الصنف رحمه الله تعالى : : م ذكر بعض العلماء في معناها. 
وقال ابن جرير: : فإن أهل یل تلقو في ان متفر عر نيان 
عن السدي : ا بل 
معنول ذلك ٠:‏ م رفوت أن ماده ال تلن ذكر في ملا السورة من ال من 
عند الله وان لك مو الم عليهم بذاك ولكنه 
امم 


ینکرون ذلك تن 
ی تعرف هذا كفار ویر د 

5 بان تقول : هزاى ٠‏ وقال آخرون : : معنی ذلك أن الكفار 

تسده من طریق لبن أبي میم * عن مجا 
عضن ام ام من مج 
0ل ان جرج ملس وقد عنم ثم 
ن حبان ؛ ` ابن أبي نیح وار 


ن لابائنا فورثنا (یاه(۱). 


هد به نحوه ۶ وابن بي + 

هد دبع ابن آي یم این 
إن البرديجي قال: 
بن جريج نظرا في كتاب الق 


تشپ یی ری و 


سوبن اين 


شرح كتاب التوحيد ٤١‏ 
إذا قيل لهم : من رزقکم؟ آقروا بان الله هو الذي رزقهم؛ ثم ینکرون ذلك بقولهم : 
رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا . ٠‏ 

وذكر الصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن ی وی مگ له 
ابن مُسلم بن فتيبة الدينوري » قاضي مصر؛ النحوي اللغوي» صاحب الصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة ؛ اشتغل ببغداد» وسمع الحديث على إسحاق 
ابن راهَّیه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين وماثتين ٠‏ 

وقال آخرون: ما ذکره الصنف» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي - 
یو عبد الله الكوفي الزاهد . [روئ] : عن أبيه» وعائشة ؛ وابن عباس . وعنه قتادة 
ویو الزبیر» والزهري. ره احمد» واين معين ‏ قال البخاري: مات بعد العشرین 
ومائة ل يَعْرفُونَ نمت الله ثم یکرونها قال : إنكارهم إياها : أن يقول الرجل : لولا 
فلان ما کان كذا وکذا؛ ولولا فلان ما أصبت کذا وکا" . 

واختار ابن جرير القول الأو» واحتار غيره أن الآية تعم ما ذکره العلماء في 
معناها . وهو الصواب . واللّه أعلم. 

قوله : (قال مجاهد): هو شيخ التفسیر» الإمام الرباني» مجاهد بن جبر ا لمكي » 
مولئ بني مخزوم» يقول : عوضت القرآن علئ ابن عباس ثلاث مرات» أقفه عند 
كل آية» وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف معناها" ؟ توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث 


= يزة عن مجاهد في التفسير فرويا عن مجاهد من غير سماع الثقات» (/1/ ۰)0 وراجع رواية ابن أبي نجيح» وابن 

جریج؛ عن مجاهد في «التفسير» في تحقيقي ٠‏ . الحادي الارواح» فقد أطلت الفس في ذلك (ص ۰۲ 

)١(‏ قال الطبري. وقال آخرون: معني ذلك أن الکنار إذا قيل لهم : من رزقكم؟ آقروا بان الله هو الذي رزقهم؛ 
ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا . 

(۲) إسناده ضعيف: رواه الطبري (71447) من طريق ليث عن عون بن عبد الله » به وليث بن أبي سلیم 

(۳) حسن بطريقيه: رواه آبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۹ من طريق محمد بن اسحاق عن أبان بن صالح عن 
مجاهد فذكره. وابن اسحاق مدلس وقد عنعن ورواه(۳/ ۰ من طریق الفضل بن میمون آبي الليث عن 
مجاهد . والفضل ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل) (۷/ 6۱۷ ولم یذکر فيه جرخ ولا تعديلاً فالاثر 
يحسن بهما. 


3-21 فتح الجید 


وثمانون سنة . 
خارص كرس a‏ لاديف و 
خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: « بح من عبادي مؤمن بي و کافر» 
اخدیث. وقد تقدم. ومذا كثير في الکتاب والسنةه يذم سبحانه من ضيف 
إنعامه إلى غیره ويشرك به. 

۳ بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة: والملاح انق وسر 
ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. 

ی قرك: (رقال ابو العباس): هو شیخ اسلا احمدين عبد الم 
عبد السلام ابن تيميةء الامام الجليل . 

مد حليث زيد بن خالد). قد تدم في باب ماجاء في الانتسقاء انوا 
٠‏ (وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ ینم سبحانه من يضيف إنعامه لیر 
ويشرك به. ٠‏ 

قال بعض السلف: هو كقولهم : كانت الريح طيبةء واللاح حاذقً. ونم ذلك 
ما هو جار علی آلسنة کثیر). انتهی . 

وکلام شيخ الإسلام يدل على أن هذه الآية عام فيمن نسب الم إلى غير 
اي انم اه واسند یهن خیرم ما هو ذکور زو یر 


الذکور بعضه هنا. 
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدین فيالقلب» وم هذا 
الكلام إنكارا للنعمة . 


تست تس سل 
۹ صحیح: رواه البخاري (۸۰) ومسلم (۷۱. 


يب ي 


tor 


شرح كتاب التوحيد 
شرح کناب وس سس سس سس سس 
(۱:) 
باب 
قول الله تعالی: لفلا جوا له أندادا وآنتم تعلمون 4 


قال الصف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا جوا له نها 
وآنتم تعلمون 4 [البقرة: ۲۲]. 

ل اند : المثل والنظير . جع الند لله : هو صرف آنواع العبادة- أو شيء منها 
لغ ا كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويائع 
مهم تین لمم ی ی ی 

وهذه الآية في سياق قوله : يا أيها الاس اعْبدُوا ربكم ادي کم والذین من قبلکم 
لمکم ْمُونْ 60 الذي جعل کم الأرض فرَاشًا والسماء باء وأنزل من السماء ماء فأخُرج به من 
ارات لک فد جوا لله نداد وت هون [ليقرة: ۱۲۰۲۱ 

۱ قال العماد ابن كثير في (تفسیره): قال أبو العالية : لفلا توا له نداد أي : 
لا ف كام وهکنا قال الربيع بن انس وقتادق والسدي؛ وآیو سالك 
وإسماعيل بن أبي خالد . 

وقال ابن عباسس: قلا وا لل ددا وموم أي : لا تشركوا بالل شيئا من 
الاندا التي لا تشع ولااتضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم یرذن رر 
علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شريك فيه" . 
وكذلك قال قتادة . 

وعن قنادة» ومسجاهد : رن و ون > قال : أكفاء من الرجال 
0 ایا ف ووه ری 059 وین کی خا ۱ بی کا 


ابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ومحمد مجهول وفي الإسناد لل محمد بن حصي 


وهو ضعيف . 


tof‏ فتح الجید 


تطيعونهم في معصية ال( .. 

وال ابن زید: الانداةة الآلهة التي جعلوها معد وجملوا لها نكل ما مارا : 

وعن عباس : « فلا تجعلوا لله أندادا 4 قال : آشبام!۳ , 

دقل مجاهد: تلآ وآ لمرد قال: تعلمون أن له واسد في 
التوراة والإنجيل©». 

وذكر حدينًا في معنئ هذه الآية الكريمة : وهو ما في (مسند الإمام أحمد)؛ عن 
اش الأشمري: أن ني الله قال: «إن الله مر یی بن ذكريا عليه سا 
سمس کلمات: أن يعمل بهن وان يأمر يني إسرائيل أن یصملوابهن؛ وأنه كاد ملأ 
بها. فقال له عيسى عليه السلام: نك قد أمرت بخمس كلمات: أن تعمل بهن؛ ونا 
شي إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن, وإما أن أبلفهن, فقال: يا خی از 
خشيت إن سبقني أن أعذب أو خسف بي . قال: فجمع يحبى بن زكريا بني إسرائيل 
هه ت قلس حتی ال السجد قشمد على الشرف. فحمد الله وت عليه م 
ال إن الله أمرفي بخمس کلمات: أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا يهن: 

أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شي فان مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبد 


۳ 


من امس ماله بلحب أو ورق» فجمل يعمل ويؤدي عله إلى غير سید ایکم يسره 


)١(‏ في إسناده ضعف: وه طبر (481) من طريق أسباط عن السدي في خر ذكره عن أبي مالك وعن ابي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب الني 5 . وهذا الإسناد ضعيف 
وسبق الكلام عليه . 
وقد روي عن مجاهد أنه قال أنه إله واحد في التوداة الیل عند الطبري (1۸۸) وان لبي ام (۲۳۲) ومن 
طريق رجل عن مجاهد والرجل مبهم . 
وجاء عن قتادة: في قوله تعالى « وآنتم تعلمون»: أي تعلمون ان الله خلقكم وخلق السموات والارض ثم 
دون نا وه نطبري (۶۸۷) وان يي ام (۴۳۳) من طریق سید عر تلد وال 

() إسناده صحیح: إلى ابن زيد روا الطبري (4۸۴) من طريق أبن وهب عند 

() إستاده مسعصسيف: رواه الطبري (48) وابن أبي حاتم (۲۲۸) من طريق بشر ين عمارة عن أبي رون عن 
الضحاك عن ابن عباس به. 
وبشر بن عمارة ضعيف والضحاك لم يسمع ابن عباس . 

سل سيل بده ا 


شرح كتاب التوحيد f00‏ 
فح که 
أن یکون عبده كذلك؟ وان الله خلقکم ورزتکم» فاعبدوه ولا تش رکوا به شيًا. 

وأمركم بالصلاة» فان الله يننصب وجهه لوجه عبده ما لم يلشفت» فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. 

وأمركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجا" 
ربح السك. وان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك. 

وأمركم بالصدقةء فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشسدوا يديه إلى بر 
وقدموه ليشربوا عنقد فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي تف 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا» فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرا في 
أثره. فان حصنا حصي قتحصن فيه وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان 
في ذكر الله. 

قال: وقال رسول الله لا : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة؛ 
وا والطاعة» والهجرة؛ والجهاد ذ بيل الله. فإنه من خرح من الجماعة قيد شبر 
a‏ ربقة ا ومن دعا بسي و 
جهنم». قالوا: يا رسول الله ون صلن وصام؟ فقال: «وإن صلی وصام؛ وزعم أنه 
مسلم» فادعوا المسلمين بأسمائهم. بل بما سماهم الله عز وجل: المسلمين المؤمنين» 
عباد الله»۲ . ۱ 

هذا حدیث حسنء والشاهد منه في هذه الآية» قوله: دون الله خلقکم ورز گم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا؟. 

وهذه الآية دالة علی توحيد ال تعالئ بالعبادة» وحده لا شريك له. 

وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع ۰ وهي دالة على ذلك بطريق 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (۰۲۸۲۳ 6 والنسائي في «الکبری» (15144) وأحمد 20 ۰۲۰۲ 
٤‏ ) وأبو يعلئ (۱۵۷۱) وابن خزية (۰4۸۳ ۹۳۰ 6 وابن حبان (1788) والحاكم (۰۱۱۸/۱ 
۰۳۹ ۱ والطبراني في «الکبیر» (۰ 1۳ ۳) وغیرهم مختصرا ومطولاً من طریق زید بن سلام عن جده 
مطور أبي سلام عن الحارث الأشعري مرفوعا . 


كمع ۱ فتح الجید 


الأولى . والآيات في القرآن الدالة على هذا القام كثيرة جد . 
وسئل آبو نواس عن ذلك؟ فأنشد: 
تأمل في نبات الأرض» دانظر إلى آثار ما صنع المليك 
عیسون مسن سین فاتسرات بأحداق هي الذهب السبيك 
على قُضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك” 
وقال ابن المعتز: 
فيا عجباء كيف يعصى إل مهأم كيف يجحده اشاحد 
وفي كل شسيء له آبة تدل على أنه واصسد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عساسء في الآية: الأنداد: هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظُلمة الليل. وهو أن 
تقول: والله وحيائك يا فُلانق وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتان 
اللصوصء ولولا الب في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان. هذا كله 
به شرك رواه ابن أبي حاتم. 
ش: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم 
على لسن كثير من لا يعرف التوحيد ولا الشرك . 
فتنبه لهذه الأمورء فإنها من النکر العظيم» الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه؛ 
لکونه آکبر من الکباثر . 
ده من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى . 


س 

)١(‏ إسناده ضعيف :ددا ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۹) من طريق شبيب بن بش ثنا عکرمة عن ابن عباس 
به وشبيب مختلف فيه قال الدوري عن ابن معين: ائقة ۰ وقال أبو حاتم : لين الحديث» حديثه حديث 
الشجرخ* وذكر» ابن حبان في «اثقات» وقال : يخطى کر هل الضعف اقرب وال عم 


1:۰۷ 


شرح کتاب التوحید 
رسول الله يا قال: «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك)2"2. رواه 
الترمذي» وحسنه» وصححه الحاكم. 

شر وله : «فقد كفر أو أشرك» يُحتمل أن يكون شتا من الراوي . ويحتمل ان 


(۲) حسن لغیره: روا ابسو داد (۳۲۵۱) والترمذي (۵ ۰6۱۵۳ والحاكم ۲۱۸/۱ «(4V /€) (oY‏ 
وعيد الرزاق في «الصنف» (16413)؛ والطبالسي (۲۰۰۸) طا مج 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۸۲۵» ۸۲) والبغوي في «الجعديات» )٩۳(‏ واحمد (۰۳۲۹ ۰4۹۰6 
o04‏ ۵۳۷۵ 2071717 دوجم ۰۷۲ والبيهقي (۱ ۱ وابن حبان كما في «الإحسان» (4۳9۸) 
من طريق سعد بن عبيدة» عن أبن عمر به؛ وجاء عند بعضهم» عن سعد بن عبيدة» قال : كنت جالسا عند 
عبد الله بن عمر» زجنت سعد بن السیب: وترکت رجلا من كندة » فجاء الكندي مرد ٠‏ فقلت : ما 
ان لقاع ویر یله 
AY.‏ و يت (۰ ۲۹/۱ : وجاء ي يعض الطرق اسم ده محمد ولذا ال التي .ل 
ا ب ی ين ل رکا في ی او ت ر 
الحديث . انظر احمد (۰۵۸/۲ ۰) وسواء سمع سعد هذا الحديث من ابن عمر أو كانت هناك واسطة؛ وهو 
اي قز ليدبت ا ا 
موسی بن عقبة عن سالم» عن عبد الله بن عمر؛ قال : قال رسول الله يل «من حلف بغير الله . . . فقال فيه 
قولاً شدیداء وإسناده صحيح» رهلا القول الشديد قد يفسر بالشرك كما فسره الشيخ الالباني والشيخ احم 
شاكر رحفهما الله . 
وللحدیث شاهد آخر من حديث قتيلة بلفظ أن يهوديا نی ابي و فقال : إنكم تنددون وانکم تش رکو 
ب اون ماشاء اله سرد الكعبة؛ نی اني ان يقولرا: ورب 39 ۲۰۰ 
ماشاء الله ثم شئت ٠‏ 
رواه اللسائي (۰6/۷ وأحمد (TVY-71/0‏ والطبراني (۰)۱6/۲۵ والترمذي في «علل الكبير؛ 
(f0۷)‏ والحاكم /٤(‏ ۷ من طريق معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة به وقد اعله 
البخاري» فقال الترمذي في العلل الکبیر» (ص۲۵4) سألت محمد عن هذا الحديث فقال: مکذا روک 
معد بن غالد» هن عبد الله بن يسارء عن قتيلة؛ وقال متصور عن عبد 0 بن يسارء عن حذيفة قال 
محمد : حديث منصور أشبه عندي بالصواب . اه. 
قلت يشير إلئ مارواه آحمد (0/ 7784 ۲۷۶ ۳۷۸ وأبو داود (4۹۸۰) وغیرهم. وسيأتي تخريجه في 
ا ا اا مر عن عيذ دون يسار عن ساي و ار 
ماشاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: «ماشاء الله ثم د ء فلان»: وصحح الحديث الشيخ الالباني في 
رده (۱9/۸) والشيخ امد شاكر في یه اس فلح 0۳۲) وانقر فق لمان لأسي أبي مصعب 


fo‏ ۱ فتح الجید 


تکون أو بعنی الواو, فيكون قد كفر أو أشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر 
الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وقال ابن مسعود: لان آحلف بالله كاذب 
أحب إلي من أن أحلف بغیره صادئاد 

ش: ومن المعلوم أن الحلف بالل كاذيا من الكبائرء لكن الشرك أكبر من الکباثر 
وان كان آصفر ؛ كما تقدم بیان ذلك . 

فإذا كان هذا حال الشرك الاصنی فكيف بالشرك الاکبر الوجب للخلود فى 
النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة بى والرغبة إليه؛ وإنزال حوائجه بهء كما هو حال 
الأكثر من هذه الآمة في هذه الأزمان وما قيلي . من تعظيم القبور» واتخاذها أوثانا 
والبناء عليهاء واتخاذها مساجد, وبناء المشاهد باسم اميت لعبادة من بنيت باسمه 
وتعظيمه. والوقبال عليه بالقلوب والاقوال والأعمال . 

وقد عظّمت البلوئ بهذا الشرك الأكبر الذى لا یغفره الله وترکوا ما دل عليه 
القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. 

قال الله تعالئ : ف ألم ممن افتری على الله كذيا رذب باه رت یم نمی 
کے اجات حل إن جاه رسا وکوتھم قوب کم تدم و لد فو ی 


وشهدوا على أنفسهم یم کر کافرین € [الاعران : ۷ کفرهم تعالی بدعوتهم من كانوا 


عاصم جاه (ص؛ 1). 

تلبیه : أكثر الروايات بذكر الحديث من مسند عبد الله بن عمرء وقد جاء في بعض الروایات بذكر الحديث من 
() ضعیف: سا مد زا في و ر (۸۹۰۱) من طری ور 

7 ارحمن. من هداهن مسعردیه.واستاد مقطع »این مسمود توق ده ۲ ووبرة توفی سنة 

۳ فين وفاتهما حوالي 84 سنة» فيغلب على الظن الانقطاع . 

ورواه أبو نعيم في«ذکر آخبار آصبهان» (۷/ ۷۱ وفي «الحلية» (۷/ 6۲5۷ من طريق محمد بن معاوية 

ثنا عمر بن علي القدمي, سره عن وبرة» عن عبد الب له رواية لین بذكر واسطة ين ور 

وعبد الله وهو همام» وفي الإسناد محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري» وهو متروك. وعمر بن علي 

القدمي» وهو ثقة» وكان يدلس تدلیس شديداً. 


يبي بي لل موسر 


شرح کتاب التوحيد ۹ 


دونه من دونه في الدار الا وقد قال تما : ماج لقلا تداع( 
تا بر + ۸ا وقال تعالن: طقلم أ وبي ولا أرق بح جع فل نيد 
کم ضرا ولا رشدا چ [الجن: ۰۲۲۱۰۲۰ 

وهؤلاء الشركون عکسوا الأمر. فخالفوا م بلغ به الآمة» وأخبر به عن تفه ل 
امامل يما نهاهم عنة + من الشرك باه الق علی غير الله حت قال فا 
يا أكرم الشلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخڌا يدي نضلا؛ والا فقل: يا زلة القدم 
فان من جودك الدياوضيّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير اله . 
وانظر إلى هذا الإطراء العظيم » الذي تجاوز الحد في الإطراء؛ الذي نهی عنه و 
یف وله : الا طروتي كما أطرت النصارى ابن مریم غا آنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله»() رواه مالك وغیره . 

ود قال تسای :لو نکم صني زین له اقب وه ول نم( 
ملك (لانسام: .]٠١‏ فانظر إلى هذه العارضة العظیمة للکتاب والسنة» والحادة له 
ورسوله» وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس کشیر؛ خصوص من 
يعي العلم والعرفة» ورأواقراءة هله النظومة ونحوها تلك وتمظيسه تن 
القُربات» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الصف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي 85 
قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان»() رواه أبو داود بسند صحیح. 


(۲) صحیح: رواه آبو داود (۰64۹۸۰ والنسائي في «الكبرئ» (۲۱٠1۱۸)ء‏ واحمد (4A 46 ۰۳۸٤/٥(‏ 
وابن آبي شيبة (۹/ ۰۱۱۷ ۰ ۲ والطيالسي في «مسنده ٩‏ (4۳۱)ط . هجرء والطحاوي في اشرح 
مشکل الثار»(1 ۰0۲۳ وابن الستي في«عمل اليوم والليلة» (57): والبيهقي في«الکبری» (۳/ ۰۲۱۱ 
وفي «الاعتقاد» (ص۱۷۹) وفي «الأسماء والصفات»(۲۹) » وابن أبي الدنيا في«الصمت» )۳٤۱(‏ من > 


۳۳ 1 فتح الجید 
ش: وذلك لان العطوف بالواو یکون مساو للسعطوف عليه؛ لکونهااغا 
وضعت أطاق دبس فلا تقتضي ترنيا ولا تعقيبا. وتسوية اللخلوق با هل 
إن كان في الأصغر ‏ مثل هذا فهو اصنی وان كان في الأكبر فهو أكبر ؛ كما قال 
تعالى عنهم في الدار الآخرة : (تالله إن كنا في ضلال مین 9 إذ نكم برب الم ٩‏ 
۱ [الشعراء: ۰۹۷ 4۸]. 
بخلاف المعطوف ب: ثم . فإن العطوف بها يكون متراخیا عن العطوف عليه 
بمهلة . فلا محذور؛ لكونه صار تابعا . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي: أنه يكره أن يقول 
الرجل: أعوذ بالله وبك. ويسجور أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا 
الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان. 

ش: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك . وهذا إنما هو في 
اي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري في حقه مثل :1 * 
دأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم ن یدعوهم» ولا قدرة لهم على نفع 
ولاضر. فلا يقال في حقهم شيء من ذلك ؛ فلا يجوز الق عليه بشيء اء بو 
من الوجوه. ۱ 

والقرآن يبين ذلك» دينادي بان يجعلهم آلهة إذا تلا شيئًا من ذلك» أو رب 
إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر . 

فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه . وباللهالتوفيق . 


= "ریت شمبه عن متصوده عن عبد الاين سارء هن لیف .یت شواهد من ال ين سرت 
وابن عباس » وجابر» وإن كان طريقه مرجوح وقد فصل في ذكر الشواهد شيخنا احمد بن أبي العينين حفظه 
الله في تحقيقه لكتاب «الاعتقاد لمييهقي (ص 10/9 1/67): وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
۷ وسيأتي الكلام على الشواهد في أحاديث آتية . 
(۱) اسناده ضسعیف : ددا ان ابي انا في #لصسمت» 0۲0 من طريق #سماهیل بن راهم ون می 
التيمي» حدثنا المغيرة قال : كان إبراهيم رحمه الله ۰ . فذكره» وإسماعيل بن إبراهيم ضعیف . 


شرح کتاب التوحید 


والعلم لا يؤخذ سرا واغا يو خذ بأسباب ذکر بعضها في قوله : 


أخى» لن تنال العلم إلا بستة 
ذکاء وحرص» واجتهاد. وبلغة 


واعظم من هذه الستة : من رَزقه اللّه تعالی الفهم و 
تحصیله . فهو الموقّق لمن شاء من عباده؛ كما قال تعالی : 1 


فطل الله عَليِكَ عظیما 4 [النساء: ۱۱۳]. 


وارشاد آستاذ» وطول زمان 


ولقد أحسن العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی» حیث قال : 


والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القرآن» أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاث ما لها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
فى القرآن والسئن الت 
والكل في القرآن والسنن التي 
والّه ما قال اسرژ متحذلق 


بد كاد عاد 
3 زد 3 


أمران في التركيب مُتفقان 
وطبيب ذاك العالم الرباني 
من رابع؛ والحق ذو تبيان 
و كذلك الأسماء للرحمن 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
جاءت عن المبعوث بالقران 
بسواهما الا من الهذيان 


اففظ وأتعب نفسه فى 
وَعَلْمَكَ ما لم تكن تعلم وکان 


1 1 فتح الجيد 


۹39 


بساب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف الله 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 
عن ابن عمر: أن رسول الله ل قال: «لا تحلفوا بآبانکم من حلّف بالله 
0 و 7 

فلیصدق» ومن حلف له بالله فليرض» ومن لم پرض فلیس من الله رواه 
ابن ماجه بسند حسن. 

ش : قوله: لا تلفوا بآبائكم' تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومً . 

قوله: امن حلف بالله فليصدق» هذا ما أوجبه الله على عبادهء وحضهم عليه في 
كتابه؛ قال تعالی : لإي يها ادي آموا قو الله ومع الصادقن) (اس ری 2,٠6‏ 
وقال: 8 والصادقین والصادقات 4 [الاحزاب ؛ ۰ وقال: طفلو صدقُوا الله كان خيرا لهم 4 

[محمد: ۲۱]. 

وهو حال أهل البری كما قال تعالی : ليس البر أن توا وجوهكم قبل المَشْرق 
قرب ول ابرم یبد را راب رای را ام 
ذري رولیت والمساكين وان السبيل الاين في ارب وم اسلا وی و 


سس 

(1) إسناده ضسعيف: رواء ان ماخ (۷۱۰۱) حدئنا محمد ین إسماعيل بن سم نا أسباط بن محمد » عن 
محمد بن عجلان؛ عن نافع » عن ابن عمر» فذكره مرفوعًا. ومحمل بن عجلان مضطرب في حديث نافع » 
قاله العقيلي كما في «تهذیب التهذیب» (۹/ ۰6۳۰۵ وقال يحيئ القطان : كان ابن عجلان مضطرب الحديث 
في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عند كما عند العقيلي في «الضعفاء؛ (۱۱۸/۶) وقد روا البخاري 
MD‏ ما هسام اطرف جديث:174) من طريق مالك والليث وججويزية ."من ام عن ابن 
عمر مرفوعا بلفظ : "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابانکې» من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» وتابع نافع 
على ذلك سالم وعبد الله بن دينار. 
انظر : «البخاري» .)11٤۸(‏ ومسلم (حديث )١1141‏ وأطرافه . 


شرح كتاب التوحيد GY‏ 


وَالْمُوفُونَ بمهدهم إذَا عاهدوا رالصّابرین في البَأسّاء والضّراء رح الاس اوك الذين صَدفوا 
وت هم ون 4 [البقرة: ۰6۱۳۷ ۱ ۱ 
وقوله: دمن سلف له بالله فليرض» ومن لم برض فلیس من الله أما إذا لم يكن 


وف من التواضع والألفة والحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
یخفی عل من له فهم ؛ وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله . ثم إنه 
يدخل في خسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد؛ كما في الحديث”” 
وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فإن 
فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد 
نیها مذكور في كتب الادب وغيرها. فمن ررق ذلك» والعمل بما ينيغي رس( 
منه» وترك ما يجب تركه من ذلك : دل عل وفور دينه؛ وكمال عقله» واللّه الوفق 
والعين لعبده الضعيف السکین . واللّه أعلم . 


(۱) قال محقق فتح الجید ط . الصميعي(1۹۸/۲) د/ الوليد آل فریان اخرجه آحمد في کتاب «الزهد» كما 
في«الدر نشور (۷/ 670) وقال محقق فتح المجيد ط: مؤسسة قرطبة آبي محمد آشرف بن عبد القصود 
راجع الفرق بين التصيحة لمیر (ص ١15‏ ) لابن رجب حيث ذكر و 

(۲) إسناده صحيح: رواهالترمذي (۲۰۰۳) وأبو داود (۶۷۹۹) وأحمد (1447/5) 67 وابن أبي عاصم 
لته :090 وا اي في مكارمالاخلاق (عى 6١١‏ والطحاري ی رش يو ور 
وعد بن مد (14)والبيهقي في «شعب الإكانة )4٠:6(‏ وغبرهم من طرق عطاء بن ي ررر ر 
م ا دا عن أب الرداء به مرفوع ويه قل شي في ليزن لخل امسن ٠‏ وفيا تت سي ره 
يشر نظر العلل للدارقطني (۱/ 6۲۲۳-۲۲۱ وانظر نحقيق مسند احمد 01۷4۹10 طذ. الرصالة وم 
الشيخ الألباني ( ۰۲۸۷ ۱ 


6 فتح الجید 


)4( 
باب 
قول: ما شاء الله وشعت 


ال الصف e‏ قول: ماشاء الله وشفت» جد 3 
أن بهود) ی النبي 6 فقال: نکم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشح 
دتتواون: والكعبة. فأمرهم المي وك إذا آرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ور 
الكعبةء وأن يقولوا: ما شاء الله ؛ شنت رواه النسائي وصححه. 

ش : قوله: (عن ).تا مصغّرة.بنت صيفي الاتصاريةء صح اي 
مهاجرة؛ للها حديث في (سان النسائي»؛ وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله 
ابن يسار الجعفي . 

وفیه : قبول الحق من جاء به كائًا من كان . 

دفي : بيان النهي عن الجلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حچها وتصدها 
بالحج والعمرة فريضة . ۱ ۱ 

دما بين أن النهي عن الشرك بل عام لا یصلح منه شيء لا للك مقرب ول 
لني مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت له في أرضه . 

نت ترئ ما وقع من الناس اليوم» من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لايقدر عليه 
لله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تفع وإغا شرع الله لعباده العلواف ي 
والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها مشروعء والحلف بها ودعاژی 
مي یه للكلف بن ماُشرع وم ينع وان خالقك من شالت من جهلة النا 
10 إستاده صحیح: له علة سب کلم علي عت باب قول له نماي فا تلالد 

مت اکلام علن حديث عمرين الخطاب ومن حلف بغر الله قد كفر أو هر 


جس 9 هچ ی مرس ویس نو ۳ 
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شرح كتاب التوحيد 


الذين هم کالانعام» بل هم اضل سلا 

قوله: (إنكم ُشركون؛ تقولون ما شاء الله وشئت)» والعبد وان كان له مشيئة 
فمشینته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له على آن زعام إلا إذا كان الله قد شاءة؛ که 
من هه بي وو وت تشن[ اي 
كدير ۷۸ ۰۲04 وقوله : هه تذکرة فمن شاء َد بت ره سبيلاً © وماتشاعو إل 
أن ی الله إن له كان عَليما کی 6 [الإنسان: ۳۰۰۲۹ 

7 الآيات والحديث: ال على القدرية والمعتزلة نفاة القدرء الذين يثبتون 
للعيد مشيئة تخالف ما اراد الله تعالی من العبد وشاء». 


وسياتى ما يبطل قولهم-في باب ما جاء فى مُنكري القّدَّر إن شاء الله» وأنهم 


راتوا أن مشيغة العبد تابعة شين الله في كل شيء» ما يوافق ما شرعه الله وما 
يخالفه: من أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئته وإرادته فما وافق شرعه رضيه 
وأحبه» وما خالفه کرهه من العبد؛ كما قال تعالی : طإن روا ن اله قي کم ولا 
یر لمباده ار إن توا رح م4 لرسر: ۷]. وفيه: بيان أن الخلف بالكعبة 
شرك؛ فإن النبي يل أقر اليهودي على قوله : نکم تش ركون . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وله أيضًاء عن ابن عباس: أن رجلاً قال 
للنبى کل را شاء الله وشعت» قال: «أجعلتني لله ناه بل ما شاء الله 
وحده)0". 


ش : هذا يُقرر ما تقلام : من أن هذا شرك؛ لوجود التسوية في العطف بالواد: 


(۱) إسناده حسن:رواه این ماجه (۲۱۱۷) » والنساتي في «الكبرئ» )1١819(‏ وأحمد و ‘Y€‏ 
وی سيب (۳6۹/۰ وان اقا و 
ر یی تر وین 1۷۳9 ۵ ا 
(۱۸۱) وابن السني في هعمل السرم والليلة 771(6) من طرق عن ال جلح عن يزيد بن و من بن 
عباس أن رجلاً تن النبي لا فكلمه في بعض الآمر ‏ فقال : ماشاء الله وشت فقال النبي يك أجعلتني لله = 


٦‏ فتح الجید 


وقوله: : «أجعلتنی لله نرا؟» ف . : بيان آن من سوئ العبد باللّه ولو في الشرك 
الاصفر فقد جعله ندا لله شاء آم ی خلافا ما یقوله الجاهلون با يختص بالل 
الك من مات وما يجب التهي عنه من الشرك بتوعيه. ٠‏ ومن يرد الله به خي 
یفقهه في الدین( 

فال الصنف رحمه الله تعالی: : ولابن ماجه: : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لا 
- قال: دأيت كأني أنيت على نفسر من السهود قاس : إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون: : عزير ابن الله. قالوا: : وأنتم لاتم القوم» لولا أنكم تضولون: : ما 
شاء الله وشاء محمد + ٠‏ ثم مررت بنفر من النصاری, فقل-” : إنكم لأنتم القوم؛ 
لولا آنکم تقسولون: : السيح ابن الله. قالوا: : وأنتم نتم القسوم» لولا أنكم 

تقولون: و ات سس فلا اصبحت» رت بها من أخيرت. دم 
أنيست النبي یل فأخبرته. فقال: اهل أخبرت بها أحدا؟) ق : نعم. قال: 
فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: ١‏ أن یعد فان طفیلاً رای رزی خب بها ون 
آخبر منك دانکم فلم كلمة کان ينمني نا وکنا آن ناکم متها فل 
تقولوا: : ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: : ما شاء الله وحده». 


اش ٠‏ قوله: : (عن الطفيل أخي عائشة ئشة لأمها). هو الطفيل بن عبد الله بن 
5م" توعان الايد ا 


اسل سس 
= 8س رض وس a‏ و 

للحدیث شواهد سبقت . 

سور ارصن ارا ار ا 
خيراً يفقه من الدين 

0 صحیح: احا لبن ناج 011143 وايهتيني لاسماء والصفات (445) ؛ والحاكم م «(1Y‏ 
وأحمد (4/ ۷۲ والطبراني في «الکبیره (۸۲۱4: ۶ وأبويعلئ (0 410 والدارمي (599), 
والب‌خاري في «التاریخ» (6/ ۳٩۳‏ ۶ من طريق شعبة وأبي عوانت, وحماد بن سلمة» وزيد بن أبي 
أنيسة» وزاد الحافظ في «الفتسم» (۱۱/ ۰ عبد الله بن إدريس كلهم -هؤلاء الخمسة -رووه عن عبد اللك بن 
حمر عن دبعي » عن الطفيل بن سخبرة» به واستاده جسن . 


۷ 


شرح کتاب التوحيد 
فرع كاك ا ا و ر 
المصنف في الباب . 

وهذه الرؤيا حق» آقرّها رسول الله اة وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن یقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد؛ وآمرهم أن یقولوا: ما شاء الله وحده. 

وهذا الحديث والذي قبله : آمرهم فيه أن یقولوا: ما شاء اللّه وحده؛ ولا ریب أن 
هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك» من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه 
التصريح بالتوحيد» النافي للتنديد من كل وجه . فالبصير يختار لنفسه آعلی مراتب 
الکمال في مقام التوحید والإخلاص . ۱ 

وقوله: «کان يمنعني کذا وكذا أن أنهاكم عنها؛ ورد في بعض الطرق : أنه كان 
هنعه الحياء منهم . وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رفيا » حطبهم يكل 
فنهئ عن ذلك نهيا بلیغا . 

فمازال يك يبلغهم حتی أكمل الله له الدين وأ له به النععمة » وبلغ البلاغ المبين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

وفيه معنئ قوله ڳل : «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأوبعين جزء) من النبوة . 

قلت : وان كانت رؤيا منام فهي وحي» پثبت بها ما يثبت بالوحي آمرا ونهيًا . 


واللّه أعلم . 


وقد خالفهم معمر» فرواه عن عبد اللك بن عمير» فذكره مره د كما عند عبد الرزاق (۱۹۸۱۳) ورواه 
معمر كذلك عن عبد الملك» عن جابر بن سمرة به» كما عند ابن حبان لإحسان» (0۷۲۵» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (۲۳۷. 
وخالفهم سفيان آيضاًء فرواه عن عبد الملك بن عمير ؛ عن ربعي» عن حذيفة» كما عند النسائي في «الكبرئ" 
(۰)۱۰۸۲۰ وابن ماجه (۰6۲۱۱۸ واحمد (0/ 0097 والبخاري في «التاريخ! (4/ 27714 والبيهقي في 
«الاسماء والصفات» (۰6۲۹۱ ورواية الجماعة أصح . والله أعلم» وقد رجح البخاري رواية ابحماعة الرواية 
الأولئ ‏ كما في «التاريخ» (۰۳۹4/4 ونقل الحافظ في «الفتح» (۱ ۱ ) آن هذه الرواية هي التي رجحها 
الحفاظ, وأن ابن عبينة وهم في قوله عن حذيفة . والله أعلم. اه. 
قلت: وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس + ومن حديث حذيفة وغيرهماء وسبق الكلام عليهاء وبها 
يصحح الحديث . 

6 صحیح: رواه البخاري (۰6۱۹۸۹ ومسلم (۰۲۹۱6 ۳۹6 


من سب الدهر فقد آذی الله 

قال الصنف رحمه الله تعالى: باب من مب الدهر فقد آذی الله. 

وقول الله تصالی: : دالوا ما هيحان اانا نموت ونيا وک إل 
اھر وما لهم بذك من علو مم إلا بو وب :۰ في | : عن 
أبي هريرة» عن النبي ڳا قال: «قال الله تعالی: : يۇذيني ابن نم 
وأنا الدهرء لَب الليل والتهاره وفى رواية: : لا تسبوا الدهرء فان الله هو 
الدهر». ۱ 

ش: : قال العماد ابن كثير في (تفسيره): : يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في | إنكار العاد : : ولا ما هي رجات الا نوت وني 
ما ثم إلا هذه الدارء ؛ يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة 

درم يواه مشركو المرب التكرون للمعاد؛ ويقوله الفلاسفة الإلييون منهم 
وهم ينكرون البداءة والرجعة 

مله اسف الدهرية [الدورية] ‏ النكرون للصانع » العتقدون أن في كل 
ستة وثلاثين آلف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات لا تاه فكابروا المعقول وكذبوا التقول؛ ولهذا قالوا :١‏ ورس دک رو 
الدهر) قال سبحانه : : وما لهم ذلك من علو مم إلا شود اي : يتوهمون 
ویتخیلون . 

۰ فاما الحديث الذي آخرجه صاحبا (الصحیح), وأبو داود» والنسائي » » من رواية 
سفيان بن عبية؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن اسب + عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله واه : : «یقول الله تعالى: : يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر» بدي 


شرح كتاب التوحيد ۹ 
الاسی أقلب الليل والنهار۱) . وفي رواية : «لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهرا" . 
وفي رواية : «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهرء فاني أنا الدهرء أرسل الليل والنهارء فإذا 
شعت قبضتهما»" . 

قال في (شرح السنة): حديث متفق على صحته» آخرجاه من طريق مهم من 
أوجه عى ابي هريرة» قال:. ومعناءآن العرب كانت من شانها ذم الدعر وسبه عد 
النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من الصائب والمكاره؛ فيقواى . 
أصابتهم قوارع الدهر» وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد 
بو الا نكاد مرجع سا زو الا وجل ا عو الفعلفي اليا مود 
التي يصفونها » هوا عن سب الدهر . انتهئ باختصار ٠‏ 

وقد آورده ان جرير بسیاق غریب دا .بهذا الطريق + قال : کان اهل اا 
يقولون: فا يهلكنا الليل والنهار؛ وهو لذي يهلكنا ویبتنا ويحييناء فقال اللّه في 
عراب ٠‏ رقاو ما هي إلا حي لديا نوت وبحي ايلا إل ارم ويسبون الدهرء 
فقال الله عز وجل : «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب 


الليل والنهار»“ . 
وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن منصور » عن شريح بن النعمان » عن ابن 
عيينة» مثله . 


ثم روئ: عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري ؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة : سمعت رسول الله يك يقول: «یقول الله تعالی: یسب ابن آدم الدهر» وأنا 
الدهر» بيدي الليل والنهار»“ وأخرجه صاحب الصحیح » والنسائى من حديث 
يونس بن يزيد به ٠‏ 


(۱) صحيح: رواه البخاري (4815) ومسلم (۹ ۰6۲۲6 

(۲) صحيح: رواه مسلم طرف حديث (251147. 

(۳) صحیح: رواه مسلم طرف حدیث(1 ۰6۲۲ 

(4) إسناده صحیح: رواء الطبري (۳۱۲۰۷) حدثناأبو كريب قال ثنا ابن عيينة عن الزهري ؛ عن سعید بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي يك فذكره مرفوعا . 

(ه) صحيح: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۵۳۷) وسبق عند مسلم (1147) من طريق این وهب عن يونس عن ابن 
شهاب آخبرني آبو سلمة بن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة به . 


۷۰ فتح الجید 


وقال محمد بن إسحاق؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن آییه عن أبي هريرة : 
أن رسول الله به قال : اقول الله عز وجل: استقمرضت عبدي فلم يعطني؛ وسبني 
عبدي» یقول: وادهراه» وأنا الدهر»2" . 

قال الشافعي» وأبو عبيد» وغیرهما من الأئمة في تفسیر قوله : الا تس بوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر» كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة او بلاء أو 
ملامة » قالوا: يا خيبة الدهن فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ویسبونه» وإنها 
فاعلها هو الله. فکانهم فا سبوا الله سبحائه؛ لانه فاعل ذلك في الحقيقة . فلهذا 
نهی عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لا الله هو الذي يعنونه ویسندون إليه تلك 
الأفعال. هذا أحسن ما قبل في تفسيره - وهو المراد. وال اعلم . 

وقد غلط این حزم ومن نحا نحوه من الظاهویق في عدهم الدهر من الأسماء 
الحسنئ ؛ أخذا من هذا الحديث . انتهین . 
وقد تبون معناه في الحديث» بقوله : «أقلب الليل والتهار؛ وتقلييه تصرفه تعالى فيه بها 
يحبه الناس ویکرهونه . 

دفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها الصنف رحمه الله وهي قوله : (بيدي الأمر». 

قوله: وفي رواية: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر». 

ومعنئ هذه الرواية : هو ما صرح به في الحديث» من قوله: «وأنا الدمر, لب 
بل دا تمي ۵ ما جري ل من خر وشو پا ل ری بعلم مه تا 
وحكمة؛ لا بشارکه في ذلك غير ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . فالواجب عند 
ذلك ماه في الخالتين» وحسن الظن به سبحانه ويحمدهء والرجوع ال لو 


1 اشیخ شی الط ني تین مد الت سیت 0/403 دی ومد( 
۱ 4 ۱۹۷۵ وي(ساه عفر شش سید یت وا ما 
مر 0۲۱۲۱ دام (2۱۸/۱) واليخاري في خلق اما اناد و٠‏ قآ 
خن ان ید رح هن یه ين لى هربرةمرلو وان ايضاق الس ود عم 
دروا أبن أبي عاصم في *السنة؛ (048) وإبراهيم بن طهمان في مشيخته و ۱ والطبري (۲۵/ ۱۵۲)-کما 
07 التي سب في عم رق إن فان ورین زا یمام ثلاثتهم عن 
العلاء به. 
وافتصر ابن أبي عاصم في روايته عن الشطر الثاني . 


شرح كتاب التوحيد ٤۷١‏ 
ار يبيب 
والإنابة ؛ كما قال تعالى: : ولوتام بالات تلهم يعون ) [الاعسراف: 
۸ وقال : وتوم بالشر ولخیر ف رانا ترجعوت ‏ [الانبياء [Toe‏ 

ونسبة الفعل إلى الدهر» ومسبته كثير في أشعار المولّدِين » كابن لْعتز » والتنبي» 
وغيرهما. 

ولیس منه وصفٌ الستين بالشدة ونحو ذلك ؛ لقوله تعالئ :يمن بعد ذلك 
سبع شداد 6 [يرسف: ۰14۸ 


قال بعض الشعراء: 
إن الليالي من الزمان مهولة 2 تطوی وتنشر بينها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقول أبي يام 
أعوام وصلٍ كاد ينسى 6 ذكر النوىء فكأنها أيام 
ثم انبرت أيآم هجر أعقبت نحوي أسّى» فكأنها أعوام 


م اتقضت تلىك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام 


1 17 
9 و 


۷۲ فتح الجید 


(4٥) 
ساب‎ 


التسمی بقاضى القضاة ونحوه 

قال المصتف رحمه الله تعالى؛ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 

ش: ذكر الصنف رحمه الله هذه الترجمة : إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة قياس علئ ما في حديث الباب؛ لكونه يشبه في المعنن فته عنه . 

كك لصتف رحمه الله تعالى: في اللصجسيح: عن أبي هريرة عن النبي 
َك قال: «ن آخنع اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملاك, لا مالك إلا 
الله)2 , 

قال سفيان: مثل شاهان شاء. 

ش: لان هذا اللفظ فا یصدق على الله تعالی . فهو ملك الأملاك: لا ملك 
أعظم ولا أكبر منه مالك الملك ذو الجلال و الإكرام . وکل ملك يؤتيه الله من يشاء 
من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعيز» وهو الله . ينزع الملك من ملكه تارت 
وینزع املك منه تارة فيصي رلا حقيقة له سوئ اسم زال مسماه . 

وآما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء ل بيده القسط يخفضه ويرفعه ع 
يحفظ علی عباده أعمالهم بعلمه سبحانه, وما تكتبه الحفظة عليهم . فيجازي كل 
عامل بعملهء إن خيرا فخير» وان شرا فشر؛ كما ورد في الحديث: «اللهم لك امد 
كل ولك الملك كله وبيسدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله أسألك الخير كله 
وأعوذ بك من الشرك كله" . 

0( صحیح: رواه البخاري (1۲۰۵) ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 
زفق تفسیر سفیان بعد رواية البخاري (1۲۰۵) ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 
0 سناد موضوع: دده هي في «الشعب» ٤۰۰١‏ منطو این زد الممري» في الأضل زد من 


شرح كتاب التوحيد VY‏ 
قوله: (قال سفیان.يعني ابن عييئة ‏ مثل شاهان شاه). عند العجم . عبارة عن 
ملك الأملاك» ولهذا مثل به سفیان؛ لانه عبارة عنه بلغة العجم . 
قال الصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم 


ی Ce‏ 
القيامة وأخبثه . 


قوله: «أخنع» بعني: أوضع. 
ش: «أغيظ»» وهو مثل الغضب. فيكون بغيضًا إلى الله . مغضويًا عليه» والله 
اعلم . 
قوله : «وأخبثه». وهو يدل ایض علی أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت فى حقه 
هذه الأمور؛ لتعاظمه في نفسه» وتعظيم لاس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم 
التعظيم . فتعظمه في نفسه وتعظیم الناس له با ليس له بأهل » وضعه عند الله يوم 
القيامة . فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لان الخبيث البغيض عند 
الل بكرن يوم القيامة أحقر الق وأخبثهم» لتعاظمه عل خلق اله بنع الله. 
قوله : (آخنع» يعني أوضع) . هذا هو معنی آخنع» فيُفيد ما ذکرنا في معن 
أغيظ» أنه یکون حقيرا بغيضا عند الله . 
وفيه : التحذير من كل ما فيه تعاظم ؛ كما أخرج أبو داود» عن آبي مجلز» قال : 
حرج معاوية على ابن الزبير» وابن عامر . فقام ابن عامر» وجلس ابن الزبیر» فقال 
معاوية لابن عامر : اجلس» فإني سمعت رسول الله ا يقول : من أحب أن يتمثل 
له الرجال قيامًا فليتبوا مقعده من النر 63 أخرجه الترمذي أيضاء وقال: حسن . 


= ابن أبي كب عن زيد بن أسلم عن خطاء بن يسار عن أبي سعيد در موفوعاً. 
اهب زد در عليه روا في لزان یو د (۳۹۱/۵) مختصا من ریق ی ن 
حذيفة مرفوعاً والرجل مبهم . 
(۱) صحیح: رواه مسلم (طرف حدیث ۲۲۱۵۳ 
(۲) إسناده صحيح: رواه أبوداود (۵۲۲۹) والترمذي (۲۷۵0) وأحمد (۰۹۱/4 ۳ ۰ وعبد بن حمید 
(6۱) وابن أي حم (۳۳۱/۲) من طریش حييب بن کشهید قال سمعت يا مجلزبه وسححه الج 
الألباني في «الصحیحة» (۰۷ ۰6۳ 


RE‏ فتح الجید 


وعن أبي أمامة رضي الله عتهء قال : خرچ علينا رسول الله إلا متكمًا على عصاء 
فقمنا إلي فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم» یعظم بعضهم بعض+( روا ا 
داود. 

وقوله : «افیظ رجل» هذا من الصفات التى تم كما جاءت» ولیس شیء مما ورد 
اب والسة الا ویجب اتباع الاب والسنة في ذلك وات صل هلت 
بجلال الله وعظمته تعالى» بان بلا تمشيل وتتزيها بلا تعطيل ی كما تقدم . والباب 
كله واحد» وهذا هو قول أهل السنة واشماعت من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 

وعذا تفر والاختلاف إفا حدث في أواحر القرن الشالث وما ید كمالا 
شاط عن من له مسرفة م وقع في الامة من الشفرق والاختبلاف والخروج عر 
الصراط المستقيم واه المستعان. 


)١(‏ إسناده ضعیف مضطرب: روا بر داود (0۲۳۰) وابن ماجه (1 ۳۸۳) وأحمد (۵/ ۲۵۳ 7 وابن 
أ ت ٨۹۷/۸0‏ ارتي في کی (۳۳۹/۸) وني الدعاء (149) شیر من طریق أبي العنيسي 
2 ت الي رادا عن لي عالت من لي امان رترت وهنا رتو لل ر 
ی لانت یھ الاو ااي ارد وجا 
۸۱ ورسالة أخينا محمد بن فاضل في حكم الق للقادم (ص »1 ۹ 


احترام آسماء الله تعالی» وتغییر الاسم لأجل ذلك 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى» وتغییر 
الاسم لأجل ذلك. 
عن أبي شریج: أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي تن الله هو 
الحكم وإليه الحكم) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء آنوني فحكمت 
بینهم» رضي كلا الفسريقين. فقال: «ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟» 
قلت: شریح ومسلم وعبد الله. قال: «فمن آکبرهم؟» قلت: شريح» قال: 
«فأنت آبو شریح»۲۲ رواه آبو داود» وغیره. 
بش قوله: (عن آبي شریح)» قال: في (حلاصة التذهیب) : هو آبو شريح 
الخزاعي » اسمه خویلد بن عمرو» أسلم يوم الفتح» له عشرون حدیثا؛ واتفقا على 
حديثين وانفرد البخاري بحديث» وروی عنه : آبو سعيد المقبري» ونافع بن جبير؛ 
وطائفة . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستون : وقال الشارح: اسمه هانی 
ابن يزيد الكندي» قال الحافظ . وقیل : الحارث الضبابی» قاله اي . 
قوله : (يكن)» الكنية : ا مدر اا ار م وخر ذلك واللقب ما لیس كذلك» 
كزين العابدين ونحوه . 
(۱) استاده حسن: رواهآبو داود (64۹۵0» والساني (۰۲۲۹/۸ ۲۲۷) » والبخاري فيتاریخ» (۲۲۷/۸- 
۸ رن راحب ره ( ۸۱ يف (0 2014411 زان يان كسما و 
الط تن «الكبيرة (۲۲/ رقم 40) من طريق يزيد بن مذام بن شریح؛ عن أيه شین 


أبي شریح الخزاعي به وإسناده حسن ففیه يزيد بن مقدام ٠‏ وهو صدوق» وتابعه قيس بن الربيع » کماعند 
الحاكم (01/4/4) في «الكبيرة (19/ 1/9 رقم ۸39 فالحديث صحيح بار ` 00 


وقول النبي لا : 'إن الله هو الحكم وإليه الحكم؛ فهو سبحانه اكم في الدنيا 
والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورس ومامن 
قضية إلا وللّه فيه حکم ما أنزل علئ نبيه من الكتاب وا کید . 

وقد يسر الله معرقة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه لام :نها لا ی عل 
ضلالة, إن العلماء وان إخختلفوا في بعض الاحكام فلابد أن يكون المصيب فيه 
واحدا. 

فمن رذقه الله تعال قوة الفهم: وأعطاء ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من 
أقوال العلماء. يسر له ذلك بفضله وم [علیهی واحسانه إليه . فما أجلها من عطيةء 
فسنال اللّه من فضله] . 

وقوله: اوإلبه الحكم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ل وما اختفتمفه من شيم 
فحکمه إلى الله [الشورئ: ۰]۱۰ وقال تعالئ : فان تتازعتم في شيء فردوه إلى الله ولرنسول 
إن نتم تؤمئون بل والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأويلاً» [النساء: 04]. 

فالحكم إلى الله : هو الحُكم إلى کتابه, والحكم إلى رسوله : هو الحكم إليه في 
حیاته » وإلئ سنته بعد وفاته . 

وقد قال و لمعاذ لا بعثه إلى اليمنء قال له : ابم تحکم؟» قال : بکتاب الله . قال : 
"فان لم تجد؟؛ قال بسنة رسول الله يل قال : «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي . 
فقال: مد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الل . 

فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالاحكام ومعرفة الحلال ورام ومعرفة أحكام 
الكتاب والسنة؛ لهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حکما في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله. بخلاف مايقع الوم وقبله من أهل التفريط في الاحکام: من يجهل 
حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله» فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع اجهل بأحكام 
الكتاب والسنة» وهيهات!! 

وأما يوم القيامة فلا یحکم بين الخلق إلا لله إذا نزل لفصل القضاء بين المباد: 
فيحكم بين خلقه بعلمه» وهو الذي لا يخفئ عليه خافية من أعمال خخلقه : إن الله ا 


خا اس سرت 
(۱) ضعیف: وسبق تحت باب من أطاع العلماء والأمراء . 


VV 


شرح كتاب التوحيد 


یلم مفقال رة وإن تك حستة یضاعفها وت من له جرا عظیما» [النساء: ۰ لالحكم 
يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات؛ فیوخذ للمظلوم من انظالم» من حسناته 
بقدر ظلامته إن كان له حسنات : وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الظلوم» 
فطرح علی سيئات الظالم"''» لا يزيد على هذا مثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه 
يمثقال ذرة . 

قوله : فان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا مین 
فتال: «ما آحسن هذا؛ فالعنی واللّهِ اعلم أن آبا شریح لا عرف منه قومه أنه 
صاحب انصاف وتحر للعدل بینهم» ومعرفة ما یرضیهم من الجانبين» صار عندهم 
مرضیا . 

وهذا هو الصلح؛ لان مداره على الرضی لا على الزام > ولا علی أحكام الکهان 
وأهل الکتاب من اليهود والتصاری» ولا على الاستناد إلى آوضاع الجاهلية : من 
أحكام كبرائهم وأسلافهم؛ التي تخالف حكم الكتاب والسنة . كما قد يقع البوم 
کی . کحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله . واغا 
العتمد عندهم ما حکموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض القلدة لن لا يس تقليده» فيعتمد على تقليده ويترك ما هو 
الصواب» الموافق لأصول السنة والكتاب . واللّه المستعان. 

وقوله: «نما لك من الولد؟» قال: شريح» ومسلمء وعبد الله قال: «فمن 
أكبرهم؟» قلت : شريح» قال: «فأنت أبو شریح» فيه: تقد الأكبر في الكنية 
وغيرها غالبا . ونجاء هذا العنی في غير ما حديث . والله أعلم . 


سس نت اسب متسین 
(۱)نحو ذلك في حدیث الفلس عند مسلم (۰6۲۹۸۱ 


1۷۸ فتح الجید 


20 
باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن 
أو الرسول. ۱ 

ش: أي : فقد کفر . 

ال الصنف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: ولن سم یف ای 
كنا نخوض ویب قل بل ولياته ورسوله كعم زیون 6 ولرد: دب 

عن ابن عمر» ومحما بن کعب» وزید بن آسلې وقشادة ‏ دخل حدیث 
هم في عض - أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قُرائنا حول 
أرضب بطوئاء ولا أكذب السناء ولا أجين عند اللقاء» يعني رسول الله 6 
وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق لأخبرن 
رسول الله وَل فذهب عوف إلى رسول الله ب ليخبره» فوجد القرآن قد 
سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: 
يا رسول الله فا كنا نخوض ونصحدث حديث الركب؛ زد به عنا 
الطريق. قال ان عمر: كأني أنظر إليه معا بنسئعة ناقة رسول الله لل وان 
الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول 
اا 6 ابال رابا ورسوله کم زود 6 لا تدرو فد قر پیر 


و 


امانکم 4 [التوبة: ۵۰ ما یلتفت الیه» وما يزيده عليه. 


م قال العماد ابن كثير رحمه الله في (تفسيره): قال أبو مشر المدني» عن 


س ب 5 


شرح کتاب التوحید 2۷۹ 
فر ا مت یه 
محمد بن کعب اطي وغیره قالوا: قال رجل من النافقین: ماآری قراءنا 
مؤلاء إلا ار بطوناء ون ألسنة» وأجبننا عد اللقاء. رف ذلك إلى رسول الله 
E3‏ وقد ارتحل وركب ناقته: فقال: يا رسول الله فا كنا نخوض ونلعب» فقال : 
بل رآياته ورسوله کنتم تستهزیون لا روا قد کفرتم بعد انم إن نُعف عن طائفةر 
کم تعب طَائقة هم کنو مجرمین 6 [التوية: 38 17]) وان رجلیه لیسفعان الحجارة» 
وما يلتفت إلبه رسول الله لا وهو ملق بنسعة ناقة رسول الله لا . 
وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرني هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم » عن عبد الله 
ابن عمر » قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوم : ما ریا مثل قرائنا هؤلاء 
آرغب بطوتٌا» ولا اکذب السا ولا انين عند اللفاء: فقال رجل في المجلس: 
ت ولکاك منافق؛ لاخبرن رسول ال ق بلغ ذلك رسول الله لا ونزل 
اله آن . قال عبد اله بن عمر : وان رأيته معا بحقب ناقة رسول الله تک 
الييارة؛ وهر يقول: يا رسولاللهء إفاكنا تخرص وتلعپ . ورسول الله 48 
يقول : « أبالله وآياته وزسوله کم تستهزعون هم لا تَعتَذروا فد کفرتم بعد انکم 004 . وقد 
رواه اللبث ؛ عن هشام بن سعد بنحو من هذا. 
قال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت » أخو بني 
اشا ین زيد بن عمروبن عوف؛ ورجل من اشبجعء حليف لبي سلمة يقال له 
مَخشي بن حمير» يشيرون إلى رسول الله لا وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لع : اتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بحضا؟ وال لكانا بكم 
(۱) حسن: رواه الطبري في «تفسیره» (۰۱۹۹۲۸ وابن ابي حانمفي«تفسیره» 1١٠١4‏ من طريق هشام بن 
سعد؛ عن زيد بن أسلم + عن ابن عمر به» وفي الإسناد هشام بن سعد وهو ضعيف لکن دوه عن ۵ بن 
ال مستقيمة :وله رآ هن عند الل بن تمر هند أبن ابي سا (۱۰۹۰۱)مختصراه ول دادن 
درت كعب بن مالك؛ رواه ابن أبي حاتم )1١4:7(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري؛ ن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه؛ عن جده » نحوه وإسناده حسن. وحسن اخدیث 
الشيخ مقبل في كتابه #الصحيح المسند من أسباب التزول؟ (ص 691 . 
ما روایات محمد بن كعب » وزید بن أسلم» وقتادة» فمراسيل » تقوي ماسبق رواها الطبري في 
«تفسیره» (۰۱۹۲۷ ۰۱۹۹۳۰ ۲ وابن أبي حا في #التفسير» 229١١49(‏ وله مرسل آخر عن 
سعید بن جبير عند ابن آبي حاتم (۰۲۱۱۰۰ 


۸۰ فتح المجيد 


غدا مقرين في الحبال؛ ارجافا وترهيبًا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمیر : واللّه 
لوددث أني أقاضي علی آن بضرب کل رجل من ما جلدة. ون تفت اد برل ونا 
قرآن لقالتکم هذه. 

وقال رسول الله كل فيما بلغني ‏ لعمار بن ياسر : «آدرك القوم فانهم قد احترقوال 
فسلهم عما قالوا: فإن أنكزواء فقل: بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم عمارء فقال 
ذلك لهم . فأتوا رسول ال يعتذرون إلبه» فقال وديعة بن ثابت .ورسول الله 
واقف علئ راحاته. فجعل یقول وهو آخد بحقّبها: يا رسول الله» فا 
سس ونامب» فقال مخشي بن حمټر: با رسول الله قعد بي اسمي واسم ايء 
كان الذي عناه. أي بقوله تعالئ : اف عن طائقة نکم نتب طا )ف مه 
الآية: مخشي بن حمير» فسمي : عبد الرحمن؛ وسال الله ان شهیدا لایعلم 
بمكانه» فقتل يوم الیمامة. فلم يوجد له اثر . 

دل عكرمة في تفسیر هله الآية: كان رجل هن إن شاء الله عفا عنه» يقول : 
اللهم إني أسمع آية آنا أعتی بهاء تقشعر منها الجلود ویجب منها القلب . اللهم 
فاجعل وفاتي قتلاً نی سبيلك» لا یقول أحد: آنا غسلت. أنا کفنت» أنا دنت 
ال : فأصيب يوم اليمامة» فما احد من السلمین إلا وقد وجد یر 

قوله : ,لإ لا تعتذروا قد کفرثم بعد نکم 4 أي : بهذا القال الذي استهزام به نف 
عن طائقة نکم نمب طائقة4 أي : لایعفی عن جميعكم » ولابد من عذاب بعضكم 
باهم کنو مجرمینی أي : مجرمين بهذه المقالة رهاط انتهی . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : وقد آمره له أن یقول : «قد کفرتم بعد ٍبانک 4 
وقول من يقول: انهم كفروا بعد إمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلويهم : لا 
يصح؛ ن الإهان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: قد كفرع بعد 
الم ؛ فإنهم لم يزالواكافرين في نفس الامره وإن أريد اتكم اظهرع الكذر سد 
رکم ان فهم لم يظهروا لتاس إلا وا مهم وهم مع خواع هم مازالوا 
)0 امن ين شام (القسم لاني زه راع > 2۲) و شدیتروع ‏ يبت نبا من ین از 

النبي كك لا إسناد له . 
(۲) |سناده صحیح: ا في سره (۱۱۹۲۹)من طریق ايو عن ماكر لاو 


شا . 


۸۱ 


شرح كتاب التوحيد 
کذلك » ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقین ٠‏ 
وقال رحمه الله في موضع آخر : فقد آخبر آنهم کفروا بعد ایانهم مع قولهم : 
وین أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا یکون هذا إلا من شرح صدرا بهذا 
الکلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الکلام : والقرآن ین أن ایا 
القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه ؛ کقوله : « ويقولون امنا باللّه وبالزسول وأطعنا ثم 


یو فريق منهم من بعد َلك وما نك بالْمُؤْسِينَ 60 وإذا ما إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إا فریق مهم معرضون © وإن یکی لهم احق نویه معن © أفي فلوبهم مرض أم ارتابوا 
َم یخافون أن ي يحيف الله علي ی وه بلقت هم امون 9 رما كان ول المؤمين إذا 
دموا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم أن فووا سما وأا وت هم امقلخون 4 [النور: ۰6۷ 
اش الما عممن تولئ عن طاعة الرسول» وأخبر أن امین إذا دعواإلن لله 


خطرًا إرادات القلوب» فهي كالبحر الذي لا ساحل له » ویفید الخوف من النفاق 
الأكبر؛ فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء ان قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي 
مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول للع كلهم يخاف النفاق على 
۰ )1( 
تسه .۰ 


نال الله السلامة والعفو والعافية في الدنیا والآخرة . 
¥ فد # 


(۱) إسناده ضعيف: روا البخاري في «صحیحه»(۱/ ۱۱۰ معلقاً ووصله محمد بن نصر في تعقظهم فد 
اد ۸ رای ان مق في اجه مار ملظ فتلي اين [91) من ريق لا بن 
دينار عن عبد الله بن أبي مليكة به . والصلت بن دينار متروك . والبخاري في «التاریخ» (5/ ۱۳۷) ومن 
ی شلال في اس ۱:۸۱0 والخافظ ني نی لین (1/ 9۳.۶۲) من طريق بح بن قا ا 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة فذكره . 
ويحيين بن يمان ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعن ٠‏ 


AY‏ ۱ فتح الجید 


(€۸) 


باب 
قول الله تعالی: 


o 2 oro ra ® 28‏ مرو 


ون اه رحمة ام بعد ضراء سه ی ذا بي 


قال الصنف رحمه الله تعالی: : باب قول الله تعالی: : ون آذقتاه رحمة م 
ره راء مس ون هذ بي وما أن الماع قائمة ون رجض لقن وبيإ لي 
دس ف أبس توا بم عبار ديقم عاب يط >" 

[فصلت : ۵۰]. 

ش: كر الصنف رحمه الله تن عن ابن عباس» وغیره من الفسرن في 
معن هذه الآية وما بعدها - ما يكفي في العنی ويشفي . 

قال الصنف رحمه الله تعالى: قال مسجاهد: : هذا بعملي» وأنا محقوق 
به(۱). . وقال ابن عباس: : يريد من عندي". وقوله: : قال نما أوتيئه على عم 
عندي 4 [القصص : ۷۸]. 


قال قتادة: نى بو جوه الکاسب۳ 1 وقال آخرون: 
مني بو 


)١( 3‏ في إسناده ضعف: : رواه الطبري في ١ت‏ تفسيره» (0989, ۳۰ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» وابن أبي 
هرقن وطن مضه في سات فير من مج 

7 (۲) اثر ابن عباس لم اقفن 

> (۳) ححسسن: دوه ین ای سام في اش (۱۲۳ ۰ ۰ والطبري(۰ ۰۱۷ ۰ من طریق سعيد» عن قتادة» ذکر 
الاي. ثم قال: كف شير مندي» وعلم عنديء وذكرالقطان ان سعيذا لم یسیع افسیر من تاد رح 
والتعدیل» (۱/ ۰ ولكن تابعه معمرء عن قتادة كما عند الطبري في «تفسیره۱۱۹(۲ ۲۷ وفي رواية 
معمر؛ عن قتادة مقال» إلا أن الأثر يحسن بمجموعها. ١‏ 


شرح كتاب التوحيد AY‏ 
شرع كات جو ا ا ع تسه 
من الله أني له آهل . وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 

ش : ولیس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد العنی . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنی قول الله تعالى : نم را حرلا نهم من 
الم أُوتِيه على علم یل هي فة [الزسر: 4 یخبر أن الانسان في حال الضر یضرع 
إلى الله عز وجلء وینیب إليه ویدعوه» ثم إذا خوله نعمة منه طفی وبغئ و قال نم 
تیه علی عم أي : لما يعلم الله استحقاقي له» ولولا أني عند الله خصیص لا 
خولني هذا. قال الله عز وجل : بل هي فة أي : ليس الامر كما زعم» بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع ام يعصي؟ مع علمنا المتقدم 
بذلك نَل هي فت أي : اختار ولك عترم ل يموت ) فلهذا يقولون ما يقولوث » 
ویعون ما یعون قد قله لين من قبلهم) أي : هذه المقالة» وزعم هذا الزعمء 
وامّعى هذه الدعوی كثير من سلف من الام فم نی عنْهُم ما کنو يكسيون ) أي : 
فما صح قولهم» ولانفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون؛ كما قال تعالئ مخبرا عن 
قافن رذ فال لوه ا تق رذ لله ل حب قرحي 9 و فيم ناك اله دار اآخرة 
ولا تدس تصیبك من نی وس که خسن لهك ولا تي شاد في لض إن اله لا جب 
المُفْسدِينَ 9© ال تین على عم عندي أو لم يعم أذ الله قد هلك من فَبله من القرون من 
رد مه و واختر جنه ولا یال عن ذنوبهم اْمجرمو » [القسصص: ۷۷۹ وقال 
تعالی : ولو نخن اسر رال وأولادا وم تحن بمعّین ) [سبا: ۳۰] انتهی . 

قال الصنف رحمه الله تعالی: وعن آبي هريرة» أنه سمع رسول الله 35 
يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. فأراد الله آن 
يبتليهم» فبعث إليهم مَلَكًا. فأتى الأبرصء فقال: أي شيء آحب إليك؟ قال: 
لون حسن» وجلد حسن, ویذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: 


(۱) فى اسناده ضمف: رواه الطبري في «تفسيره» (۳۰۱۷۱) من طريق ابن أبي تجح * عن مجاهد » وانظر 
علته في آول أثر هذا الباب . 


۳ 


4A4‏ فتح الجید 


فمحه فلب عنه قذره» فأعطي لوا حستا وجلدا حستا قال: آي الال 
أحب اليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عشرای فقال: 
بارك الله لك فیها. قال: : فأتى الاقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
شعر حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. . تمسحه فذهب عن 
وأعطي شعرا حستًا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرة أو الابل فأعطي 
بقرة حاملاً. فقال: بارك الله لك فیها. . فأنى الاعمی. فقال: : أي شيء آحب 
إليك؟ قال: : أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. . فمسحه» فرد الله إليه 
بصره. قال: فأي الال آحب اليك؟ قال: : الغنم» فأعطي شا والدا؛ فأنتج 
هذان» وولد هذا. . فکان لهذا واد من الإبلء » ولهذا واد من البقرء ولهذا واد 

من الغنم. قال: NANE‏ : رجل مسکین 
این سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
لم با أسالك بالذي أعطاك اللون خسن وابغلد الحسمن والال مر 
به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة! فقال له: کار ني أعرفك؛ ألم تكن أبرص 
بقذرك الناس. فقیرگ فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورئت هذا المال كابر عن 
كابر» قال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الافرع في 
صورته وهيثته. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال 
له: : إن كنت کاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال: : فأتى الأعمى في صورته 
وهيئته. فقال: : رجل مسكينء وابن سبيل. . قد انقطعت بي الحبال في سفري. 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. . سالك بالذي رد عليك بصرك شا بلغ 
بها في سفريء فقال: : قد كنت آعمی فرد الله علي بصري» فخذ ما شنت» 
ودع ما شئت» فوالله لا جهدك الوم بشيء آخذته لله. فقال: أمسك مالك 
فإنما ایتلیه يتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك» أخرجاه". 


ال سس بيب 
32 (۱) صحیح: روا البخاري (3211 ۴۳ ومسلم (۲۹14), 


شرح کتاب التوحيد Ao‏ 
ل ل لس سي وس با ل " 

ش: (أخرجاه). أي : البخاري ومسلم. 

والناقة العُشراء ‏ بضم العين وفتح الشين وبالد هي الحامل ٠‏ 

قر «أنشج» وفي رواية : «فنعج» معناه : تولَّ نتاجهاء والناتح للناقة كالقابلة 
للمرأة. 

قوله: «ونّد هذا» هو بتشديد اللام» أي : تولّئ ولادتهاء وهو بمعن : «أنتج» في 
الناقة . فالمولد ولتت والقابلة معنن واحدء لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

وقوله: «انقطعت بى الحبال» هو بالحاء الهملة والباء الموحدة» أي الأسباب . 

وقوله: «لا أجهّدُك؛ معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه» أو تطلبه من 
مالي» ذكره النووي ٠‏ 

وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر: فان الأولين جحدا نعمة الله فما أقرا له بنعمة » 
ولانسبا النعمة إلى انعم بهاء ولا أديا حق الله فيها بنعمه » فحل عليهما السخط . 

وم الاعمئ: فاعترف بنعمة اه ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وی حق الله 
فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة» ل أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا 
يقوم الشكر إلابهاء وهي : الإقرار بالنعمة» هن عم وبا فيما يحب 

قال العلامة ابن القيم: أصل الشکر : هو الاعتراف بإنعام انعم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة . فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بهاء لم يشكرم : 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها ايضًا. ومن عرف التعمة والمنعم لکن 
جحدها كما یجحد الممكر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها. ومن عرف النعمة 
وامنعم» وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه؛ "م 
يشكرها ایا ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه 
ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر لها. فلابد في 
الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الیل إلى المنعم ومحبته والمنضوع له . 

قوله : «قد قذرني الناس» بكراهة رؤيته وقربه منهم ٠‏ 


EA‏ فتح الجید 


(4) 


باب 
قول الله تعالى: للم آتهما صالح 


مه ملم ور 


جعلا له شر كاء فيما آتاهما فى الله حم یش کون 


قال الصنف رحمه الله تعالې: باب قول الله تعالى: لم اما ال 
جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتَعَالَى الله عم یش کون 4 [الاعراف : ۹۰ 

ش: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنن هذه الآية.: حدثنا عبد الصمد» 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمرة» عن النبي يقال : 
الا ولدت حواء طاف بها إبليس وکان لا بعيش لها ولد فقال: سه عد الحارث؛ 
فإنه يعي > فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)0". 

وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» بندار» عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث » به. 

ورواه الترمذي ‏ في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى » عن عبد الصمدء به 
وقال : هذا حديث حسن غریب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم . ورواه 


مس لس 

(۱) ذ عسي با اي (۰۷۷ ۲ واحمد (/۱۱) والظبريفي «تفسیره»(8 ۱00۲ )وان يي ام في 
که سره ۸۱۳۷ والحاكم (1/ 6۵80 والطيراني في الكبيرة (1848) این مردويه كمافي تفسي این ب 
( من طريق عمرين إبرأهيم حدثنا قنادة عن الحسن عن سمرة . 
دلي دوانة عر ين إبراهيم العبدي عن قتادة ضعف وقتادة لسن مدلسان وقد حنعنا وفي سماع الحسن من 
سمرة حلاف والصواب لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وقيل غیرهما. 
وق الترملي هذا حدیث حسن غریب لا تمرف مرفوثًا إلا من حديث حمر ين إبراهيم عن قعادة ررر 
بعضهم عن عبد الرحمن ولم يرفعه . 
كد عله انظ این كثير باعل في تفسيره وصوب أن تفسير الآ في بعض قرية أدم من را 
0 


شرح کتاب التوحید : SAV‏ 
ا و 
بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه . 

وروا امحاكم في (مستدركه)؛ من حدیث عبد الصمد » مرفوعاء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواء الإمام آبو محمد بن أبي حاتم في 
(تفسیره)» عن أبي رُرعة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم » به 
مرفوعا . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمرد؛ ان 
الحسن لجعلا له رکه یم تاهما م قال : كان هذا في بعض آهل الملل» ولم يكن 
پآدم( . 

وحدثنا بش حدثنا پزید» حدثنا سعيد» عن قتادق قال : كان الحسن یقول : هم 
الیهود والنصاری» رزقهم الله آولادا فهرّدوا وروا" . ومذا إسناد صحیح عن 
الحسن رحمه الله . 

قال العماد ابن كثير في (تفسیره): وأما الآثار: فقال محمد بن اسحاق» عن 
داود بن اتحصین» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولادا تعبّدهملله؛ رتیه : عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم 
الموت؛ فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» 
فولدت له رجلا سما عبد الحارث» ففيه أنزل الله: طهر الذي کم تن سر 
واحدة» [الأعراف: ۱۸۹] إلى آخر الآية" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ 
آم هل تدريان ما يكون: أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل ؛ إنه غوي مبين . وقد كانت 
قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم یضرع 


(۱) اسناده ضعيف: رواه الظبري في «تفسيره (۱۵۵۳۷) حلثنا ابن وكيع به وسفيان بن وكيع ضعيف ضع 
لوراقه السوء. ١‏ 

(؟) رجاله ثقات: رواه الطبري فيتفسیره»(۱۵۵۲۳۷) من طريق سعيد عن قتادة وقد بين الكلام في هذه الرواة 
فيما سبق خحاصة في التفسير . 

(۳) اسناده ضعيف: رواه الطبري )١100117(‏ من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس به وفي رواية داود عن 
عكرمة منكرة وفي الإسناد إلى داود بن حميد وهو ضعیف وابن إسحاق مدلس وقد عنعن ` 


1۸۸ فتح الجید 


سوياة ومات كما مات الاول . فسمیا ولدهما عبد الحارث» فذلك قول اللّه تعالی : 
فلم تاهما صالحًا علا لہ ش رکا فیما تما فى الما بر کون , 

وذكر مثله: عن سعيك بن جبير» عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم(. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه : كمجاهد. وعكرمةء 
وسعید بن جبير 45 ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي”»: وجماعة من اخلف . 
ومن المفسرين ومن المتأخرين» جماعات لا يحصون کثرة. 

قال العماد ابن كثير : وكأن أصله ‏ واللّه أعلم ‏ مأخوذ من أهل الكتاب . 

قلت : وهذا بعيد جد) . 
۰ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبد لغير الله كعبد عمرو؛ وعبد الکعبة وما أشبه ذلك. حاشى عبد 
الطلب». 


ش: ابن حزم : هو عالم الأندلس» أبو محمد» علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
القرطبي الظاهري . صاحب التصائیف» توفي سنة ست وخمسین وأربعمائة . وله 
ائنتان وسبعون سنة. 

وعبد الطلب هذا : هو جد رسول الله لای وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن فصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ف بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
حزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ومافوق عدنان 
مختلف فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . 

حکی رحمه الله : اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله ؛ لأنه شرك في 
الربوبية والإلهية ؛ لان الخلق كلهم ملك لله وعبید له استعبدهم لعبادته وحده؛ 


۱ 
() إسناده ضعيف: رواه الطبري (۱۵۹۲۸) بإسناد العوفي عن ابن عباس وهو مسلسل بالضعفاء . 
(۲) إسناده ضعيف: وسياتي قريبًا تخريجه . 
(۳) ساق هذه الآثار الطبري (۰ 231867 ل oot‏ ۵ وابن أبي حاتم (۸144). 
() انظر الطبري (16605, ۰۱ وابن أبي حاتم (87140), 

.)۱۵4 ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص‎ (o) 


ا م و ر 
وتوحيده في ربوبيته والهیته : فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته» ومنهم 
من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته . وأحكامه القدرية جارية 
علیهم ولابك؛ كما قال تعالی : ان کل من في السموات والأرض إلا آتي الرخمن بدا 
[مسسريم: ۳ فهذه هي العبودية العامة . وأما العبودية الخاصة فانها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة؛ كما قال تعالی : اليس الله بکاف عبده ‏ [الزمر: 5] ونحوها. 

قوله : (حاشی عبد المطلب)» هذا استثناء من العموم الستفاد من كل . وذلك أن 
تسمیته بهذا الاسم لا محذور فيه ؟ لان أصله من عبودية الرق ۰ 

وذلك آنالطلب ار هاشم قدم الدینق, وکا ابن ايه شيبة هذا قد نشا في 


أخواله بني النجار من الخزرج؟ لان هاشمًا تزوج فیهم امرأة» فجاءت منه بهذا 


الابن. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمییز» سافر به عمّه الطلب إلى مكة بلد أبيه 
وعشيرته . فقدم به مكة وهو ردیفه » فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه 
عبد للمطلب» فقالوا: هذا عبد الطلب . فعلق به هذا الاسم وركبه؛ فصار لا يذكر 
ولا یدعی إلا به » فلم يبق للأصل معنی مقصود . وقد قال النبي ييِ: «أنا ابن عبد 
الطلت» . 

وقد سار معظمًا في قريش والعرب» فهو سید قريش وأشرقُهم في جاهایته 
وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعل 

وعبد الله : والد رسول الله يل احد بني عبد الطلب» وتوفى فی حياة أبيه؛ قال 
الحافظ صلاح الدين العُلائي في كتابه (الدرة السنية في مولد خير البرية) : كان سن 
بيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله ؤنحو ثمانية عشر عاماء نمب 
إلى المدينة ليمتار منها تمرا لاهله» فمات بها عند آخواله بني النجار» والنبي وحمل 
على الصحيح . انتهی . 

قلت: وصار النبي يللا وضعته مه في كفالة جده عبد المطلب . 

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد ال وللنبي يو ثمانية وعشرون شهراء 
وقيل: أقل من ذلك » وقيل: وهو حمل . توفي بالدینة» وكان قد قدمها ليمتار بها 


كك 
)۱( صحیح: رواهالبخاري (۲۸۷6) ومسلم (01191/7. 


1۹۰ ۱ فتح الجید 


تمرأء وقيل : قد مرها راجما من الشام» وعاش خمسة وعشرين رة 
قال الواقدي : وذلك آثبت الاقاویل في سنه ووفاته . ۱ 
وثُوفيت أمه آمنة بالأبواء » وهي راجعة به إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني 
عدي بن النجار» وهو يومئذ ابن ست سنین وماثة يوم . وقيل : ابن أربع سنين . 
فلم ماتت أمه حملته آم این مولاته إلى جدم. فكان في كفالته إلى أن وفي 
جده وللنبي #لثمان سنین» فاوصی به إلى عمه أبي طالب . انتهئ كلام الحافظ . 
قال الصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الق قال: لما تغشاها 
آدم حملت: فآناهما إبليس. فقال: إنى صاحبكما الذي أخرجتكما من الحنق 
2 3 اله ۶ 4 f‏ 0 38 د د اه 0ض 5 
الب نيآو لاجعلن له قرني یل فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعار” 
ولأفعلن. يخوفهما. سمياه عبد للحارث. فأبيا أن یطیعا فخرج مينًا. ثم 
حملت. فآناهما. فقال مثل قوله. فأبيا أن یطیصاه فخرج ميئّاء ٹم حملت 
2 
فأتاهماء فذكر لهما. فأدركهما حب الول فسمياه عبد الحارث؛ فذلك 
قوله: جل له شركء یا روا ابن أبي حاتم. 
ش: قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في العنی . 
قال الصنف رحمه الله تعا : وله سند 3 م قتادة قال: ش كاء 
کو شر 


س 
٠‏ )ناد ضیف روء ين اي سا في (التفسير (4704) من طريق شريك عن خصيف » عن سید 
حجر ٠‏ عن أبن عماس به» وإسناده ضعيف» لضعف شريك وخصیف ورواه سعيد بن منصور في «تفسیره» 
9 من طريق عتاب بن بشير» قال نا خصيف» عن مجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس'به» وخصيف 
میا مفظ؛ ورواية عتاب عنه منكرة؛ وعزاهالسيوطي في الدر لمتشور» إلى ابن ار (۳/ ۲۲۷۷ . دار 
الكتب العلمية) . 

وهذا الأثر له طرق ناه انظر الطبري في التفسير» (۱۵۵۲۹) في تفسیر الآية رقم (140) من سورة 
الأعراف» وكذا ابن ابي حاتم في تفسيره» وابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذه 
الآثار وهذه الآثار یظهر عليها. والله اعلم. انها من آثار آهل الکتاب (۲/ ۰ ورجح ابن كثير أنه ليس 
اراد من هذا السياق آدم وحواء ٠‏ وإغا الراد من ذلك الشرکون من ذريتهء لهذا قال الله تعالى إفتعالئ الله 
عمايشركون». " 


هه ر 
في طاعته: ولم يكن في عبادته " :وله بسن صحیع) عن ماه في قوله: 
ل لعن آتیتا صالحا » قال: : أشفقا أن لا يكون إنسانًا"". وذكر معناه عن الحسن» 
وسعید» وغیرهما" . ۱ 


ش: : قال شیخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم تقصد 

وهو محمل حسن: تين أن ما وقع من الأبوين» من تسميتهها انم عبد ار : 
فا هو مجرد تسمية» لم يقصدا تعبيده لغير له . وهذا معنی قول قتادة : : شركاء في 
طاعته» ولم يكن في عبادته . 


(۱حسن: و الطيري 0199017 من طريق معمرء عن اب وفي روا معمر عن تمده ضعف» لکن ی 
سعيد» عن قتادة به (۰6۱۵۵۳۲ . وسبق أن نقلنا قول يحيئ بن سعید القطان» أن سعيد لم یس پسمع التفسیر من 
قتادة» وبمجموعهما يحسن الاثر والله أعلم . 

(؟) فى إسناده ضعف: : وه ان بي حا في «التفسير» (474) من طريق أبن أبي چپ ۽ عن مجاهد به» مین 
ابن بي نجيح ثقة» ربما دلس» وقد عنعن» ثم إنه لم يسيع يسمع التفسير من مجاهد كما قال بعض أهل العلم . 

(۳) في إسناده ضعف: روا عبد رز في سره (4/1)» وابن أبي حاتم في تسیر (4.160) من طريق 

عن الحسن» قال : «غلام) ومعمر عن البصريين فيها ضعف» والحسن بصري» وروئ نحوه سعيد بن 
یر کما عند أبن آبي جام (8361) من طريق سالم بن ابي حفصة نمت سید ين جییر: . فقال : امل 


خلقنا» وسالم متكلم فيه. 


۹۲ فتح الجيد 


(۵۰) 
باب 
قول الله تعالى: وله الأسماء الحسنى 


”م ول و 


فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آسمانه 4 


قال الصنف رحمه الله تعالی: : باب قول الله تعالی: : وله الأسماء الحستی 
ادعو بها وڏرا اين ملحدود في أسمائه يجو ما او لو زور و 
کر ابن أبي حاتم» عن ابن عباس: : «يلحدود في أسمَائه 4 يشركون. 
وعنه: : سموا اللات من الالم والعزی من العزیزه. وعن الأعمش: يدخلون 
فيها ما لیس منهاا۳. ۱ 


شش ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه : : أن رسول الله لا قال : إن لله تسى 
وتسعین اسماء مائة الا و اه من احصاها دغل ده وهو وتر يحب ال 


آخرجاه في (الصحیحین), من حدیث سفیان بن عيينة ٠‏ ورواه البخاري» عن آبي 


سس سس سس 
۳ )ضعیف: رواه ابن جرير الطبري في اتفسير مره 219111 واین أبي حلم (۸۵۸۴) من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح ءعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: : «الذين يلحدون في أسمائه' التکذیب. 
واللفظ لابن أبي حاتم؛ وللطبري قال : : الإلحاد: التكذيب» وسقط عند الطبراني ذكر علي بن أبي طلحة» وهذا 
اند ضصعيف لان علي بن أبي طلحة لم یسیع من ابن عباس» ثم أن علیا فيه كلام أما تفسیره ب؛ : يشركون فهو 
مروي عن قتادة» رواه عبد الرزاق في «تفسیر تفسيره' (8084)) والطبري (۱۵17۷) وار بن آبي حاتم (80857) من 
طریق معمر» عن قنادة قوله ورواية معمرء عن قتادة فيها ضعف ٠‏ 
(۲) إسناده ضعيف: : ددأه أبن أبي حاتم في «نفسيره» (۸۸4)ء والطبري (6۱۰174» عن ابن عباس قول : 
«وذروا الذين يلحدون في أسمائه؛ قال: : الإلحاد» اللحدین أن دعوا اللات والعزئ في آسماء الله عز وجل . 
وإسناده مسلسل بالضعفاء» فقد روا بإسناد العوفي عن ابن عباس . 
(؟) إسناده ضعيف جل): : دواه ابن أبي حاتم في«تفسیر تفسيره؟ (۸9۸۷) من طريق مبشر بن عبيد القرشي ٠‏ عن 
الاعمش به ومبشر متروك . 
(4) صحیح: رواه البخاري (14۱۰) ومسلم (۲5۷۷). (6) صحیح: رواه البخاري (۷۳۹۲). 


شرح كتاب التوحيد ۹۳ 
ع ا ا ج د 
الیمان» عن آبي الزناد» عن الاعرج» عنه( . 

وآخرجه [الترمذي عن] الجوزجاني» عن صفوان بن صالح؛ عن الولید بن 
مسلم عن شعيب بسنده مثله . 

وزاد بعد قوله : «يُحب الوتر: هو الله الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم الملك» 
القدوس» السلام المؤمن» المهيمن؛ العزيز» الجبار المتكبر الخالق؛ البارئ» المصورء 
الغفار . القهاء الوهابء الرزاق» الفتاح» العلیم؛ القابض الباسط الخافض»ء الرافع» 
المع المذل» السميع» البصيرء الحكم العدل؛ اللطیف. الخبيرء الحليم العظيم» 
الغفورء الشکون العلي» الكبير الحفبظ انیت الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب؛ 
المجيب» الواسع؛ الحكيم الودود؛ الجيد الباعث؛ الشهید, الحق» الوكيل» القوي 
لمنين» الولي؛ احمید؛ الحصي؛ البدی الُعيدء المحبي» المیت. الحي» القيوم؛ الواجد؛ 
الاجد الواحد. الأحد الفر د الصمدء القادرء القتدر» النتدي ال الأول الآخر» 
الظاهر الباطن, الوالي: المتعالي» الب العوابه المنتقم» العفوء الرؤوف: مالك الملك؛ 
ذو الجلال والإكرام» المقسط. ا جامع» الغني» الغني» ا معطي» المانع» الضار» النافع» 


(۱) ضعيف: رواه الترمذي(۰)۳۰۰۷ والبغوي (1161) وابن حبان (۸۰۸) والحاکم (15/1) وابن منده في 
التوحيد (؟57), (2)140 0 (۰)۲۲۰ (۳۹۰) والبيهقي في «الشعب» (۱۰۲) وفي «السنن الكبرئ» (۱۰/ 
۰۳۸-۰۷ وني الاعتقاد (ص 5 4) وفي الأسماء والصفات (3) والطبراني في الدعاء )١١1(‏ من طریق 
صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم نا شعیب بن أبي حمزة عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي مريرة ٠‏ 
والوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية وصرح عن شيخه إلا أنه عنعن الإسناد ثم أنه قد خالفه الوليد بن 
مسلم أبا اليمان الحكم بن نافع وعلي بن عباس وبشير بن شعيب فزاد في روايته ذكر الأسماء ورواه الأثبات 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بدون ذكر الأسماء. منهم مالك وابن عيينة وذلك مما يؤكد شذوذ 
الوليد بن مسلم سرد الأسماء و انظر تحقيق شيخنا أبي عبد الله أحمد بن أبي العينين في الاعتقاد هقی 
وقدأعل هذا الحديث بالاضطراب والإدراج والضعف نظر الفتح (514/11) و«التلخيص الحبير» 
(:/ ۱۷۲) والمحلين لابن حزم (۳۱/۸) والفتاوی لابن تيمية (۲۲/ 4۸۲) وتفسير المحافظ ابن كثير (۲۹/۲) 
وتحقيق صحبح ابن حبان )٩۱-۸۹/۳(‏ للشيخ شعيب الأرناؤوط» ورواه لبن ماجه (741) من طريق خب 
الملك بن محمد الصنعاني عن آبي المنذر زهير بن محمد لتيمي حدثنا موسئ بن عقبة عن الاعرج عن أبي 
هريرة مرفوعًا. وعبد اللك بن محمد الصنعاني ضعيف ورواية الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة 
وعبدالملك شامي . 


ورواه إسماعيل بن محمد في «الحجة» (1۲) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محم عن موسی بن = 


4٤‏ ۱ فتح الجید 


الئور» الهادي البدیع. الباقی» الوارث الرشيد. الصبور ۲۲۷ 

ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا 
نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث 1 

[والذي عول عليه جماعة من الحفاظ : أن سرد الأسماء في هذا الحديث] مدرج 
فيه. وا ذلك كما رواه الوليد بن مسل وعبدالملك الصنعاني» عن زهير بن 
محمد : أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي : إنهم جمعوها من 
القرآن؛ كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان» وأبي زيد اللغوي . واللّه أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في (تفسيره). ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى 
يمست منحصرة في تسعة وتسعین؛ بدليل ما رواه احمد» عن يزيد بن هارون» عن 
عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله ل قال : اما أصاب أحد) قط هم ولا حزن, 
فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيسدك ماض في حكمك عدل 
في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن جعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري وجلاء حسزني» وذهاب همي. إلا أذمب الله همه وحزنه, وأبدله 
مكانه فرحا فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: ابلی. ينبغي لمن سمعها أن 


> عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة موفوعا. 
فار جد اي ولعله دحل عليه هذا في حديث ابي الزناد ال أعلم ال شيخنا أحمد بن آي العينين . 
وهذا الحديث له طريق آخر عن أبي هريرة عند البيهفي في الاعتقاد (ص+4), والحاكم (۱/ ۱۷) والطبراني 
نه ۳ (111 رهم وفي إسناده عبد امین این وهو یف . وان تاد هي الا 
عليه . 

)١(‏ إستاده ضعيف: رواء أحمد (۳۹۱/۱) ولبن أبي شيبة (۱۰/ ۲۵۳) والحاكم (004/1) وأبو يعلن 
۳۸9 والشاشي (۲۸۲)» وین حبان (415) والطبراني في کیره (۱۰۳۵۲)وي الدعاء 5 )ر 
مش ان موق سلا سل هي من من ید ردن مز يعن عل ال مر ري 
رس فيل ين مرؤوق وهو مختلف فيه . واب سلمة هي مجهول کماقال الحسيني وهی و 
وغيرهم انظر «تعجيل المتفعة» ترجمة أبي سلمة ابهني ولسان اليزان (۸/ ١7ط‏ . الفاروق ترجمة أبي سلمة 5 
الجهني) وقد قال یی بن معین. عل سبيل الط ...کم في؛ اکن للدولابي (۱۹۱/۱) أراء موس = 


شرح كتاب التوحيد 440 


رک ا ج 
یتعلمها»(۰۲ وقد آخرجه أبو حاتم بن حبان في (صحیحه) 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعلی: وفرو اين یْحدون في آأسمانه - 
قال : إلحاد الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء الله" . 

وقال ابن جریج» عن مجاهد بوذ اْدينَ ينْحَدُونَ في أسمائه » قال: اشتقوا 
اللات من اش واشتقوا العزی من العزيز'" . 


الجهني يعني موسی بن عبد الله الجهني الثقة من رجال التهذيب إلا أن كل من جاء بعد يحين فرق بن هذين 
الرجلين انظر «التاریخ الکبیر» للبخاري (۰6۸۸/۷ (۹/ ۳۹) وثقات ابن حبان (۷/ ۰٤٩‏ 104) والجرح 
والتعديل (۱۶۹/۸)وغبرهم وتحقيق مسند احمد ح (۳۷۱۲) حيث فصل للحقق في ذلك بر تفصجل ‏ 
وله طریق آخر روا البزار (۱۲۲ ۴کشف وابن السني في «عمل اليوم والليلة 4:0 ۳) من طريق عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن به وعبد الرحمن بن (سحاق متفق علي ضعفه ثم إنه اعل بالإرسال 
كما سيأتي في کلام الدار قطني . ۰ 
وله شاهد من حديث أبي موسي . رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۹) من طريق عبد الله بن زبيد 
عن أبي نوسی به وفي الإسناد عبدالله بن زبيد بن ا حارث اليامي ذكره ابن حبان في«الثقات» وذکره البخاري 
في«الساریخ» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرخا ولاتعديلاً ولم يدرك أبا موسئى 
الاشعري فالإسناد فيه رجل مجهول مع الانقطاع . 
وستل عنه الدارقطني في «العلل» (0/ ۰۳۰۱-۲۰۰ 
فقال : يرويه القاسم بن عبد الرحمن واختلف عنه. فرواه فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة اطهني عن القا م 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وتابعه محمد بن صالح الواسطي رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن القاسم عن یه عن ابن مسعود. وخالفهما علي بن مسهر فرواء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن اقا 
عن ابن مسعود مرسلاً وإسناده ليس بالقوي . 

(1) إسناده ضعيف: رواه الطبري )1١9414(‏ بإسناد العوفي وهو إسناد مسلسل بالضعقاء ٠‏ 

(۲) إسناده ضعیف: رواه الطبري (19476) من طريق ابن جريج عن مجاهد وابن جريج مدلس وقد عنمن 
وقيل لم يسمع منه إلا حرفاً. 

(۳) إسناده ضعیف: روا الطبري (/0470) من طريق معمر عن قتادة ورواية معمر عن قتادة فيها مس 

(4) إسناده ضسمیف: دوه الطبري(16473) وقال حدشي ای قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن ابن 
عباس . فذکره. ۱ 
والمثنئ هو الآملي ولم يعرف له توثيق وعبد الله بن صالح ضعیف ۰ , ۲ 
وفي هذا الإسناد سقط علي بن أبي طلحة بين معاوية وان عباس وعلي لم يسمع ابن عباس : 


۹٦‏ فتح الجید 


وقال قتادة: یلحدون: یش رکون . وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس : 
الإلحاد : التکذیب* . 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد. والیل والجور والانحراف» 
ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وحقيقة الإلحاد فيها الیل بال إشراك والتعطيل والنكران 

وأسماء الرب تعالئ كلها اسماء وأوصاف تعرّف بها تعالى إلى عباده» ودلت 
على كماله جل وعلا. 

وقال رحمه الله تعالى: فالالحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما ببجحد معانيها 
وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الق بالتاويلات . 

وإما بجعلها أسماء لهذه الخلوقات كالحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها أسماء 


هذا الکون؛ محمودها ومذمومها. حتی قال زعيمهم : هو المسمئ بمعنى کل اسم 
مدوح عقلاً وشرعا وعرقًا. وبکل اسم مذموم عقلاً وشرعا وعرقًا . تعالی اللّه عما 
یقولون علوا كبير . انتهی . 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتأخرهم : إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه. ووصفه بها رسوله يك على ما يليق بجلال الله 
وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل ؛ كما قال : یس که شيء وهو انیم 
البصير 44 الشوری: ۱۱]. 

وآن الکلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذئ حذوه ومثاله. وكما 
أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تُشبه شيًا من ذوات المخلوقين . 

فله صفات حقيقة لا تشبه شيا من صفات المخلوقين» فمن جحد شيعا ما 
وصفي الله به نفسه أو وصفه به رسوله» لو تاوکه علئ غير ما ظهر من معناه: فهو 
جهمي؛ قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالی : « ومن يشاقي الرُسول من بعد ما تين 
هدك وبع غير سيل امین فول ما تون تمه هنم وسات مصير 6 سا و 

وقال العلامة أيض: ضائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك 


شرح کتاب التوحید 1۹۷ 
سس سس سس 
وتعالی » آقسام : 

آحدها:ما یرجع إلى نفس الذات» کقولك : ذات» وموجود: 

الثاني :ما يرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسمی؛ والبصير: 

الثالث:ما يرجع إلى أفعاله : كالخالق والرازق : 

الرابع: التنزيه الحض» ولابد من تضمته ثبوتا» إذ لا كمال في العدم الحض ؛ 
کالقدوس» والسلام. 

الخامس: ‏ ولم يذكره أكثر الناس -: وهو الاسم الدال على جملة آوصاف عديدة 
لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو الجید العظیم» الصمد؛ فان 
الجید : من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا . فانه 
موضوع للسعة والکثرة والزيادة» فمنه: استَمْجد ار والعفاز » وأمجد الناقة : 
علفهاء ومنه : ل ذو عرش المجید 4 صفة للعرش» لسعته وعظمته وشرفه : 

وال كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله؛ كما 
علّمناه ڳلا أنه في مقام طلب الزیدوالتعرض لسعة العطام: وكثرته ودوامه. فأتى 
في هذا المطلوب باسم یقتضیه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في (المسند) والترمذي : «ألظُوا بياذا الجلال 


(۱) صحيح: روا أحمد (119//4) والنساني في الكبر؛ (1 الالاء 11615 والطبراني في «الكبير» 40414 
وني «الدعاء؟ (۹۲) والحاكم (494448/1) والقضاعي في مسند الشهاب (145) من طريق عبد له بن 
البارك عن يحيئ بن حسان عن عامر بن ربيعة مرفوعا وإسناده صحیح . 
وله شاهد من حديث انس عند الترمذي (4 1501 ۵ والطبرانی في «الدعاء» (۰۹۳ )٤‏ من طريقين عن 
أنس وفیهما ضعف , ۱ 
وشاهد آخر من حدیث أبي هريرة عند الحاكم /١(‏ 449) بإسناد ضعیف ` 

(؟) صحيح بطرقه: روا بو درد (1416) والننسائي (۳/ 61) واحمه (68/6 1 ۲۹۹ داح ادق في 
دشرح مشكل الآثار؛ (۱۷۵) وابن حبان )۸٩۳(‏ والطبراني في #الدعاء؛ (11) والحاكم (1/ ۲۶۰۸-۹۱۳ 
والبغوي (۱۲۵۸)والبيهقي في #الاسماء والصفات (۲۸) من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر أبن 
آنحي انس بن مالك عن أنس بن مالك فذكره مرفومًا وخلف بن خليفة حسن الحديث ولكن اختلط بآخره. 


1۹۸ فتح الجید 


والإکرام»“ ؛ ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان» بدیع 
السموات والأر ضء يا ذا الجلال والإكر ام . 

فهذا سوال له وتوسل إليه بحمده» وأنه : لا إله إلا هو النان. فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابةء وأعظمه موقعا عند المسؤول . وهذاباب 
عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قد” 
زائد على مفرديهماء نحو: الغني الحميدء الغفور القدير» الحميد الجید. وهكذا 
عامة الصفات القترنة والاسماء المزدوجة فى القرآن؛ فان الغتی صفة كمالء والحمد 
کذلك, واجتماع الغتی مع امد كمال آخر. فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» 
وثناء من اجتماعهماء وكذلك الغفور القدین والحميد الجید. والعزیز الحكيم . 
فتأمله. فإنه من أشرف العارف . 


مب تت رح 
وللحدیث طرق عن انس. 
منها مارواه ابن ماجه (۳۸۵۸) واحمد (۳/ ٣‏ واين أبي شیبة(۳۷۲/۱۰)من طريق وکیع عن أبي خزية 
عن أنس بن سيرين عن أنس به. 
دفي الإسناد أب سؤهة إن كان تصرین مرداس فالتا حن نک يوسف بن یمون الصباغ اد 
ومنها ما رواه أحمد (۳/ 776) والطحاوي في شرح مشكل الآثار»(1/4) والبخاري في رین (+/ 17) 
من طريق محمد بن إسحاق حدثني عبد العزيز بن مسلم موی آل رفاعة حدثني إبرأهيم بن عبيد بن رفاعة عن 
أنس وإسناده حسن وقد توبع عبد العزيزين مسلم. 
ما ناكم 4/1 )0٠‏ والبيهقي في الاسام والصنفات» (6 7) من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
أبرأهيم بن عبيد بن رفاعة عن انس به وعیاض ضعيف وله طرق آخری فيها ضعف . انظر الترمذي(٤ ٠٤‏ ). 


)6۱( 


باب 
لايقال: السلام على الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال: السلام على الله. 

فى الصحيح: عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا كنا مع النبي 
يكل في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان» فقال 
النبي يكلِِ: «لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام». 

ش: هذا الحديث: رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسسائي» وابن 
ماجه» من حديث شّقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : كنا 
إذا جلسنا مع النبي ی في الصلاة» قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على 
فلان وفلان . الحدیث( ۰ وفي آخره ذكر التشهد الأخير. 

ورواه الترمذي» من حديث الأسود بن يزيد » عن ابن مسعود'"© » وذكر في 
الحديث سب النهی عن ذلك ؛ بقوله : «فإن الله هو السلام»۳۱. 

وقد كان النبي كل إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاث وقال: «اللهم 
ممعم و 

(۱) صحيح: روا البخاري (0 ۰6۸۳ بلفظ المصنف» وانظر مسلم )٤٠۲(‏ . 
(۲) رواه الترمذي (۲۸۹) والنسائي (۲/ ۰6۲۳۸۰۲۳۷ 


(۳) انظر البخاري (۵ ۸۳) ومسلم (۰)8۰۲ 


.)۵٩۱( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) حديث منكر: جزء من حديث طویل روأه ابن بي الدنيا وأبي نعيم مفصلاً ورفعه منکر كما قال النذري 
في الترهيب » (4/ ٤۸‏ 0) وسيق الكلام عليه تحت باب من الشرك إرادة الإنسان يعمله . من حديث محمد بن 
علي بن الحسين . ۱ ۱ 


0۰۰ فتح الجید 


أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا امحلال والاکر ا 

وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجحنة لربهم تبارك وتعالی 6٩‏ . 

دفي التتزيل : ما يدل على أن الرب تبارك وتعالئ سم عليهم في الجنة؛ كما 
قال تعالی  ]:‏ سلام قولامن رب رحيم» زیس : ۸ه 

ومعتى قوله : إن الله هو السلام» : أنه تصالی سالم من کل نقص» ومن کل 
ثيل . فهو الوصوف بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال في (البدائع) 5 السلام اسم مصدر ‏ وهو من ألفاظ الدعای يتضمن [الإنشاء 
والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا ثناقض الجهة] الإنشائية؛ وهو معنن السلام الطلوب 
عند التحية» وفيه قولان مشهوران : 

الأول: أن الله عز وجل هو السلام» ومعنی الکلام : نزلت برکته علیکم. ونحو 
هذا؛ فاختير في هذا المعنى من آسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء . 

الشاني: آن السلام مصدر بمعنئ السلامت وهو المطلوب الدعو به عند التحية» 
ومن حجة اصحاب هذا القول: أنهياثي منكراء فيقول السلم : سلام علیکی ۰ و 
كان اسمّا من أسماء الله لم يستعمل كذلك» ومن حجتهم : أنه ليس القصود من 
السلام هذا المعنى » وا القصود منه : الإيذان بالسلامة برا ودعاء. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب. أن يقال: الحق في مجموع 
القولین» فكل منهما بعض الق والصواب في مجموعهما. 

ل ین ذلك بقاعدة؛ وهي : أن حق من دعا الله باسماته تن أن يسال في 
الداعي متشفع إلى الّهتعالی » متوسل إليه به. 

18 قال: رب اغفر لي وتب علي إنك انت الشواب الفقور» فقد سألهآمربر 
بے ےک 

= شاد من حدیث هید لین ای اران بش انشام ی ال هد امد 44+09 ن ازو 

وانظر الكلام عليه هناك . 

وجاء عن ابن عباس موقوفاً «السلام اسم الله وهو تمية أهل اللبنة» . 

ذكره اف في «الفتح» /1١(‏ ۱۳) وعزاه إلى الييهقي في «الشعب» . 


هم١‎ 


شرح كتاب التوحيد 
هه تا 


وتوسّل إليه باسمين من آسمائه مقتضیین لحصول مطلوبه ‏ 

وقال لو لأبي بكر رضي الله عنه» وقد سأله ما يدعو به: «قل: اللهم إني لمت 
نفسى ظلمًا كثيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مضفرة من عندكء 
وارحمني إنك أنت الففور الرحیم»۲ . ۱ 

فلام لا كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل » نی بلففلها ب ام 
من أسماء له وهو السلام» الذي يُطلب منه السلامة . فتضمن لفظ السلام معنين | 

آحدهما: ذكر الله . 

والثانى: طلب السلامة» وهو مقصود السلم . 

وقد تضمن سلام علیکم: اسمًا من آسماء الله تعالی؛ وطلب السلامة منه . 
فتأمل هذه الفائدة . 

وحقيقته: البراءة والخلاص» والنجاة من الشرور والعيوب . وعلی هذا المعنق 
تدور تصاريفه؛ فمن ذلك قولك : سلّمك الله ومنه دعاء المؤمنين عل الصراط رب 

0 ومنه سم الشيء لفلان» آي : خلص له وحده؛ قال تعالئ :نرب 

اله ملا رجلا فيه شرکاء متضاکسون ورجلا سلما أرجل 4 [الزمر: ۳۲٩‏ 

أي: الا له وحده لا هلکه معه غیره. ومنه الم ضد الحرب؛ لان کل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذئ الآخرء ولهذا بني فيه على المفاعلة ؛ 
فقيل : السالة مثل المشاركة . ومنه : القلبُ السليم» وهو الثقي من الدغل والعيب : 

وحقيقته: الذي قد سم لله وحده» فخلص من دَغَل الشرك وغلّه» ودغل 
لننوب والخالفات؛ بل هو الستقیم على صدق حبه وحسن معاملته و ي 
الذي ضمن له النجاة من عذابه» والفوز بكرامته . 

ومنه أحذ الإسلام» فانه من هذه لاد ؛ لانه الاستسلام والانقیاد لله والتخلص 
من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سلم لولاه؛ ليس فيه 
شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحائه هذين امثلين للمسلم الخالص لربهء 


تست نت تست سس تست بت سس 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۷۳۸۷) ومسلم (۵ ۰۲۷۰ 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۰)۱۸۳ 


ل چ 
(o۲)‏ 
باب 
قول: اللهم اغفر لى إن شئت 
قال الصنف رحمه الله تعالى: باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت. 
ش: يعني : أن ذلك لا یجوز لورود النهي عنه في حديث الباب . 

ر قل الصف رحمه الله تعالى: في الصحیح» عن أبي هريرة: آن رسول 
الله كو قال: دللا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شلت. اللهم ارحمني إن 
شنت ليعزم المسألة ؛ فإن الله لا مکره ۷۵ 

ولسلم: «وليعْظّم الرغبت فان ال لا يتعاظمه شىء آعطاه». 


ش: بخلاف العبد؛ فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إل أو لخوفه منه أو 
رجائه» فیعطیه مسألته وهو کاره. 


فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشبتة السوول» مخافة 
أن يعطيه وهو کاره. بخلاف رب العالین تعالی» فإنه لا يليق به ذلك ؛ لکمال غناء 
عن جمیع خلقه. وکمال جوده وکرمه» وکلهم فقیر الیه, محتاج لا يستغني عن ربه 
طرفة عين» وعطاژه کلام . ' ۱ 

وفي امحدیث : «يمين له ملأ لا يغيضها نفقةء سحاء اللیل والتهان أرأيتم ما 
لفق مل خلق لسموات والارفی؟ ذه لین ما في یه ولي بد اا 


هس ی 
(۱) صحیح: روا البخاري (۱۳۳۹, ۷ ومسلم (۲7۷۹). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (۰21۸۵ ۷4۱۱)وسلم (۹۹۳). 


شرح كتاب التوحيد ۰۳ 
شح کاب توج —— 
القسط يخفضه ويرفعه»" يعطي تعالن لحكمة» ينع حکمت وهو الحكيم الخبير. 

فاللائق بمن سأل أن يعزم المسألة » فان الله تعالئ لا يعطي عبده شيا عن كراهة » 
ولاعن عظم مسألة . 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه : 

ويعظم في عين الصغير صفارها 2 ويصغر في عين العظيم العظائم 

وأما هذا : بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء ولا فان العبد يعطي تارة ونع 
أكثر» ويُعطي كرما والبخل عليه اغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم . 

وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر) يجود بالنوال قبل السؤال. من حيث 
وضعت النطفة في الرحم؛ فنعمه علئ این في بطن أمه دارة» يرييه أحسن تب 
فإذا وضعت أنه عطف عليه والديه؛ وربّاه بنعمه حتى يبلغ أشده. يتقلب في نعم الله 
مدة حياته» فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوئ : ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا 
توفاه» أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقر قدرها إلا ال 
ما أعده اللّه تعالی لعباده الومنین المتقين . وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وان 
كان بعضها علی يد مخلوق» فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده . 

نان الله تعالى هو المحمود على النعم كلّهاء فهو الذي شاءها وقدرهاء وأجراها 
عن كرمه وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضل» وله الثناء ا لحسن؛ قال تعالی : 
وما بم من نعم فم الله تاذ سكم ار له تجارون 4 [التحل: ۲0۳ 

وقد ينع تعالی عبد إذا سأله؛ لحكمة وعلم با يُصلح عبده من العطاء وال ٠‏ 
وقد يؤر ما سأله عبده لوقتهالقدر» أو لیعطیه أكثر» فتبارك الله رب العالین . 

قوله : ولسلم: «ولبظم الرخبة») أي : في سواله لربه حاجته ؛ فإنه يعطي 
العظائم كرما وجودا وإحسانًا. 

«فإن له لا يتعاظمه شيء أعطاه»؛ أي : ليس شيء عنده یعظم» وان عظم في 


نفس الخلوق؛ [لان سائل الخلوق] لا يسأله إلا ما يهون هليه بذله» بخلاف رب 


0( صحيح :رواه مسلم ٩(‏ ۰6۲۹۷ 


2 فتح الجید 
العالین » فان عطاءه کلام : ما آمرہ رد شین أن قول لَهُ کن فیکون 4 رس + [AY‏ 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره» لا إله غیره» ولارب سواه. 


(o) 
ساب‎ 


لا بقول: عبدي وأمتى 
قال الصنف رحمه الله تعالی: باب لا یقول: عبدي وآمتي. 


في الصحيح. عن أبي هريرة: أن رسول الله مه قال: الا یقولن أحدكم: 
أطعم ربك وضيء ربك وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم: عبدي 
وآمتي» وليقل: فتاي وفتاني وغلامي». 

ش: قوله : (باب لا يقول: عبدي وامتي). كر الحديث الذي في الصحيح» عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ككل قال: الا يقولن أحدكم: آطعم ربك وضيء ربك» 
وليقل: سيدي وسولاي: ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي»(). 

هذه الالفاظ النهي عنها: وان كانت تطلق لغة فالنبي ینمی عنها تحقيقًا 
للتوحید. [وسدا لذرائع الشرك] ؛ لا فيها من التشريك في اللفظ ؛ لأن الله تعالى 
هو رب العباد جميعهم . 

فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسمء فينهئ عنه لذلك؛ وان لم يقصد 
بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما العنی أن هذا مالك له؛ 
فیطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لادة التشريك بين الخالق 


والمخلوق . وتحقيقًا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتی في اللفظ . 
الت ا ا مار 
(1) صحيح: رواه البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۲4۹). 


شرح كتاب التوحيد همه 


وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لا فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن 
مشابهة المخلوقين . فارشدهم 285 إلى ما يقوم مقام هذه الالفاظ وهو قوله: سيدي 
ومولاي وكذلك قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» لان العبيد عبيد الله والاماء 
إماء اللّه ؛ قال تعالی : ان کل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا 4 [مريم: *4] 
قفي إطلاق هاتين الكلمتين علی غير الله تشريك في اللفظ» فتهاهم عن ذلك تعظيما 
للّه تعالى» وأدبًا وإبعادًا عن الشرك» وتحقيقًا للتوحيدء وأرشده إلى أن يقول : 
«فتاي وفتاني وغلامي». 

وهذا من باب حماية الصطنی 35 جناب التوحيد» فقد بلغ بلا أمّته كل ما فيه 
نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين . فلا خير إلا دلهم عليه؛ خصوصا في 
تحقيق التوحید» ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه خصوصاما 
یقرب من الشرك لفظًا وان لم يقصد. وبالله التوفيق . 


)04( 
ساب 


۰ 


لا یرد من سال بالل 


قال الصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سال بل 

عن ابن عمر, قال: قال رسول الله ما «من استعاذ بالله فأعيذوى ومن 
سال بالله فأعطوه ومن دعاكم فاج ه» ومن صنع إليكم معرومًا فكافتوه» 
فان لم تجدوا ما تکافنوه ضادعوا له حتی تروا آنکم قد كافاقوه». رواء آبو 


س 

() صححه الشسيخ الألباني: دواه ودره (١۹۷٧)ء‏ والنسائي في «انجتبی» (5/ ۰۸۲ وني «لکبریه 
۸ داي (۷۰۱۷ظ .هجر)؛واقضاهي لينسندم :وین ان راک و 
44ء «YY‏ مهتي 0154/40 واضاکم (5/ 08 والبخاري ني لاب القبرد (۱3 60 ونیم 
في الكلية؛ (/207؛ وإبن الأعرابي في «المسجم؛ (7077) من طريق أبي عوانة» ورب وعمار بن رزيق» 
دعبا العزيز بن مسلم» عن الاعمش ۰ عن مجاهد» عن ابن عمربه, ورجاله ثقات إلا أن الاعمش مدلس. 
وقد عنمن دفي رداية عمش عن مجاهد بعض الكلام من حيث السماع ٠‏ ویخشی ان یکن بينه وین 
ج هد برح الثتاف؛ كما قال بن الدیني» أوليث كما قال احمد »کم في اتیب ابن حجر رین 
أن يكون الاعمش اسقطه. ‏ 
وتابعهم حصين والعوام بن حوشب: كما في الطبراني في«الکبیر» (۸۰ ۱۳ ۰ وتابع الاعمش ليث 
إن أن متت ا ی ا 
ل جر کمافي الفتوحات بات ان علان (1۵۰/0)رصسحه لیخ ايان 
ایح رقم (۲۹) وروا لبن حبان ُحسان (۰۳۳۶۵ ۳۶۰۹ من طريق عيد اپ 
الأعمش» عن راهم التيمي» عن مجاهد. عن این عم به پات واسطة بين الا عمش وم 
دفي ا حديث ليث بن أبي مسلم والصواب سليم . 


شرح کتاب التوحید ۰-۷ 
داود» والنسائي بسند صحیح. 

ش: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأله بالل لکن هذا العموم یحتاج 
إلى تفصیل» بحسب ما ورد في الکتاب والسنة . فیجب إذا سأل السائل ما له فيه حق 
کیت الال [أن يُجاب] » فبعطن منه علئ قدر حاجته [وما بستحقه] ؛ وكذلك إذا 
سال الحتاج من في ماله فضل فیجب أن يعطيه ما یدفع؛ على [حسب حال 
ومسألته . 1 

وأما إذا سال من لا فضل عندهء فیستحب أن يُعطيه على قدر حال السوول ما لا 
یضره ولا يضر عائلته» وان كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورت» ٠‏ 

ومقام الإنفاق من آشرف مقامات الدین؛ وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا 
عليه من الكرم والجود » وضِدّهما من البخل والشح ٠‏ فالاول محمود في الکتاب 
والسنةء والثاني مذموم فيهما. 

وقد حت الله تعالی عباده على الإنفاق؛ لعظم نفعه وت ریه وكثرة وابه» قال 
تعالى: وب أله ادن وا نوا من ات ما كسم وم ارجا تن الأرض ولا مر 
الغ فقو ماع نتفای وما أله حمِيد 9م اليف 
م لولحم نهر فرط را هه ۳ 
۲۸ وقال تعالی : »ونوا مما جعلكم مست‌خلفین فی ‏ [الحديد: ۷ وذلك الانفاق في 
حصال البر المذكورة في قوله : س ارآ ولا وجوهكم قبل اشرق فرب ولکن 
ار من آمن بالل انوم الآخر وَالْمَلائكَة والکتاب وال وآتی المال على حبه ذوي رین 
ایام والمساکین وابن السبیل والسّائلین وفي رقاب وأقام الصّلاة رآتی الزکاة والموفون 
بعهدهم إا عاهدوا والصابرین في سء والضراء وحین اباس وتيك الذين صدقوا ود هم 
الْمقُونَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

فذکره بعد ذکر آصول الإيمان» وقبل ذکر الصلاة. وذلك -واللّه اعلم-لتعدي 
بشعه . 

وذكر تعالن في الاعمال التي ام عبات رر و وت 
العظيم ؛ قال تعالى: إن لمسلمین والمسلمات والْمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقاتعاتٍ 


9۰۸ فتح الجید 


والصادقين والصادقات ٠‏ والصابرین والصابرات والخاشعین والْخاشعات والمتصدقین والمتصدفات 
والصانمن والصائمات والحافظين فررجهم واُحافظات ت والذاكرين الله یر والذاكرات أَعَد الله 
لهم مغفرة وأجرا عظیما 4 [الاحزاب : o:‏ 

وا لبي بيست اصحابة مان انصدقةحتنانساه؛ نسح وة و سل 
على ما ينفعهم عاجلاً وآجلاً. 

وقد نی الله سبحانه نه على الأنصار رضي الله عنهم بالایثاره فقال : «ويؤشرون 
عل سیم وأ کا۵ هم خصاصة و يوق ع تب ارت هم اون ررر" ۹ 
اور من أفضل خحصال الؤمن كما تيده هذه الب الكريةء وقد قال تا 
ل راود اطم ع حب سکیا تیور ی تیمک وی اله رد سک 
ولا شکور 4 [الإنسان: ٤۸‏ 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جداً. ومن كان سعيه للدار الآخرة 
رغب في هذا ورغب. وباللّه التوفيق 

قوله: : ین دام فأجيوه؛ هذا من حقوق السلمين بعضهم على بعشى + : إجابة 
دعوة السلمء وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين . 

قوله: : اومن صنع إليكم معروثًا فكافئوه؛ ندبهم ب على المكافأة على المعروف» 
فا امكافاة علئ المعروف من المروء التي يحبها الله تعالن ورسولهء كما دل و 
م اديك ولا يهم للكافاة نامرف الم من :وش الا 
بكافى على الإحسان بالإساءة» كما يقع ذلك كثيرا من بعضنهم . 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

اك سد أمل اتقو ولا فإنهم يدفمون بالحسنة السيشة؛ طاعة لل 
ومحبة لما يحبه لهم ویرضاه + كما قال تعالی : : #ادفع بالني هي أحسن اس تحن أعلم با 
نود( لوذبم ممرات مشب وج وی نش 
[المؤمنون ۲ وقال تعالی : :$ ادع التي هي أحسن اڏا الذي بنك وین درکن و 
حميم 69 وماق إل لين صبروا وما اها إا ذو خط طشم ایا :54 آوهم 
الذين سبقت لهم من الله السعادة . 


قوله: ان لم تجدوا ما تكافتوه فادعوا لهه أرشدهم وك إل أن الدعاء في ق من 


8۰۹ 


شرح کتاب التوحید 
رج ا وت ۳۳ 
لم يجد المكافآة مكاقأة للمعروف » فیدعو له بحسب معروفه . 

قوله: «حتی روا بضم التای أي: تظنوا ‏ أنكم قد كافأتموه» ويُحتمل أنها 
مفتوحة بمعنئ : تعلموا؛ ويؤيده ما في (سئن آبي داود)» في حدیث أبن عمر : «حتی 
تعلموا» فتعين الثاني للتصريح به. وفيه: «ومن سألكم بالله فأجيبوه» أي : إلى ما 
سال . فيكون بعنی أعطوه! وعند أبي داود. في رواية أبي تهيك عن ابن عباس : 


امن سألکم بوجه الله فأعطوه»“ > وفى رواية عبید الله القواريري لهذا الحديث : 


(۱) حسن لغیره:رواه أبو دود (۵۱۰۸) واحمد (۲۵۰۰۲۸۹/۱) وأبو پل 17 ۱۱۰۲ ۵ والبيهقي 
ني دالا سماء والصفات؛ والترذئي في الملل الكبير» (۷۸۲)واخطیب في تاريخ بغداد (1/ ۹۳۹۸ طریق 
خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس فذكره مرف . 
وفى الإسناد قتادة وهو مدلس وقد عنعن وأبو نهيك هو عشمان بن نهيك وأبو نهيك ذكره ابن حبان 
فى «الئقات» وقال ابن الفطان لا يعرف وقد رو عنه جماعة . واضطرب فيه الحافظ في «التقریب! فقال في 
واک ال زل فئ لاسا مقبول قال بر عیسی سالت محمد عن هذا المي قال سعید بن يي جر 
يسند هذا الحديث عن قتادة وغيره يقول خلاف هذا ولا يسنده. 
قال محمد أبو نهيك هو خرساني مروزي ولم يعرف محمد أسمه . 
والحديث يحسن بشاهد ابن عمر السابق والله أعلم . 

(؟)انظر حديث ابن عمر السابق وحديث ابن عباس ٠‏ 


۰ فتح الجید 


دومن سألکم بالّه* كما في حديث ابن عر . 


)06( 
ساب 


۰ 


يسأل بوجه الله إلا انة 


قال الصنف رحمه له تعالی: باب لا یسال بوجه الله إلا الجنة. 
عن جابر قال: قال رسول الله :دلا يال بوجه الله إلا الجنة». رواه 
أبو داود. 


سس 

(1) ضعصيف: ددا أب داود (۱ ۰0۱۳۷ وايهتي في «الستنة 0178/49 وفي «السماء والصفات 01510 
وابن منده في «الرد على الجهمية؛ .)۸٩(‏ والبزار كما في صفة الجنة» لابن كثير (1۷4) بتحقيقي» والخطيب 
مه وشح رهم اس والتغريق» ۰6۳۰۱۱۱ وابن عدي في لام (10۷/1) رنه یت 
الكمال؛ (4 ۲۱۱۳) من طريق أبي العباس القلوري, عن یمقوب» عن سليمان بن قرم بن معافی عن محمد 
ابن المنكدر» عن جاير به. وأبو العباس القلوري روئ عنه جماعة؛ ولم يذكر ابن حجر احداً من العلماء 
وثقه» ولکنه قال قي «التقريب»: ثفة: 
قلت: وتابعه محمد بن عبد الله بن عمار» وهو ثقة كما عند ی 410). والبيهقي في «الشعب » 
ا کا۰ وشيب في «لموضيخ ام جع ات 001/1 ود سدع سيسات ين ترم 
وهو ضعيف واه. 
وه ی ریم وسو رق أ ل رو ی زر ری وی 
1020107 رع ليما ان لازتال مره ب سيولا عن امد ب عرد لو او 
«القلوري» عن يعقوب» ونقل الزي في «تهذیب الكمال؛ عن ابن شاهين أنه قال : انقرد به الحضرميء ولا 
أعلم من حدث به إلا القلوري. وهو حديث غريب. اد . 
امن لام العلا سن فرق بن ايعاد بن قزم + وبا ا ار روئ هذا الحديث ے 


شرح كتاب التوحيد ۵۱۱ 
8 و ۳ 

ش: قوله : (باب لا یسال بوجه الله إلا الجنة) . 

ذکر فيه حديث جابر ‏ رواه أبو داود؛ عن جابر-قال: قال رسول الله يل : «لا 
يُسأل بوجه الله إلا الجنة»0©: 

رها سوال وهو نهد ورد في دعاء البي 4 عند منصرفه من الطاقت سین 
کل أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة فدعا 5 بالدعاء او «للهم 
إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين» 
وأنت ربي؛ إلى من نی؟ إلى بعيد يتجهمني: أو إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يك 
يك فضي علي فلا ال غير أن عافيتك هي اوسع لي» وفي آخصره: مورب 
وجهاك الذي أشرقت له الظاسمات وصح عليه اج والآخرة: انيل بي 
شک أو ينزل بي سخخطك. لك المُبى حح ترضبی» ولا حول ولا فا 
ال( والحديث المروي في الأذكار: «اللهم أنت أحق من ذکره وأحق من عبد - 
وني آخره. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والوض" : 

وفي حدیث آخر : «أعوذ بوجه الله الکریم» وباسم له العظيم» وبكلماته التامة, 


هو سليمان بن معاذ» » وهناك من جعله واحد كأبي حاتم كما في اجرح والتعديل» (۲۱۳۱/۵: وانظر 
الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «التهذيب» 
وقالو: هر سليمان بن قرم بن عاذ وقد نسبه ابو داود لن ججده كي لا يفطن له كما قال أبو ۱۳۰ قلت: وإن 
كان سليمان هو ابن معاذ فإنه في عداد المجهولين» فقد ذكره البخاري في «تاريخه؛ (4/ ۰۳۹ ولم يذكر فيه 
جرخ ولا تعدیلاًء وذکره ابن حبان في «ثقاته» (۲/ ۰۲۳۹۲ وقال ابن عدي في«الکامل» (۳/ ۰۲۷۳ ولم ار 
للمتقدمين فيه کلام» وفي بعض ما يروي المناكير . اه . وان كان الراجح الأول . والله أعلم . 

(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبراني فية الكبير» قطعة من الجزء ۱۳ص ۷۳ ط . السلفي)؛ وفي «الدعاء» 
)١ ۳0‏ من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الل بن جعفر فأكره. 
وفي الإسناد محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن وضعف الحديث الشيخ الالاني في تعليقه على ف ٩۳۹‏ 
للغزالي (ص۱۲۹)ط . دار القلم . 

(۲) ضعيف: روا الطبراني في «لکیه(۸۰۲۷ من طريق فضال بن جبير عن أبي أمامة فک 
وقال الهيئمي في «المجمع» )11/٠١(‏ وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجع عل ا" 

۳ صح ذلك من قول سعيد بن ا مسيب عند الييهقي في «الاسماء والصفات» (710) بإسناد صحح قوله . وجاء 


اه اس مز حرطي وش له عههما عن البو فیس واا ۱۹۹۳ 6) وغیرهما 


o1۲‏ فتح الجید 


ل ساف واللااسة ومن نكر ذا للقت أي رنه وین عدر ها ا ردن ا 
بعده ومن شر الدنیا والآخرة" وأمغال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسائيد 
الصحيحة أو الحسان ٠‏ ۱ 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما یقرب إلى الحنة» أو ما يمنعه من 
ال الي امتعاض ا ورن دسل بوجه الله وير وه اد 
الجنة؛ كما في الحديث الصحيح : «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو 
عمل. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل 0( . 

بخلاف ما یختص بالدنیا, كسؤاله امال والرزق والسعة في المعيشة رغبة فى 
الدنياء مع يلع لنظر عن کونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الأخرة . فلا ریب أن 
الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوات دنياه بوجه اللّه . 

وعلی هذا: فلا تعارض بين الأحاديث » كما لا يخفئ . واللّه أعلم . 

دحديث الباب : من جملة الادلة لمتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله 
تعالی ؛ فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات» بهم جميع 
الصفات أو بعضها. فوقعوا في أعظم مما فروا منه» تعالى الله عما يقولون علو 
كبيرا . 

وطريقة أهل السنة والجماعة سل وخلقً : الإيهان با وصف الله به نفسه فى 
کتابه» ووصفه به رسوله بل فى مس على ما يليق بجلال الل وعظمته . فيثبتون ما 
مته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله لا وينفون عنه مشابهة او فکما آن 
ذات الرب تعالی لا تُشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد 


— 
() إستاده 7 : رواه ابن ماجه (۳۸۹۲) وأجمد ۳6/0 N‏ ۷ والطحاوي في «شرح مشكل 
الاثار» (۲۵ ۰ ۱ وابن أبي شیبة(۱۰/ 1۵۱۱۲۹۳ ۲)ولیر #ملی 890 4) واليخاري في «الادب 
من رين رون ی ون دوي ار ما کر اي ی هب 
انيع امش اعد من حديث جابرين سمرة عند الطالسي (۷۸۵) يراي را ۳۰۰۸0 

وانظر الصحيحة (1645), 0 


(5ه) 
باب 


۰ 


ما جاء فى اللو 


تال المصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في اللو 
ش: أي: من النهى عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرک بها القدر؛ لا فيه 
فالواجب التسليم للقدر» والقيام بالعبودية الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب 
العبد مما یکره . والإيان بالقدر» أصل من أصول الإيمان الستة . 
دا ات رح ال تمرف على و رقم فد رف 
كنظائرها ‏ لأن الراد هذا اللفظ كما قال الشاعر : 
رابت الوليد بن اليزيد باركا 2 شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
قال الصتف رحمه اللّه تصالی: وقوله الله تعالى: وون و کان نا من 
: لأر شَيْء مانا ها هنا 4 [آل عمران: ء9- 

ش: قاله بعض المنافقين يوم أحد ؛ لنوفهم وجزعهم وخورهم . 
قال ابن إسحاق: فحني يحين بن باد بن عبد اله بن لیر عن آبیه» عن 
عبد اللّه بن الزبیر» قال : قال الزبير: قد راي مع رسول الله ا حين اشتد الخوف 
محمد بن إسحاق عن بحبي بن 


(۱) إسناده حسن: رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (4۳۷۳) من طريق 


عبادین > 


94 


ينا رس هل وم فا متا من وجل له في مدر ال : فوالله إنى ` 
سح قول معب بن شير :ما (سمعه إلا كال : : لو کات لنامن الامر شيء ما 


قتلنا هاهنا. فحفظتها منه. وفى في ذلك أنزل الله عز وجل : : يقولود لو كان نا من إل 
شيء ما فنا اه لقول معت 0 : دواه ابن پې حاتم 


قال اللّه : : ای یک قرز ل كب مهم فل فى اب يب : هذا 


قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه . 


قال » الصنف رحمه الله تعالى: : وقوله: «الذين قَانُوا لإخرانهم رقندر فو 


أأعونا ما فعا 4 زل سرد ااا العماد أبن كثير: : 9 الذين قاو لإ 


0 92 0 
إن كنتم صادقين» أي: : إذا كان القعسود يسلم به الشخص من القتل والموت, 
اي لكم أ لا موقو والوت لاد أت إليكم ولو كني في برو رور 


فادفعوا عن أنفسكم الوت إن كنتم صادقين. 


قال مجاهد. عن جابر بن عبد الک : : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أ 


وأصحابه» » يعني : أله هو الذي قال ذلك . 


وأخرج البيهقي. » عن أنس : : أن آبا طلحة قال . : غشينا التعاس ونحن في مصاننا 
و أحدة فجعل ميفي یسقط من يدي وان ویسقط ل . قال : والطائفة 


الأخرى -المنافقون ن- ليس لها هم إلا آنفشهم. أجين قوم وآرعبه واخذله للحق : 


= عبداللهين ا ل م أ عن مل لين ازير فذكره. وعزا ايه ين فير 0004/03 وروا ری 
(۰۹۳ '4) والسيهقي في «الدلائل» (/ ۳ وأبو نسيم في «الدلائل» (۲۳ 4) من طريق أبن إمسحاق به 


مختصرا. 


() إسناده ضعيف: : رواه الطبري في #تفسيره ۰۲(6 ۰ من طريق يق احسین قال حدثنى حبیا حجلج عن ابن جريج 
تمي ٠‏ والحسين هو ستيد وفيه ضعف واین جريج مدل . ٠‏ وقد عنعن وقيل لم 


يسمع التفسير من مجاهد . 


0( اديت عند اليه في «الدلائل» (۳/ ۳ والحدیث عند البخاري من وجه آنر (A‏ 


. ت‎ u 


شرح كتاب التوحيد هاه 
وير بل د سيط في سره إقاهم اهل ريب وشك بال مز 
وجل" 7 

قوله: فد مهم فسهم 4 يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 
يعون بال عر فيض ملد 

قال شخ الإسلام رحمه الله ذكر ما وقع من عبد الل بن يو 
قل : فلما شرل يوم سء وقال: بدح راي ورآيهه وياخذ براي الع ر 
7 انون بن او عضر كان کر م جائق قبل ذل ل 
مه ركان معي زهان مو القتزء الذي شیرت الله دال و ي 
ا مر على امه رم كرررا من a LT‏ 
من المنافقين حمًا الذين ارتدوا عن الإيان بالحنة . 

وهذا حال كثير من المسلمين في زمائنا أو اكثرهمء إذا تلو بالمحنة مود 
فيها أهل الإيمان» ينقص إيهانهم كثيراء [وينافق کثیر] منهم » ومنهم من يظهر الردة 
إذا كان العدو غالبا . : 

وقد رأينا من هذا ورأئ غيرنا من هذا ما فيه عبرة : وإذا كانت العافية أو كان 
سل این علن علوهم کنو سل يبي سال 
كن يان لا ثبت على الحنة. ولهذايكث ف مط يل ب وبي إن منغ ا 
وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقیل لهم : لم تسوا ولكن فووا ات ولما يد سل ی 
ي فيك [سبرات: 614 أي: الان الطلق الذي أهله مم سل ر يړ ي فإن هذا 
مر اليا إا أطلق في كناب الله تعاينء كما دل عليه الكتاب والسنة» فاحل 


قلت : ونحن كذلك» رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم 
العدو على المسلمين » والطعن فى الدين وإظهار العداوة والشماته» وبذل الجدفي ٠‏ 
إطفاء نور الإسلام وذهاب آهله؛ وغير ذلك ما يطول ذکره . واللّه المستعان. 


قال المصنف رحمه الله تصالی: في الصحیح» عن أبي هريرة: آن رسول 


كاه 


الله ل قال: "احرص على ما ينفعك» واستعن بل ولا تعسجزن. وان 
أصابك شيء فلا تقل: لو فعلت كذا لكان کذا وكذاء ولکن قل: قدر الله 


وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشيطان». 


ش: قوله : (في الصحيح) اي : صحيح مسلم (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


رسول الله يد قال : «احرص4) الحديك00. 


اختصر الصنف هذا الحديث» وتمامه: عن النبى لف أنه قال : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن امیت وش كل حبر حزن على ما یہن 
ل م هت ومعان لمرو افوص هار فعل لباب الي شم ال و 


دنياه وأخراه. ما شرعه ال تعالى لعباده من الاسباب الواجبة والمستحبة والمباحة . 


ویکون العبد في حال فعله السبب مستعيرًا بالا وحده دون كل ما سواه؛ ليتم له 
سببه وينفعه . فيكون اعتماده على الله تعالی في ذلك ؛ لأنه تعالی هو الذي خلق 


السبب والمسبب» ولا ينفعه سیب إلا إذا نفعه الله یی فيكون اعتما 
السبب على الله تعالى . ففعل السبب سنةء والتوكل على الله توحید, 
بینهما : تم له مراده : 


قوله: ولا تعسجزن» النون نون التوكيد الخفيفة» نهاه عن العجز وذمّی 
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والعجز مذموم شرعا وعقلاً. 


وفي الحديث : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه 


هواهاء وتمنى على الله الأماني»" . 


فأرشده في هذا الحديث إذا أصابه ما یکره فلايقل: لو آني فعلت كذا لكان کزا 


سس 
(۱) صحیح: رواء مسلم (1114). 


() إستاده ود ضوف »ا دا مب 10م زد و ريز من 
9 واساکم (۱/ لام ۸ ۱ الب وي (4۱۱۷) وأبو نسیم في*الحلية» (۱/ ۲4۷ 0۳/۳ 
۱ 


حبيب عن شداد بن آوس مرفوعا: وآبو بكر بن ي مریم ضعیف . 


ل 00000 


وهو متروك. 


شرح کتاب التوحید 2۷ 
ا ا تحت سح 
وكذاء ولکن یقول : قدر الله وما شاء فعل» أي: هذا قدر اللّه» والواجب التسلیم 
للقدرء والرضا به» واحتساب الثواب عليه . 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشیطان» آي : لا فيها من التأسف على ما فات 
والتحسر ولوم القدرء وذلك ينافي الصبر والرضا . والصبر واجبء والایان بالقدر 
فرض ؛ قال تعالی: اب من مرب في الأرض ولا في سکم إلا في كاب من قبل أن 
م إن ذلك على لله سیر 9 نک سوا على ما كم ولا فوا ہما ناکم وال لا یجب 
کل مختال فخور 6 [الحديد: ۰۲۲ ۲۳]. 

قال أمير المؤمنين علي :بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الایان بمنزلة 
الرأس من الجسد . 

وقال الإمام أحمد: ذكر ال الصبر في تسعين موضعا من القرآن . 

قال شيخ الاسلام - وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز عن 
مأمور» ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبي که 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله . 

والامر يقتضي الوجوب» وإلا فالاستحباب . ونهئ عن العجز» وقال: «إن الل 
يلوم على العجز»" والعاجز ضذ: ( الذين هم یَصرون » فالامر بالصبر والنهي عن 
الجزع مأمور به في مواضع کثيرة؛ وذلك لان الونسان بين آمرین : آمر آمر بفعله فعلیه 
أن يفعله ویحرص علیه» ويستعين الله ولا يعجز . وأمر أصيب به من غير فعله؛ 
فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه . 


(۱) ضعيف: رواه ابن آبي شيبة (۱۳۰) من طريق أبي إسحاق قال: قال علي فذكره مختصرا. وأبو إسحاق 
مدلس ثم نه لم يسمع من علي وله طريق آخر بلفظ المصنف عند اللالكائي (1614) من طريق محمد بن زياد 
عن ميمون بن مهران عن علي فذكره . ومحمد بن زياد اليموني كذبوه وقد سبق هذا الاثر. 

(۲) إسناده ضعیف: روا آبوداود (۳۹۲۷) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۲) وأحمد (۲/۷) واین 
السني في تعمل اليوم والليلة )۳٤۹(‏ والطبراني في کیره (6۱۸/ رقم )٩۷(‏ واليهقيقي لسن( ۲۱۸۱/۱ 
وفي«الشعب» (۱۲۱۳) وغیرهم. من طريق بقية بن الولید قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن 
سیف عن عوف بن مالك مرفوعا. 
وفي الاسناد سیف وهو مجهول وبقية بن الولید مدلس تسوية وقد عنعن اللاسناد. 


ولهذا قال بعض العقلاء.ابن لقع أو غيره-الأمور أمران : آمر فيه حبلة فلا 
تعجز عنه, وأمر لا حيلة فيه فلا تمزع منه. 

وه في جسميع الامور» لكن عند المؤمن : الذي فيه حيلة هو ما مر الله ی 
وأحبه له ؛ فان الله لم يأمره إلا مما فيه حيلة له إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
وقد أمره بكل خير له فيه حيلة . وما لاحيلة فيه هو ما میب به من غير فعله. واسم 
الحسنات والسيئات يتناول قسمين : 

فالأفعال: مثل قوله تعالئ : طمن جاء اف رنه ومن جاء باق يج 
إل لها لسم ١٠٠٠ء‏ ومثل قوله تعالى : إن حسم أحستم کم ون 4 
الإسراء: ۰6۷ ومثل قوله: $ وجزاء مس يه مها 4 [الشورى: .]4٠‏ ومثل قوله تعالى : 
ل بلى من كسب سيئة وأحاطت بد خطیته هت ١‏ إلى آيات كثيرة من هذا ابجنس . 

والقسم الثانيءما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب؛ كما قال تعالى : 
ما أصانك من حستة فين الل وما أصابك من سي فين تفس لد .ء: 500 والآية قيلي 
فالحسنة في هاتين الآيتين: النعم . والسيئة : المصائب» وهذا هو الثاني من القسمين . 

دأظن شيخ الإسلام ذكره في هذ الوضع» ولعل التاسع أسقطه . وال ال 

ثم قال رحمه الله تعالى : فإن الإنسان ليس مامور أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر 
به من الافعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له فى دفعها . نما 
أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه» وارض وسلّم ؛ قال تعالى : ى 
اساب بن تذل و ين بال هدق اتنب .]1١‏ ولهذا قال آدم موس : 
«آتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسئ» لان 
موسئ قال له : «لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة)”” فلامه على المصيبة التى حصلت 
بسبب فعله لا لاجل كونها نبا . وآما کوته لاجل الذنب. كما يظنه طوائف من 
الناس- فليس مراد بالحديث؛ فان آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس . انتهی . 


سس سس 
000 سبح :رواه البخاري 4۰۹٩(‏ ۳) وأطرافه . ومسلم (۲3۵۲) وأطرافه . 


شرح کتاب التوحید ۱۹ 
شرع كا سس و سس سب 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمن هذا الحديث الشریف » أصولاً 
عظيمة من أصول الإيمان . 

أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة . 

الثانى: أنه يحب مقتضی أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويحب المؤمن 
القوي» وهو وتر يحب الوترء وجمیل يحب الحمال» وعليم يحب العلماء؛ 
ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب الحسنین» وصابر 
يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين . 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل + فیحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه علی ما ينفعه في معاشه ومعاده» وا حرص : 
هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما يتشفع به الحرص كان حرصه 
محموداء وکماله كله في مجموع هذين الامرین: أن يكون حريصاء وان يكون 
حرصه علئ ما ينتفع به . فان حرص علئ ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه بغير حرص : 
فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك» فالخير كله في ا حرص على ما ينفع . 

ولا كان حرص الإنسان وفعله إغا هو بمعونة له ومشيئته وتوفیقه : أمره أن 
يستعين ال لیجتمع له مقام ی وك نتن © [الفاغة: ه) فان حرصه علئ ما 
ينفعه عبادة لله تعالی» ولا يتم إلا بمعونته» فأمره أن يعبده وأن يستعين به . فالكريص 
على ما ينفعه المستعين باللّهء ضد العاجز . فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
من أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده؛ 
ومصدرها منه» وموردها له .نان فاته ما لم يقدر له» فله حالتان: عجزء وهو 
مفتاح عمل الشیطان ؛ فيلقيه العجز إلى لو . ولا فائدة في لو هاهنا. بل هي مفتاح 
اللوم والعجز والسخط والاسف والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان» نها وَل 
عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره با حالة الثانية» وهي: النظر إلى القدر 
وملاحظته» وأنه لود لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له هاهنا أنفع من 
شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدورء وان انتفت امتنع 
وجوده؛ ولهذا قال: «فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 


فتح الجید 


5۷) 


باب 
النهي عن سب الريح 
قال الصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الریح. 


ن بي بن کعب» أن رسول الله لا فال فلا تسوا الريك فوا رای یا 
عن ابي بن کعب سو گت نسبوا الریج. فإذا رأيتم 
آكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه لریح وخر ما فيها وخير ما 
1 نت به» وتعوذ بك نم شر هده | يح ون ما فیها ود مالا ست به )), 
مرت به» ونعوذ بك من شر بح وشر شر ما آمرت ب 
صححه الترمذي. 


مسمس س 1 

() صحیح بشواهده: وقد اختلف في حديث ابي بن كعب في الوقف والرفع ریات ذر بن عبد الله اربي 
من عدمه فقد رواه الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت: عن سعید بن عبد الرحمن بن أبي أبزئ» عن أبيه» 
عن آبي بن كعب . 
واختلف عن الاعمش فرواه عنه أسباط بن محمد واختلف عن فرواه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰6۲۱۷ 
والبخاري في«الأدب الفرده (2)90/19 عن أسباط بن محمد عن الاعمش» عن حببيب» عن سعید» عن 
أبيه؛ عن أبي موقونا؛ ورواه عبد الله بن أحمد في «زواند المسنده (0/ ۰۲۱۲۳ والضياء في«الختارة» 
(۳ من طريق محمد بن المثنى » عن أسباط به إلا أنه رفع وتابع أسباط على رواية الرفع أبو عوانة كما 
عند النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۵ 0٩۳‏ وتابعهما محمد بن فضيل عند الترمذي (۲۲۵۲). والضياء 
( ۰۱۳۲ والنسائي في اعمل اليوم واللیلة» (4 ۰0٩۳‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2)41 وعبد الله 
في ازوائد المسند» (۵/ ۱۲۴)» وابن السني في «اليوم واللیلةه «(TAN‏ وفي هذا الطریق بإثيات ذر بن 
حبيب؛ وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزئ » ولكن في رواية ابن السنيء ولم يذكر ذرا في الإسناد» 
وخالفهم جرير بن عبد الحميد فرواه عن الأعمش به إلا أنه أوقفه على أبي بن کمب» كما عند النسائي في 
«اليوم والليلة» ( ۰0٩۳‏ والحاكم (۲/ ۲ والطحاوي ۰)٩۱۸(‏ والبيهقي في «الاسماء والصفات» 
۹۹۹0 ورواه شعبة» عن حبیب » واختلف عنه, فرواه مسلم بن إبراهيم» وسهل بن حماد» عن شعبة» عن 
حبيب به مرفوعاء کما عند عبد بن حمید (۰)۱3۷ والنسائي في دالیم واللیلته (4۳۷)» والفياء 
(۱) وخالفهما محمد بن أبي عدي والنضر بن شمیل؛ ويحيئ بن سعيد القطان» فرووه عن شعبة به 


موقوفاً علئن ابي 


شرح كتاب التوحيد ۲۱ 
شرح کناب وخ سس سس سس سس سب 


طش لأنها إغا تهب عن إيجاد الله تعالى» وخلقه لها وآمره؛ لانه هو الذي 
أوجدها وأمرها . فمسيّها مسبةٌ للفاعل» وهو الله سبحانه؛ كما تقدم في النهي عن 
سب الذهر . وهذا يشبههء ولا يفعله إلا أهل امحهل باللّه ودينهء وبا شرعه لعباده . 
فنهى بل آهل الإيان عما يقوله أهل الجهل والجفاء» وآرشدهم إلى ما یحب أن يقال 
عند هبوب الرياح» فقال: «إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به يعني : إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا 
هّت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما 
أمرت به) . 

قفي هذا عبودية لل وطاعة له ولرسوله» واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله 
ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلاقًا محال أهل الفسوق والعصيان» 
الذين خرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان . 


03 تدا كف 


تك 

كما عند النسائی في «عمل اليوم واللیلة» (۰۹۳۸ ۰٩‏ والطحاوي بإثر حديث (۹۱۸)؛ وأحمد في 
«مسائل ابنه صالح» (۰)9۹۲ وقد صوب الإمام النسائي الوقف كما نقله الطحاوي في«شرح المشكل ٠‏ 
وللحديث شاهد من حديث آبي هريرة بإسناد حسن رواه ابن ماجه (۰6۳۷۲۷ واحمد (۲/ ۳9۰ 
والطبراني في«الدعاء؛ (۹۷۳) من طريق الزهري حدثني ثابت الزرقي؛ قال: سمعت أباهريرة. فذكره 
مرفومًا وهذا إسناد حسن ويشهد للحديث حديث عائشة بلفظ أن الب يل كان إذا عصفت الريح فال . 
#اللهم إني آسالك خيرها وخیر ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك : 1 ۰ رواه مسلم (طرف حديث ۰6۸۹۹ 
والبخاري مختصراً (۲ ۰۱۳ ۳۲۰۲ ۰4۸۲۹ 


o۲‏ فتح المجيد 


(0۸) 


باب 
قول الله تعالی: يون بالل عير احَقّ طن الجَاهيّة 4 


قال الصنف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالی: ينون بالل رح 
طن اجه يُوُود هلا من الأمر من شيء إن الأمر كله له فون في اسهم 
5 دون لك يفولود لو کان امن ار شيء ماعنا اهنا ل و کي ا 
لبرز این کب علیهم الققل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدو ركم ولیمحص ما 
في فيكم الله عليم بذات الصدور هل عمران: :۱0 

وقوله: ان بالله ن الوم علیهم دائرة السوء وغضب الله هم ولهم وعد یم 
جهنم وساءت مصيرا © (انتم: +]. 

قال ابن القيم في الآبة الأولى: مسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ینصر 
دسوله وأن آمره سیضمحل. وفسسر بان ما أصابه لم يكن بقدر الل 
وحكمته. وففسر بإنكار احکمت إنكار القدر وإنكار أن يتم آمر رسوله. 
وأن يظهره الله على الدين كله. 

وها هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشسركون في سورة الفتح» وان 
کان هنفا ظن السوه؛ لانه ظن شیر ما پلیق به سبحانه, وسا بلیق کر 
وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضم حل معها الحق» أو آنکر أن یکون ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن 
يكون طکمة بالغة يستسحق عليها اضمده بل زعم أن ذلك لمثسيئة مسجت 
فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين کفروا من النار. 


شر کتاب التوحید ۰۳۳ 
شرح کتاب التوجیا ‏ سس سس 
وأكثر الناس يظنون باللّه ظن السوء فيما یختص بهم وفيما يفعله 
تة ولا يسك من ثلك [لا من غرف الله واساهه وصفانه وعوجب 
لھ و ۳ عو 2 
حکمته وحمده. فلَيّعْتّنَ اللبیب الناصح لنفسه بهذا؛ وليتب إلى الله 
ولیستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 
ولو قتشت من فتشت لرأيت عنده تعتّا على القدر وملامة ل» وأنه كان 
سالم؟! 
إن مهاج من ذي مق ا ر و 
ش: قوله: باب قول له تعالئ : و بل عبر احق ن الْجاهاية يقولون هل لنا من 
الم من شيء فل إن الأمر كله له 4 الاية . 
هذه الآية ذكرها اللّه تعالى في سباق قوله تعالئ في ذکر وقعة أحد: ثم أنزل 
عم من بعد الم مه اس يفشي طافة کم 4 يعني : أهل الإيان والثبات والتوكل 
الصادق» وهم ا جازمون بان الله تعالى ينصر رسولهيك » وينجز له مأموله» ولهذا 
فال : ل نامهم هم يعني : لا يغشاهم النعاس» من القاق دانع 
والمنوف : وله عبر احق من الْجَاهليّة 4 كما قال تعالئ : بل ظنتمآن لن یقاب 
اسول اون ای أهليهم دا وین ذلك في فلوبکم وظنتم ظَنَ السوء وکنتم قوما بورا ۰ 

۰ [الفتح : ۲۱۲ 
وآن الاسلام قد باد وأهله . وهذا شأن آهل الريب والشكء إذا حصل آمر من الأمور 
الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . 

عن ابن جُریج» قال : قيل لعبد الله بن أبي : قتل بنو المخزرج الیوم؟ قال : وهل لنا 
من الأمر من شيء۲ 
(۱) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۸۰۹۲) من طريق الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جریج فذكره وا سين 
هو سنيد ضعیف . وابن جريج رواه مرسلاً. 


o٤4‏ فتح الجید 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تصالی في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: 
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق باللّه سبحانه : بأنه لا ينصر رسوله» وآن آمره 
سيضمحل» [وأنه يسلمه للقتل] . وفْسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله 
وقدره» ولا حكمة له فيه. فَفُسّر بانکار الحكمة: إنكار القدر» وإنكار أن يتم آمر 
رسوله يك ويظهره على الدين كله . 

هذا هو ظن السوء [الذي ظنه المنافقون والشرکون في سور الفتح» حيث یقول ن 
تب ای تا ری رارکت ی باتوی عم 
السو وغضب الله لهم وأمتهم وعد لهم جهنم وسات مصيرا © زان 8 

وإنما كان هذا ظن السوی وظن الجاهلية ‏ وهو النسوب إلى آهل الجهل ۔ وظن غير 
الحق؛ لانه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنئ وصفاته العلى» وذاته المبرآة من كل عيب 
وسوء وخلاف مايليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية » ومايليق بوعده 
الصادق الذي لا يخلفهء وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا یخذلهم» 
ولجنده بأنهم هم الغالبون . 

فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره» ولايؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم. وأنه لا ینصر دينه وکتابه وأنه يديل الشرك على 
التوحید. [والباطل على الحق] إدالة مستقرة» يضم حل معها التوحيد والحق 
اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدا: فقد ظن به السوء» ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله 
وكماله وصفاته ونعوته؛ فان حمده وعزته [وحكمته] وإلهيته تأبن ذلك» وتأبى أن 
يذل حزبه وجنده؛ وأن تكون النصرة الستقرة والظفر الدائم لأعدائه» المشركين به 
العادلین به . 

فمن ظن به ذلك : [فماعرفه» ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وکماله 
وكذلك من أنكر أن یکون ذلك بقضائه وقدره] » فما عرفه و لا عرف ربوبیته وملكه 
وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» 
وغاية محمودة یستحق اطمد عليهاء وآن ذلك إغا صدر عن مشيئة مجردة عن 
حكمة ء وغاية مطلوبة هي آحب إليه من فواتهاء وان تلك الاسباب الکروهة 
لْتضية لها لا يخرج تقدیرها عن اة لإفضائها إلى ما يحب وان كانت 


شرح كتاب التوحيد oo‏ 
س الع 0 س 
مكروهة له. فما قدرها سْدی ولا شاء‌ها عبثّاء ولا خلقها باطلا : ذلك ظن الذین 
کفروا فویل لذن کفروا من ار 4 [ص: ۲۷]. 

وأكثر الناس يظنون باللّه غير الحق» ظن السوء: فبما یختص بهم وفیما یفعله 
بغيرهم » ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف آسماءه وصفاته؛ و[عرف] 
موجب حكمته وحمده. 

فمن قنط من رحمته» وأيس من روحه: فقد ظن به ظن السوء . ومن جوز عليه 
أن پعذب أولياءه مع (حسانهم واخلاصهم » ويسوي بینهم وبين آعدائه : فقد ظن به 
السوء]. 

ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب؛ في دار يجازي المحسن 
فيها بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق رسله» وأن أعداءه کانوا هم الکاذبین : فقد ظن به ظن السوء. 
ومن ظن أنه يُضيّع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتشال أمره ؛ 
يطله عليه بلا سبب من العبد» واه يعاقبه با لا نع له فيه ولا اختيار له ولا درة 
ولا إرادة له فی حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظن به أنه يجوز عليه 
۱ أن يؤيد أعداءه الکاذبین عليه بالمعجزات» التى يؤيد بها أنبياءه ورسله» ويجريها 
علی أيديهم ضلون بها عباده؛ وأنه یحسن منه کل شيء حتی يعدب من أفن عمره 
في طاعته » فيخلّده في الجحيم في أسفل سافلین» وینعم من استنفد عمره في عداوته 
وعداوة رسله ودینه فیرفعه إلى أعلى عليين» وکلا الأمرين في الحسن سواء عنده » 
ولا یعرف امتناع آحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق ؛ والا فالعقل لا يقضي بقبح 

ومن ظن أنه آخبر عن نفسه وصفاته وافعاله با ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل » وترك 
الحق لم يخبر به ولا رمز إليه رسوژا بعيدة» وأشار إليه (شارات ملغز لم یصرح به» 
وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 


o‏ ۱ فتح الجید 


وجوه الاحتمالات الستکرهة والتأويللات [التي هي بالالغاز ]۷ والأحاجي آشبه 
منها بالکشف والبیان وأحالهم في معرفة آسمانه وصفاته على عقولهم وآرائي ٩‏ 
لا علی کتابه . بل آراد منهم أن لا یحملوا کلامه على ما یصرفونه من خطابهم 
ولغتهمء مع قدرته على أن یصرح لهم باق الذي ينبغي التصریح بى ویریحهم من 
الالفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدی 
باللفظ الصریح الڏي عبر به هو وسلفه: فقد ظن بقدرته العجز ون قال : إنه قادر 
ولم يبين» وعدل عن البيان وعن التصریح باق إلى ما يوهي بل يوقع في الباطل 
المحال» والاعتقاد الفاسد: فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه وسلقه عبروا عن الحق بصریحه دون الله ورسوله. وأن الهدئ 
والحق في كلامهم وعباراتهم» وآما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال. وظاهر کلام اه وکین الحيارى هو الهدی. والحق : فهذا من سوء الظن 
بالله . 

فكل هؤلاء من الظانين باللّه ظن السوء» ومن الظانين باللّه غير الحق ظن اللجاهلية . 

ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لایشای ولا يقدر علی إيجاده وتکوینه : فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه كان معطلاً من الازل إلى الابد على أن يفعلء ولايوصف حیشذ 
بالقدرة على الفعل؛ ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا یسمع ولا يبصرء ولا یعلم الموجودات» ولاعدد السموات ولا 
النجوم, ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم: ولایعلم شيمًا من الوجودات في 
الأعيان: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا |رادی ولا کلام يقوم به" 
وآنه لا یکلم أحدا من الخلق ولا يتكلم دای ولا قال» ولا یقول ولا له آمر ولا نهي 
وم به: فقد ظن به ظن آلسوء ومن ظن به أنه لیس فوق سموانه» عن عرشه بای 
من خلق. وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين» وإلئ الأمكنة التي 


شرح كتاب التوحید oY‏ 
شرح كاب اتوجا يي سس تست 
كان کمن قال : سبحان ربي الاعلی : فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفساد» كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاح: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضئ» ولا يغضب ولا یسخط ولا يوالي ولا 
يعادي » ولا یقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحد» وان ذوات الشياطين في 
القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه اللفلحين: فقد ظن باللّه ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يسوي بين التضادین» أو يفرق بين التساوین من كل وجه» أو 
تحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ویحبط بها جميع طاعاته 
ویخلده في العذاب» كما يُخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد ساعات عمره 
في مساخطه ومعاداة رسله ودینه : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولد أو شريكّاء أو آن أحدًا يشفع عنده بدون |ذنه» أو أن بينه 
وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليهء ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهم 
ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده جعصیته ومخالفته» كما ينال بطاعته والتقرب إليه : 
فقد ظن به حلاف حکمته » وخلاف موجب آسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا ترك شین لاجله لم یموضه يرا منه : أو من فعل شيتا لاجله لم 
يعطه أفضل منه : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يغضب علی عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سیب من العبد» 
إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة : فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرع إليه وسأله: واستعان به 
وتوکل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله : فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما 
هو آهله . 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه : فقد ظن 
به لاف ما تقتضیه حکمته وخمده» وخلاف ما هو أعله وما لا یفعله 


o۸‏ فتح الجید 


ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه 
أولياء» ودعا من دونه ملكا أو بشر) حیا أو میتا يرجو بذلك أن ينفعه عند رب 
ويخلّصه من عذابه : [فقد ظن به ظن السوء] . 
فاكثر الق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بل غير الحق وظن السوء؛ فإن 
غالب بني آدم يعتقد أن مبخوس الق ناقص الحظء وأنه یستحق فوق ما شاء ال 
[واعطاه] » ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد 
عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره» ولا يتجاسر علی التصريح به. 
ومن فتش نفسنه» وتغلغل في معرفة طواياها: رأئ ذلك فيها كامتا كمون انار في 
الزناد» فاقدم زناد من شنت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فدشت من فتشت 
لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له» واقتراحا له حلاف ما جری به» وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستکثر . وفتش نفسك: هل أنت سالم . 
٠‏ فان تنج منها تنج من ذي عظیمة وإلاافإني لا إخائك ناجيا 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الوضع» ولیتب إلى الله ويستغفره في کل 
وقت» من ظته بربه ظن السوء . وليظن السوءبنفسه التي هي مأو کل سوم» ومنيع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم . فهي أولئ بظن السوء من أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمينء الغني الحميد . الذي له الغنئ التام» والحمد 
تام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته» وأفعاله وأسمائه. فذاته 
لها الكمال المطلق من كل وجه» وصفاته كذلك؛ وأفعاله كلها حكمة ومصلحتی 
ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حستین . 
فلا تظان بربك ظن وء فإناللّه أولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قط خير فكيف بظالم جان جهول 
وقل: يا نفس مأوى كل سوء 0 أترجو الخير من ميت بخیل؟ 
ون بنفسك السوآى تجدها كذاك وخیرها كالمستحيل 
وما بك من قى فيها وخیر فتلك مواهب السرب ابلسلیل 
ولیس لها ولا منهاء ولكن من الرحمن» فاشکر للدليل 


شرح کتاب التوحید ۰۳۹ 
ا یت 

قوله: : نی بلله ناس قال ابن جرير في (تفسیره) : لإ ویعذب المنافقین 
لفقت را رکن ورات ای بل طن سء الظانين بالل نه لن ينص رل 
ال نك على أعداتك» ولن ير کلمت فسج اس عل كلد 
الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذکرها الله في هذا الوضع 

يقول تعالی ذكره : : على لقن والثافقات ؛ والشركين والشركات انش 
هذا الظن : دائرة السوء. يعني يعنى : دائرة العذاب تدور عليهم به . 

واختلفت ار في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة : : ل دائرة السُوء» بفتح 
السين . وقرأ بعض قراء البصرة : ل دائرة السّوء4 بضم السین . . وكان الفراء يقول: 
الفتح أفشئ في السين . . وق لما تقول العرب : : دار السّوء 4 بضم السين . 

قول: رفصب ال مهم يقول: ونالهم بخضب منه ولعنهم 4 يفول : 
وابعدهم» فاقصاعم من رحمته [ اَعَد لهم جهثم ) يقولٍ : ] وأعد لهم جهنم 
يصلونها يوم القيامة طوَمَاءَت مَصيرا 4 يقول : : وساءت جهنم منزلاً يصير إليه هؤلاء 
امنافقون والنافقات والمشركون والمشركات . 

وقال العماد ابن كثير: :وب اف تفت رین وكات الفا 
بالل ظَنٌ السّوء »: أي : : يتهمون الله في حكمه» ويظنون بالرسول يلو وأصحابه أن 
يقتلوا ویذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال تعالى : : ِعَليْهِم دائرة لسوء 4 . وذكر في معن 
الآية الأخرل» نحوا مما ذكره أبن جرير رحمهما الله تعالى . 

قوله : (قال ابن القيم رحمه الله تعالى) : : الذي ذكره المصنف في التن قدمته؛ 
لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره . 


2۳۰ 


)۹( 
باب 
ما جاء في منكرني القدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري الق 
ش: آي : من الوعيد الشدید» ونحو ذلك . 


أخرج آبو داود» عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي ی قال : «القدرية سجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم؛ 


وان ماتوا فلا تشهدوهم»() ۱ 
سس سس سس 


() ضعیف: قد روي عن جماعة من الصحابة : 


أ عن انس روه الطبراني في #ااوسط»(6۲۱۷) حدئنا علي بن عبد الله الفرغاني قال : حدثنا مارون بن 
موس الفروي قال حدثنا پر حمزة أنس بن عياض عن حميد عن انس فذكره مرفوسً. وهذا إسناد حسن إلا 


أنه يخشي من تفرد الطبراني في «الاوسط بهذا الإسناد فإنه ذكر في هذا الكتاب غرائب مشایبشه . 


- أبو هريرة : رواه ابن أبي عاصم (۳:۲) والفريابي في «القدر» (۲۳۰) والاجري في االشريعة» (۳۸۱) وابن 
e‏ لاخر يجبا بار مد 
س بان عن أبي الحسن يزيد بن هارون عن جعفر بن الححارث عن يزيد بن ميسرة عن خطاء الخراساني عن 
مكحول عن أبي هريرة؛ وهذا الاسناد مسلسل بالضعفاء ففيه جعفر وعطاء وكلاهما ضعيف ويزيد بن ميسرة 
مجهول ومکحول لم يسمع آبا هريرة ورواه الفريابي في «الفرد؛ (۲۳۳) والاجري في «الشريعة» (۳۸۵) من 
طريق عبد الاعلی بن حماد عن معتمر بن سلیمان عن أبيه عن مکحول عن أبي هريرة؛ وفي الإسناد عبد الاعلین 
ابن حماد لا باس به. والصواب الطريق الأول وخاصة وقد تابعه سوار بن عبد الله القاضي وهو ثقة وعلى 
اس الأول وله طريق آخر عند لبن عدي في ال 2611/50 وفي إسناده مسسلعة بن علي وهو مس 
ورواه الفريابي في «القدر» )من طريق سليمان المي عن رجل عن مکحول عن آبي هريرة به والرجل 


مبهم ومكحول لم يسمع أبا هريرة . 


۴ جابر: رواه ابن مساجه (41) وابن أبي عساصم في «السنة» ۷ والآجري في «الشريعة» (۳۸۶) 
والطبراني في#الصغير» (۱/ ۱ من طريق محمد بن مصفين قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن 


جريج عن أبي الزبير عن جابر به. 5 


برع اه هه 

وعن عمر مول غفرة » عن رجل من الأنصار» عن حذیفة -وهو ابن الیمان - 
رضي اللّه عنهما: قال : قال رسول الله ية : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة 
الذين بقولون: لا قد من بات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا 
تعودوه وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»" . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده 
لو كان لأحدهم مثل أخد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما له الله منه» حتى 
يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبى ول : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» 

و ۳ 9 
وکنبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». رواه مسلم. 

ش: حديث ابن عمر هذا: أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» عن يحيئ بن یعمر ؛ قال : كان آول من تكلم في القدر بالبصرة معبد 
الجهني» فانطاقت آنا وميد بن عبد الرحمن الحميري حاجین؛ أو معتمرین؛ 
فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول ال لا فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ 


وفيه محمد بن مصفی والوليد به مسلم وابن جريج وهم مدلسون تدليس تسوية وأبو الزبير مدلس وقد عنعن 
وقد تابع ابن مصفی جحدر عند ابن ا جوزي في#العلل؛ (44 )١ ١‏ وجحدر متهم بالسرقة بل إنه سرقه من ابن 
الصفی كما قال ابن عدي ونقله ابن ا جوزي . 
٤‏ حذيفة: روا أحمد (0/ 505 :6۰۱ ویو داود (4141) وابن أبي عاصم (۳۲۹) واللالكائي (۱۱۶۹) 
والفريابي في «القدر» ٩(‏ ۲۳) من طريق عمر مولي غفرة عن رجل من الانصار عن حذيفة. ٠‏ 
وعمر ضعيف والرجل مبهم . 
ورواه البزار (۲۹۳۷ وابن ابوزي في العلل المتناهية» (۲۳۸) من طريق أبي معشر عن عمر مولي فرة عن 
عطاء بن يسار عن حذيفة . وعمر ضعيف وأبو معشر قال يحيئ ليس بشيء كما نقله ابن الجوزي ٠‏ 
۵ ابن عمر: وله عنه عدة طرق: 
وخیر من فصل منها شيخنا آحمد بن أبي العينين في «تحقيقه لکتاب الاعتقاد؛ (ص ۱6 ۳) وضعفها . 
الي أن قال: قال ابن أبي العز ا حنفي في اشرح الطحاوية» (ص ۷۳ بعد ذكره جملة من طرق هذا الحديث: 
لكن کل أحاديث القدرية المرفوعة هسعيفة وإغا يصح الوقوف منها وضعفه الشيخ الأرناؤوط في نحقيقه سنا 
أحمد ح(2084) ونقل عن الدارقطني أن الصواب من حديث اين عمر الوقف : 

(۱) إسناده ضعيف: وانظر الكلام عليه في الحديث السابق . 


۳۲ 1 فتح الحید 


فق الل لنا عبد الله بن عمر داخلاً لسجد فان وصاحبي» فظتنت أن 
صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون 
القرآن» ويتقفّرون العلم يزعمون أن لا در والآمر أنف . فقال فإذا لقيت اولدله 
فأخبرهم آني بريء منهيی وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو 
أن لاحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر . 

ثم قال: حدئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : بينما نحن عند رسول الله 
يي إذ طلع علينا رجل شديد ییاض الشياب؛ شديد سواد الشعر لايُرئ عليه اثر 
السفره ولايعرفه منا أحد. حتى جلس إلى ابي إل فأسند ركبتيه إلى زكبتيه» 
ووضع كفيه علی فخذيه. وقال: يا محمد» أخبرني عن الإسلام» قال رسول الله 
: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وثیمالصلات 
اي انزكاة ونصوم رمضان, ونحج ابیت إن استطعت إليه سبيله قال: صدقت . 
فعجینا له يسأله ويصدقه. قال : فأخبرني عن الایان قال : «أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره» فال : صدفت» قال: 
فأخبرني عن الاحسان»قال: «آن تعبد الله نك ترا فان لم تكن تراه فإنه رال 
قال : فأخبرني عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها باعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء قال : «آن تلد لامة ریشهاه وأن تری افاةالعراة العالة رعاء الشاء 
هه اولون في البنيان» . قال: فانطل. فلبشت ثلانًا وفي رواية مسلم : ملا ثم قال : 
با عمرء ندري من السائل؟٠.‏ قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه جبريل آناکم 
یعلمکم دینکم»() 

ففي هذا احدیث : أن الإيمان بالقدرء من آصول الإهان الستة الذکورة. فمن 
لم يؤمن بالقدر خيره وشره. فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحده» فیشبه من 
قال الله فيهم : امن یعس الكتاب وتكفرون يعض [ليترة. دم 

قال الصنف رحمه اه تعالى: وعن عبادة بن الصامت» أنه قال لابنه: يا 


س 
)۱( صحیح: رواه مسلم (۸) وأو داود (41۹0) والترمذي (۰ ۱ والنسائي (۷/ ۹۸) وابن ماجه (1۳). 


۳۳ 


شرح کتاب التوحید 
شرح كتات تسه 


بني إنك لن تجد طَهْم امن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليمخطتك» 
وما أخطاك لم يكن ليصيبك؟ سمعت رسول الله كل يقول: إن أول ما خلق 
ال القلم» فقال له: اكتبء فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت رسول الله ل يقول: «من مات 
على غير هذا فليس مني)0". 

وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكستب 


6 صحيح مجموع طرقه زواه آبو داود (۰ ۹۷۰ وابو نعيم في «الحلية» (4۸/۵ ۰0۲ والبيهقي في «السنن* 
(۰ ۰0۷۲/۱ ونی «الاعتقاد» (ص۱۵۰۰۱6۹) وفي «الشاميين؛ (04) من طريق یحی بن حسان التنيسي ‏ 
عن رباح بن الوليد: عن إبراهيم بن أبي عبلة؛ عن أبي حفصة» وهو حبش بن شريح» عن ی 
وفي الإسناد آبو حفصة» وهو مقبول ؛ وخالف بحبي بن حسان مروان بن محمد العامري عند الطبراني 
في «الشاميين» (۵۸)فرواء عن رباح بن الوليد » عن إبرأهيم بن أبي عبلة» عن أبي يزيد الازدي» عن عبادة به» 
وأبو يزيد مجهول» ورواه ابن أبي عاصم في «الستة (۱۲ )١‏ من طريق الطبراني عند الشاميين ولكن جعل 
مكان أبي يزيد الازدي آبا عبد العزيز الأردني . 
والاردني هذا لا يعرف له ترجمة في هذه الطبقة» وإن كان الاردني الذي يروي عن يحيئ بن أبي كثير» هر 
لايدرك عبادة: وروا ابن أبي عاصم (۰۲۱۰۳ وأحمد (۳۱۷/۵) من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن الوليد بن عبادة» عن عبادة به» وابن لهيعة فيه مقال مشهور؛ ورواه الطيالسي (618ط. هجر)» 
والعرمذي (۰۲۱۵۵ ۰0۳۳۱۹ واحمد (۰/ ۳۱۷)» وابن أبي عاصم في #السنة) (4 ۱۰ ۰ ۰۵ ¥“ 
۱ وابن آبي شيبة (14/ ۰4۱۱6 الآجري في «الشريعة؛ (545 ۷۱ ۶۳۸) والفريابي في «القدر» 
(۰۷۲ ۰۷۳ ۷ 6۷۰ واللالكائي (۰۳۰۷ ۷۷ ا والشاشي (۱۱۹۳) وأبو القاسم البغوي 
في «الجسعديات» (464 ۰0۳ وابن بطة في«الإبانة» قسم القدر (۱۰/ ۳۳ ارقم ۲ ۰۱۳۱۳ EET‏ 
۷ ) وغيرهم. بعضهم من طريق أيوب بن زياد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه » عن عبادة به 
وأيوب بن زياد فيه جهالة» وبعضهم من طريق عبد الواحدء عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن 
بيه به وعبد الواحد بن سايم ضعيف» وعطاء بن آبي رباح له طريق آخر من طريق بقية بن الوليد؛ عن 
معاوية بن سعيد عن عطاء » به» وبقية مدلس» وقد عنعن؛ ومعاوية بن سعيد فيه جهالة وبعضهم من طريق 
عثمان بن أبي عاتكة » حدثني سليمان بن حبيب» عن الولد بن عبادة؛ عن أبيه به . 
وعثمان فيه ضعف . 
والحديث بمجموع هذه الطرق يصح . 
وله شواهد من حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس » انظر الآجري في «الشريعة؛ (174) وتحقيق«الاعتقاد» 
(ص 0150 ) لشيخنا أحمد بن ابي العينين» وتحقيق» مسند أحمد (۵/ ۱۷ ۳) للشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ 


۳ فتح الحید 


فجری في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة٠.‏ 


وفي رواية لابن وهب. قال رسول الله يكل : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره: أحرقه الله بالنار)) 

ش: قوله : (وعن عبادة), قد تقدم ذكره في باب فضل التوحید» وحدیثه هذا 
رواه أبو داود. 

ورواه الإمام أحمد بكماله قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا لیث» عن 
معاویة عن أيوب بن زیاد» حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني آبي قال: 
دخلت على عبادة وهو مریض آتخایل فيه الوت فقلت : يا أبتاه» آوصني واجتهد 
لي فقال : آجلسوني . قال : يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم 
بالله» حنئ تؤمن بالقدر خيره وشره» قلت: يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر 
وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن لبخطئك. يا 
بني إني سمعت رسول الهلا يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 
فجرى في تلسك الساعة ما هو کائن إلى يوم القسيامة» . يابني» إن مت ولست على 
ذلك دخلت النار۳). 


سس 

0( رولية احمد (0/ ۳۱۷ وابن أبي عاصم (۱۰۷) من طريق أيوب بن زياد الحمصي» عن عبادة بن الولید» عن 
أبيه؛ عن عبادة به» وأيوب فيه جهالةء ولکن ماسبق يغني عنه. 

(69 ج ۶ بطق در علي هذا من مات على غير هذا أدخله الله تعالن اه رواه ابن أبي عاصم (۰)۱۱۱ 
والآجري (۰۳۷۱ ۸ من طريق عثمان بن أبي عاتكة » حدثني سليمان بين حبيب المحاربي» عن الوليد بن 
عبادة بهذا اللفظ وعشمان ضعيف» وروی الاجري ۰۳۲ ۳۷۲) ۰ وابن بطة في «الابانة» (۱44۸) من 
طريق أيوب بن زيد الحمصي ٠‏ عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن آبيه» عن عبادة به » وأيوب الحمصي فيه 
جهالة» لكن یتقوی بمجموع الطريقين» وانظر ابن وهب في «القدر» 7 بلفظ الولف وفي |سناده انقطاع 
وانظر حديث زید بن ثابت عند أحمد (1984؟) حقیق الشيخ شعيب» وأبي الدرداء عند أحمد (۳۷۹۰) 
وابن عباس عند الترمذي (۰)۲۱44 والطيراني (۱۱۲۹۳) والحاكم (۷/ 1۲ ۵). وابن عمر في «الاوسط» 
(YD‏ وقوله «أول ماخلق الله القلم». 
رواه ابن عباس عند آبي یعلی (۰)۲۳۲۹ وابن جرير (۱۱/۱۹) والطبراني (۱۲۲۲۷)» والبيهقي (۳۱۹), 
وعمر عند أبن آيي عاصم في السنة؛ .)٠١(‏ والطحاوي في «الشامیین» (3۷۳, ۲ وعن أبي هريرة 
عند الآجري في «الشريعة» (۱۷۹). 

(۳) انظر الحديث السابق حديث عبادة . 


شرح کتاب التوحید oro‏ 
سس سب 

ورواه الترمذي» بسنده التصل إلى عطاء بن آبي رباح» عن الولید بن عبادة» عن 
أبيه» وقال : حسن صحیح غریب ۰ 

في هذ الحديث ونحوه: ان شمول علم الله تال وإحاطت ما كاذ ورب 
في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالی : بال الذي خن سبع سموات ومن الأرض مثلهن یتزل 
الأمر بينهن لتعلَمُوا أن الله علی کل شيء قدیر ون له قد حاط بکل شيء علما . 

]١١ [الطلاق:‎ 

وقد قال الإمام آحمد - رحمه له تعالى لا سل عن القدر؛ قال: القدر قدرة 
الرحمن . واستحسن هذا ابن عقيل» من أحمد رحمه الله تعالى . 

والمعنى: أنه لا ممتنع عن قُدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة ال 
تعالى» فضِئُوا عن سواء السبیل . 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم» فان أقروا به خصمواء وان جحدوه 
كفروا . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في باب خلق الرب وأمره» ولم 
فعل ذلك» على طرفين ووسط: 

فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالی ؛ بتنزيهه عما ظنوه فبا 
من الأفعال وظلما . فأنكروا عموم قدرته ومشيئته» ولم يجعلوه خالقا لشيء؛ ولا 
أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . بل قالوا: يشاء ما لا يكون» ويكون ما لایشأ. 
ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على آنفسهم» 
وتكلّموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالخلوق : 
فضلوا واضلوا!!. 

قال الصتف رحمه اللَّه تعالى: وفي (السند) و(الستن)؛ عن ابن 
الديلمى؛ قال: أنيت أي بن كعب» فقلت: في نفسي شيء من القدرء 
فحدئني بشيء لعل اله بذهبه من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبّا ما 


قبله اللّه منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطئك؛ وما 


۳۹ ۱ فتح الجید 


أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل التا قال: 
فأتيت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن الیسان, وزيد بن ثابت. فكلهم 
حاتي بل ذلك عن النبي ل . حديث صحصيح؛ رواه الحاكم في 


(صحیحه) 


ش:قوله: (وفي السند. وسئن آبي داود. عن ابن الديلمي) وهو اپو ُء 
بالسين الهملت وبالباء المضمومة . ويقال: آبو بشرء بالشين المعجمة وكسر البای 
وبعضهم صحح الأول . واسمه عبد الله بن فيروز . 

ولفظ أبي داود قال: لو أن اللّه عذب آهل سمواته وأهل أرضه. عذبهم وهو غير 
ظالم لهم . ولو رحمهم لکانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم . ولو آنفقت مثل 
أحد ذهبا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدر: وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
لمخطك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك . ولو شتا على غير هذا لكنت من اهل 
النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت حذيفة بن 
الیمان. فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت زيد بن ثابت» قال : فحدثني عن النبي ڳلا 
مثل ذلك . وأخرجه ابن ماجه. 


وقال السماد ابن كشير: عن سفيان» عن منصور عن ربعي بن خراش» عن 


سس 
)١(‏ حسن بطریقیه: رواه آبو داود (1144) وابن ماجه (۰)۷۷ وعبد بن حمید »)۲٤۷(‏ وأحمد (۵/ ۱۸۷ 
18 180). وابنه في«السنة» (159م). وابن أبي عاصم في#السئة» () والطبراني في«الکبیر» 
2 وابن حبان كما في «الإحسان» 0590 والببهقي في«الكبر» /٠١(‏ 0204 وان بطة في 
«الإبانة» قسم «القدر » (۰)۱41۳ من طريق سعيد بن سنان الشيباني» عن وهب بن خالد الحميري» عن ابن 
الديلمي به . 
ديه بن سنان مختلف في توئیقهوتضعیفه ورواء الآجري في «الشريعة (۰)۳۷۳ وابن بطة في لانت 
قسم #القدر»ب (14046) من طريق صالح» حدثني معاوية بن صالحء أن ابا لزاهرية حدثه عن كثير بن 
مرة؛ عن أبن الديلمي به . وعبد الله بن صالح آبو صالح فيه ضعف. 
وبمجموع الطريقين یحسن للحديث؛ وورد نحوه عن عمران بن حصين» وابن مسعود عند الطبراني 
)١ ٠16‏ ون بطة في "الإيانة» (1480) وإسناده ضعيف» وصحح الحديث الشيخ الالباني في تتخريج 
السنة لابن أبي عاصم (10؟). 


شرح كتاب التوحید ory‏ 
شرح کتاب الوط ل و سب 
رجل» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله : لا يؤمن عبد حتى يمن 
بأربع : يشسهد أن لا إله إلا الل وأني رسول الله بسني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد 
الوت» ويؤمن بالقدر خیره وشره»(. وکذا رواه الترمذي؛ عن النضر بن شميل » 
عن شعبة» عن منصور به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن 
ربعي » عن علي » فذكره . 


(۱) إسناده صحیح: رواه منصور عن ربعي بن خراش واختلف عنه فرواه زائده وجریر وشريك عن منصور عن 

ربعي عن علي به مرفوعًا . 

كسما عند أبي يعلئ (۳۵۲, ۵۸۳) وا حاکم (1/ ۳۳) والفريابي في «القدر » (146) واین آبي عام في 
«السیةه (۰ ۰۱۳ ۸۸۸) وابن ماجه (۸۱) واخطیب في*التاریخ» (۳/ 0705 . 

ورواه شعبة واختلف عنه فرواه محمد بن جعفر واو دود الطيالسي عنه عن منصور عن ربعي عن علي به كما 
عند الترمذي (146؟) والطيالسي (۱۰۸ط . هجر) وأحمد (۱/ ٩۷‏ وابن أبي عاصم في #السنة؛ (0 ۲۸۶ 
۷ والبزار (۹۰4البحر الزخار) ورواه معاذ والنضر بن شميل عن شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل عن 
علي كما عند الفريابي في «القدر» (۱۹)واعرمذي على إثر حدیث (۲۱۸۵) ورجح الترمذي الرواية الأول 
عن شعبة. 

ورواه سفيان الشوري واختلف عنه فرواه محمد بن كثير وأبو عاصم عن سفيان عن منصور عن ربعي عن علي 
كما عند الحاكم (۳۲/۱) وابن حبان (۱۷۸) ورواه أبو حذيفة (موسئ بن مسعود) ووكيع وأبو نعيم عنه عن 
منصور عن ربعي عن رجل عن علي به . 

كما عند أحمد (۱۳۳/۱) وابنه في «السنة» (841) والبغوي (13) وعبد بن حميد (۷۵) وا حاكم (۱/ ۲۳۳ 
ورجح الحاكم الرواية الأولن عن سفيان ورواه ابو الاحوص (سلام بن سليم) واختلف عنه» فرواه الفريابي 
(14): والطيالسي (170) من طريق سلام عن منصور عن ربعي عن علي تن قريب ورواء أبو يعاى 
(۳۷) من طريق سلام عن منصور عن ربعي عن رجل عن علي به . 

ورجح الدارقطني طريق منصور عن ربعي عن رجل عن علي وستل الدارقطني عن الحسديث كما في علا 
(/+14) تقال حدث به شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبي قبس عن منصور عن ربعي عن علي وخالفهم 
سفيان الشوري وزايدة وأبو الأحوص وسليمان التيمي فرواه عن منصور عن ربعي عن رجل من بني راشد عن 
. علي . وهو الصواب . اه . وقد رجح الترمذي والحاكم طريق منصورعن ربعي عن علي وربعي سمع من علي ٠‏ 
قال الترمذي : بعد ذکر حدیث النضر بن شميل حديث أبو داود عن شعبة عندي اصح من حديث النضر 
وهكذا روی غير وأحد عن منصور عن ربعي عن علي . 


وقال الحاكم : جرير من أعرف الناس بحديث منصور . 


2۳۸ فتح الجید 


وقد ثبت في (صحیح مسلم) من رواية عبد الله بن وهب» وغیره» عن أبي 
هانى الخولاني؛ عن أبي عبد الرحمن ابلي» عن عبد الله بن عمروء قال : قال 
رسول اه : #إن الل تب مقادير الحدلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ زاد ابن وهب وكان عرشه على ال ورواه اتر مذي 
وقال: حديث حسن غريب . 

وکل هذه الأحاديث, وما في معناها: فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من العتزلة وغیرهم ومن مذهبهم : تخليد أهل 
العاصي في النار . وهذا الذي اعتقدوه من آکبر الکباش وأعظم العاصي . 

دفي الحقيقة : إذا اعتبرنا إقامة الحجة علیهم با تواترت به نصوص الکتاب والستة 
من إثبات القدر؛ فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم یتوبوا. وهذا لازم 
لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الکتاب والسنة من إثبات 
القدرء وعدم تخليد آهل الكبائر من الوحدین في النار. 


لد يد # 


ست تن 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۵۳)ء والترمذي (165]), 


)1۰ 
باب 
اء اتقو رین 


قال المصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في الصورین. 

عن أبى هريرق قال: قال رسول الله كلا : «قال اللّه تعالى: ومّن أظلم من 
ڈت بخلق کخلقی» فليخلقوا ذرَة أو ليخلقوا حب أو ليخلقوا شعيرة)”". 
أخرجاه. 

ولهماء عن عائشة: أن رسول الله بلا قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين یضاهتون بخلق الله" . 

اا 4 3 ۳ 
ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله ع پقول: «کل مصور في 
و 3 

النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم۳ . 

ولهماء عنه مرفوعًا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح» وليس بنافخ)”". 

ش: قوله : (باب ما جاء في المصورين) . 

أي : من عظيم عقوبة الله لهم» وعذابه . وقد ذكر النبي كالعلة : وهي المضاهاة 
بخلق له ؛ لان الله تعالى له الخلق و الأمر . فهو رب كل شيء ومليكه؛ وهو خالق 
كل شيء» وهو الذي صور جميع الخلوقات » وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 
له تحت ات هن 
(۱) صحیح رواءالبخاري (۰۵۹۵۳ ۷9۵۹) ومسلم (۳۱۱۱) 
(۲) صحیح :واه البخاري (0۹۵4) ومسلم (طرف ۰6۲۱۰۷ 


(۳) صحیح :رواه البخاري (۰۲۲۲۵ ۳ ۷۰۲) ومسلم (۰)۲۱۱۰ 
(4) صحیح:رواهالبخاري (0۹۱۳) ومسلم (طرف حديث ۱6۲۱۱۰ 


04° فتح الجید 


الحياة» كما قال تعالئ : « الذي أحسن كل شي مق وا نان من طين ص مج 
سه من سل من أء مهن( َم سواه وفع فيه من رُوحه وجعل لسع والأنصاروالأفدة . 
قلیلا ما تشکرون 4 [السجدة: +-4). 

فالصور لا صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة» صار 
مضاهيًا لخلق الله . فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» وکلّف أن ينفخ فيها الروح 
ولیس بنافخ . فكان أشد الناس عذابا؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا كان هذا فیمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فکیف 
بحال من سوئ الخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شین من العبادة التي 
خلق الله الخلق ليعبدوه وحده یا لايستحقه غيره: من کل عمل يحب الله من اليك 
ويرضاه؟ 

فتسوية المخلوق بالخالق. بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شریکا له 
فيما اختص به تعالی وتقدس : هو أعظم ذنب عصي الله تعالی به؛ ولهذا أرسل 
رسله» وأنزل كتبه ؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه» وإخلاص العبادة بجميع أنواعها 
لله تعالی . فنجی تعالی رسله ومن آطاعهم. وأهلك من جحد التوحيد» واستمر 
على الشرك والتنديد. فما اعظمه من ذنب : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ویر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [الساء: 6۸ ۱۱۱ ومن يشرك بالل نما خر من السماء قطن ایرآ 
تهري به الح في مان سحيق © الع : ۲. 

قال الصنف رحمه الله تصالی: ولسلم» عن أبي الما قال: قال لي 
علي: الا أبعثك على ما بسثتي عليه رسول الله ل ؟ أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا الا سویته»۱. 

ش: قوله: (ولسلم» عن أبي الهیاج). الأسدي» حيان بن حُصين . 

(قال : قال لي علي). هو أمير الؤمنين» علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


)00( صحیح: رواه مسلم (959). 


شرح کتاب التوحید ۱ 
شرح كتاب التوحيا  __‏ کت تج 

قوله: الا منك على ما بع ني عليه رسول الله إلا أن لا تاع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفًا الا سویته. 

فيه : التصريح بان النبي يلوبعث عايًا لذلك . أما الصور: فلمضاهاتها خلق 
الله . وأما تسوية القبور: فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من 
ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله» من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته . ولا وقع اس في هذه الأمور وقع الحذور؛ وعظمت الفتنة بأرباب 
القبور» وصارت محطًا لرحال العابدین المعظّمين لها . فصرفوا لها جل العبادة : من 
الدعاء والاستعانة» والتضرع لهاء والذبح لها والنذور» وغير ذلك من كل شرك 
محرم محظور. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: ومن جمع بهن ستة رسول الله 
في القبور» وما أمر به وما نهئ عنه وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس 
یوم . را أحدهما مضادًا للآخر» مناقضًا له» بحيث لا يجتمعان أبدا. 

فنهئ رسول الله ل عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصون عندها وإليها . 

ونه عن اتخاذها مساجده وهؤلاء ينون عليها المساجد» ويسمونها مشاهد؛ 
مضاهاة لبيوت اللّه. ونهئن عن إيقاد المسّرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
إيقاد القناديل عليها . 

نهی أن تسخذ عیدا» وهؤلاء یتخذونها أعيادًا ومناسك» ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثر . وآمر بتسويتها؛ كما روئ مسلم في (صحيحه)؛ عن أبي 
الهياج الأسدي فذكر حديث الباب ٠.‏ وحديث ثمامة بن شفيء وهو عند مسلم 
ایضا» قال : كنا مع قضالة بن عُبيد بأرض الروم پرودس + فتوفي صاحب لنا. فأمر 
فضالة بقبره فسوي » ثم قال: سمعت رسول الله يي يأمر بتسويتها . 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديئين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» 
االات 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه ؛ كما روی مسلم في (صحيحه)؛ عن جابر؛ 


13 ۱ فتح الجید 


ال: نهی رسول الله عن تجصیص القبر» وآن يقعد عليه» وأن نی عليه . 

ونهئ عن الكتابة عليها؛ كما رو آبو داود في (سننه) عن جابر : أن رسول الله 
انه عن تجصیص القبور» وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن 
صحیح وهؤلاء يتخذون علیها الالواح» ویکتبون علیها القرآن وغیره! 
٠‏ ونهی أن يزاد عليها غير ترابها؛ كما روی آبو داود. عن جابر أيضا: نهی أن 
يجصص القبر» أويُكتب عليه» أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه ار 
والأحجار واجخص . قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون ال جر علن قبورهم . 

والقصود: أن هؤلاء العظمين للقبورالمشخذينها أعياداء اموقدين عليه اس 
الذين يبنون عليها الساجد والقباب : مناقضون لا أمر به رسول الله ل محادون لا 
جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها. وهو من الكبائر» وقد 
صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» بتحريه . 
قال أبو محمد المقدسي: ولو ببح اتخاذ السرج عليها لم يُلعن من فعله» ولان 
فيه إفراطً في تعظيم القبور» أشبه تعظيم الأصنام . 

قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخبرء ولان ر سول الله 6 
قال: لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجدة؛ ير ما صتموا 

ولان تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليها. وقد 
روینا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الاموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء 
والصلاة عندها . انتهی . ۱ 

وقد آل الامر بهؤلاء الضّلال الشرکین إلى أن شرعوا للقبور حجا» ووضعوا لها 
مناسك» حتن صتف يعض خلاتهمفي ذلك تابا سماه: (مناسك سج الشاهد)» 
مضاهاة منه بالقبور للبيت ارام . 


وت لب تسس ی 
(1) صحيح رو البخاري (4۳۵) ومسلم (0۳۱). 


o4۲ 


شرح كتاب التوحيد ofr‏ 


ولا یخفی أن هذا مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عاد الأصنام . فانظروا 
إلى هذا التباين العظیم : بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من النهي عما تقدم 
ذکره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه . 

ولا ریب أن في ذلك من الفاسد ما یعجز عن حصره. 

فمنها: تعظیمها الوقع في الافتتان بها . 

ومنها: اتخاذها أعيادا . 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة"" الاصنام با يفعل عندها : من العكوف عليها والمجاورة 
عندها وتعليق الستور عليهاء وسدانتها . وعبّادها يرجحون المجاورة عندها١‏ " على 
الجاورة عند السجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل 
لاه على E‏ 

ومنها: النذر لها» ولسدنتها . 

ومنها: اعتقاد الشرکین بها أن بها یکشف البلاء وینصر على الأعداء» ویستنزل 
غيث السمای وتفرج الكروب» وتقضی الحوائج » وینصر الظلوم» ویجار الخائف 
إلى غير ذلك . 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله؛ باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السّرج 
عليها. 

ومنها: الشرك الأكبرء الذي يفعل عندها . 

زسنها: إيذاء أصحابهاء با يفعله المشركون بقبورهم . فإنهم يؤذيهم ما یفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل 
النصارئ عند قبره . 

وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ» يؤذيهم ما يفعله أشباه النصاری عند 
فبورهم» ويوم القيامة يتبرءون منهم ؛ كما قال تعالى : ل[ ویوم يحشرهم وما یمبدون من 
دون الله فقول آآنم آضلتم عبادي هؤلاء مهم لوا اليل 0 الوا سبحانك ما كان يبغي لا 


231 فتح الجید 


أن تخد من دونك من أولیاء ولکن متعتهم وآباء‌هم حتی تسوا الذکر وکانوا قَومًا بوا 4 
[الفرقان: ۰۱۷ 1۸]. 

قال الله للمشرکین : لفق کذبوکم بماتقولون 4 [الفرقان e14:‏ وقال تعالی : «وإذ 
قال اله يا عيسى ابن مریم أأنت فت للناس اُخذوني وأمي هن من دون الله فال سبحائك ما 
یکون لي أن قول ما لیس لي بحق إن كنت فلغ ققد علمته تم ما في نمی ولا ام ما في 
تفسك ) الآية [الائدة ONT:‏ وقال تعالى : ل ويوم بخشرهم جميعا م يقول للملائكة أؤلاء 
کم کنو يعبدوت 60 قَانُوا سبحانك أنت وین من دونهم بل کاثا یعبدون الجن آکذرهم بهم 
مؤمنون © [سبا: Oot‏ 

ومنها: إماتة ان وإحياء البدع . 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى اللّه؛ فان عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم والاحترام والفشوع ورفة القلب والعكوف بالهمة على الوتن » سا لا 
یفعلونه في الساجد» ولا قریبا منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يلاء [عند زيارة القبور]”" : إنما هو تذکُر 
الآخرة» والاحسان | إلى الزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له و سوال 
العافية» فیکون الزاثر محسنًا إلى نفسه وإلى الیت . 

فلّب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين. وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالیت » ودعاءه والدعاء به» وسؤال حوائجهم» واستنزال البركة منه ونصره لهم 
على الاعداء» ونحو ذلك . فصاروا مسيئين إلى آنفسهم» ولی الميت . 

وکان رسول اللّه بي قد نهی الرجال عن زيارة القبور؛ سدًا للذريعة» فلما غکن 
التوحید في قلوبهم آذن لهم في زیارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن یقولوا 
هجر . ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وفي (صحيح مسلم)؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44 : «زوروا القبورء 
فإنها تذكر الوت . 


(۱) صحيح: وهي قطعة من صحيح مسلم (طرف حديث 5/ا9) . 


شرح كتاب التوحيد of‏ 
شرح كنات جوج ا تسد 

وعن ابن عباس» قال: مرّرسول الله كل بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. 
فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم؛ آنتم سلفنا ونحن بالآثر”"' 
رواه أحمد» والترمذي وحسنه . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يكل لامته» وعلّمهم إياها. هل تجد فيها شيا 
ما اعتمده أهل الشرك والبدع؟ آم تجدها مضادة لا هم عليه من کل وجه؟! وا 
آحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : لن تصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح 
أولها"» ولكن كلما ضعف سك الأم بعهود أنبيائهم؛ ونقص ایانهم : عوضوا 
عن ذلك با أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتئ كان آحدهم إذا سلم على 
النبي الاثم آراد الدعاء استقبل القبلة » وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم دعا . 

ونصً على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء» حتی لا يدعو 
عند القبر؛ فان الدعاء عبادة. وفي الترمذي» وغيره مرفوعًا: «الاعاء هو 
العسبادة ۳ فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه 
رسول الله با من الدعاء لاصحابها» والاستغفار هم والترحم علیهم . 

وأخرج أبو داود» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الق «لا تجعلوا بیوتکم 
قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم» 
واسناده جيد» رواته ثقات مشاهير. 


(1) إسناده ضعيف: رواء الترمذي (۱۰۵۳) والطبراني في «الکبیر» (۱۲۹۱۲) من طريق قابوس بن يط 
عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا . وقابوس لين الحديث ٠‏ 
وقد صح عند مسلم (91/0) من حديث بريدة «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية» . وجاء عند مسلم (1/4) نحوه من حديث عائشة مرفوعا . 

(۲) وعزاه القاضي عياض في «الشفا» إلى البسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 
فانظر «الشفا في زيارة قبر النبي 45 بتحقيقي . 

(۳) إسناده صحیح: رواه آبو داود (۱8۷۹) والترمذي (۰)۳۳۷۲ وان ماجه (۰)۳۸۳۸ وأحمد (۲۹۷/0) 
من غیرهم وحديث النعمان بن بشير وسبق هذا الحديث قبل ذلك ٠‏ 

(4) حسسن: روا بر داود (7047) وغیره وقد سبق تخريجه تحت باب ما جاء في حماية الصطفی جناب 


التوحيد. 


° فتح الجید 

وقوله: ولا تجعلوابیوتکم قبور أي : لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقرآن, فتکون بمنزلة القبور. 

فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهی عن تحري العبادة عند القبور» وهذا ضِل ما 
عليه المشركون؛ من النصارئ وأشباههم . 

| ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها اعیادا من الفاسد العظيمة التي لايعلمهاإلا 
الله ما يغضب لاجله کل من في قلبه وقار ذه وغيرة على التوسيد وتهجین 
وتقبیح للشرك؛ ولکن : ما لجرح بيت إيلام . 

فمن الفاسد اتخاذها أعيادا : الصلاة إليها والطواف بهاء وتقبیلها واستلامها: 
وتمفير المندود على ترابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم: وسؤالهم النصر 
والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات؛ وغيرٌ ذلك من 
أنواع الطلبات» التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلو رأيت غلاة التخذين لها عبيداء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من 
کل مکان بعيد. فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الارض وکشفوا الرءوس» وارتفعت 
أصواتهم بالضجیج» وتباكوا حتی تسمع لهم النشیج! ورأوا آنهم قد أربوا في الربح 
علئ احجیج. فاستغاثوا من لا يبدئ ولا يعيد. ونادوا ولكن من مكان بعید. 

حتئ إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الاجر ولا 
أجر من صلی إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركع وسجداء يبتغون فضلا من الميت 
ورضوانا» وقد ملتووا اکهم خيبة وخسرانًا! 

فلغير الله بل للشيطان. ما براق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات, 
ومعافاة ذوي العاهات والبلیات . 

ثم انوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الل 
ماک وهلي للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام؛ آرأيت الجر الأسود وما 
شمل به وغد البيت الحرام؟! ثم عمّروا لديه تلك المباه والخدود» التي يعلم الله نها 
لم تعفر كذلك بين يديه في السجود . 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك واطملاق» واستمتعوا بخلاقهم من 


تخت ور 
ذلك الوئن إذ لم يكن لهم عند الله خلاق . 

وقد یعطی لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله 
رب العالون . فلو رأيتهم يهنى بعضهم بعضاء ويقول: أجزل اللّه لنا ولکم أجرا 
وافرا وحظ! 

فاذا رجعوا» سألهم غلاة المتخلّفين: أن يبيع آحدهم ثواب حجة القبر » بحج 

هذاء ولم نتجاوز فیما حکینا عنهم» ولا استقصینا جمیع بدعهم وضلالهم ؛ إذ 
هي فوق ما یخطر بالبال» أو يدور في الخيال. وهذا ميدأ عبادة الاصنام في قوم 
نوح؛ كما تقدم. ۱ ۱ 

وكل من شم آدنی رائحة من العلم والفقه» يعلم أن أهم الأمور: سد الذريعة إلى 
في نهيه عنه وتوعده عليه » وان الخير والهدَئ في اتباعه وطاعته والشر والضلال في 
معصیته ومخالفته » انتهین کلامه رحمه الله ۲ 


يد فنا 


4ه ف الحید 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى كثرة الحلف. 
ش: أي : من النهي عنه» والوعيد. 
قال المصنف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى: ل واخفطرا منک 
[المائدة: ۲۸٩‏ 
0 8 5 ف ۰ ۰ 0 و 32 9 
ش: قال ابن جریر: لا تتركوها بغير تکفیر() . وذكر غيره من الفسرین» عن ابن 
عباس : يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيهانكم عن ات , فلا تحنو۳). 
والصنف » أراد من الآية : المعنئ الذي ذكره ابن عباس ؛ فان القولين متلازمان 
فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» وعدم التعظيم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة مسمعت رسول الله لا 
يقول: «اللف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب» آخرجاه۳. 
ش: أي: البخاري ومسلم» وأخرجه أبو داود والنسائي . 
والعنی : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بکذا 
وكذاء وقد يظنه المشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع 
كذاب» وحلف طمعا في الزيادة؛ فيكون قد عصی الله تعالىء فيعاقب بت 
ا ی سس 
(۱) انظر الطبري في «التفسیر» (0/ ۲ دار الکتب العلمية عند آية (۸۹) من سورة المائدة . 


(۲) انظر البغوي في «التفسیر»(۲/ 5۲). 
۳ صحیح: رواه البخاري (۲۰۸۷) ومسلم (۱۰۲۰۲) وأبو داود (۳۳۳۵) والنسائي (۲5/۷). 


ا ر ج بد 


البركة . 

فإذا ذهبت بركة كسبه دحل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت 
عليه بسبب حلفه» ورا ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند اللّه لا ينال إلا 
بطاعته» وان تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب . 

قال الصتف رحمه الله تعالی: وعن سلمان؛ آن رسول الله ا قال: 
اثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم: مط زان» وعائل 
مستکبر ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه ولا یسیع الا 
بیمینه۲() رواه الطبراني بسند صحیح. 

ش: وسلمان: لعله سلمان الفارسي ‏ آبو عبد اللّه» أسلم مقدم النبي 5 الدينة 
وشهد الخندق» روئ عنه : آبو علمان التهدي» وشرحبیل بن السمط» وغیرهما. 
قال النبي يله : «سلمان منا أهل البیت»۲۳ ۰ «إن الله يحب من آصحابي آربعة: علي» 
وأبو ذر» وسلمان» والقداد»۲۳۱ آخرجه الترمذي» وابن ماچه . 

قال الحسن : كان سلمان آمیرا على ثلاثين آلفّاء يخطب بهم في عباءة يفترش 
نصفها ويلبس نصفها؟ . توفي في خلافة عشمان» قال أبو عبد الله : سنة ست 


(۱) إسناده صحیح: رواء الطبرانی في «الکبیر» (۱ ۱ ولالاوسط» ("الاه2)0 و«الصغير» (۰)۹۷۵ حدثنا 
محمد أبن عبد الله الحضرمي » ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي » ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان النهدي» عن سلمان بوء وصححه الشيخ الالباني في «صحیح الجامع» :)٣٠۷۲(‏ 

(۲) ضعيف جدا: رواه الحاکم (۳/ /09) والطبراني في «الكبير؛ (3۰8۰) وابن سعد في «الطبقات» (4/ ۰۲ 
۲۷ )ابر نیم في«أخبار أصبهان» (۱/ 04 )من طريق كثير بن عبد الله المزي عن أبيه عن جده مرفوعا 
وكثير الزني ضعيف جدًا وقد جاء نحوه عن علي موقوقًا انظر الطبراني (0۰4۱) و#الخلية؛ (۱/ ۲۱۸۷ 
والفسوي في «المعرفة» (7/ ٤١‏ 0) والمخطيب في «الوضح» (۱۲/۲ ۰6۲ 

(۳) إستاده ضعيف: رواه الترمذي (۳۷۱۸) وابن ماجه (019)ء وأحمد في «المسند؛ (5/ 3551١‏ ) وأبو 
نعيم في #الحلية» (۱/ ۱۷۲) والمحاكم (۱۳۰/۳) مختصرا من طريق شريك حدثنا أبو ربيعة عن ابن بريدة عن 
أبيه مرفوعا وشريك ضعيف وأبو ربيعة وهو عمير بن ربيعة ضعيف 

(4) منقطع بين الحسن وسليمان: رواه ابن سعد /٤(‏ 16) وأبو نعيم (۱۲۸۰۱۲۷/۱) من طريق الحسن عن 
سلمان. 


95۰ فتح الجید 
وثلاثين. عن ثلائمانة وخمسین ستة » ویحتمل : أنه سلمان بن عامر بن آوس 

قوله : «ثلائة لا یکلمهم الله» نفي کلام الرب تعالی وتقدس عن هولاء العصات 
دلیل علی أنه يكلم من آطاعه» وأن الکلام صفة من صفات کماله . 

والادلة علي ذلك من الکتاب والسنة آظهر شيء وأبينه» وهو الذي عليه أهل 
السنة واشماعة من المحققين : قيام الأفعال بالله سبحانه» وأن الفعل يقع بمشيثته 
تعالى وقدرته شیثا فشيئًاء ولم يزل متصفا به. 

فهو حادث الااحاد» قديم النوع ؛ كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث . 

وغيرهم من صحاب الشافعي» وأحمد» سائر الطوائف. كما قال تعالى : ان 
آمره إذا راد شیف أن یقول له کن فیکر €۵ [یس :۸۲ فأتی بالحروف الدالة على الاستقبال» 
والافعال الدالة على الحال والاستقبال ایض . وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الاسلام: فإذا قالوا لنا ‏ يعني النفاة فهذا یلزم أن تکون الحوادث قائمة 
به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلکم من السلف والائمة؟! ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل . 

ولفظ الحوادث مجمل. فقد يراد به الأمراض والنقائص» والله منزه عن ذلك. 
ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» ما دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصحيح: قول أهل العلم» الذين يقولون لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ كما 
قال ابن المبارك؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهما من آئمة السنة. انتهی . 

قلست: ومعنی قيام الحوادث به تعالی : قدرته علیها» وإيجاده له بمشيئته وأمره . 
والله أعلم . 

قوله: #ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا 
بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . 

قوله : «آشمیط زان! صغره تحقیر] له ؛ وذلك لان داعي العصية ضعف فى حقه» 
فدل علی أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجور ؛ وعدم خوفه من الله . 

وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف 


شرح کتاب التوحید ۰:۱" 
> ا دنا ی ت 
الشاب؛ فان قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله» وقد يرجع على نفسه 
بالندم» ولومها علی المعصية» فينتهي ويراجع . 

وكذلك العائل الستکبر» » ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لان الداعي إلى الكبر في 
الغالب كثرة امال والنعم والرياسة . والعائل الفقیر لا داعي له إلى أن يستكبر . 
فاستکباره مع عدم الداعي الیه» يدل على أن الكبر طبيعة له > كامن في قلبه. 
فعظمت عقوبته ؛ العدم الداعي إلى هذا الخلق الذميمء الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته» : : بنصب الاسم الشریف» أي: : الحلف به 
جعله بضاعته؛ فلازمته له وغلبته عليه . 

وهذه آعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحَا فتوحیده ضعیف» وآعماله 
ضعيفة ؛ بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك العاصي العظيمةء 
علئ قلة الداعي إليها . سال الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من کل عمل لايحبه 
ريا ولا يرضاه. 


e‏ روفي وت و 
ونم مر أبن ادي کر بعد قرت میت أو فلا ثم لنْبعدکم 
قوم یشهدون ولا یستشهدون, ویخونون ولا يؤتمنون وینذرون ولا يوفون» 
ويظهر فيهم السسَمّن)0". 

ش: : قوله : «وفي ي الصحیح) أي : (صحییح مسلم!» وآخرجه آبو داود» 
والترمذي» ورواه البخاري بلفظ «خی رکم» . 
قوله : خير آمتي قرني» لفضيلة آهل ذلك القرن : : في العلم والایان؛ والاعمال 
الصا حة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون . . فغلب لیر فيها 


وکثر أهله» وقل الشر فیها وأهلهء واعتز فيها الاسلام والإيمان» وکثر فيها العلم ١‏ 
والعلماء. 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۳۱۵۰) ومسلم (۲۰۳۵) وأبو داود (۰)415۷ 


oo‏ فتح الجید 

: : 1 ۱ ۶ 

ثم الذين یلونهم» فضلوا على من بحدهم : لظهور الاسلام فیهم وكثرة الداعي 
إليه» والراغب فيه والقائم به» وما ظهر فيه من البدع» أنكر واستعظم وأزیل» كبدعة 
اخوارج والقدرية والرافضة فهذه البدع وان كانت قد ظهرت. فأهلها في غاية ال 
والمقت والهوان والقتل» فيمن عاند منهم ولم يتب . 

قوله : افلا آدري آذکر بعد قرنه مرتین أو ثلانًا؟» هذا شك من راوي الحديث 
عمران بن حصين» والشهور في الروایات: أن القرون المفضّلة ثلاثة : الثالت دون 
الأولين في الفضل؛ لکثرة ظهور البدع فیه. لکن العلماء متوافرون» والاسلام فيه 
ظاهر: والجهاد فيه قائم» ثم ذکر ما وقع بعد الثلاثة» من الجفاء في الدين» وكثرة 
فقال: ١ثم‏ إن بعدكم قوم يشهدون ولا بستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة» 
وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دینهم» وضعف إسلامهم . 
قوله : «ویخونون ولا يُؤتمنون» يدل على أذ الخيانة قد غلبت علئ كثير منهم» أو 
0 و 0 و 
قوله: «وینذرون ولا يوفون أي : لا يؤدون ما وجب علیهم فظهور هذه 
قوله: «ویظهر فيهم السّمن» لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم بها 
وغلتهم عن الدار الا خرة والعمل لها. ۱ 

وفي حديث أنس : «لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه تلقوا ربكم قال انس : 
سمعته من نبیکم 55 . فما زال الشر يزيد في الأمة» حتی ظهر الشرك والبدع في 
كثير منهم » حتئ فيمن ینتسب إلى العلم» ویتصدر للتعليم والتصنيف . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه» عن ابن مسعود: أن النبى بل قال: 
E ۰ ۶‏ + ا 1 3 1 ۰ 01 3 8 
عبر موی فرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين یلونهم. ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته)2, 


0( صحیح: رواه البخاري (۷۰3۸), 
شک مخ :روا لبخاري (۰6۲1۵۲ ۰۳۵۱ 14۲٩‏ 1108) وسلم (۲۵۳۳). 


شرح کتاب التوحید oor‏ 
شح لماص هه 0 

قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار©. 

ش: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنينا ونسي المعاد ء فخف آمر 
الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء ؛ لقلة خوفه من الله» وعدم مبالاته بذلك . 

وهذا هو الغالب على الأكثر. والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر 
الأول» ففي ما بعده أكثر بأضعاف . فكن من الناس على حذر . 

قوله : «قال إبراهيم» . هو النخعي . 

«کانوا یضربوننا على الشهادة والعهد» ونحن صغارا» وذلك لكثرة علم 
التابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم» وقیامهم بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر ؛ لانه من أفضل ابمهاد» ولا یقوم الدين إلا به . 

وفي هذا: الرغبة في تمرین الصغار على طاعة ربهم ونهیهم عما یضرهم . 

وذلك فضل الله يؤتيه ما یشای والله ذو الفضل العظیم . 


6 لا 


(۱) صحیح: رواء البخاري (7181) بهذا اللفظ وعند مسلم (طرف حديثي 9177 1) بلفظ #كانوا ينهوننا ونحن 
غلمان عن العهد والشهادات. 


o04‏ فتح الب 


قال المصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى ذمة الله وذمة. 

وقوله تعالی: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تتقضوا الأيمان بعد تركيدها رق 
جعلتم الله عل علیکم کفیلا إن الله يعم ما تقعلون) انسل: ۱ 

ش: قال العماد اسن كشير: وهذا مما يأمر الله تعالین بی وهو الوفاء بالعهود 
والمواثيق» والمحافظة على الأيمان [المؤكدة]؛ ولهذا قال : ولا تقضوا الأَيْمَانَ به 
توكيدها4 ولا تعارض بين هذاء وقوله: ولا تجعلوا الله عُرضة لِأَيمَانكُم» [البقرة:4؟] 
وبين قوله: لأذلك كقارة مانکم إذا حلفم واحفظرا نکم © (ااسة: ٠٠‏ أي : لا تترکوها 
بلا تكفير» ولبین قوله ب ] في «الصحيحين»: ١إني‏ والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمون فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» [وفي رواية ‏ «وکفرت 
عن يمينى200, 

لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تقضوا الأيمان ی 
توكيدها» [لان] هذه الایان. المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق» لا الأيمان 
الواردة على حث أو منع . ولهذا قال مجاهد. في الاية: يعني الحلف» أي : حلف 
الجاهلية . 

پژیده : ما رواه ال مام أحمدء عن جبیر بن مطعم قال : قال رسول الله کل : 1 
حلف في الإسلام؛ و أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة»). 


ا اه تحت 
() رواء البخاري (۰1۷۱۸ ۵۹ ومسلم (۱144). 
0( صحیح: رواه مسلم (۲۵۳۰) وأحمد (4/ ۸۳ 


شرح کتاب التوحيد o00‏ 


شرع كات الوا | | ل 

وكذا رواه مسلم . ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلئ الحلف» الذي كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فان التمسك بالإسلامء حماية وكفاية عما كانوا فيه. 

وقوله : إن لله عَم ما عون تهدید ووعيد» لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 

قال المصنف رحمه الله تعالی: وعن بريدة» قال: كان رسول الله كلا إذا 
آمر آمیر) على جيش أو سريّة, أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من 
المسلمين خيرا. فقال: «اغزوط يسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليدًا. وإذا لقيت عدوك 
من الثس رکین؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فیشهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وکف عنهم» ثم ادعهم إلى الاسلام فأن آجابوك فأقبل منهم 
وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وآخبرهم: 
آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین؛ وعلیهم ما على الهاجرین. فان آبوا 
أن یتحولوا منهاء فأخبرهم: آنهم یکونون كأعراب السلمین؛ يجري عليهم 
حکم الله تعالی؛ ولا یکون لهم في الغنيمة والفيء شي» إلا أن یاجاهدوا 
مع السلمین. فان هم أبواء فاسألهم الجزية» فان هم آجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. فإن هم آبوا؛ فاستعن بالله» وقانلهم. وإذا حاصرت آهل 
حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمه نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وا 
نبیه» ولکن اجعل لهم ذ تك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا نمكم وذمة 
أصحابكم» آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا حاصرت آهل 
حصن,» فآرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم» ولكن أنزلهم على 
حكمك. فإنك لا تدري: أتصيب فيهم حكم الله آم لا؟ ٩)‏ رواه مسلم. 

ش: قوله: (عن بريدة)» هو ابن الحصيب الأسلمي» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سليمان عنه . قاله في (المفهم) . 


ا مسجت 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۷۳۱) وسبق الإشارة إليه . 


9951 فتح الجید 
تست سا 

قوله : (كان رسول الله ی ذا آمر آمیرا على جيش أو سریق أوصاه في خاصته 
بتقوی الله تعالی) فيه من الفقه : تأمیر الأمراءء ووصیتهم . 

قال الحربي : السرية : الخليل تبلغ أربعماثة ونحوها. وابلیش : ما كان أكثر من 
ذلك و تقوی الله: التحرز بطاعته من عقوبته . 

قوله: (ومن معه من المسلمين خیرا) أي : ووصاه يمن معه منهم» أن یفعل معهم 
خيرا: من الرفق بهم. والإحسان الیهم» وخفض الجناح لهمء وترك التعاظم 

وقوله: «اغزوا باسم الله» أي : اشرعوا في فعل الخزو» مستعينين بالله مخلصين 
له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله . 

وقوله: «قاتلوا من کسفر بالله» هذا العموم يشمل جميع أهل الكفرء المحاريين 
وغيرهم» وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم» 
وقد قال متصلا به : «ولا تقتلوا وليدا» وإنما نهی عن قتل الرهبان والنسوان؛ لانه لا 
يكون منهم قتال غالباء فان كان منهم قتال أو تدبير فتلوا. 

قلت: وكذلك الذّراري والاولاد. 

قوله: «ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تثّلوا؛ الغلول : الأخذ من الغنيمة» من غير 
قسمتها. والغدر: نقض العهد» والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل» كقطع آنفه وأذنه 
والعبث به ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر, وفي كراهة المثلة. 

وقوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال» 
الرواية بأو للشك» وهو من بعض الرواة. ومعنین الخلال والخصال . واحد. 

وقوله: أيه ما أجابوك فاقبل منهم وك ف عنهم؛ قينا عمن يرق كلق 

وتقييده بنصب أيتهن + على أن يعمل فيها أجابوك» لا على إسقاط حرف الجر 


وما زائدة. ويكون تقدير الكلام : فإلى آیتهن أجابوك فاقبل منهم . كما تقول: 


() صحیح: رواه مسلم (۱۷۳۱). 


شرح كتاب التوحید 95۷ 
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أجبتك إلى كذا أو في كذا. فیعدی إلى الثاني بحروف الجر . 

قلت: فيكون في ناصب «آيتهن» وجهان: ذكرهما الشارح. الأول : منصوب 
على الاشتغال . والثاني : على نزع الخافض . 

قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام» كذا وقعت الرواية في جمیع نسخ كتاب مسلم ثم 
ادعهم» بزيادة ثم والصوابٌ إساقطهاء کماروي في غير (کتاب مسلم)» 
(کمصنف) أبي داود( وکتاب (الاموال) لابي عبید ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسیر 
الثلاث الخصال. ١‏ 

وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» يعني المدينة» وكان هذا في ول 
الأمرء وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . وهذا يدل 
على أن الهجرة واجبةٌ على كل من آمن من أهل مکة» وغيرها . 

قوله : «فإن أبوا أن یتحولوا» يعني : أن من أسلم ولم یجاهد ولم يهاجرء لا يعطئن 
من الخُمس ولا من الفيء شیا. 

وقد اخذ الشافعی با حديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء شيئًا. ود لهم 


الصدقة المأخوذة من أغنيائهم» فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد 
المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. ومصرف كل مال في أهله» وسوئ مالك 
وأبو حنيفة بين المالين» وجوزا صرفهما للضعيف . 

وقوله: «فإن هم أبوا فاسألهم اجحزیة؟ فيه : حجة لمالك وأصحابه» والأوزاعي في 
أخذ الجزية من کل كافر : عربيًا كان أو غيره» كتابيًا كان أو غيره. 

وذهب آبو حنيفة إلى الها تؤخدٌ من الجميع » الا من مشركي العرب ومجوسه. 

وقال الشافعي: لا ُو خذ إلا من أهل الكتاب: عربا كانوا أو عجمًا. وهو قول 
الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وتُوخذ من الجوس . 

قلت: لان النبي با أخذها منهمء وقال: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب». 


() انظر آبو داود (۲۹۱۳). 
(۲) منقطع: رواه مالك (۲۷۸/۱) وعبد الرزاق (”/ ۸ ) و(۱۰/ ۳۲۵) وابن آبي شيبة (۱۲/ ۲۶۳) 
والقاسم بن سلام في کتاب «الاموال» (۷۸) والب مقي (۱۸۹/۹) من طريق جعفر بن محمد عن آبیه أن عمر = 


وقد اختلف في القدرالفروض من الجزية» فقال مالك : أربعةٌ دنائير على أهل 
الذهب» وأربعون درهمًا على أهل الورق» وهل ينقص منها الضعيف أو لا 
قولان. وقال الشافعي : فيه دينارٌ على الغني والفقیر . وقال آبو حنيفة : والكوفيون 
على الغني ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقیر اثنا 
عشر درهمّاء وهو قول أحمد بن حنبل . 

قال يحبئ بن يوسف الصرّصري الحنبلي : 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة ال . مجوسء فان هم سلَّموا ابمزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهسمّا افرضن وأربعة من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهم حالا؛ ومن كان موسر ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومسقعد 
وذي الفقر والجنون أو عبدمسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين والعقلاءء دون 
غيرهم. اّما وذ من كان تحت قهر المسلمين» لا من نا بداره» ويجب تحويلهم 
إلى بلاد المسلمين» أو حربهم . ۱ 0 

دق وله : وا حاصرت أهل حصن" الکلام إلئ آخره» فيه حجة من يقول من 
الفقهاء؛ وأهل الأصول: إن المسيب في مسائل الاجتهاد واحد. هو العروف من 
مذهب مالك وغیره. ۱ 

ووجه الاستدلال:لانه يقد نص على أن لله تصالی حُكمًا معا في 
الجتهدات + ومن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه مخطيء. 

قوله : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» الحديث . 

الّمة: العهد وتخفر: تنقضء يقال: اخفرت الرجل: نقضت عهده 
وخفرته : أجرته . 1 


ابن الخطاب سأل عن جزية المجوسي فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله ول يقول فذكره. وهذا 
منقطع بين محمد بن علي وبين عبد الرحمن بن عوف وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ ۱۱۶) هذا حديث . 
ولكن معناه متصل من وجوه حسان . 


شرح کتاب التوحید 99:۹ 
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ومعناه : أله حاف من نقض من لم يعرف حت الوفاء بالعهدء > كجهلة الأعراب» 
فكأنه يقول : إن وقع نقض من متعد. كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله 
تعالی . والله آعلم . 

قوله« : وقوله نافع : وقد سثل عن الدعو ة قبل القتال" . 

ذکر فيه : أن مذهب مالك یجمع فيه بين الأحاديث في الدعو عو لا 

قال : وهو أن مالكاء > قال : لايقاتل الكفار قبل أن يُدعواء ولا تلتمس غرتهم . 
إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم . 

وهذا الذي صار إليه مالك» وهو الصحيح؛ ؛ لان فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن 
المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبیة وافا يقاتلون للدين» فإن علموا بذلك» 
أمكن أن يكون ذلك سببًا ميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا 
مقصود المسلمين» فقد يظنون آنهم يقاتلون للممالك وللدنياء فيزيدون عتوا 
وبغضًا0". والله أعلم . 


() قوله: : أي القرطبي في کتاب «الفهم » شرح صحیح مسلم الذي نقل عنه المؤلف هذا الشرح. 

(۲) إسناده صحیح: رواه آبو داود (۲۱۳۳) حدثنا سعید بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون 
قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال» فكتب إلي : : إن ذلك كان في أول الاسلام» وقد آغار 
علی بني المضْطلق وهم غارون وأنعامهم تسقی على الاء» فقتل مقاتلهم وسبئ سبیهم» » وأصاب يومئذ جويرة 
بنت الحارث حدئني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش . . قال أبو داود: هذا حديث نبيل . رواه ابن عون عن 
نافع ولم یش رکه فيه احد . 

۳ غير أن من الاحسن» كما قال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ )۴٠١‏ الدعاء قبل القتال؛ > لان رسول الله يك » 
کان يأمر سراياه بذلك» وکان يدعو كل من يقاتله علی اشتهار کلمته ودینه في جزيرة العرب والله أعلم . 
قاله الوليد بن عبد الرحمن آل فريان في تحقيق «فتح الجیدا (۸۲4/۲ط . . الصميعي) . 


۵۰ فتح الجید 


ما جاء في الإقسام على الله 


قال الصتف رحمه الله تعالى: : باب ما جاء في الاقسام على الله. 


عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله کلا: «قال ل رجل: والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: : من ذا الذي یتألی علي أن لا أغفرَ 


ا لفلان؟ إني قد غفرت له. وأحبطت عملّك» رواه 


وفي حديث أبي هريرة : : ا القائل رجل عابد» قال ابو هريرة : تكلّم بکلمة» أو 
بقت دنياه وآخرته . 

ش: قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). ذكر الصنف فيه حديث جندب 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله بلا : : «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال 
الله عز وجل: : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» أني قد غفرت له وأحبطت 
هلگ اراد سمل : 58 

4 ابش ران بت : الحلف. دصح من حديث بي و 
مسجد ی اناي تيع فال : يامام ی تال ارد 
لرجل : والله ل يغفر الله لك اد ولا يدخلك الجحنة . 


قلت: : ومن أنت يرحمك الله؟ قال : أبو هريرة . قال : فقلت : إن هذه كلمة 
یقولها آحدنا لأهله إذا غضب. أو لزوجته أو لخادم قال : فاني سمعت رسول الله 


خر سس 
() صحیح: رواه مسلم (۲۱۲۱). 


شر كتاب التوحيد اكه 
شرح کا سس سس سس سس جص 


يا یقول : «إِن رجلین کانا في بني إسرائيل متحابين» آحدهما مجتهد في العبادة 
والآخر؛ كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه . قال: فيقول: خلني 
وربي. . حتی وجده يومًا على ذنب استعظمه » فقال: اقصر» فقال: خلني وربي» آبعشت 
علي رقيًا . فقال: : والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبداء . قال: فبعث الله إليهما 
ملكاء فقبض آرواحهما؛ فاجتمعا عنده. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال 
للآخر: آتستطیم أن تحظر على عبدي رحمتي م ؟ قال: لا یارب قال اذهبوا به إلى النار» 
قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لتكلّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته؟ . 

ورواه أبو داود في (سننه)» وهذا لفظه: : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : : «کان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان آحدهما 
بذ والآخر مجتهد في العبادةه فكان لا يزال الحتهد يرى ال 
فیقول: : أقضر. فوجده يوا على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: : خلني وريي» أبعت 
علي رقييًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنةء فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: : أكنت بي عائاء أو كنت على ما في يدي 
قادر)؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى 
النار ۲(6) إلى آخره . 

قوله: : (في حديث أبي هري أن القائل رجل ابد يشير 3 يشير إلى قوله في هذا 
الحديث (أحدهما مجتهدٌ في العبادة» . 

وفي هذه الأحاديث : بيان حطر اللسان» وذلك يفيد التحررٌ من الكلام ؛ كما في 
حديث معاذ» قلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال : : «ثكلتك أَمّك 


(۱) اسناده حسسن: رواه آبو داود (۱ ۰ واحمد (9/ ۰۳۲۳ ۰6۳۱۳ وابن حبان» كما في #الاحسان» 
ی ۱ ۳۸ وابن آبي الدنیا 
حسن الظن بالله» (0 ۰64 وابن البارك في«الزهد» (۱ ۰۰ والزي في #تهذيب الكمال؟ (۳۲۱/۱۳) 
وو E‏ میسن ین فد 
(۲) إسناده حسن: وانظر الحديث السابق . 
(۳) إسناده حسن: وهو الحديث السابق . 


o۲‏ فتح الجید 
بات وهل یب الناس في النار على وجبوههم أو قال : على مناخسرهم ‏ الا 


حصائد آلسنتهم ؟»() والله آعلم : 


(۱) صحیح بطریقه وشواهده: رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» 7 والحاكم (۰۲۸۲/۹ ۲۸۷) من 
ريق عمرو ين مالك المنبي عن فضالة بن عبيد عن عباد بن الصامت به وهذا استادحسن وصححه اش 
مقبل في تعلیقه على الحاكم (4/ 4۲۵ط . الحرمين) وقد جاء عن معاذ من عدة طرق . رواه البزار (۲۱6۳) 
والطبراني في«الکبیر» (۲/ ۱۲۷ -۱۲۸) وفي إسناده تحریف . انظر تحقيق رسالة ابن البتاء في رسالة السکوت 
ولزوم الببوت (0) من طريق أبي عمرو الشيبني عن معاذ بن جيل به . وأبو عمر الشيباني وهو سعد بن یاس 
قد درك معاذاً وروي عن الكبار من الصحابة ولكن ينظر هل له سماع من معاذ ام لا وروا الترمذي (5715) 
وابن ماجه (۲۹۷۳) والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۹4) وأحمد (111/5) وغيرهم من طريق معمر عن 
ڪ صم عن ي وائل عن معاذبه. وأبو وائڻ لم یسمع من معاذ ورواية مسمر عن العراقون فيها شيء كما في 
مقدمة الفتح «هدي الساري» وعاصم بن أبي النجود كوفي . 
ددداء الطبراني في «الكبير» (: ؟/ 14) من طريق شهر بن حوشب لتا عبد الرحمن بن غنم عن معماة بن جبل 
به. وشهر فيه ضعف . 
ورواه آحمد والبزار (۱۱۵۳ كشف) وغيرهما من طريق شهر به. مطولاً بدون ذكر الشاهد. 
درواء هناد في «الزهد» (۱۰۹۱) من طريق مكحول عن معاذ به ومكحول لم يسمع من معاذ. 
وثم طرق آخري انظر تحقیق مسند أحمدح (۲۲۰۲۹) ط . الرسالة . 


شرح کتاب التوحيد or‏ 


1( 
باب 


7 لا يستشفع بالله على خلقه 

قال الصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. 

۱ عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله 
نهکت الأنفس. وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك فانا 
نستشفم بالله عليك» وبك على الله فقال النبي کل «سبحان الله سبحان 
الله!» فما زال يُسبّح حتی رف ذلك في وجوه آصحابه. ثم قال: «ویحك» 
ندري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع بالله على أحد». 
وذکر الحديث» رواه آبو داود. 

ش: قوله: باب لا یستشفع بالله علئ خلقه). وذکر الحديث» وسیاق أبي داود 
في (سننه) أتم ما ذكره المصنف رحمه اللهء ولفظه : عن جبیر بن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» عن جذه» قال: أتى النبي يل أعرابي ؛ فقال: يا رسول الله» 
چهدت الأنفس» وضاعت العيال هکت الأموال» وهلکت الانعام» فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفم بك على الله» ونستشفع بالله عليك» فقال النبي 3355 «ويحك! 
آندري ما تقول؟» وسبح رسول الله نما زال يسبح حتی عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال : «ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على آحد من خلقه شأن الله من 
ذلك» ویحك أندري ما الله؟ ان عرشه على سمواته لهکذا وقال باصبعه مثل القبة 
عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

قال ابن يسار في حديثه : اه فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته»"" . 


بح اجه 
(۱) ضعيف: رواه آبو داود ( ۰64۷۲۱ وابن خزية في «التوحيد» (ص ۰0۱۰۹-۱۰۳ والدارمي في «الرد على = 


o4‏ فتح الجید 

قال الحافظ الذهبى: روا آبو داود ‏ بإسناد حسن عنده۔ في (الرد على الجهمية) ؛ 
من حدیث محمد بن إسحاق بن يسار. ۱ 

قوله: #وبحك ان لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه» فإنه تعالن رب کل شيء 
وملیکه والخير کله بیده. لا مانع لما اعطی » ولا معطي لا منع» ولا راد لا قضئ وما 
كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الارض؛ إنه كان علیما قدی ۳‏ 

نما آمره إذا أراد شیشا أن يقول له: کن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملک 
يتصرف فيه كيف یشاء» وهو الذي يشفع الشافع إليهء ولهذا أنكر على الاعرابي . 

قوله هذاء وسبح الله کثیرا وعظّمه؛ لان هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده. إن شأن الله أعظم من ذلك . ۱ 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه» وان غزشته فوق سمواته» وفيه؛ 
تفسیر الاستواء بالعلو؛ كما فسره الصحابة والتابعون والائمة . 


الشهسمية؛ (ص ۰6۳۷۲ وفي لد علي المريس» (ص ۰۶۷ 417) كما في * عقائد السلف »وال لكائي 
1۵0 والبغوي في اشرح السنة» /١(‏ ° وابو الشيخ في«العظمة؛ (۲/ «(oot‏ وابن أبي حاتم في 
(التفسیر (۲۲۳)) والبيهقي في «الاسماء والصفات» (۲/ «(ook‏ والدارقطني في «الصفات» (۰۳۸ ۳۹ 
وعثمان بن أبي شيبة في «العرش» (۱ ۰6۱ والطبرانيفيالکبیر )١١٤۷(‏ والبخاري في التاریخ (۲/ 
۴ والزي في«تهذيب الکمال» (6/ 8۰۵ ترجمة جبير بن محمد)و والذهبي في #العلو» (ص ۲4۳۷ 
من طريق وهب بن جریر» واختلف عن فرواه علي بن الديني» ویحیی بن معين» واحمد بن سعيد 
الرباطي » وأبو الازهر النيسابوري» وعبد الله بن محمد المسندي» ومحمد بن يزيد الواسطي ومحمد بن 
بشار» في وجه عنه» رووه عن وهب ابن جرير» عن أبيه جرير بن حازم» عن محمد بن إسحاق» عن 
بعقوب ؛ بن عتبة؛ عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ عن جده به . 

دخالفهم عبد الأعلي بن حماد التري؛ ومحمد بن ای النزي؛ ومحمد بن بشار في الرجه الثاني عنه» 
لوده عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن ابن سحاق» هن يعقوب بن عتبة» وجبيز بن ماحمد» عن محمد بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه» به» وصحح الوجه الأول أبو داود. 

دقال الدارقطني : ومن قال يعقوب بن عتبة وجبير فقدوهم» وقال الذهبي : الأول اصح .. 

فالراجح الإسناد الاول وسيأتي ذكر علته . 

ورواه الأجري في «الشريعة» (11۷) من طريق حفص بن عبد الرحمن» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
یحدث» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن جده به» واسناده 
ضعيف ففيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن» ومدار الأسائيد عليي جبيرين محمد وهو مجهول. 


شرح كتاب التوحيد هده 
افع كات الوا حك ع نت شیب ج 

لاا للمعطلة : من الجهمية» والعتزل» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم . 
من الحد في أسماء الله وصفاته » وصرفها عن العنی الذي وضعت له ودلّت علیه» 
من إثبات صفات الله تعالى » التي دلت على كماله جلا وعلا . 

كما عليه السلف الصالح والأئمةء ومن تبعهم من سك بالسنة . فإنّهُم أثبتوا ما 
أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله من صفات کماله» على ما يليق بجلاله وعظمته . 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزیها بلا تعطیل . 

قال العلامة ابن القيّم في (مفتاح دار السعادة) بعد كلام سبق فما يعرف العند 
بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك : 

والشاني : أن یتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتّفتح له آبواب السماء» 
فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها . 

ثم يتح له باب بعد باب» حتی ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن . فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته . يرئ السموات السبع والأرضين السبع 
بالنسبة إليه» كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ويرئ الملائكة حاقين من حول العرش؛ لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير . 

والام ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود» التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها . 

فينزل الامر بإحياء قوم وإمائة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وانشاء ملك 
وسلب ملك . وتحويل نعمة من محل إلى محل . 

وقضاء الحاجات» علئ اختلافها وتبيانها وكثرتها: من جبر کسیر وإغناء فقير» 
وشفاء مريض » وتفريج كرب » ومغفرة ذنب» وكشف ضرًء ونصر مظلوم» وهداية 
حیران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة مستجير» ومدد لضعيف 
وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. 

فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار 
العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غیره» ولا تغلطه كشرة المسائل 
والحوائج » علی اختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا تبرم بإ حاح الملحين» ولا تنقص 
ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 


كده ۱ فتح الب 


لمحيد 


فحيتئلر يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته عان لعزي . 
فيسجد بين يدي لك احق البين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا 
سفرالقلبء وهو في وطنه وداره ومحل ملک وهذا من أعظم آيات الله 
وعجائب صنعه» فیاله من سفر ما آب رکه وأروحه. وأعظم ثمرته وربحه. واجل 
منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح . ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب . انتهی كلامه رحمه الله تعالی . 
وأمًا الاستشفاعبالرسول كله في حیاته» فالرا به : استجلاب دعائه» ولیس 
خاصا به مان بل كل حي صالح يرجئ أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منه أن 
يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كما قال النبي يك لعمر لا أراد أن يعتمر من 
المدينة : «لا تنسنايا أخي من صالح دعائك»0©. 

وأما الیت: فا یشرع في حقه الدعاء له غل جنازته: وعلئ قبره وفي غير 
ذلك . ومذا هو الذي يشرع في حق الیت» وآمادعاژه: فلم يشرعء بل قد دل 
الکتاب والسنة على النهي عنه» والوعید عليه كما قال تعالی : #والّذين تدعون من 
دونه سکن من قطر لاب وهم لا توا دعاءکم ولو سمعوا ماسجا کم 
قیامة يكفرون بش رككم ولا لت مل خرن ۳ ٤‏ فبين تعالی أن دعاء من لا 
يسمع ولا یستجیب شرك» يكفر به الدعو يوم القيامة. 

أي : ینکره ويعادي من فعله؛ كما في آية الأحقاف: #وإذا حشر اثاس کالم 
آعداء وکانوا بعبادتهم کافرین 4 الاحتاف:1] فکل میت أو غائب» لا یسمع ولا یستجیب 
ولاینفع ولا یضر . 

والصحابة رضي الله عنهم» لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم 
ينقل عن أحد منهم ولا عن غیرهم : أنهم آنزلوا حاجتهم بالنبي يل بعد وفاته» حتئ 


كسس راو و10 

2)99/1( والترمذي (۳۹۹۲)» وابن ماجه (۰)۲۸۹۶ وأحمد‎ )۱٤۹۸( اسناده ضسعیف : رواه أبو داود‎ )١( 
وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۷ من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بده‎ 
وعاصم بن عبيد الله ضعيف؛ وللحديث طريق آخر عن عمر عند ابن سعد في الطبقات؛ (۲۰۷/۳) وسنده‎ 
. ضعيف واه‎ 


شرح كتاب التوحيد 0¥ 
شرح كتاب لوجي ا و و || | سب 
بالعباس عم اب مره أن يستسقي ؛ لأنه حي حاضر يدعو ربد ء فلو جاز أن 
يستسقئ بأحد بعد وفاته لاستسقی عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والیت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان 
حاضرا . فإنهم في الحقيقة إلا توجهوا إلى الله بطلب الدعاء من يدعوه ویتضرع 
إليهء وهم كذلك یدعون ربهم . 

فمن تعدی المشروع إلى ما لا يُشرع» ضل وأضل» فلو كان دعاء اميت خير لكان 
الصحابة إليه أسبق وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم» فمن سك 
بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق . 


د د عد 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۰)۱۰۱۰ 


۸ه فح الخيد 


۳ 
)16( 
باب 
ما جاء في حماية الصطفی بل . 
حمی التوحید وسده طرق الشرك 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في حماية الصطفی ی حمی 
التوحید. وسده طرق الشرك. 

عن عبد الله بن الشخیر قال : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله لا 
فقلنا: أنت سيّدناء فقال: «السيّد الله تبارك وتعالى», قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طولاً» فقال : «قولوا بقولکم» أو بعض قولکم» ولا بستجرینکم الشيطان». 
رواه أبو داود بسند جيد. 

وعن أنس» أن ناسا قالوا: یارسول الله» يا خيرناء وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: «يا أيها الناس» قولوا بقولکم ولا بستهوینکم الشیطان أنا محمد 
عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»رواه 

ش: قوله: (باب ماجاء في حماية | مطفی ی حمئ التوحيد وسده طرق 
الشرك) حمایته اة حمئ التوحید» عما يشوبه من الأقوال والاعمال التي يضمحل 
معها التوحيد أو ينقص» وهذا كثير في السئة الثابتة عنه إل » كقوله : الا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إغا أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله وتقدم» 
وقوله : (إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك . 


ب تسیل 
(۱) صحیح: رواه البخاري (10) ۳). 
(؟) اسناده ضعیف: وسبق تحت باب من الشرك أن یستخاث بغیر الله . 


شرح کتاب التوحید ۹ 
سس سس حسم 

ونهی عن التمادح» وشدّ القول فيه ؛ کقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت عنق 
صاحبك» واحدیث() آخرجه أبو داود» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه : أن 
رجلا أثنن على رجل عند رسول الله کلک فقال له: «قطعت عنق صاحبك ‏ 
خلحی »۳۱ . 

وقال: «إذا لقيتم الداحین فاحئوا في وجوههم التراب*۳" أخرجه مسلم ؛ 
والترمذي» وابن ماجه» عن القداد بن الأسود . 

وفي هذه الاحادیث : نهی أن یقولوا: آنت سيدناء وقال : «السّيد الله تبارك 
وتعالی»» ونهاهم أن یقولوا: وافضلنا فضلاً واعظمنا طولاً» وقال : «لا یستجرینکم 
الشیطان»). 

وکذلك قوله» في حديث آنس: أن ناسا قالوا: يا رسول الله» يا خیرنا وابن 
خیرنا »وسيدنا وابن سيدنا» فقال : «یا أيها لناس قولوا بقولکم ولا يستهوينكم 
الشیطان» کره يلأ یواجهوه بالمدح» فيفضي بهم إلى الغلو . 

واخبر ان مواجهة الادح للممدوح بمدحه. ولو يا فيه من عمل الشيطان؛ U‏ 
تفضي محبةٌ المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك ينافي كمال التوحيد. 

فا العبادة لا تقوم اقب رحاها الذي لا تدور إلا علیه. وذلك غاية الذل في 


(۱) صحيح: رواه البخاري (175): ومسلم (۰۰۰ ۰6۳ 

(۲)رواه آبو داود (4404). 

(۳) صحيح: روا مسلم (۳۰۰۷) والترمذي (۲۳۹۳) وابن ماجه (۳۷4۲) وأبو داود (5 ۰۲۶۸۰ 

)٤(‏ صحيح لغیره: رواه أبو داود (4405) والنسائي في «الكبرئ» (019/4 10,1١‏ ١1م‏ ۷۰ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والشاني» »)٤۸۲(‏ وأحمد (4/ ۶ ۲۵ والب‌خاري في «الأدب الفرد (۰0۲۱۱ 
والبيهقي ني«الاسماء والصفات؟ (١۳)ء‏ وابن السني في #عمل الوم والليلة؛ (۳۸۹) من طريق مطرف بن 
عبد الله الشخیر عن أبيه» وله طريق آخر في«الدلائل» للبيهقي (0/ ۸) وفي إسناده رجل لم يوثق » وله 
شاهد عن انس وهو الآتي إن شاء الله. 

(۵) صحیح: رواه النسائي في اعمل اليوم واللية؛ (/54: 144): وابن حبان #إحسان06 4 11) وحم 
»)۲٩ ۰۲۶۱ ۰۱۵۳ /۳(‏ وعبد بن حمید (۰۱۳۰۷۰ ۵ والبیهقی في«الدلائل» (۰/ ۰64۹۸ 
والضیاء في «الختارة» (۲ ۱۱۲ ۰۱۳۷۰ وآبو تعیم في«الحلية» (7/ ۲ من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن انس به» وعند بعضهم حماد» عن حميد؛ عن انس به وعند آخرين حماد عن ثابت وحمید عن 
أنس به . ويشهد له الحديث السابق . 


.0۷ فتح الجيد 
غاية اللحبة . وکمال الذل يقتضي : ضوع والخشية والاستکانة لله تعالى» وأله لا 
بری نفسه إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربه » وكذلك اب لا تحصل 
غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات. 

ومحبةٌ ادح من العبد لنفسه یخالف ما يحبه الله من وا مادح يغره من نفسه 
فیکونآنماه فمقام العبودية يقتضي كراهية الاح را والنهي عنه صيانة لهذا 
لقام . فمتى أخلص الذل لله والمحبة له: خلصت أعمالّه وصحت. فمتی ادحل 
عليها ما يشوبها من هذه الشوائب : دخل على مقام العبودية بالنققص أو الفساه. 

وإذا آدأه المدح إلى التعاظم في نفسهء والإعجاب بها: وقع في أمر عظيم» ينافي 
العبودية الخاصة؛ كما في الحديث: «الكبرياء ردائي والعظمة ازاري» فمن نازعنى 
شا منهسما عذبته» (وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مخقال ذرة من 
کب ر»(). 

وهذه الآفة قد تکون محبة الماح سببّا لهاء وسلّما إليهاء والجب یاکل 
الحسنات» كما تأكل النار الحطب . 

وأا الادح» فقد يفضي به المدح إلى أن يُنزل الممدوح منزلة لايستحقهاء كما 
يوجد كثيرا في أشعارهم» من الغلو الذي نهئ عنه الرسول يك وحذر أمته أن يقع 
منهم» ققد وفع الكثير مله حتی صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والالهية واللك» 
كما تقدمت الاشارة إلى شيء من ذلك . 

والنب يلما اکمل الله له مقام العبودية» صار یکره أن يُمدح صيانة لهذا امقام 
وأرشد الامة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده 
أو يضعفه» من الشرك ووسائله : #فبدل الذين ظَلَمُوا ولا ير الذي قيل لهم [البقرة:.ه] 


ورأوا أن فعل ما نهاهم وَل عن فعله قرب من أفضل القربات, وحسنة من أعظم 


الحسنات . 


تت ا 
۰ صحيح: رواه مسلم (5550). 
' (؟) صحيح: رواه مسلم (41). 


شرح کتاب التوحيد 0۷1 
شرع کتاب اويا ا ا ا ا 

وأما تسميةٌ العبد بالسيد» فاختلف العلماء في ذلك: 

قال العلامة ابن القيم في (بدائع الفوائد): اختلف الناس في جواز إطلاق السيد 
سیدنا» قال : «السيد الله». 

وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي بيا للأنصار «قوموا إلى سیدکم) وهذا اصح 
من الحديث الأول . 

قال هؤلاء : السيد أحدٌ ما يضاف إليه» فلا يقال للتمیمی سیّد كندة» ولا يقال : 
لك سبد البشر . قال : وعلئ هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم . 

وفي هذا نظر؛ فلا السيد إذا أطلق عليه تعالی فهو في منزلة المالك» والولی , 
والرب. لا بمعنئ الذي بطلق على الخلوق . انتهی . ۲ 

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال في معن قول الله 
تعالی : «فل أغير الله أبغي ربا وهو رب [الانعام: 174] أي : إلها وسيدا"). وقال في 
قول الله تعالی : الله امد 4 أنه السيد» الذي کمل في جميع آنواع السؤدد" . 
وقال آبو وائل : هو السید الذي انتهی سودده۹. 

وا استدلالهم بقول النبي تك للأنصار: «قوموا إلى سیدکم» فالظاهر : أن النبي 


ود لا وا 


(۱) صحیح: روا البخاري (۳۰4۳) ومسلم (۹۸ ۰6۱۷ 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۰6۱8۷ 

(۳ إسناده ضعیف : رواه ابن أبي حاتم (۳۸۳۲۹) من طریق آبي صالح قال ثنی معاوية عن علي عن ابن عباس 
به فذکره . وأبو صالح عبد الله بن صالح ضعیف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس ٠‏ 

(6) سناده صسحیح: رواه البخاري معلقاً (۷۳۹/۸) ووصله الطبري (۲۲ ۰۳۸۳ ۷ لضن يفا 
والفريابي كما في «الفتح» (۸/ ٠‏ 75) عن الاعمش عن وائل به واسناده صحیح . 
وقد جاء من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عند اين أبي عاصم (۲۹۹/۱) بإسناد حسن . 


2۷۲ فتح المجي 


ما جاء في قول الله تعالى: 
وم قدروا الله حق قدره والأرض جمیع قبضته یوم القيامة 4 


قال الصنف رحمه الله تعالی: باب ما جاء في قول الله تعالی: وم قر 
الله حق قدره والازض جميعا قبضتة يوم القيامة والسموات مطویّات بیمینه بان 
وتعالی عما يشر کون © [الزمر:0]. 

عن ابن مسعود. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله کل فقال: يا 
محمد. إنا جد أن الله یجعل السموات على إصبعء والأرضين على (صبع؛ 
والشسجر على إصبع» والاء على إصبع» والشرى على إصبع. وسائر الخلق 
على صبع. فيقول آنا اللك. فضحك النبي يا حتی بدت نواجذه تصديقًا 
لقول الحبرء ثم قرآً: إوما قَدَرُوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة4. 
الاية. متفق عليه. 

وفي رواية مسلم: والجبال والشسجر على اصبع. ثم يهزهن» فيقول: أن 
الملك. آنا الله. 

دفي رواية للسخاري: یجعل السموات على |صبع» والاء والشری على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع. آخر جاه(. 


ست 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (۸۱۱ 0۷۱۵ ۱ ۳ ومسلم (۲۷۸۲) وأحمد (۱/ 4۵۷). 


شر کتاب التوحید 2۷۳ 
ى ر 


ل ب وم 

أي : من الأحاديث والاثان في معنئ هذه الآية الكرية . 

قال العماد ابن کشیر رحمه الله تعالی: يقول تعالی : ما قدر الشرکون الله حق 
قدره» حتی عبدوا معه غیره . وهو العظیم الذي لا أعظم من القادر على کل 
شيء» امالك لكل شيء وکل شيء تحت قهره وقدرته . 

قال محاهد : نزتل في قريش الل 

قال السدي: ما عظموه حق عظمته" . وقال محمد بن کعب : لو قدره حقد 
قدره» ما کذبوه". 

وقال على ب بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : هم الکفار» الذي لم يؤمنوا بقدرة الله 
علیهم ینا له هلو كل تی قدیرهفقد در للد كدر اومن للم یزسن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره*۹. 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطریق فیها وفي آمثالها: من 
اهب ال وهو إمرازها كا عات من غر نكيف ولا کربت 

-وذکر حدیث ابن مسعود» كما ذکره الصنف رحمه الله في هذا الباب-قال : 
ورواه البخاري في «صحیحه» في غير موضع» ومسلم؛ والإمام آحمد. الترمذي؛ 
والنسائي. كلهم من حدیث سلیمان بن مهران هو الاعمش» عن [براهیم» عن 
عبيدة عن أبن مسعود. بنحوه. 

[قال الامام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (91//5). 

(۲) رواه الطبري في«تفسيره» (۳۰۲۱۰) من طريق أسباط عن السدي فذكره وأسباط فيه ضعف وان كان رواية 
السدي . 1 

(۳) ذکره أبن كثير في اتفسير 0( ۵۷). 

(4) إسناده ضعيف : رواه الطبري في «تفسیره» (۳۰۲۰۹) من طريق أبي صالح قال تن معاوية عن علي عن ابن 
عباس فذكره وأبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس . 


:لاه فتح الجید 
75 س 
عن عبد الله]» قال : جاء رجل من أهل الکتاب إلى النبي يل فقال : يا آبا القاسم» 
أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع » والسموات على إصبع » والارضین على 
إصبع » والشجر على إصبع » والشری على إصبع . فضحك رسول الله ی حت 
بدت نواجذه» قال: وأنزل الله عزوجل: وم قدروا الله حق قَدره» الآية. وهكذا 
رواه البخاري ومسلم والنسائي» من طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الاشقر حدثنا آبو كدينة» عن 
عطاء» عن أبي الضحى› عن ابن عباسء قال : مر يهودي برسول الله ی وهو 


1 جالس» فقال: كيف تقول يا آبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه وأشار 


بالسبابة ‏ والأرض على ذه» والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير 
پاصبعه . فأنزل الله عز وجل : رم قدروا الله حق قذره۳۹) وكذا رواه الترمذي فى 
«التفسیر؟ بسنده عن آبي الذ لضحی مسلم بن صبیح؛ به . وقال: حسن صحیح 
غريب» لا تعرفه إلا من هذا الوجه . 
ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن 
خالد ابن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله ولا يقول: اليقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا 
اللك. أين ملوك الارض؟» تفرد به من هذا الوجه. رواه مسلم من وجه آخر(. 
وقال البخاري في موضع آخر : حدئنا مقدم بن محمد» حدثنا عمي القاسم بن 
يحيئى » عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمرء قال: إن رسول الله مه قال : «إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» تفرد به 
أيضا من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه آخر©» . 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 
( صحيح لسغيره: رواء الترمذي (4140) وأحمد (1/ 191) والطبري (۳۰۲۲۱) من طريق أبي كادينة عن 
عطاء بن السائب عن أبي الضحئ عن ابن عباس به والإسناد فيه لاء بن السائب وهو مختلط . 
وفي الأسناد أحمد الحسين الاشقر وهو ضعيف لكن تابع محمد بن الصلت عند الترمذي والطبري ويشهد له 
حدیث ابن مسعود السابق . 
(6۳ صحیح: روا لبخاري (8۸۱۲) ورواءمسلم (۷۸۷) من طریق اين السیب عن أبي هريرة . 
(8) صحیح: روا البخاري (۷۸۱۲) وروا مسلم (۲۷۸۸) من طریق سالم عن ابن عمر . 


شرح كتاب التوحيد ولاه 


کے 
وقد رواه الامام أحمد من طريق آخرء بلفظ أبسط من هذا السیاق وأطول» 
فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمر : أن رسول الله قرأ هذه الآية يومًا على 
النبر وم قدروا اله حق ره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسْموّات مَطویات بیمینه 


سبحانه وتعالی عما يش رکون ١‏ 4 ورسول الله يلؤيقول هکذا بيده یحرکها؛ یقبل بها 
ويدب جد ارت تس ا و لد أنا الکریم» 


0 111111 
«يطوي الله السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقول: : أنا 
اللك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن 

بشماله د نم يقول: أن الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)2, 

وروي: عن ابن عباسء قال: ما السموات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 

وقال ابن جرير: حدثني بونس» أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: 
حدثنى آبی قال: قال رسول الله عَلَِة: «ما السموات السبع في الكرسيء إلا 


)1( إسناده صحيح :رواه أحمد (۲/ ۲ والنسائي في «الكبرئ» (7/) وابن خزية في «التوحيد (۷۲) وابن 
حبان (۷۳۲۷) وابن آبي عاصم في #السنة؛ (۵)1) وغیرهم من طريق حماد سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله 
يعني يعني ابن آبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن أبن عمر . . وأخرجه مسلم بأقصر من ذلك (طرف حديث 
۸ من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر . 

(۲) صحبح إلا لفظه «بشماله» :رواه مسلم (۲۷۸۸) وقد تفرد بها عمر بن حمزة» عن سالم» عن أبن عمرء 
وعمر بن حمزة فيه ضعف» وهذه لفظة منكرة انظر البيهقي ف فى «الأسماء والصفات» رقم ٠5(‏ ۷۰) فقدقال 
البيهقي : وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة» عن سالم وقد روي هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم» 
عن ابن عمر» لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي 5 فلم يذكر فيه أحد 
منهم الشمال. . . إلى آخر ما قاله رحمه الله . 


كلاه فتح الجید 


جي 


قال: وقال آبو ذر: سمعت رسول الله َة بقول: «ما الكرسي في العرش 


إلا كحلقة من حدید آلقیت بين ظهري فلاة من الأرضص)2. 


(۱) ضعيف: رواه | ري (7/240)» وأو الشيخ فى ١‏ العظمة» (۲۲۰) يق ابن زيد حدثنى آبی» عن الث 
بو الشيخ في من بن ثني أبي » عن 


كله به . وقال : قال أبو ذر عن النبي كله به . والإستاد الأول مرسل» والثاني منقطع بين ابن زيد. وأبي ذر قال 
الذهبي في «العلو؛ (ص .)٩۹۱‏ . هذا مرسل؛ وعبد الرحمن ضعیف ؛ فقد سمي الذهبي ابن زيد هنا عبد الرحمن 
ابن زيد وهو الصواب 
لان عبد الرحمن بن زيد هو المشهور في التفسير والله أعلم . وقال ابن كثير في «النهاية» :)١١ /١(‏ ول 
الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع؛ ورواه ابن أبي شيبة في «الصرش؟ (۵۸) من طريق أحمد بن علي 
الأسدي » عن الختار بن غسان العبدي» عن إسماعيل بن سلم» ۽ عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر به 
واسناده ضعيف ففيه أحمد بن علي الاسدي . قال محقق كتاب« العرش ۷ : لم أجد من ترجمة. اه. 
والختار بن غسان العبدي مجهول. وترجمته في «التهذيب؛ وإسماعيل بن سلم قال الشيخ الالباني في 
(الصحیحة» ١ ۰ ٩(‏ لم أعرفه» وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم فقد ذكروه في شيوح الختار بن عبيد» 
وهو المكي البصري؛ وهو ضعيف. 
وروا البيهقي في «الأسماء والصفات» (411)؛ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۰۹) وابن حبان كما 
في «الإحسان» (۱ ۰0۳ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱/ 351 ۱۸۰) من طريق | إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني 
قال: : حدثني أبي ۰ عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر به» وفي الإسناد إبراهيم بن هشام» 
وهو متروك. 
ورواه البيهقي في «السان؛ /٩(‏ 4) مختصرا بدون الشاهد ؛ والبيهقي في ي الاسماء والصفات » (۸(۱) وأبو 
نعيم في «الحلية» ۷ وابن عدي في ««الکامل» ۷۰ ۲4) مختصرا وآبو الشیخ في« العظمة» 
)5ه ۰ من طريق يحيئ بن سعيد السعدي » حدثنا ابن جريج» عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بد» 
ويحيئ بن سعيد السعدي» قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه» وليس بمشهور بالتقل» وقال ابن حبان : 
شيخ يروي عن ابن جريج. المقلوبات والملزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد» وقال ابن عدي بعد أن ذكر 
طرفا من الحديث : وهذا حديث منكر من هذا الطریق» عن ابن جريج » > عن عطاء عن عبيد بن عمير» عن أبي 
ذر » وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني» والقاسم بن محمد. عن أبي ذره 
والثالث حديث ابن جريج» وهذا أنكر الروايات؛ ويحيئ بن سعيد هذا يعرف بهذا الحديث ورواه ابن مردويه 
كما عند ابن کثیر في «تفسیره» (۲۹۸/۱) ۰ وفي «البدايةوالنهاية» (۱/ ۱۱) قال ابن مردويه : أخبرنا سليمان 
ابن أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب الفرد» أخبرنا محمد بن السري العسقلاني » أخبرنا محمد بن عبد الله 
التميمي. ء عن القاسم بن محمد الثقفي مجهول؛ ومحمد بن أبي السري العسقلاني ضعیف» وهو محمد بن 
التوکل ورواه أبو الشيخ في «العظمة؛ (۲۵۲) من طريق إسماعيل بن عياش» عن أشعث بن عبد الله = 


الي ا يب 

وعن ابن مسعود» قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين 
كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء. والله فوق العرش» 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم'". آخرجه ابن مهدي» عن حماد بن 


التميمي» عن عبد العزيز بن عمرء أو عمران -الشك من ابن العياش أن أبا ذر قد كره» وهذا إسناد ضعيف 
واه. ۱ 

فيه أشعث بن عبد الله التميمي» لم يذكر بجرح ولا تعديل» فهو في عداد المجهولين ٠‏ 

انظر : «الجرح والتمدیل» (۲۷6/۲) ۰ وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطى» وإن كان 
عبد العزيز ين عمران بن عبد العزيز فهو متروك» واسماعیل بن عياش في روايته عن غير الشاميين فیه! 
فرعف؛ وشبخه هنا قيمي» وروا الدارمي في «الرد عل المريسي» اص )۷٤‏ عن ابن مسعود نجوه موقوقا » 
وفي إسناده الحكم بن ظهير وهو متروك . 

(۱) إسناده حسن: رواه ابن خزية في« الترحید» (ص۵ ۰۱۰ ۰ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ع۸۱) 
وفي «الرد علی الريسي» (4). وأبو الشيخ في«العظمة» )۷4( والبيهقي «في الأسماء والصفات» 
(۰۸۰۱ وابن عبد البر في #التمهید» (۱۳۹/۷) والذهبي في «العلو" (ص۹ ۰6۳ الطبراني في «الكبير» 
۲/۹ رقم ۷ من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم ؛ عن زر بن حبيش »عن عبد الله بن مسعود 
بهء واسناده حسن . 
ورواه ابن خزية في «لتوحید» (سص۳۷۷,۳۷۷) »وابرالشیخ في #العظمة» (۲۰۳۰) من طریق ددح بن 
عبادةء وهاشم بن القاسم كلاهماء عن السمودي؛ عن عاصم ۽ عن زر ۽ عن ابن مسعود به» مثل اي 
حماد؛ ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (0716) من طريق يزيد بن هارون ؛ عن المسعودي عن أبي وائل وزر؛ 
عن ابن مسعود به؛ وذکر أبي وائل عن ابن مسعود بسبب اختلاط السعودي؛ وخاصة أن يزيد روي عن 
السعودي بعد اختلاطه . 
ورواه البيهقي في «الاسماء والصفات» (۸۵۲) من طريق أحمد بن عبد الجبار ٠‏ عن يونس بن بکیر» عن ابن 
مهدي» عن المسعودي عن عاصم؛ عن أبي وائل » عن ابن مسعود به . 
وأحمد بن عبد الجبار ضعيف » فالغلط منهء أو من السعودي لاختلاطه . 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (19) من طريق الحسن بن ابي جعفر » عن عاصم ۽ عن زر ' 
عن ابن مسعود به» والحسن بن أبي جعفر ضعيف . 
ورواء الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۱۸/۲) من طريق حفص بن سليمان البزار » عن عاصم* 
عن أبي وائل» عن أبن مسعود به» وحفص بن سلیمان متروك ٠‏ 


وأصح الطرق طريق عاصم» عن زر» عن ابن مسعود واسناده حسن . 


0۷۸ فتح الجید 


سح ب ج ت 
سلمة.عن عاصم عن زر» عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي. عن 
عاصم. عن أبى وائل» عن عبد الله. 

قاله افافظ الذهبی. قال: وله طرق. 

وعن العباس بن عبد الطلب. قال: قال رسول الله «هل تدرون کم بين 
السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: (بینهما مسيرة خمسمائة 
سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنق وكثف كل سماء 
مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله وأعلاه 
كما بين السماء والأرضء والله تصالی فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء 
من أعمال بني آدم»() 5 أخرجه أبو داود وغيره. 


(۱) ضسعسيف: وفي مان نكارة. رواه أبى داود (4۷۲۳), والترمذي (۳۴۲): ولين ماجه (۱۹۳)» وأحماد 
(۰)۲۰۷,۲۰۱/۱ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (۷۲) «والرد على المريسي؟ (رقم )1١7‏ وابن أبي 
عاصم (۰)۵۷۷ وابن خزية في «التوحید» (۱۰۲۹۰۱). 
وآبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (2105 0 ٠)0‏ والآجري في «الشريعة» (۰)11۳ واللالكائي 
۷ وعشمان بن أبي شيبة في«العرش؟ (۱۰۲۹) والبزار في#مسندم» (۱۳۰۹ ۰) وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (1) وابن منده في «التوحید» (۰۲۱ 5 ) وأبو نعيم في «اخبار أصبهان» (۲۱۲) 
والجوزقاني في «الصحاح والشاهیر؟ (۷۲) من طرق عن سماك عن ابن عميرة» عن الأحنف بن قیس» عن 
العباس بن عبد المطلب بهء وعند بعضهم بعدم ذكر الاح وعند بعضهم رواء عن الاحتف مرسلاً وعند 
بعضهم رواه موقوقًا والحديث ضعيف» لا يصح لتفرد سماك بهء ولمهالة عبد الله بن عميرة» وقال البخاري 
لا يعلم له سماعا من الاحنف «التاريخ» (0/ ۹ ولنكارة المتن لان فيه تشبيه صور الملائكة حملة العرش 
بصورة الوعل» وروي نحوه من حديث الحسن ۰ عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده منقطع وفيه المتن نكارة . 
رواه الترمذي (۳۲۹۸) وأحمد (۲۷۰/۲) وابن أبي عاصم في «السئة» (0۷۸) ۰ وابن الجوزي في«العلل» 
۹ وابن أبي عاصم. والبزار كما في «تفسیر ابن كثير» أول:سورة الحديد (4/ 0۲۲ وأبو الشيخ في 
#العظمة» (۲۰۱) والجوزقاني في «الأباطيل» (110) من طرق عن قتنادة» عن احسن» عن آبي هريرة به» 
وقال الترمذي: وهذا حديث غريبب من هذا الوجه. 
ديروي عن أيوب ويونس بن عبید. وعلی بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة . اه.. وقال ابن 
الجوزي هذا حديث لا يصح عن وا واحسن لم يسمع من أبي هريرة . 


ش:قوله: «ولسلم عن ابن عمر». الحديث. كذا في رواية مسلم. وقال 
الحميدي : وهي أتم » وهي عند مسلم من حديث سالم» عن أبيه . 
وأخرجه البخاري» من حديث عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء قال : (إن الله 
يقبض يوم القسيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه» وأخرجه مسلمء من حديث 
قلت : وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
مخلوقاته . وقد تعرف سبحانه وتعالی إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته . 
وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده» لا شريك له في ربوبيته 
وإليهته . وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثبانًا بلا 
قثيل» وتنزيها بلا تعطیل . وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة» وعليه 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان واقتفی آثارهم على الإسلام والإيمان . 
وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة؛ من تعظيم النبي ةربه بذكر صفات 
كماله علی ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما آخبروا به عن الله من 
الصفات التي تدل على عظمته . ۱ 
وتأمل ما فيها من |ثبات علو الله على عرشه. ولم يقل النبي 5ة في شيء منها : 
إن ظاهرها غير مراد» أو آنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه . فلو كان 
هذا حقًا بلغه أمينه آمته ؛ فان الله آکمل له الدين وأتم به النعمة» فبلغ البلاغ المبين. 
صلوات الله وسلامه عليه» وعلئ آصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 
وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنْ نبيهم 5ة ما وصف به ربه» من صفات 
كماله ونعوت جلاله . فآمنوا به» وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل 
وعلا؛ كما قال تعالی : والرَاسحُونَ في الْعلم یقولونآمنا به کل من عند را 4 
[آل عمران: ۷] . 
= وفال الجوزقاني : هذا حديث باطلء وله علة تخفي علي من لم يتبحر» ثم ذكر الانقطاع بين الحسن وأبي 
هريرة» وقال الذهبي في «العلو» (ص*3) الحسن مدلس» والتن منكر. ورواه ابن جریر (۰)۳۳۵۹۳ وقال 
حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد» عن سعید عن قتادة فذكر ه مرسلاًء قال الحافظ ابن کثیر : ولعل هذا هو 
الحفوظ والله أعلم . 


كيك فتح الجید 

وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابموهم والائمة من المحدثين والفقهاء : كلهم 
وصفوا الله با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله وَل .ولم یجحدوا شيامن 
الصفات» ولا قال أحد منهم : : إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من ثباتها التشبيه . 
بل آنکروا على من قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا في رد هذه الشبهات الصنفات 
الكبار المعروفة» الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: :وهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره» وسنة رسوله َكل وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة تملوء بما هو 
نصء أو ظاهر: : أن الله تعالی فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السموات» 
مستو على عرشه» مثل قوله تعالی : له ید الم الب وال لالح م 

 :رطا[‎ ۱ 

وقوله تعالین : «3 قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إِلَي4 [آل عمران: 00 
تعالین : بل رقعه الله يه [النساء ۸۰ وقوله تعالی : #ذي المعارج © تعرج الملائكة 
والروح یه [المارج lt:‏ 

وقوله تعالی : يدير الم من السّمَاءِ إلى الأرض كم یعرج یه [السجدة 3 

وقوله تعالی : «یخافون رهم من فرقهم € (انحل: 0۰] 

وقوله تعالی مر دی کي اش هی وی هه 
سموات؟ [البقرة:۲۹] . 

وقوله تعالی : إن ركم الله الذي خلق السموات والأرض في سیم ثم موی علی 
العرش يفشي اليل هار يطب حلي والشمس والقعر جوم مسخرات بأمره ألا لَه الخلق والمر 
تبارك الله وب العالمين4 [الاعراف: 04], 

وقوله تعالی : إن ربكم الله الذي خن السموات والفرض في سمه ام ثم استوی على 
العو رم مق ی کی ام مر باون ل :۳۳ 
1 


[الرعد:۲]. 


شرح کتاب التوحید 0۸1 
شح کاب توا بت 

وقوله تعصالی: ‏ تزيلاً ممن اق الأرْض لمات ای © رح على انعرش 
استوئ # [طه act:‏ 

وقوله تعالی : : وترگل على الي الذي لا یعوت وَس بحنده رکف به لوب عباده 
خبي راه الذي خلق السّموات والأرض وما هما في سئه آیام تم استوی على العرش الرحمن 
اسل به خَبي را [الفرقان ۸ 0۹ 

وقوله تعالى : ال أذي خن السّمَوَات والأرض وما ما في سمه یام استوئ على 
رش ما تم من دونه من ولي ولا شفيع قرو( درل من السماء إلى الأرض ثم 
یعرج یه في يوم كان مقداره ألف ستة ما تعدون€ [السجدة: 9-4 

وقوله  :‏ و الذي ناوات والأوض في سم استو على عرش يعلّم ما لج في 
ار وما رج منها وما ينل من السّماء وما يدرج فيها وهو معكم أن ما كسم له با تعملون 
بصیر» [الحديد: 4] فذكر عموم علمه» وعموم قدرته؛ وعموم إحاطته وعموم رؤيته . 

وقوله : شم من في السمَاء أن يَخْسف کم الأو فا هي نموم آمتم من في 
السّماء أن سل عَلیکم حاصبا ون كيف تذیر6* ال OVA:‏ 

وقوله تعالی : #تزیل مُن حكيم حمید € (نصلت: 4۲]. 

وقوله تعالیی : قریل لكاب من الله ايز الحكيم © [الجانية :۲ 

وقوله تصالی : : وال فرعو یا همان ابن لي صرحا علي بل الأسباب ساب 
السات فلع له موی وني له كاذبا) [غانر :دم لام]. انتهی کلامه رحمه الله . 

قلت : وقد ذکر الائمة-رحمهم الله تعالی فیما صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من الجهمية والعتزلة والاشاعرة ونحوهم آقوال الصحابة والتابعین : 

فمن ذلك: : ما رواه الحافظ الذهبي في «کتاب العلو»؛ وغيره بالأسانيد 
الصحيحة عن آم سلمة زوج النبي بء آنها قالت في قوله تعالى : : #الرحمن على 


العرش استوئ# قالت : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» وال قرار به إبيان› 


والجحود به کفر . رواه ابن المنذر» واللالكاتي» وغیرهما بأسائيد صحاح۲. 


(۱) ضعیف: : روا اللالكائي (13۳) والصابوني في« عقبدة السلف» (ص ۱۷۷ -14) من طريق أبي كنانة 
محمد بن آشرس الانصاري قال ثنا آبو المغيرة ار علد ين ی لاص و 


"مه فتح الجید 

قال: وثبت عن سفيان بن عسيينئة؛ أنه قال: لا سئل ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن : كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلی الرسول البلاغ» وعلينا التصدیق". ۱ 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك» فدخل رجل. فقال :يا آبا عبد الله الرحمن على 
العرش استو» كيف استوی؟ فأطرق مالك وآخذته الرحضای وقال : الرحمن 
على العرش استوی كما وصف نفسه. ولایقال : کیف؟ وکیف عنه مرفوع. 
وأنت صاحب بدعة» أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحیح » عن ابن وهب . 

ورواه عن یحبی بن يحيئ أيضاء ولفظه قال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة). 

قال الذهبي: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاستواء للهء وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج 
لفظه إلى تفسير» ونفوا عنه الكيفية . 


قال البخاري في «صحیحه»: قال مجاهد ( استوئ) علا على العرش©». 


= فذکرته. وفي الإسناد ابو کنانة. قال الذهبي متهم في الحديث كمافي «الیزان» (۳/ 0)ابو الغيرة الحنفي 


وهو عمير بن عبد الجید وفیه ضعف ووقع عند اللالكائي آبو عميروعزاه إلى الذهبي في «العلو» (70) وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو رقم (۸۲) الحاشدي في« تحقيق الاسماء والصفات» (۳۰/۲). 

ولذا قال الحافظ الذهبي في«العلو» ص16 هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي . ومالك الإمام . وابو 
جعفر الترمذي فأما ام سلمة فلا يصح لان أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه. ومقال ابن تيمية 
في «الفتاوي» (۵/ ۶ بعد ذكر قول مالك في «الاستواء» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله 
عنها موقوقًا ومرفوعا ولكن ليس إستاده ما يعتمد عليه . . 

(۱) إسناده صحيح: رواه اللالكائي (170) والذهبي في «العلو" ص۹۸ وابن قدامة في «(ثبات صفة العلو» 
)٩۰(‏ كما عزاه إليه الحاشدي في «تحقيق الاسماء والصفات؟ ۰۹/۲۲ ۳) من طريق يحيئن بن آدم عن ابن عبيئة 
به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (0/ 4۰) وروی امخلال بإستاد كلهم ائمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال ستل 
ربيعة ‏ فذكره ‏ وله طريق آخر عند البيهقي فياالاسماء والصفات» (678) وإسناده ضعيف . 

(۲) اسناده صسحيح: رواه البيهقي في« الأسماء والصفات * والدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۰4) 
واللالكائي (106) والصابوني في «اعتقاد السلف» ص (۱۸۱-۱۸۰) وأبو نعيم )من طریق 
يمن بن بحمل وجعفر أبن میمون وجعفر بن عبد الله متفرقين_عن مالك به . وفي رواية الدارمي من طريق 
جعفر بن عبد الله عن رجل عن مالك . ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (83) من طريق ابن وهب . 

49 رواه البخاري معلقًا (۱۳/ 077 4) وقال الحافظ في «الفتم؛ (1/ ۵ ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن 


ا ل = 


وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من الفسرین؛ يقول (الرحمن على 
العرش استوی؟۹ أي : ارتفع . 
علا وارتفم"). 
وشواهده فى آقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك : قوله عبد الله بن 
رواحة رضی الله عنه : 
شهدت بأن وعد الله حسق وأن النار مشوی الكافرينا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة داد ملائكة الإله سومینا» 
وروی الدارمي» والحاكم» والبسيهقي بأصح إسناد» إلى علي بن ا حسن بن 
العرش استوئ» بائن من خلقه . لا نقول كما قالت الجهمية". 


)١(‏ رواه اللالكائي (577) من طريق إسحاق أخبرنا بشر بن عمر فذكره. 

(۲) انظر الطبري (۸/ ٩۱‏ ۳) دار الكتب العلمية سورة طه آية (4 .۲۵. 

(۳) انظر الاستیعاب لابن عبد البر (۳/ ۰ ضمن قصته مع زوجته وأمته وقال رویناها من وجوه 
صحاح فتعقبه الذهبي في «العلو ص۱۰۱ بقوله : روي من وجوه مرسلة ثم ذكره وکما عزاه شعيب والترکي 
في «تحقيق الطحاویة» (۱/ (FA‏ 
ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲۲-۲۸) والذهبي في «سير اعلام النبلاء» (۱/ ۸ من طریق عبد 
العزیز ابن أ حي الاجشون بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية فذکره . ورواه ابن عساکر (۱۱۳/۲۸) من 
طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع فذكره عن ابن رواحة . 
وأسامة الليثي صدوق يهم. ونافع لم يدرك ابن رواحة فإلاسناد منقطع وعزاه الذهبي في السير (۱/ (TA‏ 
إليه من طريق أسامة به . 
ورواه ابن عساكر (۲۸/ ٤‏ من طريق يزيد بن الادعن أبن رواحة به ويزيد من الخامسة فالإسناد مرسل إلا 
أنه لم يكن معضلا ورواه الدارمي في «الرد علي الجهمية» ( ص ۲۷ )كما عزاه الدوسي في«النهج السدید» 
ح(110) من طريق قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب وقدامة في «ابمرح والتعدیل» (۷/ ۷ لابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرخ ولا تعديلاً وروايته عن ابن رواحة منقطعة أو معضلة. 

(4) اسناده صحیح: رواه عبد الله بن أحمد في« السنة» (4۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٩۰۲(‏ من 
طریق علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك به . وذکره البخاري في خلق آفعال العباد. 


۸ فتح الحید 
7 سس سس ل ب لے 


قال الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال: : بأنه فوق السماء السابعة» على 
العرش بائنٌ من خلقه”. 

وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون-نقول : إن الله تعالی ذکره 
فوق عرشهء ونؤمن با وردت به السنة). 

وقال آبو عمر الطّلمنكي في کتاب «الاصول»: أجمع السلمون من أهل الستقه 
علی أن الله استوی على عرشه بذاته . 

وقال في هذا الکتاب ایضا: أجمع أهل السنة» على أن الله تعالى استوی على 
عرشه على الحقيقةء لا على المجاز. . ثم ساق بسنده» عن مالك» قوله : الله في 
السمای وعلمه في كل مكان . 

ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة» أن معنی قوله : #وهو 
معكم أينما کنتم 4 ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه» وأن الله فوق السموات 
بذاته» مستو علئ عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه"؟. 

وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين والائمة : أثبتوا ما آثبته الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله على الحقيقة» على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ ونفواعنه 
مشابهة المخلوقين . . ولم يمثلوا ولم يكيفواء على ما ذکرنا ذلك عنهم في هذا الباب . 

وقال الحافظ الذهبي : وأول وقت سمعت مقالة من آنکر أن الله تعالى فوق 
العرش : هو الجعد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات . فقتله خالد بن عبدالله 
القسري» وقصته مشهورة9). 


(۱) إسناده حسن: رواه الدارمي في في «الرد علي الجهمية» رقم (1۷) حدشا الحسن بن الصباح به. 

() إسناده لين: رواه البيهقي في« الاسماء والصفات» (819) من طريق محمد بن كثير الصيصي قال سمعت 
الاوزاعي فذكره ومحمد بن كثير صدوق كثير الغلط . 

(۳) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص ۱4۲« والعلو للذهبي (ص ۶ ۲7) و «الفتاوین» (۱۸۹/9) 

(۶) قصة قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد مشهورة ولكن أسانيدها فيها ضعف . = 


شرح کتاب التو حید 2۸۵ 


شرح ص اسيم 

وأخذ عنه هذه المقالة : الجهم بن صفوان» إمام الجهمية . فأظهرها واحتج لها 
بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين . فأنكر مقالته أئمة ذلك العصرء مثل 
الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعدء والثوري» وحماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدئ . 

فقال الاوزاعي» إمام أهل الشام على رأس الخمسين وماثة عند ظهور هذه اللقالة : 
ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده» إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا ابو عبد الله 
الحافظ» أخبرني محمد بن علي الجوهري ‏ ببغداد ‏ حدثنا إبراهيم بن الهیثم» حدثنا 
محمد بن كثير الصيصي» سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول : 
إن الله فوق عرشه » ونومن با وردت به السنة من صفاته۹۱. 

آحرجه البيهقي في «الصفات؟) ورواته أئمة ثقات . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : لله أسماء وصفات» لایسع آحدا ردها. 

ومن خالف بعد ثبوت احجة عليه کفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل . 

ونثبت هذه الصفات» ونتفي عنه التشبيه؛ كما نفى عن نفسه» فقال: #لیس 
كمثله شيء4 الشرری :۱۱] انتهئ من «فتح الباري . ش 


رواه البخاري في «خلق آفعال العباد» (۳) وفي التاريخ الكبير (۱/ 54) والبيهقي في «السفن» ٠(‏ م 
۲۰3) والاسماء والصفات (۵3۳) والخطيب (۱۲/ 4۲۵ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (۰۱۳ ۲۳۸۸ 
وفي الرد على اريسي (۱۵3) من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن جده وذكر 
قصة الجعدتين درهم . 
والقاسم بن محمد هو ابن أبي سفیان العمري . متهم بالکذب . وهناك خلاف هل هو القاسم بن محمد 
العمري أو المعمري انظر التتکیل للمعلمي (۱/ ) وتحقيق الحاشدي للبيهقي. ومحمد بن حبیب مجهول» 
وعبد الرحمن بن محمد قال فيه الحافظ بقبول أي إذا توبع إلا فلين وشم طرق آخر من طريق عيسئ بن أبي 
عمران عن أيوب بن سويد عن السري بن يحي فذكر القصة . 
وآيوب بن سويد ضعيف وعيسئ بن أبي عمران متكلم فيه انظر اجرح والتعديل» (5/ 184 

(۱) إسناده لين: وسبق قريبًا في نفس الیاب . 

(۲) نقله الحافظ في «الفتح» (۰۷/۱۳) وعزاه إلى أبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ٠‏ 


0۸٦‏ فتح الجید 

قوله: «وعن العباس بن عبد الطلب» ساقه الصنف مختصر والذي في «سنن 
أبي داود : عن العباس بن عبد الطلب. قال : كنت في البطحای في عصابة فيهم 
رسول الله ي . فمرت بهم سحابةء فنظر إليهاء فقال : «ماتسمون هده؟» 
قالوا : السحاب. قال : «والزن». قالوا : والزن قال : «والعنان» قالوا: والعنان ‏ قال 
آبو داود: لم أتقن العنان جیدا قال : ااهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟» 
قالوا لا ندري قال : (إن بعد ما بينهما [ما واحدق أو ائنتان. أو ثلاث وسبعون سنق 
ثم السماء فوقها كذلك» حتی عدد سبع سماوات . «ثم فوق السابعة بح بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماه. ثم فوق ذلك ثمانية أوعالء بين أظلافهم وركيهم 
مثل ما بين سماء إلى سسماء. ثم على ظهورهم العسرشء بين أسفله وأعلاه»كما بين 
سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى» فوق ذلك)2, وأخرجه الترمذي» وابن 
ماج وقال الترمذي: حسن غريب » وقال الحافظ الذهبي : رواه آبو داود پاسناد 
حسن . 

وروی الترمذي نحوه. من حديث أبي هريرة» وفيه ابعد ما بين سماء إلى سماء 
خمسمائة عام ولا منافاة بینهما؛ لان تقدیر ذلك بخمسمائة عام» هو عل سير 
القافلة مثلاٌ ونيف وسبعون سنة على سير البريد. لانه يصح أن یقال : بيننا وبين 
مصر عشرون یوم باعتبار سيرالعادة» وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروی شريك 
بعض هذا الحديث» عن سماك فوقفه هذا آخر كلامه. 

قلت : فيه التصریح بأن الله فوق عرشه كما تقدم من الآيات الحکمات 
وال حادیث الصحيحة وفي کلام السلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم . 

وهذا الحديث له شواهد في «الصحیحین» وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه ؛ 

ثرة شواهده التي یستحیل دفعها» وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله : يدل علئ عظمة الله وکماله» وعظيم مخلوقاته. وأنه 
المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه بها رسوله یلا . 


() ضعیف: وسبق قريبًا في هذا الباب من حديث العباس بن عبد الطلب . انظر الروايات الآتية في تخريج 
الحديث هناك . 


شرح کتاب التوحید 5۸۷ 
سس م 

وعلین كمال قدرته» وأنه هو العبود وحده لا شريك له دون کل ما سواه. 

وبالله التوفیق» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 

وصلی الله على سیدالرسلین وامام التقین؛ نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . تم کتاب «فتح الجید» بعون اللك الحميد . 


3 


0 ما 
3 تن 


فهرست الوضوعات 


الوضوع 

مقدمة المحقق 

ترجمة موجزة للشیخ العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
مقدمة المؤلف 

باب: بيان فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب. 

باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

باب: الخنوف من الشرك 

باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ال 

باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله 

باب: من الشرك: لبس الحلقة والئيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو دفعه 
باب: ما جاء في الرقئ والتمائم 

باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

باب ما جاء في الذبح لغير الله 

باب :لا يذبح للّه کان يذبح فيه لغير الله 

باب: من الشرك النذر لغير الله 

باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 

باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعؤ غيره 

باب : قول الله تعالى : #أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) 

باب: قول الله تعالی : «إحتئ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الکبیر 4 


۹۰ فهرست الموضوعات 


تج تحت کک 


باب: الشفاعة ۳۳ 
باب قول الله تعالى : 9إنك لا تهدي من آحیبت ولکن الله يهدي من 

يشاء وهو اعلم بالهتدین 4 
باب: : ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في 

الصالحين ١‏ ۳۳۵ 
باب: ما جاء من التغليظ فيمن عبد له عند قبر رجل صالح» فكيف 

إذا عبده؟! o‏ 
باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون 

الله ۲۹ 
باب: ما جاء في حماية المصطفئ بي جناب التوحید» وسده كل طريق 

يوصل إلى الشرك 51 
باب: ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الأوثان ۲۷۱ 
باب: ما جاء في السحر ۲۸۹ 
باب بیان شيء من أنواع السحر 0 
باب: ما جاء في الكهان ونحوهم AR‏ 
باب: ما جاء في النشرة ۳۷ 
باب: ما جاء فى التطير ۳۳۱ 
پاب: ما جاء في التنجيم ۳۳۷ 
باب: ما جاء في الاستسقاء بالانواء ۳:4 
باب: قول الله تعالى : #ومن الناس من یتخذ من دون اللّه أندادً) 

یحبونهم کحب ال ۳ 
باب: قولاللَّه تعالی : #إنما ذلکم الشیطان يخوف أولياءه فلا 

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » 3 
باب: قول الله تعالی : وعلی الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين» AY‏ 


فهرست الوضوعات ۱ 2۹۱ 


ا و ص 


باب: قول اللّه تعالی : #أفامنوا مکر الله فلا يأمن مكر اللّه إلا القوم 


الخاسرون» ۳۸۹ 
باب: من الایان باللّه : الصبر على أقدار الله ۳۹4 
باب: ما جاء في الریاء ۱ 1۰ 
باب : من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا ۸ 
باب: : من أطاع العلماء والامراء يتح ما أحل الله أو یل ما حرم 

لله فقد اتخذهم أربابًا من دون اله ۰۳۰ 
باب: قول ال تعالى : «آلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 

إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت) ۶:۳۹ 
باب : من جحد شيئًا من الاسماء والصفات 33 
باب: قول الله تعالى : [يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها وأكثرهم 

الکافرون» ° 
باب: قول اللّه تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) tor‏ 
باب: ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف بالله ۲ 
باب: قول: ما شاء الله وشئت ٤‏ 
باب: من سب الدهر فقد آذی ال ۸ 
باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 1 ¥< 
پاب: احترام أسماء الله تعالن» وتغيبر الاسم لاجل ذلك 1۷۳ 
باب : من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 5 1۷۸ 
باب: قول اللّه تعالی : #ولئن آذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 

ليقولن هذا لي AY ٩‏ 
باب: قول اللّه تعالی : #فلما آناهما صالّا جعلا له شرکاء فیما آتاهما 

فتعالی الله عما يشركون» 1۸۱ 


بساب: قول الله تعالى : إولله الاسماء الحسنئ فادعوه بهاء وذروا 


۲ فهرست الوضوعات 


الذين يلحدون في آسمائه 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
پاب: 
پاب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


پاب: 


لا يقال : السلام على اللّه 

قول : اللّهم اغفر لي إن ششت 

لا یقول : عبدي وأمتي 

لا یرد من سال باللّه 

لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 

ما جاء في اللو 

باب النهي عن سب الریح 

قول الله تعالى : #يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية که 

ما جاء في منكري القدر . 

ما جاء في المصورين . 

ما جاء فى كثرة الحلف 

ما جاء في ذمة الله وذمة رسنوله 

ما جاء في الاقسام على اللّه 

لا یستشفع بالله على خلقه 

ما جاء في حماية الصطفی بي حمی التوحید وسده طرق الشرك 
ی یی : وما قدروا الله حق قدره والارض 


تست الم ات 


القاهرة 2 ش الي من امین - جسر السويس 
معطة الجراج خلف سنترال النزهة 
YIAOYET ۷ û‏ | لأكس: :10۷۸4۷ 
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